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تحقيق 
د. سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين 
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تفسير سورة الروم 


-١‏ «المر» ذكرنا تفسيره في سورة العنكبوت. 

-- قوله تعالى: #طلبتٍ اروم © ف أَدْنَ الْأَرْضٍ قال المفسرون: 
إن أهل فارس غلبوا أهل الروم ف أَدْنَ الْأَرَضِ ففرح بذلك كفار مكةء 
وقالوا: إن فارس ليست لهم كتب ونحن مثلهم» وقد غلبوا أهل الروم وهم 
أهل كتاب مثلكم» فنحن أيضًا نغليكم كما غلبت فارس الروم'") 

وقال السدي: اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارسء ففخر أبو سفيان 
ابن حرب على المسلمين» وقال: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم 
الكتاب. فذلك قوله: ليت الروم”” 0 الروم بن عيص بن 
إسحاق”؟'؛ غلب اسم أبيهم عليهم»؛ فصار كالاسم للقبيلة. وإن شئت قلت: 


)١(‏ مكية كلها. «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 5٠‏ 7. «تفسير الثعلبي» 8/ 77١ب.‏ وحكى 
الإجماع على ذلك ابن الجوزي». «زاد المسير؛ 587/5؟. وعدد آياتها: ستون آية. 
«تفسير الثعلبى؟ 155/8أ. 

(9) أخري عند الرزاق +307 عو عافد بوقادة والتسى.بوأخرجه ابن ري 
0؛» عن ابن عباس. وعكرمةء وعطاءء والشعبي. وأخرجه مقاتل عن 
عكرمة. «تفسير مقاتل» هلاب. وذكره الثعلبي 55/8٠أء‏ وصدره بقوله: قال 
المفسرون. ولم يسمهم. 

(*) أخرجه ابن جرير ١17/71ء‏ عن ابن عياس» من طرق» وعن عكرمةء وقتادة. ولم 
أجد فيه رواية السدي. ولم أجده في تفسير السدي..جمع محمد عطا يوسف. 

(5) قال ابن دريد: الروم: جيل معروف. «جمهرة اللغة» .4٠7"/7‏ وفي «اللسان» 
(روم): جيل معروف. واحدهم: رومي. ينتمون إلى : عِيصو ين إسحاق 


/ سورة الروم 


جمع رومي منسوب إلى روم بن عيصء كما يقال: زنجي وزنج» ونحو 
ذلك. 

قال صاحب النظم: لا يحتمل قوله: #الم» هاهنا إلا أن يكون في 
معنى القسم. ويكون خبره في قوله : «غْلبَتٍ الوم على معنى : لقد غلبّت» 
فلما أضمرت: قدء. أضمرت معها: اللام. وقد مما يضمرء كقوله: «إأوْ 
جَوكُم حَمِرَتٌ صَدُورَهُمَ» [النساء: ]4٠‏ وقول النابغة: 

أَضْحَتْ خَلاءً وأضحى أهلّها احتمَلَّ(0) 

يعني : قد احتملوا . 

ولما أضمر: قدء في الآية وهو موضع اللام أيضًا كقوله: كم لدي 
َسْوَدّتٌ وَجْوهُهُمْ أكرمُ » [آل عمران: ]١١١‏ فيقال لهم: #أكَمَرتُ» أضمر 
الفاء معه؛ لأنه موضعه. وذلك أن جواب (أما) لا يكون إلا بالفاء» كما 
قال وذ : «وآما انَ لضت وُجُوهُهُمْ هَيِى رَحْمَةَ أَلَِّ» [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقوله: اف أَدَقَّ آلْأرَضِ قال ابن عباس: يريد الجزيرة”" . 


قال ابن أبي نجيح: هي الجزيرة» وهي أقرب أرض الروم إلى 


)١(‏ «ديوان النابغة» الذبياني ص 2١‏ وعجزره: 
أخنى عليها الذي أخنى على لَبَدٍ 

وفي الحاشية: أخنى عليها : غيرها وأفسدهاء لبد: زعموا أنه نسر كان للقمان بن 
عاد عمر طويلا. 
قال البغدادي: هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني مدح بها النعمان بن المنذرء 
واعتذر إليه مما بلغه عنه. «خزانة الأدب؛ 6/4. 

(5) لعل المراد بها جزيرة أقور 'فإنهنا تسم الجويرة؛ 'لأنها ييخ دجلة والقرات: 
مجاورة الشام. وقد أطال الحديث عنها ياقرت في امعجمه؛ 7 . شمال غرب 
العراق. في المنطقة الفاصلة بين العراق وسوريا. 
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فارمر(ا2. وعن ابن عباس أيضًا: طرف الشاء”". 

وقال مقاتل: هي الأردن وفلسطين: وغكرمة * أذرعاك«وكسك. 

وقوله: «وَهم» يعني: الروم «يّنٌ بَعْدٍ عَبّهِرَ» قال الفراء : كلام 
العرب : عَلَبنّهِ غَلَبَةّهِ فإذا أضافوا أسقطوا الهاء. كما أسقطوها من قوله: 
وَِفَامَ َلصَّلَوْة» [الأنبياء: 69# والكلام: إقامة الصلاة”*. وأنكر الزجاج 
ذلك ؟ :وقال* هذا خطا» والغلبه والقلة. فضدن: ليت مثل :. الجلت 
ا 

وقال المبرد: أضاف الغلبة إلى الروم وهم مفعولون؛ لأن الفعل 
يضاف إلى مفعوله كما يضاف إلى فاعله؛ لأنه صاحبه» تقول : أعجبني 


)١(‏ ذكره عنه الثعلبى 8/ 1750أ. 

(؟) أخرجه 556 ١‏ ١1؛‏ عن ابن عباس» وأخرج نحوه :17/7١‏ عن ابن عمر. 
وذكره عن ابن عمر الفراءء «معاني القرآن» .١9/”‏ قال الزجاج :١16/4‏ 
وتأويله: أدنى الأرض من أرض العرب. 

(9) في «تفسير مقاتل؛ هلاب: أذرعات». عن عكرمة. وفي: 77: الأردن وفلسطين. 
وليس فيه ذكر: كسكر. لكن ذكره عن عكرمة الثعلبي 8/ ١189‏ أ. وأخرج ابن جرير 
0١‏ عن عطاء وعكرمةء أنها: أذرعات. وأذْرعات: بلد في أطراف الشام. 
يجاور أرض البلقاء وعَمَّان. امعجم البلدان» .١1048/١‏ و: كشكر: تعريف ياقوت 
لها يدل على أنها مدينة بين: البصرة والكوفة.«معجم البلدان»؛ 6577/4 وهي 
جنوب شرق بغداد على نهر دجلة بالقرب من الحدود الإيرانية. وفي «تهذيب اللغة» 
:*١16 /7‏ أذرعات: بلد تنسب إليها الخمر. وفي «اللسان» 917/8: موضع بالشام 
تنسب إليه الخمر. (ذرع). وهي تبعد إلى الشرق من مدينة عكا بحوالي ١١١كم.‏ 

(54) «معانى القرآن» 7/7 .7١9‏ 

(( معان القرآن» للزجاج 4 المجلب: ما جلب القوم من غنم أو سبيء 
والجلب الجلبة في جماعة الناس» والفعل: أجلبوا وجَلبوا من الصياح. «تهذيب 
اللغة»؛ 9٠/١١‏ (جلب). 
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خياطة الخياط» وبناء الباني» ونجر النجارء ويضاف إلى المفعول» لأنه فيه 
حَلَّء يقولون: ما أحسن بناءَ هذه الدارء وخياطةً هذا النثوبء ونجرّ هذا 
الباب» ومثل هذا في القرآن كثير؛ كقوله: «إوَءَانّ أَلْمَالَ عَلَ حُيّهء» [البقرة: 
]١17‏ أي: حب المال 9 ويظيمُونَ العام عل حُيد) [الإنسان: 8]: أي حب 
الطعامء ومثله : # سْوَّالٍ تَممَيكَ» [ص: 15] وهذا مما ذكرنا قديمًا0". 
-4- قوله تعالى: «سيَعْلِيوَنَ في بطع سِدِينَْ» ذكرنا تفسير البضع 
عند قوله: ظفلَيتَ في ألسِجْنِ يِضْمَ سِنِينَ4 [يوسف: 547". أخبر الله 
تعالى: أن الروم بعدما عُلبوا سيغلبون» ويصيرون غالبين لفارس؛ روى 
نيد لين اعد الله.خق :ان عتاش :قال لمااتزلت :لاتق ترك بد رهم 
سَيَعْلوَنَ» ناحب أبو بكر قريشًا ثم أتى النبي يلِِ وقال: إني ناحبتهم» فقال 
له النبي كَدِ: «فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع»”". 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال الفراء والزجاج: والمعنى: بسؤاله نعجتك 
فآعيف المصدر إلى المفعول لما ألقيت الهاء من السؤال» ومثله: الا يكم 
لانن ين دُعَاءِ أَلْسَيرِ» [فصلت: 4] أي: من دعائه بالخيرء فلما ألقى الهاء 
أضيف الفعل إلى الخبر وألقي من الخبر الباء» كقول الشاعر: 
ولست مسلما ما دمت هيا على زيد بتسليم الأمير 
أي: بتسليمي على الأمير. 

(؟) ذكر الواحدي في تفسير هذه الآية الخلاف في البضعء والأقوال التي ذكرها: 
-١‏ البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه؛ أي: من واحد إلى أريعة. قاله أبو عبيدة. 
؟- قال الأصمعي : ما بين الثلاث إلى التسعء وصححه الزجاج. 
- البضع ما بين العقدين» وهو قول الأخفش. ثم قال الواحدي: وعامة المفسرين 
على أن المراد بالبضع هاهنا: سبع. 

() أخرجه ابن جرير 217/1١‏ من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد الله عن 
عبد الله بن عباس. ومن الطريق نفسه أخرجه الترمذي 8/ ٠7ء‏ كتاب التفسير, - 
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والمناحبة: المراهنة» وذلك قبل تحريمه”"". 


وقال في رواية عطاء : لما نزلت هذه الآية جرى بين أبي بكر رضي 


الله عنه وبين أمية بن خلف في ذلك كلام حين وقع بينهما رهان على ثلاث 
قلائص”'! إلى أجل ثلاث سنين» فأتى أبو بكر إلى رسول الله كَكِةِ فقال له 
رسول الله عَلَِهِ : «ارجع فاستزده في القلائصء وفي السنين»؛ فصيروا الرهان 


سبع قلائص إلى سبع ستين” 


قف 


وقال الشعبي: بلغنا أن المسلمين والمشركين تخاطروا”'' بينهم لما 


نزلت هذهء وذلك قبل تحريم القمارء وضربوا بينهم أجلاء فقال النبي عه : 


فم 


فر 


الو ضربتم أجلا آخر فإن البضع يكون ما بين الثلاث إلى تسع؟ فزايده إلى 


رقم .)١91(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس». وهو حديث مرسل؛ فعبيد الله بن عبد الله قد أرسل عن جماعة من 
الصحابة منهم : ابن عباس. «تهذيب التهذيب؟ 7/ 77. والحديث في «ضعيف سنن 
الترمذي؟ 24٠7‏ رقم (374). 

وقد ورد في النسختين هكذا: عبد الله بن عبد اللهء والصواب: عبيد الله بن عبد 
الله كما هي رواية الترمذيء وابن جرير. 

اتفسير الثعلبي؟ 8/ 754١ب.‏ والتحب» تطلق على معان» منها: النذرء والقمارء 
وغيره. «تهذيب اللغة» ١١1//8‏ (نحب). 

الوص : الفتية من النوقء بمنزلة الفتاة من النساء. وتطلق أيضًا على : كل أنثى من 
الإبل من حين تركبء وإن كانت بنت لبون أو جقة. «تهذيب اللغة» 754/8 
(قلص). 

أخرج نحوه ابن جرير 017/7١‏ عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه 
أيضًا عن عكرمة» وقتادة» مع اختلاف في عدد السنين» وعدد القلائص. وكذا في 
«تفسير الثعلبية 8/ 514١بء‏ ولم ينسبه. 

الحخطرء والسَّبّقَء والنذب؛» واحدء وهو كله: الذي يوضع في النُضالء والرهان» 
فمن سبق أخذه. «تهذيب اللغة» 9/ 31714 (خطر). 
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سبع سنين على سبعة أبكارء قال: فالتقى الروم وفارسء فغلبهم الروم» 
فجاء جبريل بهزيمة فارس وظهور الروم عليهمء ووافق ذلك يوم بدر”"". 

وقال: سعيد بن جبير عن ابن عباس : لما غلبت فارس الروم وفرح 
المشركون بذلك. ذكروا ذلك لأبي بكر؟ فذكره أبو بكر لرسول الله يَكِيهِ فقال 
رسول الله كَككهِ: «أما إنهم سيغلبون فارس» فذكر أبو بكر لهم: إن الروم 
سيغلبون ثم عقدوا عقد الرهان على ما ذكرنا”" . 

قال أبو إسحاق: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند 
الله كْكَ؛ٍ لأنه أنبأ يما سيكون وهذا لا يعلمه إلا الله”" . 

وقال جماعة من المفسرين: صاحب القمار من جهة المشركين كان 
أبِيَ بن خلف. وكان الحطر بينهم: مائة من الإبل”). 

وقوله: «فٍ ضع سِدِيَُ» أجمع المفسرون: أن الروم غلبت فارس 
بعد ما أخبر الله بهذه الآية أنهم سيغلبون في السنة السابعة". 


)١(‏ أخرجه عنه ابن جرير ١19/7ء‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه ابن جرير .١7/7١‏ من طريق سعيد بن جبير. وأخرجه الداكم 2448/7 
كتاب التفسير» رقم (590145), من طريق سعيد أيضًاء وقال: على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وأخرجه من طريق سعيد أيضًا الترمذي ,”٠١/0‏ 
كتاب : التفسيرء رقم 50 ). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وهو 
في لاصحيح سنن الترمذي» ؟/ الى رقم (6861؟)), 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١76‏ 

(5) أخرجه ابن جرير .19/7١‏ عن عكرمة؛ وقتادة. «تفسير الثعلبي» 75/4١١ب؛‏ ولم 

(0) «تفسير مقاتل» /الاأ. وليس فيه ذكر السنة؛ بل ذكر فيه أن ذلك وقع في سنة 
الحديبية» وقد وقع صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. «السيرة 
النبوية» لابن هشام 77١/7”‏ والفصول فى سيرة الرسول يلل. 4. وذكر سبع - 
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قوله تعالى : ان الْأَمْرٌ من مَل ومن بَند» حين غلبت الروم فارس. 
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وهذا قول الجميع؛ قالوا: ماله الأسُْرَ من مَبَلٌّ» أن تغلب طوس بَعْدِ» ما 
غليت”“2. والمعنى : أن غلبة أحدهما الآخرء أيهما كان الغالب والمغلوب 
فإن ذلك بأمر الله وإرادته وقضائه وقدرهء فحين غلبت فارس الروم كان 
الأمر لله؛ وحين تغلب الروم فارس يكون الأمر لله. 


وذكرنا الكلام في وجه ارتفاع دتَبلُ» و طبنة» في أوائل سورة 


البقرة”'. وذكر الفراء والزجاج هاهنا كلامًا طويلًا في إعراب طقل » 


إفة 


سنين نيار بن مُكرّمء أخرجه عنه الترمذي 68/١71*؛‏ بسند حسنء» قاله الألباني» 
صحيح سنن الترمذي 88/7. وذكره السيوطي عن ابن شهابء وقتادة؛ «الدر 
المنثور؛ »448١/5‏ وأخرج ابن جرير ١؟/ 7١‏ عن ابن مسعودء أنها تسع. فحكاية 
الإجماع هنا غريبة؛ إذ قد اختلفت أقوال المفسرين في زمن وقوع ظهور الروم على 
فارس؛ فقيل : يوم بدرء وقيل في صلح الحديبية وقيل بعد سبع سنين من الأجل » 
وقيل بعد تسع سنين» والثعلبي لما ذكر القول بأن المدة: سبع سنين» قال بعده: 
هكذا قول أكثر المفسرين. «تفسير الثعلبي» 8/ 4١١ب.‏ فحكاية الإجماع هنا غير 
مستقيمة. والله أعلم. 

أخرجه ابن جرير 1١ /1١‏ بنحوه عن ابن جريج. و«تفسير مقاتل» /الاأ. و«معاني 
القرآن» للزجاج .١157/4‏ 

قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : قَالُوا هذا الى رزْقُمًا ين قبل © [البقرة: 

0 طتَبِلٌ» يبنى على الضم في هذا الموضع؛ لأنها تضمنت معنيين؛ أحدهما 
معناها في ذاتها وهو السبق. والآخر معنى ما بعدها؛ لأن التأويل: هذا الذي 
رزقنا من قبله» فهو وإن لم يضف ففيه معنى الإضافة؛ فلما أدث عن معنيين قويت 
فحملت أثقل الحركات وكذلك قوله: : «لنه الأسر كن فيل ومن بَتَد 4 تأويله من 
قبل كل شيء وبعده. وهذا مذهب الفراء والمبردء واختيار ابن الأنباري. 

وقد ذكر إعرابهما سيبويهء «الكتاب» 2587/7 والمبرد» «المقتضب» #/ 2١/4‏ 
6/ا. والأخفشء «معاني القرآن» 7/7 508. 


١‏ سورة الروم 


وطِبَنَدٌ» ووجوه استعمالهما مركبة”©. 

0-5- قوله: «#وبِوَمَيِذٍ يفرح لْمُؤْمِمُونَ © بتضر 90 قال 4 
عباس : يريد: حينئذ؛ عن تلت الزوم: فارادي بف سرع لْمَؤِمُو» : أ 
بكر وأصحابه طبِتَضَرٍ أل الروم على فارس”". وقال مقاتل: لما كان يوم 
بدر غلب المسلمون كفار مكة» وأتى الخبرٌ المسلمين أن الروم قد غلبوا 
أهل فارس ففرح المؤمنون بذلك. 

"١ 
م ونحو هذا قال السدي: فرح النبي يَكِ والمؤمنون بظهورهم على‎ 
المشركين يوم: بدرء وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. قال أبو سعيد‎ 
الخدري: ظهر الروم على فارس يوم أحد”».‎ 

وقال آخرون: ظهر الروم على فارس يوم الحديبية؛ وهو قول عبيد الله 


اين عبد الله بن عتبة بن لد 1 


.37/1/01757/54 «معاني القرآن» للفراء 177-1719/7. و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه اين جرير ١؟7/17١.‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 7أ. ولا يفهم من نقل الواحدي عن مقاتل أن غلبة الروم على 
فارس كانت مقارية لغزوة بدرء كلاء بل قال مقاتل: وأتى المسلمين الْخيرٌ بعد 
ذلك. والنبي ككيّء والمؤمنون بالحديبية أن الروم قد غلبوا أهل فارس. 

(5) أخرجه ابن جرير ١15/١7ء‏ وفيه يوم بدر؛ وهكذا ذكره السيوطي. «الدر المنثور؛ 
»44١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأخرجه كذلك الترمذي 7١/0‏ كتاب تفسير 
القرآنء رقم .)7١197(‏ فكتابة: أحد؛ بدل: بدرء في «البسيط» تحريف. والله أعلم. 

(6) أخرجه ابن جرير .14/17١‏ عن عطاءء وقتادة. قال اين كثير 5/ 7"07: وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء؛ كابن 
عباس» والثوري؛ والسدي. وغيرهم.. وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على 
فارس عام الحديبية؛ قاله عكرمة. والزهري. وقتادة وغيرهم.. ووجه بعضهم هذاع- 


سورة الروم ه6١‏ 


وقوله: «#بِنصَر أللّهِ» قال ابن عباس: يريد: الرومٌ على فارس. وقال 
مجاهد: بإدالة الروم من أهل الكتاب على فارس أهل الأوئان”". 

قوله: «#ينصرٌ من يِسَاء» أي: كما نصر الرومٌ على فارس. 

ظوَهُوٌ الْمَرِيِرٌ 4 : المنيع في ملكه اليَحِيمٌ» بالمؤمنين خاصة"". 


عه 


- 
اوج م 


وَمْدَ أَنَهِ لا يخْلِتُ أنه وَعَدَمْ # وَلكنّ أَكْثر لين لا يَعلَمُون6». 

-١‏ قوله: 9وَمدَ أشَّهِ» قال أبو إسحاق: مصدر مؤكد؛ لأن قوله: 
«رهم ين بعد عَلِهِرْ سَيَْلِيَنَ» هو وعد من الله للمؤمنين» فقوله: «إوَغد 
أنه #6 بمنزلة : وعد الله و 

قوله تعالى: وَلكنَ أكثر ألثاين لا يعْلَمُونَ» قال مقاتل: يعني كفار 
مكة”*' طلا يَنْلَمُوت4 أن الله لا يخلف وعده في إظهار الروم على فارس. 
ثم قال لكفار مكة: 

-١‏ طِيَعدئنَ هرا ين كليو اديه قال عكرمة وإبراهيم: معايشهم 

2) 

وما يصلحهم " . 

- القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيلياء- 
وهو بيت المقدس- شكرًا لله قدَ.. ولم يف بنذره إلا بعد الحديبية» ثم قال: والأمر 
في هذا سهل قريب. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير ,17//7١‏ عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

() «تفسير مقاتل» /الاأ. 

() «معاني القرآن» للزجاج 4 , وذكره سيبويهء «الكتاب» ."81/١‏ وذكره أيضًا 
المبرد؛ فقال: ومثل ذلك: وعد أَنَّهُم لأنه لما قال: «إيفرح الْمَؤِْيُونَ بِنَضْرٍ 
أنه » عُلم أن ذلك وعد مئه )6 فصار بمنزلة: وعدهم وعذاء ثم أضافه. «المقتضب)ا 
/ يفرفرة ونحوه فى «#المسائل الحلبيات» رةه 

)2 اتفسير مقائل» لاا 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير 7/71١‏ 77. 


١‏ سورة الروم 


دلق 5 
وقال الحسن: يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم”''. وروي عنه في 
هذه الآية قال: بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بيده 


0 7 5 
فيخبرك بوزنه» ولا يحسن يصلى ‏ . 


وقال قتادة: يعلمون تجارتها وحرفتها وبيعها"" . 

قال ابن عباس : يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال . 

وقال الضحاك : يعلمون بئيان قصورهاء وتشفيق أنهارها. وغرس 
أشجارها* . 

وقال مقاتل: يعني حرفتهم. ومتى يدرك زرعهم. وما يصلحهم في 

ء 6١‏ 
معايشهم . 

وقال أبو إسحاق: المعنى: يعلمون من معايش الحياة؛ لأنهم كانوا 
بغالحون التجارا7 0 فأعلم الله كَكَ مقدار ما يعلمون. وقوله”” : «#إوَهُم 


.77 /7١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» 5/ 5854». ونسبه لابن المنذر وابن أبي حاتم ."١88/9‏ ولفظه في 
الدر: يقلب الدرهم على ظفره. وذكره ابن الجوزيء. «زاد المسير»؛ 2589/5 
ولفظه: ينقر الدرهم بظفره. وفي النسختين: ينقر الدرهم بيده. ولعل الصواب- 
والله أعلم- : يقلب الدرهم بيده؛ لأن تقليب الدرهم باليد يستفيد منه الحاذق معرفة 
الوزن دون النقر؛ الذي يمكن أن يستفاد منه معرفة النوع الرديء من الجيد. 

(6) أخرجه عبد الرزاق 7/7 .٠١‏ وابن جرير /75١‏ "الاء عن قتادة. 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ااء من طريق على بن أبى طلحة. 

)6( «الدر المنثور؛ 75/ 5486» ونسبه لابن أن انه ا 

(5) «تفسير مقاتل» ل/الاأ. 

(0) ذكر نحوه الفراءء «معاني القرآن؛ 877/17 

(4) هكذا: وقوله. في النسختين. ولعل الصواب: بقوله» كما يدل عليه السياق» والله 
أعلم. وأما عند الزجاج فقد جاءت بزيادة أوضحت المعنى ؛ قال: .. فأعلم الله وَل - 


سورة الروم 7و1 


عَنِ الْجْرَةَ هر عَليَ4"''. قال مقاتل: ثم وعظهم ليعتبروا فقال: 


8- «ولع يتَفْكَروأ ف »4 أي: «أوَلْ يَفَكْرواً» المكذبون 
بالبعث والقيامة في خلقي إياهم فيعلموا #أنَا حَلَقَ أللّهُ ألسَوتِ» الآية”". قال 
أبو إسحاق: وحذف فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلًا عليه”'. 


مو م رع 


وقوله: إلا بِآلحَيِّ» قال الفراء: «إلَّا يلحي يعني: للثواب 
لتقا 

وقال الزجاج : إلا للحق أي : لإقامة الحق'"2. وهو معنى قول مقاتل : 
لم يخلقهما عبئًا لغير شيء؛ خلقهما لأمر هو كائن”". 

قوله تعالى: #وَأَجَلٌ مُسَئَّى» قال: للسموات والأرض أجل ينتهيان 
إليه؛ وهو يوم القيامة0. قال الزجاج : وهو الوقت الذي توفّى فيه كل نفس 
ما كسبت”*؟. والمعنى: أولم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئًا 
فيعلموا أنَّ خلق السموات لأمرء وأن لهما أجلاء وهو: القيامة. 


 -‏ لمانفى أنهم لا يعلمون ما الذي يجهلون» ومقدار ما يعلمون فقال: «يعَلَمُونَ ظلهرًا 
يَنّ أَلْيَوَْ ادا وَهمْ عَنِ الْأحَةَ هر عفدن «معاني القرآن» 19/8/4. 

.١78/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل» لا7أ. 

(9) تفسير ابن جرير 215/7١‏ باختصار. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج .١78/4‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء ؟/ 377". 

)0( «معاني القرآن» للزجاج 200/4 

(0) «تفسير مقاتل» /الأ. 

() «تفسير مقاتل» /الاأ. بنصه. 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0١18/4‏ وفيه: توفى فيه. وسقطت كلمة: فيهء من 
النسختين. 


بم١‏ سورة الروم 


ثم قال: مَإوَإِن كرا َنَ ألنّاس» قال مقاتل والكلبي: يعني كفار 
< لش 4 الو ابن عامس والمشوون ليها نرت 
للَكَافِرُونَ» لا يؤمنون أنه كائن”". 

قال أبو إسحاق: معناه: لكافرون بلقاء ربهم. تقدمت الباء؛ لأنها 
متصلة بكافرون :وما اتصل بين إن جاز أن يُقدم قبل اللام» ولا يجوز أن 
تدخل اللام بعد مضي الخبرء كقولك : زيد كافر لباللّه ؛ لأنها تدخل على 
الابتداء والخبر فتؤكد الجملة» ولا تأتي توكيدًا وقد مضت الجملة"©". 

4- قال مقاتل: ثم خوفهم فقال: طأولَر يرو ف الْأيْضٍ مُنظروا كيت 
كن عَبَهُ النَ ين مَْلِهم» يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم العذاب في 
الذنيا"* و المعين : آذ لم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم 
فبلهم ويعلموا أنهم أهلكوا بتكذيبهم فيعتبروا. ثم وصفهم فقال: 

«إكاووا أَسَدّ مهم قُرَة» أي: أعطاهم من القوة ما لم يعط هؤلاء 
#وأتازواً لْأَرضسَّ ذكرنا تفسير: الآثارء عند قوله: بدي الْأَرَضّ» [البقرة: 
110" كال القزاءة مجوفويها" اوهو فول ا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاأ» و”تنوير المقباس» ص77"8. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاأ. بنصه. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 179/54. 

(4) «تفسير مقاتل» ل/الاأ. 

)2( قال الواحدي في تفسير هذه الآية: ظثدِيرٌ الْأَرْضَ»ه أي: تقلبها للزراعة. ومعنى 
الإثارة: تفريق الشيء في كل جهةء يقال: أثرت الشىء واستثرته إذا هيجته. .. 

(5) «معاني القرآن» للفراء ”/737”. وقال أبو عبيدة: أي: استخرجوهاء ومنه قولهم : أثار 
ما عندي: أي : استخرجهء وأثار القوم : أي : استخر جهم. «مجاز القرآن» .1١9/7‏ 

3727ع( أخر جه ابن جرير 20/1 


سورة الروم 1 


وقال ابن قتيبة : قلبوها للزراعة”"© 

وقال ابن عباس: يريد الأجنة"'' والأنهار وما غرسوا من 
الأشجار”". يريد أن أثارهم كان لأجل هذه الأشياء . 

ل د ؟ . (4) : . 

وقال مقاتل: يعنيى: وملكوا الأرض ؛ وهذا معنى وليس بتفسير ؛ 
وذلك أنه يثير اللأرض مالكها. 

وقوله : 86 وعمروهآ» يعنى ي : الأمم «أَكَر مِنَا عَمروِهَا» يعني : كفار 
مكة”*". واختلفوا لِمّ كانت الأمم أكثر عمارة من أهل مكة؟ فذهب قوم إلى 
أنهم كانوا أكثر عمارة لأنهم كانوا أطول عمرًا؛ وهذا معنى قول الكلبي 
ومقاتل؛ قال الكلبي : وبقوا فيها 1 50 بقي فيها 0 
مكة”"'. وإذا كانوا أطولّ بقاءً» وأكثرَ عيشًا كانوا أكثر عمارة. وقال آخرون: 
لأنهم كانوا أكثر عددًا؛ فقد روي أنه لم يبق تَشَراث من الأرض يحتمل 
عمارة إلا كان لها عامر على عهد عادء والأمم السالفة. وذكر أبو إسحاق 
معئى آخر؛ فقال: يعني: أن الذين أهلكوا من الأمم كانوا أكثر حرثا 
)١(‏ «غريب القرآن»؛ ص .74٠‏ 
(؟) هكذا في (أ), (ب): (الأجنة)؛ وهي جمع جنة. قال الأزهري: الجنة: الحديقة» 

جمع جنان. «تهذيب اللغة» 007/١١‏ (جنن). 
(؟) أخرجه ابن جرير /7١‏ 15. بلفظ : ملكوا اللأرض وعمروها. 
(4) لم أجده في تفسير مقاتل» ولم أجده كذلك عند الثعلبي. 
(6) «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 73517. 
(7) «تنوير المقباس» ص7”4. 
(00) «تفسير مقائل» لالاب. 
() الشري الم وَالوَشَرْ : ما ارتفع من الأرض. «تهذيب اللغة؛ "٠08/١١‏ (نشز). 


”0 سورة الروم 


وعمارة من أهل مكة ؟؛ أن أهل مكة لم يكونوا أصحاب 00 


قوله : «وَجَاءَتهَمَ رسلهم يِأَلِيَتِ» قال ابن عباس: يريد: الحلال 
والحرامء والأحكام والحدود. وقال مقاتل: فيعذبهم على غير ذنب"") 
«ولكن انَأ أَنشَهُمْ يَظْيِمُونَ4 بالكفر والتكذيب. ودلّ هذا الكلام على أنهم 
لم يؤمنوا فأهلكوا؛ لأن الله أعلم أنه عذبهم غير ظالم لهم. 

قال صاحب النظم: يأتي [الظلم]”" في الكلام لثلاثة معان؛ 
أحدها: وضع الشيء في غير موضعهء كقوله: «إنت أَغَرِكَ لظام 
عظِيةٌ» [لقمان: ]١١‏ وذلك أنه وضع الربوبية غير موضعها. والثاني: المنع 
والحبس» كقوله: ولمٌ تَطلر هِنْهُ سَيِكاً» [الكهف: #"] والثالث: أخذ 
الشيء قبل وقت أخذهء كقول الشاعر: 
وقائلة ظلمتٌ لكم سقائي وهل يخفى على العَكد الظليه”؟» 

والظليم هاهنا: اللبن يُشرب قبل أن يُذْرِك ويّروب؛ والمعاني الثلاثة 


.179/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ /الابء في تفسير قول الله تعالى: ظمَمًا حكَانَ أَنَّهُ لظْلِمَهُمْ» فلعل 
ذكر الآية سقط من النسختين. والله أعلم. 

فيه كلمة (الظلم) غير موجودة في النسختين» وزدتها لاستقامة الكلام. 

(4) «تهذيب اللغة؛ 87/١4‏ (ظلم)ء ولم ينسبه. وكذا في «مقاييس اللغة؛ 539/7. 
وكذا في السان العرب» /١7‏ 6/اا. سبق أن استشهد الواحدي بهذا البيت في تفسير 
سورة البقرة. والبيت غير منسوب في «جمهرة الأمثال» ١/١7١ء‏ واستشهد بهذا 
البيبت في ذكر المثل: أهون مظلوم سِقاء مروّب. وكذا في «مجمع الأمثال' 
4487/7 و«المستقصى» للزمخشري .455/١‏ والعكد: أصل اللسان. «تهذيب 
اللغة؛ 7٠١ /١‏ (عكد). معنى البيت: أن اللسان يدرك بالشرب أن اللبن قد ظُلِم 
بأخذه قبل وقته. 


سورة الروم 5" 


محتملة في هذه الآية؛ فيكون معنى قوله: طنَمًا كان أَنَّهُ لظْلِمَهُم» 
بوضع عذابهم في غير موضعه؛ بأخذهم قبل وقتهء وبحبس شيء من 
أرزاقهم «وَلكن كاوَأ أَنشَهُمْ يَظلِمُوتَ» بوضعها في غير موضعها من التغرير 
بهاء وتعريضها للهلاك بالكفرء وترك النظر لها. ويظلمون أنفسهم أيضًا 
بمنعها الخير من الإيمان. 

-٠١‏ ثم أخبر'عن عاقبتهم فقال: «ثرٌ كن عَنقِبَةَ الذينَ كوا الشر» 
قال ابن عباس ومقاتل: يعني أشركوا"'" . 

وقوله: «الشُوَاّ» أكثر التفسير في #الشُوَاّح» أنها: النارء ضد 
الحُسنى؛ وهي: الجنة”". وهو قول الأخفش والفراء والزجاج وابن 
قتيبة”"؛ قال الزجاج وغيره: إساءتهم هاهنا: كفرهم. وجزاء الكفر: 
النار”'. كما ججعل للعمل الحسنى ؛ وهو: الإيمان: الثواب الحسن؛ وهو: 
الجنة. في قوله: لِدِينَ أَحْسَنُا الدقَ4 [يونس: 57]. 

قال ابن قتيبة: «الشُوَاّق» جهنم. والحسنى : الجنة”*؟. وقال غيره: 
سميت جهنم لاالُرَاق» لأنها تسوء صاحبهاء من قولهم: ساءه يسوؤه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 0176/7١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. و«تفسير مقاتل» لالاب. 

رف أخرجه ابن جرير /7١‏ 76» عن ابن عباس» وقتادة. «تفسير الثعلبى؛ 8/ 56اب)» 
ولم ينْسيه. والحسنى وردت في قوله تعالى: <لِلَدِنَ أَحسَنوا 7 وْسَادة »# [يونس: 
1 وقد ذكر الآية الواحدي بعد ذلك. 

(؟) «معاني القرآن» للفراء 7/ 377. و«اغريب القرآن» لابن قتيبة ."5٠‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج .١14/4‏ قال الأخفش: لاألشُرَأَى» مصدر هاهنا مثل: التقوى. «معاني 
القرآن» 2507/7 ولم أجد فيه ما ذكر الواحدي. 

0( «معاني القرآن» للزجاج 0/5 . 

(6) «غريب القرآن» ص .5"5٠‏ 
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وقيل: لأنها قبيحة المنظرء يقال ساء الشيء إذا قَبح. يسوءء والسّوء: 
المرأة القنيخة». ومقةة التسيووالسيعة ا .ؤقل دكر0” ع :وقيل “في اتفسير 
«ألسُوََّى» هاهنا أنها: العذاب في الدنيا. وهو قول مقاتل”". 

وفي قوله: ظعَقِبَةٌ ألَينَ قراءتان؛ الرفع والنصب”". فمن نصب 


عر 


جعلها حر كان ونضيها متقدمة + كما ال وكارك عن نا د 
00 [الروم: 417] واسم كان على هذه القراءة يجوز أن يكون أحد 
شيئين؟ أحدهما: «االسُوَأ» على تقدير: ثم كان عاقبة الذين أساؤا”''. 
ويكون أن في قوله: «أنَ و4 مفعولا له؛ أي: لأن كذبوا. 
وهذا معنى قول الفراء والزجاج؛ قال الفراء: «إأن حَدَيوْ» 
لتكذيبهم» ولأن كذبواء فإذا ألقيتَ اللام كان نصيًا"'" . 
وقال الزجاج: المعنى : ثم كان عاقبة الكافرين النارٌ لتكذيبهم بآيات 


)١(‏ قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: #وإن تصِبَكُم مَينَة يفرحواأ بها» [آل 
عمران: :]١١١‏ يقال: ساء الشيء يسوء فهو سيء. والأنثى سيئة؛ أي: قبحء 
ومنه قوله: «سَآءَ ما يَمْمَنُونَ» [المائدة: 17] وسرّأت على الرجل فعله؛ أي : قبحته 
غليه :وغبتة به والشوآاق ضد: الخضتىء: :والشّوءاء 'المرأة القبيحة. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(9) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ونافع: طعَِبَةُ» بالرفع. وقرأ عاصم وابن 
وحمزة والكسائي: «عَِبَة» بالنصب. «السبعة في القراءات» ص2505 0 
للقراء السبعة' 0/ 447» و«إعراب القراءات السبع وعللّها» 1 »؛ و«النشر في 
القراءات العشر؛ ؟7/ 8415. 

(4) اسم كان هنا غير واضح؛ لأن في العبارة نقصّاء وصوابها كما عند أبى على فى 
االحجة للقراء السبعة»؛ 547/6: التقدير: ثم كان السوأى عاقبة القين ابهازوا 

(6) «الحجة للقراء السبعة» 6/ 447. 

(1) «معاني القران» للفراء 7/ 577. 
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00١ 
أللّه واستهزائهم‎ 
الرجه لانن فى امم كار علي ه06 وار لوا عدر 4 قير‎ 
ثم كان التكذيبٌ «ثمٌ كن عَببَدَ أن أو ويكون: «الشُوأّق» على هذا‎ 
0) 1 3 5ه‎ 0 2 

مصدراء وفعلى من أبنية المصادر. كالرٌ جعى » سورع والبشرى ( 

ومعنى الآية: ثم كان التكذيب آخرٌ أمرهم أي: ماتوا على ذلكء كأن الله 

تعالى جازاهم على إساءتهم أن طبع على قلوبهم حتى ماتوا على التكذيب 

والشرك عقابًا لهم بذنوبهم. وهذا الوجه ذكره أبو على» وصاحب النظم. 

ومن رفع العاقبة جاز أن يكون الخبر : «األسُوَاَ» ون كَدَوأ» كما 
جاز فيمن نصب العاقبة أن يكون كل واحد منهما: الاسمء والتقدير: ثم 
كان عاقبةٌ المسىء التكذيبّ بآيات اللهء يعنى أنه مات على التكذيب كما 
ذكرناء أو يكون المعنى: أنه لم يظفر في شركه وكفره بشيء إلا بالتكذيب 
بآيات الله و #الشواى» على هذا في موضع نصب بأنه مصدر. وقد يجوز 

3 السو 0ل 

.١14/54 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟1) «الححجة للقراء السبعة» ه/ 11 . وَالرجَعِن وردت فى قوله تعالى : إن إِلّ ريك 
ليم [العلق: 8] والبشرى في قوله تعالى: ظلَهُمُ الْبُمْرَى فِي الْحَيّوةٍ الدُنيًا.. » 
[يونس: 14] و ظقَلَمًا ذَّمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنَُّء البُشْرَى.. » [هود: 74] 
و #وَالْدِينَ أجْتَبُواْ الطحُوتَ أن يَعْبْدُوهًا ابو إِلَ أسَّه لم الْتْرَنْ» [الزمر: 7١]ء‏ وأما 
يع مره اس وإنما جاءءت منكرة». قال تعالى : 


مر مَرْهُمْ رق بينْهم.. * [الشورى: 8”] والله أعلم. 
إفرة (الحمجة للقراء السبعة» 6555/0 بنصه. وقد ضبطت: الخلة؛ بضم الخاءء 


والخلال بكسرهاء ولم يبين في الحاشية المعنى. ولعل الصواب- والله أعلم-- 
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عد 


-١‏ قوله تعالى: 9أسّهُ يسبِدَؤَا للق ثمّ بِمِيدُهِ» قال مقاتل : الله بدأ 
خلق الناس فخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت أحياءً كما كانوا تُمَّ 
ينو جوت » فيجزيهم بأعمالهم في الآخرة" . 

وقرئ (تُرْجَعُونَ) بالياء والتاء”''؛ فمن قرأ بالياء فلأن المتقدم ذكره 
غيبة؛ وهو قوله: (يَبْدَوْا الْخَلْقَّ) والخلق هم: المخلوقون في المعنى. 
وجاء قوله: (دُمّ يُعِيدٌهُ) على لفظ الخلق» وقوله: (تُرْجَعُونَ) على المعنى. 
ولم يرجع على لفظ الواحد كما كان بِمِيدُ# كذلك. ووجه التاء أنه صار 
من الغيبة إلى الخطاب. ونظيره: «الْحَمدُ بِنَهِ رب الْعتلمِيَ» [الفاتحة ؟] 
© إيّاك تعبدٌ» [الفاتحة: ]© 

7- قوله تعالى: «إويوم توم السَاعَةٌ يبس ألْسُجْرمُونَ» قال مقاتل : 
ييأس. وهو قول الكلبي وقتادة”'" . 


أن المراد: الخّلََّه بفتح الخاءء جمع: خلال؛ بكسرهاء والمراد بها: الّصلة. 
(تهذيب اللغة» 5594/7 (خل)؛ فيكون المعنى: الخصلة السوأى. أو الخصال 
السوأى. والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) قرأ أبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكر «برحَمُوس» بالياء. وقرأ أبو عمرو في 
رواية عنه : « يجَمُورت » بالتاء؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: تْجَمُوت» بالتاء. «السبعة في القراءات» ص6806. 
و#التحتحة للقراء السبعة» 8/ 444: و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟/ 2.194 
و«النشر فى القراءات العشر» ؟/ 7"85. 

(9) «الحجة للقراء السبعة» 54515/8؛ بنصه. 

0( (#تفسير مقاتل») لالاب. وذكره السيوطي عن ابن عباس » وعزاه لايق أن حاتم. «الدر 
المنثور؛ 586/5. وهو قول الفراء؛ قال: ييأسون من كل خير. «معاني القرآن» 
7/57" وكذا أبو عبيدة» في «المجازه ؟/ .١٠١‏ وابن جرير .7157/17١‏ 
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وقال مجاهد: يكتئب » وعنة أنضأً؛ يفتضه'") . 


وقال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم'" . 

وقال أبو إسحاق: المَبْلِس: الساكت المنقطع في حجته. اليائس من 
أن يهتدي إليهاء تقول: ناظرت فلانًا فأبلسّ؛ أي: انقطع وأمسك. ويئس 
من أن يحتج”" . 

وذُكر تفسير الإبلاس عند قوله: كادًا هم مُبَْمُونَه [الأنعام: 240]44. 

قال الكلبي: يأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب””) 

ا بهِم» أوثانهم التي عبدوها من دون الله 
ليشفعوا لهم" «سُفَعكوًا وَكانوا بشكابهم كيْرِيَ» قال الكلبي : تتبرأ 

منهم الآلهة؛ ويتبرءوا 9 0 


٠.‏ صصص عاد 


-١‏ يوميذ بفرفوت م قال ابن عباس : يقرق بين أولياء الله وبين 


)١(‏ ذكرهما الثعلبي 77/4٠1أ.‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 5/ 24480 وعزاهما لابن 
أبي حاتم 7:08448/4. 

(0) «معانى القرآن؟ للفراء ؟1/ 77ل 

(*) «معاني القرآن؟ للزجاج .١74/4‏ 

(4؛) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس: آيسون من كل خيرء وهو قول 
مقاتل» وقال الفراء: المبلس: اليائس المنقطع رجاؤه» ولذلك قيل للذي يسكت 
عند انقطاع حجته أو لا يكون عنده جواب: قد أبلس.. وقال الزجاج : المبلس: 
الشديد الحسرة اليائس الحزين. فالإبلاس فى اللغة يكون بمعنى : اليأس من النجاة 
عند ورود الهلكة» ويكون بمعنى: انقطاع الحجة» ويكون بمعنى: الحيرة بما 
على النفس من البلية» وهذه المعاني متقاربة. 

() «تنوير المقباس» ص7*9. 

() «تفسير الثعلبى؛ 77/8 ١أ؛‏ بنصه. 

68 ااتنوير المقباس» ص 07779 بنحوة. 
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أعدائه. وقال مقاتل : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنارء فلا يجتمعون 

م وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرئن يوم القيامة ؛ 

هؤلاء في أعلى عليين» وهؤلاء في أسفل السافلين”". وكان قتادة يقول: 

ره 5 لا اجتماع مني 
وقال أبو علي: يصيرون فرقة بعد فرقة من قوله : لإقرِبقٌ فى انه وفَرِيقُ 

في أَلسّعيرٍ» [الشورى: ]٠‏ وهذا إخبار عن الخلق المذكور في قوله: بَبَدوًا 
لخن لأنه أراد المسلمين والكافرين جميعًا؛ يدل على ذلك أنه أخبر 
1- جتة درت «امنوأ يلوأ الْصَلِحَتٍ فَهَمْ فى روْصكة شروب 12 

قال الأخفش : يقال حَبَّره الله يخبره حبراء وهو محبور: كر 0 

قال أبن السكيت: 0 عد والحبرّة والحبور: لمرو وأنقيلة 
0 الذي أعطى الئ0”") 

)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) «الدر المنثور» 487/7. ونسبه لابن أبي حاتم 8088/4. 

(9) أخرجه ابن جرير .77//7١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 018٠/4‏ حيث قال: وفيما بعده دليل على أن التفرق 
للمسلمين والكافرين» فقال: «بِرْميذٍ يِتتروت» ثم بين على أي حال يتفرقون 
فقال: لمم درت آم مو وعتملراً لصحت فَهُمْ في رَوْصْحَةَ يخاروت 4. 

(0) لم أجد قول 00 في كتابه المعاني عند هذه الآية. ولا عند قوله تعالى: 


«#أدْحْلوا ال الْحَدَدَّ 79 و42 مروت 4# [الزخرف: ]. ولم أجده في «تهذيب 
اللغةة. 


050( ذكره عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 0/ 4 (حبر). وذكره ابن قتيبةء «غريب القرآن» 
رت ولم يئسبة . 
(20) قول ابن السكيت مع إنشاد البيت ونسبته للعجاج في «إصلاح المنطق» 7817, - 
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وقال الليث: يتَعَمُونَءِ والحَيْرّة: النعمة: وقد حبر الرجل حَبْرَة فهو 
محرو وأنشد للا فقَال: 


قهة ليشث الدهر من افحانهة: ‏ كيل قانلاتاعني ننه ححصي" 


وقال المبرد: الحبرة والحبور والحبر: التنعم والفرح» ومنه المثل 
اتنا ها دان علقت خثرة إلا وسعالا عترة, 

وقال أبو عبيدة : ا يسَرُون ويُفرّحون”*. قال ابن عباس : 
يريد في رياض الجنة ينعمون””'. وهو قول مجاهد وقتادة'' 

وَقَال :مقاتل ‏ يكرمون «التتحف وتحو”” . 


- ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة؛ 4/8" (حبر)» مقتصرًا على صدره» ولم 
ينسبه. وأنشده كاملا أبو عبيدة» «مجاز القرآن» ؟”/ 4١7١‏ ونسبه للعجاجء وهر في 
ديوانه 275 وعجزه: 

موالي الحق إن المولى شكر 

)١(‏ المَرّار العدوي. زياد بن منقذ بن عمروء وسماه ابن قتيبة : المرّار بن منقذ من صدي 
ابن مالك بن حنظلة؛ وأم صدي من جل بن عدي فيقال له ولولده: بنو العدوية. 
والمرار من شعراء الدولة الأموية؛ كان معاصرًا للفرزدق وجرير. ت: ١٠٠ه.‏ (الشعر 
والشعراءة ص479» و«خزانة الأدب» 01/0 7, و«الأعلام» /٠‏ 00. 

(؟) كتاب «العين» 7١8/7‏ (حبر)ء ونقله عنه الأزهري» «تهذيب اللغة» 04/8 
وفيهما نسبة البيت للمرار العدوي. ٠‏ 

() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 074٠‏ بلفظ : كل حبرة تتبعها عَبرة. لم أجده في كتب 
الأمثال التى اطلعت عليها. 

(0) «مجاز القرآن» . 

(4) أخرجه ابن جرير /7١‏ لااء بلفظ : يكرمون. وذكره عنه الثعلبى 7/48 155أ. 

(0) أخرجه عنهما ابن جرير »58/17١‏ بلفظ : ين-.مون. 2007 التعلبى 7/48 755أ. 

(0) «تفسير مقاتل؛ لالابء ولفظه: في البساتين يكرمون وينعمون فيها وهي: الجنة 
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وقال السدي: يفرحون ويُكرمون”" 

وقال أبق إسحاق : الحبرة في اللغة: قر ا ا 596 
التحسين » والحير العالم ؛ لأنه متخلق بأحسن الأخلاق 0 ويحبرون : 
يُكرمون إكرامًا يبالغ فيه. وعن الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير أنهما قالا هو: 
السماع في الجنة”". وعلى هذا المعنى : يُتَعَمونَ بالسماع. 

5 9وَآمَا أَلَدِنَ كَدَرُواً» الآية؛ قال أبو إسحاق: أخبر أن حال 
المؤمنين: السماع في الجنة؛ والشغل بغاية النعمة. وأن حال الكافرين: 
العذاب الأليم. هم حاضروه أبدّاء غير مخفف عنهم . 

247 ثم ذكر ما تُدرك به الجنة فقال: «#صَسْبْحَنَ أََّهِ حِينَ تُنشوسي‎ -١١7 
. قال الكلبى ومقاتل والفراء: فصلوا لله‎ 

000( ذكره عنه الماوردي». «التكت والعيون» 00 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/١18»؛‏ وفيه: والحبر: المداد؛ إنما سمي لأنه يُحَسَّنُ 
به. 

(9) أخرجه عنهما ابن جرير .18/5١‏ والثعلبي 56/8٠أ.‏ واقتصر عليه الزجاج 

خم ولم بنسمبة . 


- الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه». 
تقدم. 


- يحبى بن أبي كثيرء الطائي مولاهم. أبو نصر اليماني؛ اسم أبيه: صالح. 
وقيل: غيره؛ أحد الأعلام الحفاظ. ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» روى عن أبي 
أمامة الباهلي في «صحيح مسلم». ولكنه مرسل. وروى عنه الأوزاعي؛ ومعمرء 
ومحمد بن جابرء وغيرهم. ت: 17ها «سير سير أعلام النبلاء؛ 70/5» و«تقريب 
التهذيب؛ ص560١٠١.‏ 

(4) «معاني القرآن؛ للزجاج .18٠/4‏ 
(4) "تنوير المقباس؛ ص 574 و«تفسير مقاتل» لالاب. و«معاني القرآن؛ للفراء ؟7/ 77ام. 
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روى مِْسَمْ وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كل تسبيح في القرآن 
فهو: صلاة. وقال مجاهد: كل سُبْحَةٍ في القرآن: صلاة”'' . 


قال المبرد: والعرب تقول: حنى أفرع من شبحتي ؛ أ من صلاتي. 
والتسبيح: اسم الصلاةء قال الله تعالى: للا أَنَمْ كن ين الْمَبَحِين» 
[الصافات: ]١57‏ أي: من المصلين. 

قال صاحب النظم : فتكون سبحان الله على تأويل: سبحوا لله. فلما 
صرف قوله: سبحوا إلى مصدره, نصبَ ليُعلم أن معناه: الإغراء والأمرء 
كما قال كَبَكَ: «صصَرْبَ ألرّقاي» [محمد: 5] أي: فاضربوا الرقاب. هذا 
كلامه. وروي أن نافع بن لو سا0 ابن عباس ؛ فقال: أرأيتٌ الصلوات 
الخمس تجدها في القرآن؟ قال: نعم؛ طسسْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت » 
المغرب ون تُصَحْت» الغداة لوَعَشِيا4 العصر لبن تُظهرُون»ه الظهر 
وين بَنْدِ صَلَوَ المسَآِ4 [النور: 08]"©. 

وروى أبو عياض عنه قال: جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة؛ 

فَسَبْحَنَ أله حِينَ تُنْسُورت* المغرب والعشاء وَجِينَ تُصبحُوْنَ» الفجر 
َب العصر «مَسِنَ تُظهروة»> الظهر”". 
4- قوله: «وَلْم الْحَمْدُ في أَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ» وهو ابتداء الآية الثانية 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »74/7١‏ وفيه: سجدة؛ بدل تسبيحةء» فلعل الصواب: تسبيحة 
للآية. وضبط السبحة من «التهذيب» 7794/4 (سبح). 

(1) أخرجه عبد الرزاق 2٠١1/7‏ وابن جرير 274/71 وفيه: ثم قرأ 0 
لْصِسَآءِ ثلث عَورت لم وأخرجه الحاكم 0446/7 كتاب التفسيرء 
(1ه”) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن جرير 274/75١‏ من طريق الحكم بن أبي عياض. وأخرجه من طريق 


آخر الثعلبى 1517//4أ. 
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في ذكر بيان المواقيت. قال ابن عباس : يريد: يحمده أهل السموات وأهل 
الأرضء» ويصلون له ويسجدون. 

وقال مقائل #يتحدت أهل النمواك::التلاتكة» وييعيت الموطوت فن 
الأرهر 9 . 

قوله: #اتُظهرُونَ» أي: تدخلون في وقت الظهيرة”''؛ وهو: نصف 
النهارء وقد مر"". يقال: أظهر مثل: أصبح وأضحى وأمسى. 

8- قوله: مج الْحَنّ مِنَ ألْميتِ ورج أَلْمَيتَ مرت ألحيَّ» قال عبد 
الله : هي النطفة تخرج من الرجل ميتةء وهو حي» ويخرج الرجل منها حيًاء 


20 
وهي هينه 2. 


ونحو هذا قال مقاتل””'. وهذه الآية مما قد تقدم القول فيها"". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لالاب. 

(0) في (ب): (الظهر). 

() عند قوله تعالى: 9يِمِنَ تَصَعُونَ يَابَحْ يْنَّ اله » [النور: 88] ولم أجد في تفسير 
الواحدي لها إلا قوله: من الظهيرة » يريد: المقيل. 

(5) أخرجه ابن جرير ١؟/‏ ٠لاء‏ وأخرج نحوه أيضًا عن ابن عباسن. وأخرج عن الحسن 
قال: المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. ومثل ذلك: الطير من البيضة» 
والنخل من النواة. والآية عامة تشمل جميع ما ذكر؛ وإن كان الأقرب لسياق الآية 
أن المراد بها ضرب الأمثلة الحسية من المخلوقات على وحدانية الله ويك وعلى 
عنقا بعد الموك» ويدل لكلاف فول لعفا بع ذلك أرق الالس د دزا 
وَكَدِكَ تخيوت ». والله أعلم. 

)0 «تفسير مقاتل» لالاب. واقتصر عليه الزجاج 018١/5‏ ولم ينسبه. 

(1) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: «اوَيُخْرِجٌ الحيّ مس المت وَتُخٌ المت مِنّ 
لس # [آل عمران: 77]: أكثر المفسرين على أن معناه: تخرج الحيوان من 
النطفة؛ وتخرج النطفة من الحيوان. وقال الكلبي: تخرج الفرخ من البيضة» - 
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قوله تعالى: «9ويي رض عد مويبا # أي: يجعلها تنبت وذلك 


حياتها”'". 


الأرض يوم القيامة بالماء كما يخرج العشب من الأرض بال اناده وذلك أن 
الله تعالى يرسل يوم القيامة ماء الحيوان من السماء السابعة على الأرض 
بين النفختين كمني الرجال فتنبت عظام الخلق ولحومهم وجلودهم في 


00 
زفق 
ف 


قبورهم نبات اله 5 0 كما ينون في بطون أمهاتهم”". 


وتخرج البيضة من الطير؛ وهذا كالأول؛ لأن البيضة للطير بمنزلة النطفة لسائر 
الحيوانات. وقال ابن عباس في رواية عطاء والحسن: تخرج المؤمن من الكافرء 
0 والمؤمن حي الفؤاد؛ والكافر ميت الفؤاد» دليله قوله: «#أوّ 
كن مدا ينه » [الأنعام: .]١77‏ «البسيط» ,71/١‏ (تح/ الحمادي). 
د مقاتل» لالاب. وامعاني القرآن» للزجاج 7/5 .18١‏ 
«تفسير مقاتل» لالاب. 
هذا جزء من حديث طويل موقوف على عبد الله بن مسعود ظه. أخرجه الحاكم من 
طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود 4ه فذُكر 
عنذه الدجال» فقال عبد الله بن مسعود: تفترقون أيها الناس لخروجه على ثلاث 
فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح وفرقة تأخذ شط الفرات 
يقاتلهم ويقاتلونه.. إلى أن قال: ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون .. قال: 
فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك 
الماء كما ينبت اللأرض من الثرى» ثم قرأ عبد الله وله أل َل الريكم قير ابا 
فته إل بل مت كَأَحيبنا به الْارْض بِعْدَ مويناً كُدِكَ لور [فاطر: 4] قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي: ما احتجا بأبي 
الزعراء. «المستدرك على الصحيحين» .54١/4‏ كتاب: الأهوال» رقم (؟”/81). 
وهذا عتم راق كالبل كروك لتنا 2 التي ريروية ابعر الزعراء عن 
عبد الله بن مسعود ن#:. وفيه أن النبي نيل يك رابع شفيع يقوم يوم القيامة» واسم أ ل 
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وهذا قول الكلبي والسنديعي27, 
وقال أبو إسحاق: كذلك يخرجون من قبورهم مبعوثين» ومعنى 
8 ار 1 ار الات 
الكاف نصب لقوله: #نخرجوت» والمعنى: أن بعثكم عليه كبك كخلقكمء 
أي: هما في قدرته متساويان”". يعني: أن ذكر ابتداء الخلق بقوله: 
ديرج أل بِنَ آلْمِيِتِ» يعني: الإنسان من النطفة. ثم قال: ظاوكِدَيِكَ 
تروت 4. 
- الزعراء: عبد الله بن هانىئع؟؛ قال عنه البخاري : عبد الله بن هانئ» أبو الزعراء 
الكوفي.. 
روى عن ابن مسعود طق في الشفاعة: ثم يقوم نبيكم رابعهم» والمعروف عن 
النبي يَتلخِ: أنا أول شافع. ولا يتابّع على حديثه. «التاريخ الكبير» 277١/08‏ رقم 
.)7٠(‏ وقال ابن عدي: يروي سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء؛ عن عبد الله بن 
مسعود إن كان قد سمع من عبد الله بن مسعود. «الكامل في ضعفاء الرجال» 
4 وقد وقعت تسمية أبي الزعراء في تحقيق الألباني لأحاديث «شرح 
العقيدة الطحاوية؛ ص١٠‏ 4» ب: الوليد بن يحيى» ولا أدري كيف وقع ذلك» فلعله 
لم يقف على كلام البخاري» ولا ابن عدي حيث أحال على الهيثمي وحده في 
«مجمع الزوائد؛ /٠١‏ ٠ل‏ والهيثمي ذكره هناك بكنيته» ونقد الهيشمي هذه الرواية 
لمخالفتها للحديث الصحيح: أنا أول شافع» ونسب هذا النقد الألباني للّهيئمي» 
مما يدل على أنه لم يطلع على كلام البخاري في هذا الموضع. والله تعالى أعلم. 
وكون السماء تمطر مطرًا ينبت منه أجساد العباد ثابت من حديث عبد الله بن عمرو- 
رضي الله عنهما- في حديثٍ مرفوع؛ أخرجه مسلم في «صحيحه؟ 909/4؟251 
كتاب : الفتن وأشراط الساعة» رقم (59540). والشاهد فيه قول النبي ككلوِ: «لم 
يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطلّ أو الظلٌّ [نعمان الشاك] فتنبت منه أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.». 
)١(‏ «تنوير المقباس»؛ ص77”9. 
(0) «معاني القرآن» للزجاج .18١/4‏ 
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وقرأ حمزة والكسائي (تَخْرجُونَ) بفتح التاء”'"2؟ وحجة هذه القراءة 

توله : يام يَدْيتَ من الْدّمَاثِ بير [المعارج : 7]57" أضاف الخروج إليهم. 

0- قوله تعالى: #وَمِنْ َايْنِيِوة» ومن دلالاته على توحيده وقدرته 

دِأنْ حَلَمَكمْ يّن تراب » قال ابن عباس والمفسرون: يعني : آدم أبا البش © 

مّ إِدَآ شر بسر تَتَّترُوت4 قال ابن عباس : من لحم ودم. يعني : ذرية آدم 

يتتشرون: ينبسطون في الأرض. قاله مقاتل”*“. وقال ابن عباس : تذهبون 

وتجيئون. ومعنى الآية: تعجيبهم من خلقه إياهم من تراب» ثم صيرورتهم 
بشرًا ينتشرون في اللأرض. 

-١‏ قوله تعالى: أن خَلَقَ لكر ين أَنمسِكُمْ» قال الكلبي: يقول: 

جعل لكم مِنْ خلقكم آدميًا مثلكم» ولم يجعله من الجن ولا من غيره”". 

وقال غيره: يعني خَلّق حواء من ضِلّع من أضلاع آدم. حكاه الزجاج؛ وهو 

قول قتادة”"'. وذكر غيره أن معنى #حَلَقَ لكر ين أَنَفْسِكُْ أَرْوَيبًا4 : أنه خلق 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: «إتخرجون» بفتح التاء. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وعاصم وابن عامر: « رولب 4 بضم التاء. «السبعة 2 العزاءا كا ص 26٠‏ 
و«الحجة للقراء السبعة» 0/ 445. و«إعراب القراءات السبع وعللها» ؟7/ .١146‏ 

فم «الحجة للقراء السبعة» 8/ 4486. 

(9) «تفسير مقاتل» 8/أ. وتفسير ابن جرير 279/1١‏ وأخرجه عن قتادة. #تفسير 
التعلبي» 151//8١ب.‏ 

(4) «تفسير مقاتل؛ 78أ. 

0( «تنوير المقباس» ص٠‏ ثاء وذكره الثعلبي 1 ولم ينسبه. 

49 «معاني القرآن» للزجاج 1487/4١ء‏ ولم ينسبه. وأخرجه ابن جرير 71/7١‏ عن 
قتادة. وكون حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم انلا مروي عن 
جمع من المفسرين» تفسير ابن جرير /1/ 29١16‏ تح: محمود شاكر»ء وابن أبي حاتم 
على وهي آثار موقوفة» ليس فيها شيء مرفوع للنبي يتفي وقد صرح ابن - 
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العا معطمب الال 

قوله تعالى : وََمَلَ ينتحكم تود وَيَحْمَه» جعل بين الزوج والمرأة 
المودة والرحمة» فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحبٌ إلى أحدهما 
من الآخر من غير رحم بينهما. وهذا معنى قول مقاتل والمفسرين'"". وروى 
عطاء عن ابن عباس في قوله : «إمُودَة # يعني : الجماع «وَبَحَمَه # يعني : 
الوال وهو لول ال 


- إسحاق بأخذ هذه الأخبار عن أهل الكتاب. فقال: «ألقي على آدم اكت الينةء 
فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم..». أخرجه ابن 
جرير /0157/1. 
وأما كون المرأة خلقت من ضِلَّع فهذا ثابت في الصحبين» من حديث أبي هريرة؛ 
ولفظه : استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع؛ وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرًا. 
البخاري. كتاب: النكاح. رقم (0186). «فتح الباري» 2501/9 ومسلم 
؟/ 0 كتاب: الرضاع. رقم »)١574(‏ وزاد: (وكسرها طلاقها). قال ابن 
حجر في شرحه لهذا الحديث : قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) كأن فيه إشارة إلى ما 
أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ. عن ابن عباس. أن حواء خلقت من ضلع ادم 
الأقصر الأيسر وهو نائم. «فتح الباري» 101/4. 

000 لعله يعني مقاتل ؛ حيث قال: «أَنعْسَكٌ» يعني : بعضكم من بعض. اتفسير مقاتل" 
ا . وذكره الثعلبي 117/8١بء»‏ ولم ينسبه. وذكر نحوه الماوردي عن علي بن 
عيسى. «التكت والعيون» ."٠86/5‏ 
والذي يظهر- والله تعالى أعلم- أن لا تعارض بين هذه الأقوال» فالقول الأول 
يدل على أن الزوج من جنس الآدمي» وهو بهذا يتفق مع القولين بعده. وأفاد 
القول الثاني أن أصل خلق الأنثى زوج الذكر من ضلع- على ما سبق بيانه- وأفاد 
القول الثالث التكائثر والتناسل عن طريق النطف. والله تعالى أعلم. 

(؟) «تفسير مقاتل» 8لأ. وتفسير ابن جرير .5١7/17١‏ 

() ذكره السيوطي؛ عن الحسن» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدرة 4940/5. 
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طإِنّ فى دَلكت» الذي ذكر من طنعه الآبت لِمَوْوِ بسَتَكرُونَ في 
عظمة الله وقدرته. 

1 ومن عايليوء» الدالة على توحيده وقدرته: طخَلْقَ السَمَواتِ 
وَالآَرّش» قال مقاتل: بأن الله خالقهماء كقوله: وين سَأَلْتَهُم َنَ حَلَقَ 
لْسَمنوات وَالْارَض فوج دي القعنا ةي الو 1 

قوله تعالى: #واخيِلدف أليِتِِكُمْ لوي 4 يعني : اختلاف اللغات 
كالعربية والعجمية والتركية وغيرها. وقوله: «وألْوَيكد»# مختلفة؛ لأن 
الخلق من بين أبيض وأسود وأحمر"''. قال الكلبي: وهم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة”". وألسنتهم وألوانهم مختلفة. 

«إِنَّ في ذَلِكَ أبنت َلْعِيِينَ4 قال ابن عباس: يريد البر والفاجر. وعنه 
أيضًا: الإنس والجن”*'. وقرأ حفص: بكسر اللام””“؛ قال الفراء: وهو 
وجه جيد؛ لأنه قد قال: «لآينت لِمَوْرِ يَمْقِلُونَ> [الروم: 4؟] لبت لَذُولي 
الألْبتب» [آل عمران: 219٠‏ , 

7- قوله تعالى: #إومن مَايِو متَامَكمٌ بِألّلِ وَالْهَارِ وَانعَازُكُم ين 


() «تفسير مقاتل» 7/8 

() «تفسير مقاتل» 8لاأ» بمعناه. من قوله: #وَاخْيَلَفٌ . . . ». 

فر #تفسير الثعلبي» 1//8١ابء‏ ولم ينسبه. 

(5) «تنوير المقباس» ص ."4٠‏ 

(0) قرأ حفص عن عاصم: #«#اإلْمَلّميت» بكسر اللام: جمع: عاليم» وقرأ الباقون: 
للمليرت» بنصب اللام. (السيعة فى القراءات» )ل و«الحجة للقراء السبعة» 
0 . و«النشر فى القراءات العشر؛ 815/7" . 

() «معانى القرآن؛ للفراء ؟/ 877. 
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قَضْلِوءِ» قال ابن عباس: يريد طلب المعيشة"'؟. قال صاحب النظم: 
تأويله: ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهارء اعتبارًا 
بقوله : ون يَحْمَيِه جَصلٌ لك الْبَلَ وَالنَهَارَ لِتَنَكُوأ فهِ» [القصص: 77]. 
قوله تعالى: «لِْقَوُِ يَْمَعُرت* يعني : سماع اعتبار وتدبر. قال ابن 
عباس: يريد: لقوم يجيبون داعي الله وجعل السماع بمعنى: الإجابة. 
وقال الكلبي ومقاتل: «لْمَوْرِ يَنْمَعْورت» مواعظ الله فيوحدون ربهه”". 
4- قوله: #وين بده بربيحكم الْبرْقَّ» قال الأخفش: أراد أن 
يريكم» فحذف أن؛ لأن المعنى يدل عليه؛ وفي حرف عبد الله: «أن 
يُرِيكُم4”" وأنشد قول طرفة: 
ألا أيّهذا الرّاجري أحضّرٌ الوغى 0000 


.51٠ «تنوير المقباس؟ ص‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 78 أ. 

() لم أجد هذه القراءة عند ابن خالويه ولا ابن جني. 

(4) البيت لطرفة من معلقته في «الديوان» ص .٠١5‏ وفيه: اللائمي» بدل: الزاجري»؛ 
وعبجزه: 

وأن أشهد اللذاتٍ هل أنت مُخلدي 

وأنشده كامله منسوبًا سيبويه */44, والثعلبي 77/8١ب.‏ وأنشده ولم ينسبهء 
الأخفش ؟109//5. وابن جرير 277/71١‏ وفى حاشية ابن جرير: رواية البيت عند 
الصزية :+ أحفرٌ». بالرقع + لأنه -لما: أضمن أنه كيلا ذهث عملهاء:. وعد 
الكوفيين: أحضرّء بالنصب؛ لأنها وإن أضمرت فكأنها موجودة لقوة الدلالة 
عليها. والوغى: الحرب. أراد: أيها الإنسان الذي يلومنى. على شهودي الحرب» 
وتحصيل اللذات» هل تخلدني في الدنيا إذا كففتٌ عن الحخريه وأنشد صدره ولم 
ينسبه أبو علي» «المسائل العسكرية» ص7١7؛‏ وأنشد صدره ونسبه : ابن جني ااسر 
صناعة الإعراب» .586/1١‏ 


سورة الروم ذن 


م6 . ١(‏ 
أزاف أن 


وقال أبو إسحاق: المعنى: ومن آياته آيةَ يريكم بها البرق» هذا 00 
في العطف؛ لأن قبله خلق السموات» ومنامكم؛ فيكون اسمًا منسوقًا""ا 
على اسمء ثم خذف» ودلّ عليه قوله: «وَينَ» كما قال الشاعر: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح”" 

والمعنى: فمنهما تارة أموتها. أي: أموت فيها””؟؟. وقال الفراء: 
أراد: فمنهما ساعة أموتهاء وساعة أعيشها””'. قال أبو إسحاق: ويجوز أن 
يكون المعنى: ويريكم البرق خوفًا وطمعًا من آياته؛ فيكون عطمًا بجملة 
على جملة"2. وهذان القولان ذكرهما الفراء”". 


صرت ل عام ريع 


قوله تعالى : «وحوفا وطمعا # قال ابن عباس : خوفًا من الصواعق» 
وطمعًا [من آياته فيكون]7* بالرحمة 


وقال مقاتل وقتادة: خوفًا من الصواعق للمسافرء ولمن كان بأرض» 


)١(‏ «معاني القرآن» للأخفش 501//7. وليس فيه ذكر قراءة عبد الله. ولم أجدها عند ابن 
خالويه. 

فق أي : معطوفًا. 

(6) البيت لتميم بن مقبل» «ديوانهة ص 2785 أنشده ونسبه سيبويه 877/7. وأنشده ولم 
ينسبهء الفراء ؟77/5ا. وابن جرير /75١‏ ””. والزجاج 187/5. وفي حاشية 
سيبويه: الشاهد فيه: حذف الاسم لدلالة الصفة عليهء والتقدير: فمنهما تارة 
أموت فيها. 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 1847. 

)(( امعاني القرآن» للفراء ”/ *717. 

)0 «معاني القرآن» للزجاج /7. 

(0) «معانى القرآن» للفراء 7/ 7377. 

40 نانيين السقوق باق من 00 
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07 : د 5 0( 
وطمعًا للمقيه”''. وهذا مما تقدم تفسيره في سورة: الرعد”". 
قال أبو إسحاق: :وهنا و ا ا ل لمعنى: يريكم 
للخرف والطمعء وهو خوفٌ للمسافر» وطمع ا 
0- قوله تعالى: «إوَمن َيِه أن تَفُومَ ألسَمَآهُ وَالأرضُ بِأَمْرِي» قال ابن 
مسعود: قامتا على غير عمد ا 
: -- ( 
وقال الفراء : يقول: تدوما قائمتين تمزه ' وكين عمل 4 
قال أبن عباس : يريد: بقوته وقدرته. 
قوله: «اثمّ إِذَا دعاك َعْوَةٌ ين الأَرْضِ» قال الكلبي: يعني النفخة 
الأخيرة'" '. وقال مقاتل : يدعو إسرافيلٌ من صخرة بيت المقدس حتى ينفخ 
0 00/0 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/7ء‏ عن قتادة» بلفظ: خوفًا للمسافرء وطممعًا للمقيم. 
و«تفسير مقاتل»؟ 0174 وقد ورد فيه: وخوفًا من الصواعق لمن كان بأرض . 
(1) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: ظمُرٌ الى بْنِكُمْ البَرنت خَرْمًا وَلَمَكًا 
وشو التَحابت ألتَتَالَ» [الرعد: :]١١‏ قال ابن عباس : يريد: خوفًا من الصواعق 
وطمعًا في المطر. وهو قول الحسن. وقال قتادة: خوفًا للمسافرء وطمعًا للمقيم. 
وهذا قول أكثر أهل التأويل. قال أبو إسحاق وأبو بكر: الخوف للمسافر لما تأذى 
به من المطرء كما قال الله تعالى: إن كان بكم أدَى ين تَطر» [النساء: ؟١٠]‏ 
والطمع للحاضر المقيم؛ لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب 
الخصب. 
(©) «معاني القرآن؛ للزجاج 4/ 187. 
4 ذكرء عن ابن يود مقاتل 78أ. وأخرج ابن جرير ١؟14/17”ء‏ عن قتادة . 
000 ادر مقاتل» 4 - 
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وقوله: «ينَ الْأَرْضٍِ)ّ معناه التأخير وإن قدم؛ لأن التقدير: إذا أنتم 


تخرجون من الأرض. كذا قال مقاتل وأكثر العلماء”" . 


(0) 


- وقد ورد في الصور أحاديث كثيرة» بعضها في الصحيح» وبعضها في غيره» قمن 
ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
ل : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا 
أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم 
يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقيضه» قال سمعتها من 
رسول الله يكِ. قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثئل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولون فما 
تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط 
حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس». أخرجه مسلم 7708/54, كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» رقم (2440). اللّيت: صفحة العنق. وهما ليتان» وأصغى: 
أمال. «النهاية في غريب الحديث؟ 4/ 184. 

وأما الأحاديث الضعيفة فكثيرة؛ منها حديث الصور الطويل الذي أخرجه 
الطبراني. في كتابه : «الأحاديث الطوال» ص: 77 المطبوع مع «المعجم الكبير» 
للطبراني 7/70 777ء وقد ساقه بطوله ابن كثير في «تفسيره» 7/ 21837 عند قوله 
تعالى: «وَلَهُ الْملكٌ يَوْمْ يَفَمٌ فى ألصُورِّ» [الأنعام: “الا] ثم قال: «هذا حديث 
مشهورء وهو غريب جدّاء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة». 

أما ما ذكره الواحدي عن مقاتل في تحديد المكان؛ من صخرة بيت المقدسء فلم 
أجده بهذا اللفظ في الأحاديث» وهذا التحديد يحتاج إلى دليل. والله أعلم. 
«تفسير مقاتل» لاب. وتفسير ابن جرير /7١‏ 4لاء وأخرجه عن الضحاك. «تفسير 
التعلبي» 4 .»:؛ ونسبه لأكثر العلماءء ولم يسمهم. وذكره النحاس عن أبي 
حاتم «القطع والائتناف» 9/ 61737. 
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قال أبو إسحاق: أي إذا دعاكم للبعث حييتم بعد الموت”'". ولهذا 
جعل بعضهم تمام الوقف عند قوله: لدَعُوَة» ؛ لأن قوله: «َإيَنَ الأرض 
ليس من صلة الدعوة» وهو من صلة #خرئوت » وهو مذهب نافع؛ قال 
يعقوب : هذا من الوقف الذي يحق على العالم علمه. وخالفه أبو حاتم؛ 
وقال: أظن الوقف: 9«دعْوة منَ الأض» أي: وأنتم في الأرضء كما 
تقول: دعاكم من القبورء ودعوت فلانا من بيته؛ أي: هو في بيته”". 

وقال النحاس: «إإذَا مَعَاكُمْ دَعْوَهُ» ليس بوقف؛ لأنه لم يأت بجواب 
لإا وجواب «إدَا» على قول الخليل وسيبويه: «أَسْر حرجو أي : 

ه 


2 »ه ترء د 28 
صرهم سندة ل 


خرجتم. وكذا قال سيبويه: «##وإن 5 


بقَعلُونَ4 [الروم: “"] تقديره عنده: قنطوا”". والقول ما قال النحاس. 

7- قوله تعالى: «وَلمُ مَن في التَّموْتٍ وَالأَرض كل لَمُ فَدرونَ» قال 
مقاتل : كلهم عبيده. وفي ملكه”*» كل لو مدن قال: يعني : مقرون له 
بالعبودية» يعلمون أن الله ربهم وهو خلقهم. وهذا قول قتادة واختيار ابن 
قتيبة”*“. والقنوت على هذا القول معناه: طاعة الإقرار9, 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 4187/4 وليس فيه كلمة: حبيتم. 

فق «القطع والائتناف» 37/79 07. 

(©) «القطع والائتناف» ؟017/7. وقد سثل سيبويه الخليلَ عن هذه الآية» «الكتاب» 
بن وذكره المبرد في «المقتضب"» 08/7. وإنما قدمت كتاب النحاس لنقل 
الواحدي عنه مذهب الخليل وسيبويه. 

(0) «تفسير مقاتل» 8لاب. 

(5) أخرجه ابن جرير /71١‏ 8؛ عن قتادة. و«تأويل مشكل القرآن؛ ص ١407‏ و«اغريب 
القرآن» ص .7”5٠‏ وهو قول مقاتل 8لاب. 

(1) ذكر ابن الأنباري أن القنوت ينقسم في كلام العرب على أربعة أقسام: الطاعة, - 


سورة الروم ١‏ 


وقال الكلبي: وهذا خاص لمن كان منهم مطيعًا"'". وعلى هذا لفظ 
الآية عام» ومعناها الخصوص"". 

وقال أبو إسحاق: معنى #فَلَدْنُونَ» مطيعون طاعة لا يجوز أن يقع 
معها معصية؛ لأن القنوت: القيام بالطاعة» ومعنى الطاعة هاهنا: أن من 
فى السموات والأرض مخلوقون كما أراد الله كَبِنَ. لا يقدر أحد على تغيير 
الخلقة ولا مَلَّك مقرب. فآثار الصّنعة والخلقة تدل على الطاعة؛ ليس 
يعني بها طاعة العباد؛ إنما هو : طاعة الإرادة والمشيئة". وهذا معنى قول 


اين عباس : كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث» وإن عصوا 


8 2010 
في العبادة” “. وهذا مفسر في سورة البقرة””". 


- قوله تعالى: #وَهْرٌ الَذِى يِبْدَوَا ألْحَانَ ثُمّ بِعِيدُه» قال مقاتل : 


- الصلاة؛ طول القيام» السكوت. الزاهر في «معاني كلمات الناس؟ .14/١‏ 

.”1٠ «تنوير المقياس؟ ص‎ )١( 

() قال ابن جرير ١؟7/‏ 6: «وقال آخرون: هو على الخصوصء والمعنى: وله من في 
السموات والأرض من ملك وعبد مؤمن لله مطيع دون غيرهم'. ثم ذكر معناه 
بإسناده عن ابن زيد. 

(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ .١47‏ 

(5) أخرجه ابن جرير /7١‏ ه". 

(5) قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى: كل لَمُ مَننُونَ» [البقرة: :]١1١1‏ قال 
مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون. قال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء؛ منها : 
القدامة وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمًا.. والقنرت 
أيضًا: الطاعة.. قال الزجاج: المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء؛ وحقيقة 
القانت أنه القائم بأمر الله.. قال ابن عباس في هذه الآية: قوله : 9 كَل لَه ُو » 
راح جع إلى أهل طاعته. دون الناس أجمعين . وهو من العموم الذي أريد به 
0 وهو اختيار الفراء. 


1 سورة الروم 


+ مم 


يعني خلق بني آدم بدأ خلقهم ولم يكونوا شيئًا لثم يدو يعني : : يبعثهم 
في الآخرة أحياء بعد موتهم كما كانواء قال: ظوَهُرٌ أَهْوَبٌ عَلَئْةِ7". 
واختلفوا في هذا؛ فذهب كثير من أهل التفسير والمعاني أن لأَمْرٌَ» 
هاهنا بمعنى: هين» يقول: وهو هين عليه. وهذا قول الحسنء والربيع. 
وقتادة» والكلبي؛ قالوا: هو هين عليه أول خلقه وآخرهء وما شيء عليه 
ا 

وهذا مذهب أبي عبيدة» وذكره المبرد والزجاج”"؛ وقالوا: يجي 
أفعل فت الفاعرء وأنشد©» 0000 ا 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
يعني لوجل”"' . 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(6؟) أخرجه ابن جرير ١15/لء‏ عن ابن عباسء وقتادةء والربيع بن حُثيم. وذكره 
التعلبي 1١8/4‏ أ. عن الربيع بن خثيمء والحسنء وقال: وهو رواية العوفي عن 
ابن عباس. وذكره السيوطي عن الحسن.ء. وعزاه لابن المنذرء «الدر المتثور» 
7,. واتنوير المقباس؟ة ص0٠15".‏ 

(9) «مجاز القرآنة /11كء ودالكامل» ؟/475. و«المقتضب» 2557/7 و«معاني 
القرآن» للزجاج ١67/4‏ 

(4) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وأنشدوا. 

(5) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزنين شاعر فحل» من مخضرمي الجاهلية 
والإسلام؛ له مدائح في جماعة من الصحابة» رحل إلى الشام والبصرة» وكف بصره 
في أواخر أيامه. مات في المدينة. «خزانة الأدب» 7001/17 «الأعلام» 8/ /717. 
وذكره ابن حجر في القسم الثالث؛ المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» 
ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي يني . «الإصابة في معرفة الصحابة» 1/ 17/4. 

(1) «مجاز القرآن» ١11١/7‏ وأنشد ألبيت كاملاء ولم ينسبهء وعجزه: 5 


سورة الروم وذ 

وقال الفرزدق: 

بيثًَا دعائمه أعرٌ وأطولٌ() 

وأتشك الميرد: | 
فُبخئميا آل زيدٍ نفرًا إلام قوم أصغرًا وأكب0") 

ومثله قولهم : الله أكبر؛ أي : الكبيرء ورجل أوحد الناس؛ أي: أحد 
الناس9؟ . 
ات 1 3 -* ي>ي(2) 1 
قال كقتادة: وفي حرف ابن مسعود: #وهو عليه هين » 5 وهذا معنى 
رواية عطاء عن ابن عباس؛ قال: يريد: هان الأول والآخر عليه ©. 


غلئ أننا تسدؤ الشمعية أول 
وهو في «ديوان معن بن أوس» ص5”. وأنشده المبردء «الكامل» 2405/7 
و«المقتضب» 2157/5 وابن جرير :37//75١‏ ونسياه لمعن بن أوس. وأنشده ولم 
ينسبه الزجاج 1877/4. 
)١(‏ «ديوان الفرزدق» 7/ 2١66‏ وصدره: 
إن الذئ سمك الشحاء بعى لكا 
وأنشده ونسبه أبو عبيدة 7/١1١ء‏ والمبردء في (الكامل» /١‏ لالا4» وابن جرير 
صذكن 
(؟) «الكامل» ”/ لالامء و«المقتضب» 7/ 27847 ولم ينسبهء وقال بعده: يريد: صغارًا 
وكبارًا. وفي «حاشية المقتضب»: لم يعرف قائل البيت. وهو في «خزانة الأدب» 
ل غير منسوب. 
00 «مجاز القرآن». لأبي عبيدة .١1١/7‏ ولم يتشد البيت. والزاهر في «معاني كلمات 
الناس» .54/١‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق 5/؟١٠.‏ لم أجدها عند ابن خخالويه. 
(0) أخرجه ابن جرير 0775717١‏ من طريق محمد بن سعد بسنده عن ابن عباسء 
ولفظه: كل شيء عليه هين. 
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القول الثاني في هذه الآية ما ذهب إليه عكرمة ومجاهد: الإنشاء 
أهون عليه من الابتداءء والإعادة أهون عليه من البدأ. وهو معنى رواية 
الوالبي عن ابن عباس"'". وهذا ليس على ظاهره؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
شيء على الله أهون من شيء”')؟ 

ووجهه ما ذكره مقاتل. والمبردء والفراء. والزجاج؛ قال مقاتل: 
يقول+ البعث أسر عليه عتذكم .يا معش الكفان .من الخلق الأول" , 

وقال المبرد: #وهوٌ أَهْوَتٌ عَلَنَةُ» عندكم ؛ لأنكم قد أقررتم بأنه بدأ 
الخلقء وإعادة الشيء عند المخلوقين أهون من ابتدائه'*“. ونحو هذا قال 
الفراء”؟.. واختار أبو إسحاق هذا الوجة؛ وقال: إن الله خاطب العياد ما 
يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء 
والأتشاء, 

وفي الآية قول ثالث؛ وهو: أن الكناية في طعَلْهِ» تعود إلى الخلق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :7/1١‏ عن ابن عباس» من طريق علي بن أبي طلحة؛ وأخرجه 
عن مجاهدء وعكرمة. وذكره الثعلبي ٠8/48‏ أ» عن مجاهد وعكرمة. وقال: وهي 
رواية الوالبي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه بسنده الفراء»ء عن مجاهدء ثم قال: ولا أشتهي ذلك؛ والقول فيه: أنه مثل 
ضربه الله فقال: أتكفرون بالبعث؛, فابتداء خلقكم من لا شيء أشد. «معاني القرآن» 
7" 

(9) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

(4) «المقتضب"» "/ 158., بلفظ : «تأويله: وهو عليه هين؛ لأنه لا يقال: شيء أهون 
عليه من شيء'. 

(0) «معانى القرآن» للغراء 4/7 737. 

030 بات القرآن» للزجاج 4/ 187. 
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والمعنى : : أن الإعادة أهون على الحَلْقِ من الاجذاء” .هذا قول ابن عباس 
في رواية أبي صالح والسدي؛ قال ابن عباس : : وهو أهون على 00 
لأنه يقول له يوم القيامة: كن يون د45 [الأنعام: “الاء النحل : 
هو“ يس: 47» غافر: 58] ل 
وقال السدي: ليس يشتد على الله شيء»؛ ولكن يعني به: المخلوق» 
يصاح به فيقوم سويًا؛ أهون عليه من أن يكون كما خلقه أولَا؛ نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يعود رضيعًا ثم فطيمًا. 

وقال عطاء: هو أهون على المخلوق أن يُبعث سميعًا بصيرّاء يَفهم 
ويفقه ويعقل» ليس مثل المولود لا يعقل حتى يكبر. قال أبو إسحاق: 
ومعنى هذا القول أن البعث أهون على الإنسان من إنشائه؛ لأنه يقاسي في 
النشأة ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث”". 


مريم : 


)١(‏ ذكر هذا القول ابن جرير ١7”5/7؛‏ والزجاج 0187/4 ولم ينسباه. 

(؟) أخرجه بسنده الفراء من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. «معاني 
القرآن» ؟/ 75". وذكره ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ ص85”؛ عن ابن 
عباس. من طريق أبي صالح. وذكره كذلك الثعلبي 58/4٠أ.‏ 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 187/4. وقد اعترض على هذا القول أبو عبيدة؛ فقال بعد 
أن ذكر أن المراد في الآية: وهو هين عليهء قال: فإن احتج محتج فقال: إن الله لا 
يرصف بهذاء وإنما يوصف به المخلوق, فالحجة عليه قول الله تعالى: #وَكان 
للك عَلَ أل يَسِيرًا» [الأحزاب ]١9‏ وقوله: «#ولا يُودمٌ حِعْطلهما > [البقرة: 806؟7]. 
«مجاز القرآن» 7/7 .١71‏ 
ولم يرجح الواحدي شيئًا من هذه الأقوال. والذي يظهر من سياق الآيات أن 
المراد إثبات البعث والرد على المنكرين لهء المستبعدين وقوعه. بعد موتهم 
وفنائهم. فأعلمهم الله كك أن إقرارهم بالخلق الأول يستلزم الإيمان بإعادتهم. إذ 
هي أهون وأيسرء ويدل على ذلك تقدم الآيات في إثبات الربوبية» والتي منها- 
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مسريو مءه 


قوله تعالى : «وَلَمُ الْمَئَلُ الأَعل في التَمَوتٍِ والأرض» قال ابن عباس: أي 
فل ل 

وقال قتادة: مثله الأعلى أنه: لا إله إلا هو في السموات 
والأرضر”'. وعلى هذا يكون المثل بمعنى الصفة؛ يعني : وله الصفة العليا 
وهى أنه : لا إله غيره. وذكرنا قول من أجاز أن يكون المئّل بمعنى: الصفة, 
عند قوله : ظتَكلُ الَْنَةِ آلب مُعِدَ الْمتوْن» في سورة الرعد [: 0]80". 

وقال قوم: وله الْمَتَلُ الْأملّ» يعني : ما ضرب من المثل في الإعادة 
أهون على المخلوق من الابتداء؛ لأن من قدر على ابتداء شيء كان أحرى 
أن يقدر على إعادته. وهذا اختيار الفراء والزجاج؛ قال الزجاج: أعلمهم 
أن يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداءء وجعله مثلًا لهم» ثم 
قال: «وَلَهُ ْمَل الأعَلّ» أي قوله : «وهرٌ أَهْوت عَيَنْةِ» قد ضربه لكم مثلًا 


4 مدسظ عع سم يعو مام 
-3 - . 


- قوله تعالى: طوَمِنْ ابي أن حَلَفَكم ين ثُرَابٍ ثُرَّ إذآ أشر يمر تَتَِرُوت4. والله 
أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 238/17١‏ من طريق علي بن أبي طلحة. وذكره عنه الثعلبي 
38/4 

(؟) أخرجه ابن جرير 234/7١‏ عن قتادة. واتفسير مقاتل؟ 4لاب. بمعناه. واقتصر على 
هذا القول ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص 0787 ولم ينسبه . 

(؟) أطال الواحدي الكلام في تفسير هذه الآية عن وجه ارتفاع: نَتَلُ» فذكر قول 
سيبويه والمبرد أنه مرفوع على الابتداء بتقدير: فيما نقص عليكم مثل الجنة» 
واختار هذا القول الأنباري وأبو علي» ثم قال: وقال قوم: المثل هاهنا: بمعنى 
الصفة؛ قالوا: ومعناها: صفة الجنة التي وعد المتقونء ونسبه لعمرو بن العلاء؛ 
ثم ذكر نقد المبرد وأبي علي لهذا القول. ولم يرجح الواحدي في هذه المسألة. 
وممن يمنم تفسيره بالصفة سيبويه. «الكتاب» .157/١‏ 
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2020 
فيما يصعب ويسهل” '. 


وقال غيره من أهل المعاني مصححًا لهذه الطريقة: معنى قوله : ##ولمٍ 
المَلُ الدَمَلّ» أي: ما يمثل به دليلًا صفته الذي هو طريق إلى معرفته من أن 
إنسانًا إذا نسخ كتابًا فإعادة نسخه عليه أهونء وكذلك إذا صاغ حُليّاء هذا 
في مقدور العباد مع نقصانهم» فمقدور من لا يلحقه النقص من وجهٍ أولى 
أن يسع الإعادة. وعلى هذا المثل الأعلى هو: المثل الذي ضربه الله 
لتحقيق بيان قدرته على الإعادة؛ ووصف هذا المثل بأنه: «الْذَملَ» ؛ لأنه 
مؤدٌ إلى معرفةٍ قدرة الله وصفته. 

قوله: ظوَهُو الْمَرِبِرٌ اَلْحَكيِم» قال ابن عباس : ©#الْمَزِيرٌ» في ملكه 
ك4 في خلقه. 

4- قوله تعالى: #صَرَبَ لَكْم مَثَلَا» قال مقاتل: نزلت في كفار 
قريش؛ وذلك أنهم كانوا يقولون في إحرامهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك. تملكه وما ملكء» فقال الله: «إصَرَيٌ لَكُم» يقول: وَصَف 
لكم ًا من أنفسك”"ا 

قال الكلبي: مِنْ مِثل خلقكم هل لَكْم ين ما ملَككْ أَيْمْدَكُم» يعني : 
من عبيدكم «إيّن سُرَحِكَاءَ في ما رَرَفْنَكُمْ» من أموالكم وعبيدكم وأهليكم 
4 وشركاؤكم من مماليككم فيما رزقناكم شرع ظإسوَا76". 

)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج 5/ 187. و«معاني القرآن» للفراء 7/ 174 بنحوه. 

() «تفسير مقاتل؛ 4لاب. ولم يذكره الواحدي في «أسباب النزول». 

() «تنوير المقباس» ص٠5‏ 7: وذكره عنه الثعلبي ٠78/4‏ أ. هكذا وردت عنده: شرع 
سواء. وفي «تنوير المقباس»: شرك. أي: من الشراكة؛ وهو أقرب. والله أعلم. 
قال ابن عباس: هَل لَكُم بن ما ملكت أَيْسَتْكم# في الآلهةء وفيهء تخافونهم أن - 


دبو 


وقوله: «تخافوتهم كُِنَيكُمْ أنَتُسَكٌ» قال ابن عباس : تخافون أن 
يرثوكم كما يرث بعضكم بعضًا"''. وهو قول مقاتل» والسدي؛ قال: يقول: 
مِنْ مملوككم شركاؤكم في الميراث الذي ترثونه من آبائكم» فأنتم تخافون 
أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث» كما تدخلون أنتم فيه”"". 

قال الكلبي : تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أخيه وأبيه 
ورم 

وقال أبو مجلز: تخافون أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم 
ا 

ا ارح ل ا دوت الو يع دو ان ع زووان ا سوه 

فهذه ثلاثة أقوال في معنى قوله: «خَافُوتَهُمْ كُحِفَيِكُم أنفسكم» 
مرجعها إلى معنى واحد؛ وهو: أن عَبْدَ الرجل لا يكون مثله حتى يكون 
بينهما توارث» وخوف لائمة ومقاسمة. ومعنى الآية: أن الله تعالى يقول: 
كيف تعدلون بي عبيدي » وأنتم لا تعدلون عبيدلكم بأنفسكم. قال قتادة: 
يقول: ليس مِنْ أحدٍ يرضى لنفسه أن يشاركه عبده في ماله وزوجه»ء حتى 
يرئوكم كما يرث بعضكم بعضًا. ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. في التفسيرء 

سورة: الروم؛ قال اين حجر: الضمير في قوله: فيه» لله تعالى » أي: أن المثل لله 

وللأصنام. اافتح الباري» 48/ .6٠١‏ وأخرجه ابن جرير "84/17١‏ من طريق ابن 

جريج عن عطاء عن ابن عباس. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير ١94/7"ء‏ من طريق عطاء الخرساني. وذكره عنه الثعلبي 


58/4 
(؟) «تفسير مقاتل» 4لاب. بنحوه. وذكر نحوه الماوردي عن السدي. «التكت والعيون» 
51/4 


إفرة (تنوير المقباس» ص ,71٠١‏ 
(5) أخرجه ابن جرير ."94/5١‏ وذكره عنه الثتعلبى 7٠58/8‏ أ. 
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يكون مثله ؛ يقول: قد رضي بذلك ناس لله فجعلوا معه إلها ري" هذا 
قول المفسرين في هذه الآية. 

وقد شرح أصحاب المعاني هذه الآية أبين شرح؛ قال صاحب 
النظم : هذا مثل ضربه الله قََكَ للذين جعلوا له شريكاء فقال: هل يرضى 
أحد متكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله وولده حتى يكون هو ومملوكه 
فيه سواء يخافه كما يخافه غيره من شريكِ له لو كان معهء فإذا لم ترضوا 
بذلك لأنفسكم فِلمّ تجعلون لي عبيدي شركاء؟ والفاء في قوله: مسر » 
بمنزلة حتى » تأويله : حتى أنتم وعبيدكم فيه سواء. انتهى كلامه. 

وقال ابن قتيبة: ظصَرَيٌ لَك تَتَلَا يَنْ أَشْيِكُم» وذلك أقرب عليكم 
همل ل يّن» شركاء من عبيدكم الذين تملكون في ما رَرَفْنَكُمْ فأنشر 
فِيِه؟ه وعبيدكم «وسواء» يأمرون فيه كأمركمء ويحكمون كحكمكمء وأنتم 
<خَاهوتَهُمَ كَضِفَيكُمْ أنشُسَكُم» أي : كما يخاف الرجل الحرٌ شريكه الحر في 
المال يكون بينهماء فلا يأمر فيه بشيء دون أمرهء ولا يُمضي فيه عطيةٌ بغير 
أمره» وهو مِثل قوله: ولا تلمروأ سك # [الحجرات: ]١١‏ أي : لا تغيبوا 
إخوانكم من المسلمين. وقوله ظاظنَ الْمؤْئونَ وَالْمْؤْتُ يفم حَيرا» [النور : 
7] أي بأمثالهم من المؤمنين خيرّاء يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيما 
بينكم وبين أقاربكم وأرقائكم» فكيف تجعلون لله مِنْ عبيده شركاء في 
ملكه؟ ومثله قوله: وده َل بَتضَكْ عل بن في َه [التحل: ]7١‏ 
فجعل منكم المالك والمملوك لاما الت فَضْنْا» يعني السّادة «براتى 
دْفِهِم عِكَ ما مَلَكَنْ أَيَمَئْم» مِنْ عبيدهم حتى يكونوا فيه شركاء. يريد : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0٠١7/7‏ وفيه: ونفسهء بدل: وزوجه. وأخرجه بنحوهء ابن 
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فإذا كان هذا لا يجوز بينكم فكيف تجعلونه ه77 
وقال أبو إسحاق: أعلم الله كَقَ أن مملوك الإنسان ليس بشريكه في 
ماله وزوجتهء وأنه لا يخاف أن يرثه مملوكه. يقول: فقد جعلتم ما هو 
ُلك لله مِنْ خلقه مثلّ الله وأنتم كلكم بشر ليس مماليككم بمنزلتكم في 
أموالكم. فالله كَيْكَ أجدرٌ أن لا يُعدل به خلقّه. انتهى كلامه”". 
انتصب قوله: ظأَنسَْكُ» وهو مضاف إلى الفاعل. كما تقو 
عجبت من اشترائك عبدًا لا تحتاج إليه: فإذا أضيف المصدر إلى المفعول 
ارتفع ما بعده» تقول: عجبت من موافقتك كثرة شرب الماء؛ لأن المعنى : 
من أن وافقك. والعرب تقول: عجبت من قيامكم أجمعون وأجمعين» 
فمن خفض أتبعه اللفظ؛ لأنه في الظاهر خفضء» ومن رفع ذهب إلى 
التأويل» وذلك أنه في تأويل رفع؛ لأنهم الفاعلون. هذا قول الفراء””". 
قوله تعالى: ©كَدَلِكَ4 أي: كما بينا في ضرب المثل من أنفسكم. 
قال مقاتل: هكذا نبين الآيات 8 إْترْرِ يعْقُِنَ4 عن الله الأمثال فيوحدونه. 
4- ثم ذكر الله الذين ضرب لهم المثل فقال: «يلٍ أتَبِع تَبْع ألذيرت 
ته" يعن : الذين أشركوا أمَْآهَمُم» في الشرك يكير 5 
بأن مع الله شريكا. قاله مقاتل0©. وقال ابن عباس : يريد: بغير علم جاءهم 
من الله. 
)١(‏ «تأويل مشكل القرآن؟ ص87". 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 4/ 144. 
(9) «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 8574. 
(5) «تفسير مقاتل» 8لاب. 
(6) «تفسير مقاتل» 8لاب. 
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د يه 0 سا 


استفهام ومعناه : النفي 000 على معنى: فلا هادي 0 أضل الله ؛ 
ور نان رلنالي لدت ما 0 7 7د 
مو لذ 
فوحدٌ أنت ربّك». وهو قوله 2000 000 : فأخلص د دينك 
ف4 

ونحوه قال سعيد بن جبير. 50 يده يلاك + 
والوجه في اللغة: ما يُتوجه إليه؛ وعمل الإنسان وديئه مما يُتوجه إليه 

الإنسان لتسديده وإقامته. وذكرنا ذلك عند قوله: بل 77 مَن أَسْلَم وجهة 2 

[البقرة: 7]117". 
قوله: ##للدَينٍِ حَنِيفًا» معئاه على التقديم والتأخير ؛ أي : حنيمًا 

للدين؛ أي: مائلًا إلى الطاعة؛ مستقيمًا عليها لا ترجع عنها . 
قال أبو إسحاق: والحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه”*". 
قوله: 9فِطرَتَ أََّهِ الى مَطرَ ألنَّاسَ عله قال عكرمة ومجاهد: 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7/8أ. 

0( ذكره المارردي عن الكلبى. «النتكت والعيون») 1/5" 

00 قال الواحدي في تفسير هذه الآية: : معنى قوله : «أَسْلم وَجَهَمُ جَهَهْ ِلّهِ» أي : بذل وجهه 
له في السجودء وعلى هذا أسلم بمعنى: سلم.. قال ابن الأنباري: والمسلم على 
هذا هو المخلص لله العبادة.. وقال قوم من أهل المعاني: «أسَلم وَجَهَمٌ» أي: 
أسلم نفسه وجميع بدنه لأمر الله والغرب تستمطل الوجه وهم وريدون نفس اديه 
إلا أنهم يذكرونه باللفظ الأشرف كما قال: ظكُلٌ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَحَهم» 
[القصص : 88] وقال جماعة: الوجه قد يقع صلة في الكلام؛ فقوله: لأَسْلَمُ 
وَجْهَمٌُ» أي : انقاد هو لله. ومثله : إن حَآجُوكَ فَقل أَمْلتٌ وَبجِهِيَ ينو [آل عمران: .]1٠١‏ 

(4) «معاني القرآن» للزجاج 0184/4 وفيه: كالحَئتف في الرجل. وهو ميلها إلى 
خارجها خلقة. لا يملك الأحنف أن يرد خنفه. 


0 حوؤة الرزوم 


الإسلام. وهو قول الحسن""' . 

وقال مقاتل: «فِطرَتَ أسَّهِ» الملةء وهي: الإسلام والتوحيد الذي 
ا 0 : #أَلسَتُ 6 َالُوأ 4 [الأعراف: 
]1١7‏ فأفروا له بالربويية والمعرفة”'". .ولحو هذا قال ابن يد" واختان 
الرجاج 

فذكره''". هذا قول المفسرين في هذه الآيةء ويشكل هذا بأن يقال: 
الفطرة ابتداء الخلق ولو كان الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم على ملة 
الإسلام والتوحيد ما أشرك أحد ولا كفر أحد مع قيام الدليل بأن الله خلق 
ين ؛ وهم لم يخلقوا على الإسلام والتوحيد وهو قوله: «#وَلَمَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١5؟/ »4٠‏ عن مجاهد من طريق الحسن؛ وأخرجه كذلك عن 
عكرمة .4١/7١‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 784أ. ونحوه قال ابن قتيبة» ولفظه: أي : خلقة الله التي خلق الناس 
عليها؛ وهي أن فطرهم جميعًا على أن يعلموا أن لهم خالقًا ومديرًا. «غريب 
القرآن؛ ص١5".‏ 

(") أخرجه ابن جرير /7١‏ *5. 

(54) «معاني القرآن» للزجاج 5/ 185. قال ابن كثير 5/ :7١54‏ «فإن الله تعالى فطر خلقه 
على معرفته وتوحيده؛ وأنه لا إله غيره.. وسنذكر فى الأحاديث أن الله تعالى فطر 
خلقه على الإسلام» ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو 
المجوسية». 

)0( لعل الواحدي يشير بذلك إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دعي 
رسول الله يَْةٍ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا 
عصفور من عصافير الجنة؛ لم يعمل السوءء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا 
عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». أخرجه مسلم ٠١6٠/4‏ في القدر (5535). 
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18 لِجَهََّءَ» الآية [الأعراف: ]١79‏ والخبر قد ورد بتفصيل الفريقين يوم 

أخيذ الميئاق حين أخرج الله تعالى من صلب آدم ذريتهء بعضها سوذًا 

وبعضها بيضّاء فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الا 

(9) أخذ الميثاق على ذرية آدم كنتلا ثابت في حديث أنس ذيه. عن النبي يَككِيه: (إن الله 
يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ 
قال: نعم» قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك 
571 فأبيت إلا الشرك). متفق عليه. البخاريء؛ كتاب الأنبياء. رقم (581585). «فتح 
الباري» 2777/5 ومسلم 7170/4 كتاب صفات المنافقين» رقم (5806). 
ا ا ا ا ا 
عليه قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه ذرية ذراها فنثرهم نثرًا بين 
يديه كالذرء ثم كلمهم فقال: : «ألٍ 7 َالو بل عَهِدَا أن تَمُولوأ بوم الْتيَمَةٍ إِنَا 
صكُنًا عَنْ هذا عَْفلِينَ * أو نولو نآ أَشرَك َابَاوْنَا م بن تل يَسطُن يري يذ بتي أنبيها 
يا فمَلَ الْمبَطِنُونَ». أخرجه الحاكم .8٠١/١‏ كتاب: الإيمان» رقم (098: وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرء ووافقه 
الذهبي. وأخرجه من الطريق نفسه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (88). ورجح ابن 
كثير / 26017 وقف هذا الحديث على ابن عباس. وحسن رفعه الألباني» «السلسلة 
الصحيحة» 0168/54 رقم .)١771(‏ لكونه واردًا في تفسير القرآن فيأخذ حكم 
الرفع» ولوروده من طرق أخرى مرفوعًاء وإن كان فيها ضعفٌ. 
والأول غير مسلم ؛ إذ إن الروايات الإسرائيلية في التفسير قد تصح إسنادًا إلى 
بعض الصحابة» ومصدرها الأخذ عن بنى إسرائيل؛ فهل يُجزم بأخذها حكم 
المرذوغز وال اغلم. عذرما تلن وال اأحد التاق وكباقد أما ما ذكره الواحدي 
من تفصيلهم إلى فريقين» سود وبيض» فقد ورد ذكر ذلك في حديث أبي الدرداء 
مد اناعد إفعو لزنام اعدو عط ا لاش وبح ا لبه لي 
الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي 3 يَغتدِ. قال: «خلق الله آدم 
حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذَّر وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحَمّم. فقال للذي في يمينه : إلى الجنة ولا أبالي؛ وقال - 
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وقال رسول الله كيد في الغلام الذي قتله الخضر : «طبعه والله يوم 


طبعه كاف 2"71. 


وبيان هذا الإشكال أن يقال: المراد بالناس هاهنا: المؤمنون الذين 


فطرهم الله على الإسلام يوم أخذ الميثئاق؛ لأن المشرك لم يفطر على 
الإسلام» فلفظ الناس عام والمراد منه الخصوص. هذا وجه قول المفسرين 
في هذه الآية» وهو اختيار أبي الهيثم؛ قال في هذه الآية: هذه فطرة قُطر 
عليها المؤمن"" 


فة 


للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالى». «المسند؛ .4١7/٠١‏ رقم (70004). 


وصححه الألباني؛ السلسلة الصحيحة رقم (44). 
أخرجه مسلمٍ ل كتاب: القدرء رقم (2)75551 ولفظه: : «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرّا». وأخرجه الترمذي 
1947/0 كتاب «تفسير القرآن؛. رقم .)5١9٠0(‏ 
ذكره عن أبي الهيثم الأزهري. «تهذيب اللغة» .777/١7‏ وما ذهب إليه الواحدي 
واختاره أبو الهيثئم في دفع الإشكال في الجمع بين الآية والحديث غير وجيه؛ 
والصواب أن لفظ الناس في قوله تعالى: 9«فِطرَتَ أله أل قطر ألنَّاس عَلَا» باق 
على عبرطة لم يدل التخصيص » يشهد لذلك آية سورة الأعراف: ١7/7‏ رذ 
أَخَُذ رَبك من + بَنِي َادَمَ. . © فلم يُستثن من الذرية أحدء وعليه فحديث: كل مولود 
يولد على الفطرة؛ يدل على أن المولود ولد على الفطرة سليمًاء وولد على أن هذه 
الفطرة السليمة يغيرها الأبوان كما قدّر الله تعالى ذلك وكتبه» كما مثل النبي ككل 
ذلك بقوله في آخر الحديث: (كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء) فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يُجدعها الناس؛ وذلك بقضاء الله وقدره 
فكذلك المولود يولد على الفطرة سليمًا ثم يفسده أبواه؛ وذلك أيضا بقضاء الله 
وقدره. «درء تعارض العقل والنقل» 51/8". 
3 حديث الغلام الذي قتله الخضر فقول النبي يد فيه : «طبع يوم طبع كافرًاا 
ه: طبع في الكتاب أي كُذّر وقُضي لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولد فهو- 
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للف 


وذهب إسحاق في هذه الآية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


مولود على الفطرة السليمة؛ وعلى أنه بعد ذلك يتغير فيكفرء كما طبع كتابه يوم 
طبع. ومن ظن أن المراد به الطبع على قلبهء وهو الطبع المذكور على قلوب 
الكفارء فهو غالط؛ فإن ذلك لا يُقال فيه: طبع يوم طبع إذ كان الطبع على قلبه إنما 
يوجد بعد كفره. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي 
يكل فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا». 
وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. وكذلك 
في حديث الأسود بن سَرِيع الذي رواه أحمد وغيره قال بعث النبي يَكِةِ سرية» 
فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فقال لهم النبي يَكِِ: «ما حملكم على قتل الذرية؟' 
قالوا: يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم أولاد 
المشركين». ثم قام النبي ككيَْه خطيبًا فقال: «ألا إن كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يُعرب عنه لسانه». فخطبته لهم بهذا الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد 
المشركين 6 وقوله لهم : أو ليس خياركم أولاد المشركين» يبين أنه أراد أنهم ولدوا 
غير كفار ثم الكفر طرأ بعد ذلك ولو كان أراد أن المولود حين يولد يكون إما 
كافرًا وإما مسلمًا على ما سبق له القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده وَل 
من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين. «درء تعارض العقل والنقل»؛ 8/ 5117. 
وحديث الأسود بن سَرِيع أخرجه الإمام أحمد 4؟04/7"ء رقم (100848١)غ‏ 
ط/الرسالة» وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أن الحسن 
البصري لم يسمع من الأسود بن سَرِيع. وأخرج الحديث الحاكم 217"/7؛ رقم 
(0 © وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ قال الذهبي: 
تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود بن سريع بهذا على شرط البخاري ومسلم. 
وأخرجه البيهقي» السئن الكبرى 4/ 2170 قال البيهقي : قال الشافعي في رواية أبي 
عبد الرحمن عنه: «هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم ما لم يفصحوا 
بالقول لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم'. 

00 هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ صرح بذلك الأزهري. «تهذيب اللغة» 77/4/١1"‏ 
(قطر). 
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أن النبي يَكِِدِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث”'' » مذهبًا حسنًا ؛ 
وهو أنه قال: الفطرة: الخلقة التي خلقهم عليهاء إما الجنة أو النارء حين 
أخرج من صلب أدم كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. فقال: هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء للنارء فيقول: كل مولود يولد على الفطرةء وأبواه يهودانه أو 
ينصرانهء يقول: بالأبوين يتبين لكم ما تحتاجون إليه في أحكامكم من 
المواريث وغيرها. يقول: إذا كان الأبوان مؤمنين فاحكموا لولدهما بحكم 
الإيمان. وإن كانا كافرين فاحكموا لولدهما بحكم الكفرء وأما خلقته التي 
خلق عليها فلا علم لكم بذلك» وهو قوله تعالى: طفِظرَتَ أله لت مط 
لنَّاسَ عَليبَك أي : من الشقاوة والسعادة. والدليل على هذا قوله : إلا بيبلَ 
َِلْقِ أَشَّهِ أي : لا تبديل لما خلقهم له من جنة أو نار © 

وقال الأزهري: والقول قول أبي إسحاق”" في تفسير الآية» ومعنى 


الحديث”؟؟. وعلى هذا القول اتتصب: 9فِظَرَتَ أَشَّوم على المصدر. وهو 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة؛ البخاري. كتاب: الجنائزء رقم 2)١789(‏ «فتح 
الباري» ”/ 27519 ومسلم ع0 كتاب: القدرء رقم (55904). 

(0) ذكر قول إسحاق: الأزهري. «تهذيب اللغة؛ 779/17 (فطر). 

() هكذا في النسختين: أبي إسحاق؛ والصواب: إسحاق. كما في «تهذيب اللغة؛ 
7/1 

(5) الصواب القول الأول الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين؛ وهو أن الفطرة 
المراد بها: الإسلامء وقوله: ««لا ييل لِحَْقٍ أَسَّهِ» أي: لدين الله؛ قال ابن عبد 
البر: «وقال آخرون: الفطرة هاهنا: الإسلام؛ قالوا: وهو المعروف عند عامة 
السلف أهل التأويل؛ وقد أجمعوا في تأويل قوله كك : «فِظرَتَ أَسَّهِ أَلَتى قطر أَلنّاسَ 
عيب على أن قالوا : #فِطرَتٌ ألهِ» دين الله الإسلام» واحتجوا بقول أبي هريرة 
في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم : مفِطرَتَ الله الع طن النّاس عَلَا »أ وذكروا - 


سورة الروم اه 
7 00 فا . ئأ: ا : وم ف ا مالاغ 7 20 5 او قا 
زول الأخفش قال نه قال: فطرّ الله تلك فِطرَ ونحو ذلك قال 


الفراء” . 

معنى الآية: أن الكلام قد تم عند قوله: حَنِيثًا» ثم أخبر ظ أنه 
خلق الخلق على ما أراد من شقاوة وسعادة. ولا تبديل لذلك. وفيه إشارة 
إلى أن الكفار الذين سبق ذكرهم خُلقوا للنارء وأن النبي يله والمؤمنين 
خلقوا للجنة؟؛ لأن قوله: اقم وَجَهَكَ؛ خطاب له وللمؤمنين» يدل عليه 
قوله بعد هذا: طمُيدِنَ إِليْوِ»ه بلفظ الجمعء وإن قلنا: إن ِطْرَتَ أَنّو4 
يعني : دين الله التوحيد» على ما ذكر المفسرون فانتصابها يكون بالإغراء؛ 


وهو قول الزجاجء وقال: «#فِظرَتَ نو منصوبء بمعنى: اتبع فطرة الله ؛ 


- عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قول الله ك: «#فطرت 


أنه لّى فَطرَ النَّاسَ عَلَبْبَ» قالوا: «فِظْرَتَ ألَهِ» دين الله الإسلام لا بَيلَ لِحَلقٍ 
سه قالوا لدين الله». نقله عنه شيخ الإسلام؛ «درء تعارض العقل والنقل» 
ل 
ويدل لذلك ما أخرجه ابن جرير ١7/١4؛:‏ عن ابن عباس أنه سئل عن إخصاء 
البهائم فكرهه؛ وقال: للا بَّدَِ لِسَلْقٍ أشَّهِه وعن عكرمة ومجاهد كذلك. قال شيخ 
الإسلام: «لا منافاة بينهما كما قال تعالى: «وَلَآمرَنصُمَ سين َادانت الْأنْمم 
وَلأَمرْتَبحْ تيرك حَلْوس أَشَّهْ4 [النساء: ]١١4‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من 
الدين تغيير لخلقه. والخْصاءٌ وقطع الأذن أيضًا تغيير لخلقهء ولهذا شبه النبي كَل. 
أحدهما بالآخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. كما تُنتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» فأولئك 
يغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجَدْع والخصاءء هذا تغيير لما حُلقت 
عليه نفسه. وهذا تغيير ما لق عليه بدنه». 

(0) «معانى القرآن» 561//7. 

فيه «معاني القرآن» للفراء 7/ 0575 ولفظه: يريد: دينَ الله» منصوب على الفعل. 


مه سورة الروم 


لأن معنى : «#فَأْقَدَ وَجْهَكَ» اتبع الدين القيمء اتبع فطرة الله. 

قوله تعالى: «إلا بَدِيلَ لِحَلْقِ أسّه» قد ذكرنا معناه: لا تبديل لما 
خلقهم له. وقال مجاهد وإبراهيم: الدين: الإسلام. و لا يرل لِسَلقٍ أ 
* لدين الله''". وعلى هذا المراد بلفظ النفي: النهي. أي: لا تبدلوا دين 
الله الذي هو التوحيد بالشرك والكفر. 

هدك أَلِينٌ اليم قال مقاتل: يعني التوحيد هو الدين المستقيم 
«ولضنّ حر النّاس» يعني : كفار مكة «لا يمْلَمُورت» بتوحيد الله 

-١‏ قوله تعالى: «مُنِبِينَ إِلبّْهِ» قال الأخفش: نصبه على الحال؛ 
لأنه حين قال: دَأَقَمَ وَجَهّك» قد أمرّه. وأمرَ قومه حتى كأنه قال: فأقيموا 
وجوهكم منيبين” ". وقال المبرد: لما قال: لتَأَقِرْ مَجهَكَ» كانت له ولأمته 
قاطبة؛ وهذا أجودٌُ كلام إذا كان واحدًا حاضرًا أن تأمره بما يخصه. وتعم 
من وراءه من يأمره”* كقولهم : يا زيد اتق عمرّاء واحذروا أن تظلموهء إذا 
كان زيد رئيس القوم؛ هم ماموزونا كما مويه ويد ونحو هذا قال الفراء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .٠١/7”‏ عن قتادة. وقال عبد الرزاق: وقال معمر: كان 
الحسن يقول: فطرة الله الإسلام. وأخرجه ابن جرير :4١/7١‏ عن مجاهدء 
وعكرمة. وقتادة؛ وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابن زيدء وإبراهيم النخعي. 
وصحح إسناد ابن جرير إلى مجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية. «درء تعارض العقل 
والتقل» 8/ 4/ا”. وبوّبٍ البخاري في «صحيحه؛ فقال: باب لا برل لِحَلقٍ سدع : 
لدين الله. «فتح الباري» 017/8. 

(0) «تفسير مقاتل» 79أ 

(9) «معاني القرآن؛ للأخفش ؟/ لاه 

(5) هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: وتعم من وراءه ممن يأتمر بأمره. ويوضح 
هذا المثال الذي ذكره بعد ذلك. 


سورة الروم » 


وصاحب النظه”". 

د لأن مخاطبة النبي اكلا تدخل معه فيها : الأمة؛ والدليل على ذلك 
قوله :ا «يأيبًا إلى إِذَا طَلَفَثْمٌ اليه [الطلاق ]١‏ قال: ومعناه: راجعين إلى 
كل ما أمر الله به مع التقوى وأداء الفرائض” "" وهو قوله: إواتفوه وَأَقبمُوا 
ألصَلْرة #. 

2 أنه لا تاه إلا بالإخلاص في التوحيد؛ فقال: ««إولًا 

63- هين الست فَرَهُوأ ديهم ل ان ذكرنا تفسيره في 
آخر سورة: الأنعام”*. وهذه الآية متصلة بالأولى ؛ لأنها من بعت 
المشركين. قال الفراء: وإن شئت استأنفت قولّه تعالى : « كل حِرْبٍ بِمَا لَدَنهِمَ 


ع مم (ه) 


فرحون 

)١(‏ قال الفراء في إعراب صمُيْبِينَ» : منصوبة على الفعل؛ وإن شئت على القطع؛ فأقم 
وجهك ومن معك منيبين مقبلين إليه. #معانى القرآن» 7 

() «معاني القرآن» للزجاج 5/ 186. ش 

فيه «معاني القرآن» للزجاج 5/ .١188‏ 

)0 قال الواحدي في تفسير قول الله تعالى : إن لين روأ بم وَكانوا شيا لست نهم في 
تَيْو)ه ١54[‏ ]: «قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: المشركين بعضهم يعبدون 
الملائكة يزعمون أنهم بنات اللهء وبعضهم يعبد الأصنام «وَيَقُونَ ولا سْتَمَيو 
عند ايد [يونس : ]١8‏ فهذا معنى: ظفرَفوا يتم رَكَانُوا شيعا أي : فرهًا وأحزايًا 
في الضلالة؛ فتفريقهم دينهم أنهم لم يجتمعوا في دينهم الذي هو شرك على شيء 
واحد.2. 

(5) «معاني القرآن؛ للفراء لاع وتمنامه + كاتك قلك.: الذيرا 'تفرقوا وتشايعوا كل 
حزب بما في يده فرح. 


6 سورة الروم 
قال مقاتل: كل أهل ملة''' بما عندهم من الدّين راضون به'"ا 
وقال الزجاج: كل حزب من هذه الجماعة الذين فرقوا دينهم فرح ؛ 
5 ّ 7 زفر4 :8 5 1 6 08 )ع2 
يظن أنه هو المهتدي (. وهذا مذكور في سورة: المؤمنين . 
: ود اف" عو عوط معيو رد 
8 قوله: 8وَإِدًا مس الئاس ضر دعوأ رَبَجم» قال مقاتل: يعني كفار 


موه ار 


: د _3 ا م 1 )2 
مكة؛ الضر يعني : القحط والسّنة #دعوأ ربجم مُنِبينَ إِليِوِ6 راجعين إليه ". 


قال أبو إسحاق: أي لا يلتجئون فى شدائدهم إلى مَنْ عبدوه مع الله قد 
إنما يرجعون في دعائهم إليه وحده'"". 

قوله: طثُرَّ دآ أَدَاقهم يِّنْهُ يَْمَهَ» قال مقاتل: إذا أعطاهم من عنده. 
يعني : المطر إإدَا فرق مَنْهُم رَيهِمْ بتر يقول: تركوا توحيد ربهم في 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 74أ. وفي النسختين: (مكة). بدل: (ملة)؛ وهو تصحيف. 

(0) "«تفسير مقاتل» ا 

(9) «معاني القرآن» للزجاج 187/4. 

(4) عند قوله تعالى: «تَتَقطعُوَا أدرشر ييتيع رب كل حزبب يما لدبم هم وقد أحال 
الواحدي في تفسيرها عل سورة الأنبياء؛ حيث قال: «والكلام في هذا قد سبق في 
نظيرتها في سورة الأنبياء». «البسيط» 0/7 تح/ ألم ديميغ. قال الواحدي في 
تفسير قول الله تعالى: «وَيَقَطعُوا أمرهم يَْنَهُمْ حكل إِلْتَمَا تجمُرت 4 [الأنبياء : 
9]: «قال ابن عباس : يريد المشركين اتخذوا من دونه آلهة. هذا كلامه في رواية 
عطاء. والصحيح أن هذا إخبار عن جميع مخالفي شريعة محمد يك يقول: اختلفوا 
في الدين فصاروا فيه فرقًا وأحزابًا. ويجوز أن يكون هذا الاختلاف راجعًا إلى 
اختلاف أهل كل ملة كاختلاف اليهود فيما بينهم» واختلاف النصارى؛ وهذا هر 
الظاهر. ويجوز أن يرجع إلى مخالفتهم دين الحق». «البسيط؛ 1817/١‏ (تح/ 
المديميغ). 

(4) «تفسير مقاتل؛ 1784. 

(1) «معاني القرآن» للزجاج 181/4. 


سورة الروم ١‏ 


الرخاء» وقد وحدوه في الضراء”". 

د 8 كرا يا :اير 4 هذه الآية مفسرة في آخر سورة: 

وقوله: 4 قال أبو إسحاق: هذا خطاب بعد الإخبار؛ لما 
قال: «اليَكثروأ»# كان خبرًا عن غائبء. وكأن المعنى: فتمتعوا أيها 
الفاعلون لهذاء وليس هذا بأمر لازم» بل هو أمر على جهة الوعيدء يدل 
عليه قوله: #فَسَوْفٌ تعلمُوت* يعني حالكم في الآخرة”". 

0“ وقوله: لآم أَرَلَا عَليَهِرَ سُلْطَنًا» قال ابن عباس: حجة”؟ . 

قال قتادة ومقاتل : كتابًا من السماء فهو ِسَكَلَمُ يمه يقولون؛ يعني : 
من الشرك7*؛ يعني: يأمرهم به ونعذرهم على ذلك"''2. وهذا استفهام 
معناه: الإنكارء أي: ليس الأمر على هذا. 

“ل- ثم ذكر بطرهم عند النعمة؛ وبأسهم عند”"' الشدة بقوله: 8وَإدَآ 
ذقنا أَلَاسَ يَمَةُ» الآية» وهذا خلاف وصف المؤمن؛ فإنه يشكر عند 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 78أ. 

ف عند قوله تعالى: ©« لَكفروأ يمآ َاتسَهُمْ ترا شَوْفٌ يَمْلَمويت» [العنكبوت]. 

() «معاني القرآن» للزجاج 187/4. قال الأخفش: كأنه قال: فقد تمتعوا فسوف 
يعلمون. 

(5) ذكره الثعلبي 774/8أ: عن ابن عباس» والضحاك. 

(6) أخرجه ابن جرير »454/17١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» 784أ. وذكره الثعلبي 
4 ,؛4؛ عن قتادة والربيع. 

000 «تفسير الثعلبي» 59/8٠أ.‏ واقتصر عليه الفراءء ولم ينسبه. «معاني القرآن» 
ناض 

4 (عند) ساقطة من النسختين؛ وزدتها لاستقامة الكلام. 


1 سورة الروم 


النعمة» ويرجو ربه عند الشدةء ويرغب إليه في كشفها. 

قوله تعالى: 9وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ» يعني : شدة وبلاء #يمَا هَدَّمَتَ 

َبْدِيةُ» أي: بما عملوا من السيئات «إدَا هُمْ يقَنَطُونَ» «إدا» جواب 

الشرطء وهو مما يجاب به الشرطء قوله: 8إإدَا همْ يقنَطُون4 في موضع: 
0 

لا- قال مقاتل: ثم وعظهم فقال: لولم بروأ أن لهم الآية'"ا 

م”*- وقوله: قات دا الْمرْقَ حَقَمٌ وَالِْسْكينَ وآنَ ألتيل» أي : 
الفلة وال" قال فقاتل > شنى القزابة ‏ الصيلة” . 

وقال قتادة: إذا كان لك ذو قرابة فلم تصله بمالك» ولم تمش إليه 
برجلك فهو قطيعة””. 

وقال أبو إسحاق: وفرائض المواريث كأنها قد نسحت هذا؛ أعني: 


)١(‏ ذكر الإعرابء. والمعنى: سيبويه. «الكتاب» ”/ ”2337 وذكره المبرد في «المقتضب» 
58/5 وقال في 178/7 : فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي التي تسد مسد الخبرء 
والاسم بعدها مبتدأء كقرلك: جئتك فإذا زيدء وكلمتك فإذا أخوك. وتأويل هذا: 
جئت ففاجأني زيدء وكلمتك ففاجأني أخوكء وهذه تغني عن الفاءء وتكون جوابًا 
للجزاء؛ نحو: إن تأتني إذا أنا أفرحء على حد قولك: فأنا أفرح» قال الله كك : 
«وإن تْصبْهُمْ ئها يما مَدَمَتَ لدم إدا هم يَمنَطُون» فقوله: «إإنا هُمْ يقنطُون» في 
موضع: يقنطوا. وذكره أيضًا الأخفشء «معاني القرآن»؛ ؟/ لا5. وأبو علي» 
«الإريضاح العضدي» /١‏ *". وابن جني» «سر صناعة الإعرابة .15١ 1085 /١‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ولاب. 

(90) تفسير ابن جرير /75١‏ 58. 

() «تفسير مقاتل» 9لاب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7/ .1١*‏ 


سورة الروم 1 


حق القرابة» وجائز أن تكون القرابة حق لازم في البر”"". 
وقوله : 9 وَالْمِسَكينَ» قال ابن عباس : أطي اواك 


)0 «معاني القرآن» للزجاج 147/4. والصحيح أن الآية لا نسخ فيهاء فحق ذوي 
القربى ثابت بالإحسان إليهم بالكلام الحسن» والقول المعروف. ووصلهم بالتفقة 
إذا كانوا محتاجين» ووقع الخلاف بين أهل التفسير هل الأمر في الآية للوجوب أم 
للندب على قولين؛ قال القرطبي :!8/١5‏ «واختلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها 
منسوخة بآية المواريث؛ وقيل: لا نسخ. بل للقريب حق لازم في البر على كل 
حال» وهو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله وبَْ. حتى قال 
مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة. وقيل: المراد بالقربى أقرباء النبي 
يل؛ والأول أصح؛ فإن حقهم مبين في كتاب الله ويك في قوله : تأ بن خسم 
وَلرسُولِ ولِنرى ألْقّرْقَ» [الأنفال: ]4١‏ وقيل: إن الأمر بإيتاء ذي القربى على جهة 
الندب. قال الحسن: لحََّةُ» المواساة في اليسرء وقول ميسور في العسر». 
وحكى الشوكاني قول القرطبي مقررًا له. «فتح القديرة .1١9/5‏ 
قال أبو المظفر السمعاني :1١5/4‏ «أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذي 
القربى هاهنا صلة الرحم بالعطية والهدية؛ ثم ذكر قول قتادة. وقال القاسمي : 
طقَنَاتِ دَا فرق حَقَّمُّ» أي: من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة على وجوب 
النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب؛ لأن ظ«اءاتِ» أمر 
للوجوب. والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه: ماليَء وهو استدلال متين. «تفسير 
القاسمي؟ 181/17. ْ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي القربى حقه أي: من البر والصلة». 
«تفسير ابن كثير»؛ .!"١48/5‏ وهو قول البغوي 717/5. قال أبو حيان 2119/17 بعد 
ذكر رأي الحنفية: «الظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقًا بجهة الإحسان 
والمساواة». قال ابن عطية :4094/١١‏ «هذا على جهة الندب». وهذا محمول على 
إذا لم تكن قرابته محتاجة. إذا كانت قرابته محتاجة فقيرة وهو غني مقتدر فيجب 
عليه أن يصل قرابته بماله. والله أعلم. 

فم ذكره عنه القرطبي 4 ولاك بلفظ : أطعم السائل الطواف. 


55 سورة الروم 


وقال مقاتل: حقه أن يُتصدق عليه". 


وقوله : «#وابنَ لسَبِيلٍ# يعني : خحق الضيك: عليك أن تحستن إلنه27. 
لدَلِكَ ع4 يقول: إعطاء الحق أفضل من الإمساك ٍ«ٍا لنت بِرِبدُونَ وه 


--ِ 


إفة : 2 ل 5 2 ع صلم بعادي (4) 
نه 4" '' يطيعون بما يعلمون ثوابه. ثم نعتهم فقال : « واؤلكيك هم المفلحون» '.. 


قوله تعالى: #ومآ َاتَدسّم ين زِبَا لبوا فى مول ألنّاس» الآيةى 


روى قتادة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي هدية الرجل يهدي الشيء 
يريد أن يثاب أفضل منهء فذلك الذي لا يربو عند الله لا يؤجر فيه 
صاحبهء ولا إثم عليه فيه””. وعن مجاهد قال: هي الهدايا""". 


010( 
0( 
قرف 


قف 
إفف3 


وروى ابن أبي روّاد عنه قال: هو الربا الحلال؛ يهدي الرجل الشيء 


ليُهِدَى له أفضل منهء فهو حلال ليس فيه إثم ولا أجر”". وقوله : «إولا تين 


«تفسير مقاتل» 4لاب. 

«تفسير مقاتل» 9لاب. و«معاني القرآن؛ للزجاج 4/ا18. 

«تفسير مقاتل» 4لاب. 

«تفسير مقاتل» 4لابء من قوله: ثم نعتهم. 

أخرجه عبد الرزاق 7/ .٠١‏ وأخرجه ابن جرير ١؟7/‏ 484. عن ابن عباس من 
طريق قتادة. وأخرجه ابن جرير ١4577/7؛‏ من طريق محمد بن سعد بإسناده عن ابن 
عباس. وهو قول مقاتل 9لاب. 

أخرجه ابن جرير .457/175١‏ 

أخرجه عبد الرزاق 7/ ٠1١4‏ ؛ عن الضحاك بن مزاحم. من طريق عبد العزيز بن أبي 
رواد. 

- عبد العزيز بن أبي رواد» شيخ الحرم»؛ واسم أبيه: ميمونء حدث عن سالم بن 
عبد الله» والضحاك بن مزاحمء. وعكرمة». ونافع؛ وغيرهم.ء وحدث عنه: يحيى 
القطان؛ وعبد الرزاقء وابن المبارك. وغيرهم. صدوق عابد» وربما وهمء ورمي 
بالإرجاء. ت: 69١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» /ا/ 2185 و«تقريب التهذيب» ص؟7١05.‏ 
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ييَكيْرٌُ» [المدثر: 8] نزلت في النبي كك خاصة.ء نُهي أن يُهدِي هدية فيُهدَى 
له أفضل منهاء وحَرّم ذلك عليه خاصة”"' . 

وقال السدي: الربا في هذا الموضع: الهدية يهديها الرجل لأخيهء 
طلبّ المكافأة» فإن ذلك لا يربو عند اللهء ولا يؤجر عليه صاحبه. وقال 
سعيد بن جبير: هذا في الرجل يُعطي ليئابَ عليه”". هذا قول المفسرين في 
هذه الآية. 

وشرحها أهل المعاني؛ فقال أبو إسحاق: يعني به: دفمٌ الإنسان 
الشيء ليعوض ما هو أكثر منه» فذلك ليس بحرامء ولكنه لا ثواب فيه؛ لأن 
الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه". 

وقال أبو علي الفارسي: «إما» في قوله: «#وما اتنس #4 يحتمل 
تقديرين؛ يجوز أن تكون للجزاء'”*'؛ ويجوز أن تكون موصولة؛ فإن قدرتها 


رمغ 


جزاء كانت في موضع نصب ب: لآنُْ4 وقوله تعالى : افا يرأ ند أله 
في موضع جزم بأنه جواب للجزاءء ويقوي هذا الوجه: قوله: «#وما -انيشم 
ص كور يدوت وج سد » ألا ترى أنه لو كان مبتداً لعاد عليه ذكرء وإن 


جعلتها موصولة كان موضع وما » رفعا بالابتداءء و #اتيتم © صلةء والعائد 


)١(‏ تفسير ابن جرير :47/5١‏ ولم ينسبه. وقد كُتب في اتفسير ابن جرير» بعد قول 
الضحاك مفصولًا عنه. فلعله من قول الضحاكء وفصّله غنه خيلا : وقد أورده 
السيوطي في «الدر المنثور؛ 5 من كلام الضحاك؛» وعزاه لابن جريرء وابن 
أبي حاتم. وذكره عن الضحاك الثعلبي 179/8أ. ذكر ابن كثير 8/ 27784 في آية 
المدثر أربعة أقوال» استظهر منها القول الذي اقتصر عليه الواحدي. 

() أخرجه ابن جرير .45/7١‏ 

0 «معاني القرآن» للزجاج 4/ ١1417‏ بمعناه. 


0 أقي: امم اشتراط حازم 
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إلى الموصول: الذكر المحذوف من «اتيِثُم4''' وقوله: قلا يريْوا» في 
بو ا ات والغاء وعلت في الك فار جلدم ولك ني 
قوله: ##وما يكم من يَمْمََ فَمِنَ دوي [النحل : ”07]. 

وقوله: طدَاليمُ» أكثر القراء قرأ: «اتيّْم» بالمد”"2.”" إلى قول: 
0 ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء له كما 
فال 24 اتيك النفطأ + وأتنت الضواتم اسع قيكاء قال القناع + 
كانس ناض العقبه لخر إلى أن علا وَخْظ من الشيب مَفرِقي 

فإتيانه الذي يأتى السفيه إنما هو فعل منه له”. 

ا اع اس ا 
دروا ما مِنَ اربرا» [البقرة: 6ى7 ١‏ ] والآخر غير محرم: وهو أن يُهدِي 


)١(‏ يعني بالذكر المحذوف هنا: الضمير الواقع مفعولًا في قوله تعالى: لدَاتَيثُم» 
والتقدير: الذي آتيتموهء وسر تسميته بالذكر المحذوف- فيما يظهر- أن المقدر هنا 
كالمذكون شيواء سناع 

(5) قرأ ابن كثير: «أنَيْثّم 4 مقصورة, والباقون: «آتيّْ» بالمدء في قوله تعالى: وما 
َاَيتَمْ من ربا وأما قوله تعالى: طوَمَا ءَائَيُْم مّن زَّكَوةٍ» فلم يختلفوا في مدها. 
«السبعة في القراءات؛ صل/0٠6.‏ «والحجة للقراء السبعة» 4457/06» و«إعراب 
القراءات السبع وعللّها؛ 147/7., و«النشر في القراءات العشر» ؟/844. 

(9) يوجد هنا سقط في النسختين؛ ولا يتم المعنى بدونه» وتمام الكلام كما هو عند 
أبي علي في «الحجة» 7/6« 5 قصر ابن كثير فإنه يؤول في المعنى إلى قول 
من مذ..), 

ع في «الحجة»ة 06 : كما تقول. 

(4) «الحجة للقراء السبعة» 445/6. وأنشد البيت كاملاء ولم ينسبه. الغِر: الصغي 
الذي لم يجرب الأمور. يقال: كان ذلك في غرارتي وحدائتي. «تهذيب اللغة' 
7 (غرر). والمفرق: وسط الرأس. "لسان العرب» 5١1١/٠١‏ (فرق). 
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شيئّاء أو يهبه فيستثيب أكثر منه. وسمي بهذا المدفوع على وجه اجتلاب 
الزيادة : ربا ؟ م كان الغرض فيه الاسَتزاذة على م أعطى » 5 : يانته 
الزيادة» لمكان الزيادة المقصودة في المكافأة» والربا هو: الزيادة» فبذلك 


و8 


سني المحرم ربّاء لزيادة ما يأخذ على ما دّفه'') 
وقوله: لبوا أَمُولٍ ألنّاس» فاعل (يَرْبْرَا) الربا المذكور في قوله : 


وما سق من ياه وقد المضاف فحذفه. كأنه : فى اجتلاب أموال 


الناس » أو اجتذابه» ونحو ذلك”'"', 


وقرأ نافع : (لتربوا) بالتاء ا أي : لتصيروا دوي زيادة من 


(010) 


إفهة 


ف 


«الحجة للقراء السبعة؛ 80//ا44. بتصرف. و«معاني القرآن» للزجاج 141//5. 
بمعناه» وهذا من الاستطراد لبيان معنى الآية» لأن الربا المحرم لا يدخل في هذه 
الآية» وليس هو المراد منهاء بدليل ما نقله الواحدي عن السلف في ذلك» فلم 
يُنقل عنهم- والله أعلم- أن الريا المحرم معني بهذه الآية» إذ لو أريد ذلك لكان في 
القطع بتحريمه من خلال هذه الآية نظر؛ فالآية ليس فيها تحريمٌ» بل فيها إخبار عن 
فقد الأجر والثواب لمن فعل هذا الفعل. وهذا كما سبق في قول ابن عباس: ليس 
فيه أجر ولا وزر. والله أعلم. 

«الحجة للقراء السبعة» 0//ا54» ولفظه: «وقدر المضاف وحذف كأنه: اجتلاب 
أموال الناس. واجتذابهاء ونحو ذلك». 

قرأ نافع : طلِتُّربوْا» بضم التاء» ساكنة الواوء وقرأ الباقرن: ليربِوَا» بالياء» 
مفتوحة الواو. «السبعة فى القراءات» ص/0٠05»‏ و«الحجة للقراء السبعة» 4141//8. 
ودإعراب القراءات السبع وعللهاء 0143/7 و«النشر في القراءات العشر؛ 
44/7" وقد ضبط محقق كتاب «الحجة» قراءة نافع هكذا: ظلِترْبُوَ»ه وقال 
بعدها: بالتاء ساكنة الواو. وهذا خطأ من وجهين؛ الأول: قراءة نافع بالتاء 
مضمومة. وليست مفتوحة كما ضبطها المحقق في ص 558. الثاني: الواو في 
قراءة نافع : ساكنة» وليست مفتوحة؛ مع أن المحقق قد أحال في الحاشية على 
كتاب «السبعة»., 


3 سووة الروع 


أهوال: الناس نا أتيتم . 1 تستدعونها وتجلبونهاء وكأنه من: 0 
صار ذا زيادة» مثل: أقطف وأجدب27. 

وقوله: 9# قلا روا عند هه 4 أي لأنكم إنما قصدتم إلى زيادة 
العورض» ولم تقصدوا وجه البر والقربة» ولو قصدتم به وجه الله لكان كقوله : 
«إوما اسم من ركوو ترِيدُورت مَدَ أنه وفي (مَا) هذه الوجهان ذكرناهما في 
(مَا) في أول الآية؛ فإن جعلتها: الموصولة فهي في موضع رفعء و(ءَاتَيْنّم) 
صلة» والراجع إلى الموصول محذوف,. على تقدير: اتيتموه. 

قال: (وَمَا ءَاتيْم) ثم قال: «تَأُولَيِكَ) فانتقل من الخطاب إلى 
الغيبة”''. كما جاء في طاح إدا كشْرٌ ف الثلكِ وَجَرَيْنَ بهم» [يونس: 2]57. 
والفاء دخلت على: (تَأُولَيِكَ) لذكر الفعل في الصلة» والجملة في موضع 
خبر المبتدأ الذي هو: «#وما عَسُر من كور ترِبدُوت» ويقدر راجعًا 
محذوفاء التقدير: فأنتم المضعفون به. أي: ذوو الضعف بما آنيتم من 
زكاة» فحذفت العائد على حد ما حذفته من قولك: السمن منوان بدره©". 


)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» 448/0» وفيه: أقطف وأجرب. بدل: أجدب. وكلاهما 
صحيح؛ يعني : صار ذا جدبء أو صار ذا جرب. في «تهذيب اللغة؛ 747/15 
(قطف): أقطف الرجل؛ إذا كانت دابته قَطُوفَاء والقطاف مصدر القَطوف من 
الدواب؛ وهو المقارب الخخطوء البطيء. 

(؟) «المسائل الحلبيات» ص 86. 

إفرة ذكر هذا ابن قتيبة» «تأويل مشكل القرآن؛ ص184. 

05 ساق هذا المثال للتدليل على حذف العائد المجرورء وتقديره: السمن منوان منه 
بدرهمء فحذف منه لدلالة السياق عليه. كما قدر في الآية: فأنتم المضعفون به. 
والله أعلم. والمَنَّ: معيار قديم يكال به أو يوزن. «لسان العرب» 4١8/17‏ (منن)؛ 
و١المعجم‏ الوسيط» ؟888/7. 
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هذا كله كلام أبي علي ذكره في مواضع متفرقة» فرددت كلا إلى موضعه. 

قال أبو إسحاق: وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما 
تتصدون بها ما عند الله «وليك هم لْمُصْعِمْيَ» أي : فأهلها يضاعف لهم 
الثواب؛ يُعطون بالحسنة عشر أمثالها. وقيل «#الْمَصْعِمُونَ» كما يقال رجل 
مقو؛ أي: صاحب قوةء وموسرهء أي: صاحب يسارء وكذلك: ممضعف» 
كر اتعاك هن لشي 

قال مقاتل: ثم ذكر ما أصاب الناس من ترك التوحيد في قوله تعالى: 

-١‏ «ظهر الْتَمَادُ في لير وَلبَحْرٍ» يعني : قحط المطر وقلة النبات”". 
قال أبو علي : الفساد جاء في القرآن على ضربين؛ فساد معاقب عليه؛ وهو 
كثير”". وفساد على غير ذلك؛ بمعنى: الجذْب”*': وهو المراد في هذه 
الآية»ء وهذا كما قلنا في: الحسنة والسيئة؛ وقد ذكرنا ذلك في قوله: «ثمّ 
بَذَّلَنَا مَكانَ أَلسَكَةٍ لْلَسَنَةَ» [الأعراف: 0]460. 


.188/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» 4لاب. 

0 مثل قوله تعالى: طتَإدا وبل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َانوَا إكَمَا عن صخرت 9© آلآ 
نَّهُمْ هم الُْفِيدُونَ وَلكن لا يَنْمِنَ» [البقرة: .]١7801١١‏ وقد ورد الفساد بهذا 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 014 (فسد). 

(؛) من أمثلته قول الله تعالى: ظوَلوْلَا دَنْمٌ أل ألنّاسَ بَنْصَهُم يِبَْشٍ لَنَسَدَتٍ 
لْأَرشى» [البقرة: :»]70١‏ وهو بهذا المعنى قليل لم أجده إلا في أربعة مواضع؛ 
البقرة: .58١‏ الأنبياء: 77. المؤمنون: الاء وآية الروم هذه. والله أعلم. 

(©) قال الواحدي في تفسير هذه الآية: «قال أهل اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبهء 
والحسنة ما يحسن عليه أثره. ثم ذكر قول أبي علي الذي ذكره هناء ثم قال: 
والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة» وبالرخاء تارة". 


7 سورة الروم 


وقوله: آل وَاَحَر »# قال: يعني : حيث لا يجري نهرء وهو لأهل 
العمود والبحرء ونقصٌ الثمار في الريف؛ يعني: القرى تجري''"' فيها 
لني : 

قال ابن عباس في رواية عكرمة: أما البحر فما كان من المدائن 
والقرى على شاطئ نهرء وأما البر: فالبرية التي ليس عندها 0 

وقال السدي: الفساد: القحط. والبر: كل قرية من قرى العرب نائية 

عن البحره مثل : المدينة 0 [قال: والعرب تسمي الأمصار: 0 

وآما البخرنة فكل قزية مثل ٠‏ البضرة والكوفة والشاء”*. 

وقال عكرمة: أما إني لا أقول: بحركم هذاء ولكن كل قرية على 
ماءء قال: والعرب تسمي الأمصار: بحرًا". 

وقال فضيل بن مرزوق: تلك لط ف اله «ظهر ألْقمَا مَادُ في أَليرَ 


)١(‏ (تجري): مكررة مرتين في (ب). 

(؟) كتاب «الشعر» لأبي علي 2407/7 بتصرف. قال مقاتل 4لاب: ثم أخبرهم أن 
قحط المطر ذ في البر ونقص الثمار في الريف حيث تجري فيها الأنهار إنما أصابهم 
بترك التوحيدء فقال سبحانه: #ظهر لفَادُ في أليرٍ وَألحْرِ» يعني: قحط المطرء 
وقلة النبات حيث لا تجري فيها الأنهار لأهل العمودء ثم ظهر الفساد يعني: قحط 
المطرء ونقص الثمار فى في البحرء. يعني: الريف. يعني: القرى التي تجري فيها 
الأنهار. 
قال الليث: يقال لأهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها: هم أهل عَمُودء وأهل 
عماد. كتاب «العين» 7//ا5 (عمد) ونقله الأزهري. «تهذيب اللغة؛ .161١/15‏ 

(9) ذكره السيوطي» «الدر المتثورة 4475/7. وعزاه لابن أبي حاتم. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من: (). 

(5) ذكره السيوطي» «الدر المنثور؛ 4917/5. وعزاه لابن أبي حاتم. 

(1) أخرجه ابن جرير ١؟484/17.‏ 
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انحر » هذا البرء فالبحر أي فساد فيه؟ قال: يقال إذا قل المطر قل 
الواع "يت : أن البحر إذا أمطر تفتح الأصداف أفواههاء فما وقع فيها 
من ماء السماء فهو لوْلو”''. وعلى هذا المراد بالبحر: بحر الماء لا القرى. 
والقول هو الأول”". 

قوله تعالى: «يمَا كََبَتٌ أِى الئّاس» أي : من المعاصي”*'. يعني : 
كفار مكة طِبذيقهُم» الله بالجوع في السنين السبع”* «إبَتسٌ أليِى ع4 
أي : جزاء 

لهم بَنْجِمُوتَ» لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان'"؟. هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. وذكر في تفسيرها أقوالٌ لا تليق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١؟44/1.‏ فضيل بن مرزوق الأغرء الرّقاشي» الكوفي» أبو 
عبدالرحمن. صدوق يهمء ورمي بالتشيعء حدث عن عدي بن ثايت» وعطية 
العرفي» وشقيق بن عقبة؛ وغيرهمء وحدث عنه وكيعء وأبو تُعيم : وعلي بن 
الجعد؛ وغيرهم. روى له مسلم في المتابعات.» ت: ١1١ه‏ «سير أعلام النبلاءة 
57/7 "؛ ولاتقريب التهذيبة 81. 

(5) ذكره الثعلبي 79/4١ب»ء‏ عن ابن عباس. 

() يعني أن المراد بالبحر: القرى التي على شاطئ البحرء وهذا القول وإن كان له 
وجهء لكن إجراء الآية على ظاهرها حيث لا يمنع من ذلك شيء أولى. ولعل الذي 
حمل الواحدي على ترجيح هذا القول تفسيره الفساد في الآية بالجدب والقحطء 
وهو غير مُتصور في البحر. وسيأتي توضيح القول الصحيح إن شاء الله تعالى. 

() ذكره السيوطيء «الدر المنثور» 441/5» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) المراد بذلك ما ورد في الحديث الصحيح في دعاء النبي يَظِلةِ على أهل مكة بسنين 
كسني يوسفء الكنطاء وقد سبق ذكره وتخريجه في تفسير الآية: 941 من سورة 
النمل. 


(1) "تفسير مقاتل» 4لابء بنصه. 


اب سورة الروم 


آذآ م 


بالآية؛ منها قول قتادة : : #ظهر الْفَادُ» فقال: هو الشرك امتلأت الأرض 
ظلمًا وضلالة» قبل أن يبعث الله نبيه0". 

قال مجاهد: قَْلُ ابن آدم أخاه في البرء وأخذٌ الملك السفنَ غصيًا 
ال 

قال الحسن: أفسدهما الله بذنوبهم في بر الأرض وبحرها 9و 
َرْحِعُوتَ # يرجع مَنْ بعدهه' ". وهذه الأقوال مرذولة فاسدة ليست تحسن 
في تفسير هذه الآية”*. 


و 
0001 


.44/7؟١ وابن جرير‎ .٠١5/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.484/7؟١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(*) أخرجه ابن جرير .50:49/71١‏ وأخرج عن ابن زيد: #ظهر الْمََادُ في لير وَألبحَر» 
قال: الذنوب. 

(5) كان الأولى بالواحدي أن يبين ضعف هذه الأقوال دون الحاجة لوصفها بهذا 
الوصف. 


فعلى القول الذي صححه الواحدي يكون المراد بالفساد: ما أصاب الناس من 
القحط والجدب. وعلى القول الثاني الذي رده الواحدي., المراد بالفساد: ظهور 
الشرك والمعاصي في كل مكان. من البر والبحرء وانتشار الظلم» وحصول النقص 

في الخيرات» والحروبء, والكوارث؛. ونحو ذلك كلّه يما كَسَبَتْ بّنِى لئاس »4 
أي : : بذنوب الناس اند ننشر الشر والظلم والفسق: والفنجور في البر والببحو. وقد اقتصر 
على هذا القول ابن جرير 2650/1١‏ قال: «فتأويل الكلام إِذَا إذ كان الأمر كما 
وصفت: ظهرت معاصي الله في كل مكان. من بر وبحر #بمًا كَسَبَتْ ّنِى الئاس » 
أي : بذنوب الناس» وانتشر الظلم فيهما». وقد تأول ابن جرير هذا القول من أقوال 
قتادة. ومجاهد. والحسنء. التي وصفها الواحدي يأنها: أقوال مرذولة!؛ 
والصيزات أنها أقران متام لات الآية» ولظاهرها كما يدل عليه تمثيل مجاهد 
للفساد في البحر: بأخذ السفن غصبًّاء وهذا هو مقتضى الحكمة. والقول الذي- 


سورة الروم رف 


؟- قال مقاتل : ١‏ ثم خوفهم فقال: موقل سِيروأ 2 لْأرْضٍ #6 الآ ا 


ل ف كان احكرهر مْرِكِينَ 4 فأهلكوا بكفرهم. ام عنهم بالشرك 


إخبار عن إهلاكهم؛ ودل عليه قوله: اكت كان عَنِبَةُ لذِينَ ين قَبَلُ» 
ومعلوم أن عاقبتهم كان إلى الهلاك. 


- اختاره الواحدي محمول على التمثيل للفساد بالجدب والقحط» لا على أنه هو 
المقصود وحده حتى يتأول البحر بالقرى المحيطة به وينبني على القول الذي 
اختاره الواحدي أن الذنوب والمعاصي كلما زادت قل المطر وانتشر الجدب 
والقحطء وهذا غير مسلم؛ لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه لا يمنع 
الناسَ الرزق بسبب كفرهمء بل قد يمدهم بالرزق والنعم استدراججاء قال تعالى : 
ذِأحْسَيْنَ أََمَا مِدُمْ يو ين مَالٍ وبين © ماي لم في لَرَتِ بل لا بتموة» [المؤمنون: 
55-6] وأخبر تعالى أنه لو يؤاخذ الناس بذنوبهم لهلكوا ولم يبق منهم أحدء قال 
تعالى : لوَلْوُ نُوَاحِدٌ أَشَّهُ آلنّاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل ظهرها ين دَابَةَ ولحكن 
يَوَخَرَهُمْ إِكَ لَجِلٍ تُسَىَ » [فاطر: 48] حتى الدواب تهلك تبعًا لهلاك بني آدم» بسبب 


وي مه 


ذثوب , بني آدمء و «ولر أنَّ أهلّ الشر َامَنُوأ 


قرا لما لهم 77 ين ألصَمَكِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف : فالآية في زيادة الخير 
والرزق لمن حقق الإيمان والتقوى» بل إن من حكمة الله تذ تضييق الرزق على الأنبياء 


وأتباعهم. تعظيمًا لأجرهم في الآخرة كما لا يخفى» وخلاصة ذلك أن اعتراض 
الواحدي ورده لهذه الأقوال لم يبين دليله عليهء مع أن القول الذي رده ظاهر جدا 
من سياق الآية» وعليه فيحمل الفساد على ما يظهر في البر والبحر من الكفر 
والظلم والطغيان» وما يلحق الناس بسبب ذلك من نقص المطر وحصول القحط 
والجذي:: والعذات بالولاول والحنك والغرق»: والحزوت» والسلب والتهي» 
والخوف وغيره من أنواع الفساد الذي ينتشر بسبب ذنوب الناس؟ من الشرك 
وخر وهم يدل عليه قرول ثعالق :طون عكاة ربل للقت الشر يطل اهلها 
مُصَلِحُرتَ» [هود: .]1١7‏ والله تعالى أعلم. 
)010( «تفسير مقاتل؟ ١4أ.‏ 


”و سورة الروم 


جهتّك اتباع الدين القيم”'". قال مقاتل: وهو الإسلام المستقيم «من قَْلٍ أن 


2 
وس لس 


أن بوم لا مد لم من أله يعني : يوم القيامة لا يقدر أحد على رد ذلك 
اليوم”"'؛ لأن الله قد قضى بمجيئهء فإذا جاءكم لا مردًّ له. 

لومي يَصَّدَعُونَ» أي : يتفرقون بعد الحساب. إلى الجنة والنار. قاله 
مقاتل”". وهذا كقوله: «إبَوْمِذِ يمَرورت» وقد مر ©. قال الفراء: 
ف يِصَدعْونَ 4 : يتصدعون» أ يتفرقون» تقول العرب: صدّعتٌ غنمي 
صدْعتينء أي: فَرَتها فرقين”*. 

44- قوله: «إمن كُثْرٌ مَليْهِ كُترمُ» قال ابن عباس: يجازى بكفره. 
قال مقاتل: عليه إثم كفره'' لاون عِلَ مَْلِحًا فاضم يَنْهَدُونَ» أي : 
يوطئون لأنفسهم منازلهه'””" . 

وقال الكلبي : قر ون 3 

وقال مجاهد: يسوون المضاجع في القبر”*'. يقال: مهدت لنفسي 


.188/4 «معاني القرآن؛ للزجاج‎ )١( 

(؟) "تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

() «تفسير مقاتل» ٠8أ.‏ والزجاجء «معاني القرآن» 4/ 188. 
(4) الاية .١5‏ من هذه السورة. 

(9) «معاني القرآن» للفراء 7/ 2776 وليس فيه: يتصدعون. 
(1) «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

© قال الزجاج :١88/4‏ أي: لأنفسهم يوطئون. 

(4) «تنوير المقباس» ص47". 

(9) أخرجه ابن جرير .67/7١‏ 


سورة الروم دقفا 


خيرًا؛ أي: هيأته ووطأته. 

6- قوله: «الِجْرِىَ ادن َامَنُوأ4 اللام متعلقة بقوله: «ايَنْهَدُونَ» 
أي: يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله طون مَضَلِو» قال ابن عباس: ليثيبهم 
الله أكثر من ثواب أعمالهم. 

- قوله تعالى: #وَمِن ييه أن ريسل ارح مُشَرْتِ» قال ابن 
عباس : ل «وليزِيفة من يَحمْتِهِ» قال: يريد الغيث والحَصًب. قال 
صاحب النظم: هو معطوف على تأويل: «مَسَّرْتِ» على نظم: «َإوَينَ 
مايقو أن سل الإبلحَ» ليبشركم وليذيقكم من رحمته» ولتجري الفلك في 
البحر بتلك الرياح بأمرهء ولتبتغوا في البحر من فضلهء يعني: الرزق 
بالتجارة. قال مقاتل: كل هذا بالرياح «وَدَلكُمْ تَتْكُرُوت» هذه النعمة 
فتوحدونه. 

4- ثم خوف كفار مكةء وعرَّى نبيه يكو فقال: ©وَلْقَد أَرْمَلنَا يمن قََلِكَ 
سلا إل مَومِمْ وهر بِالبييَتِ»”" أي : بالدلالات الواضحات على صدقهم. 
وقال ابن عباس : بالفرائض والحلال والحرام . 
وقال مقاتل: أخبروهم بالعذاب أنه نازل بهم إن لم يؤمنوا”". 
قوله تعالى : طامنا من الدِنَ لجرموا» كفروا بآياته؟ . 
وقال الكلبي: جرمهم هاهنا: الكفر”©. 
«تنوير المقباس» ص47". وأخرجه ابن جرير ١؟7/‏ 07. عن مجاهد. 

0( «تفسير مقاتل» ٠6أ.‏ 

ف «تفسير مقاتل»1 ٠6أ.‏ 

0ع الضمير يعود على البينات التي جاء بها الرسلء كما يدل عليه سياق الآية. 
(0) «تنوير المقباس» (747). وهو قول مقاتل ١6أ.‏ 


3 سورة الروم 


40 

00 0 الكلبي ومقاتل 
«إوكات حَفًا علبِنَا» واجبّاء يعني : عر ل اد 
أخبر به وإذا أخبر بشيء حق ذلك الشيء ووجد على ما أخبر به. وقد أخبر 
أنه يدجي المؤمنين من عذاب 0007 ولا يجب على الله شيء ابتذاعٌ 
بخلاف ما قالت القدرية. وفي هذا 3 تبشير النبي عَتَِي بالظمَّر في العاقبة, 

4- قال مقاتل: ثم أخبر عن صُنعه ليعرفوا توحيده فقال: «الَهُ الْزِى 
رْسِلُ لزع هشير ْثِيرُ سَحَابَا4”'' يزعجه من حيث هو «9فِبسطم» الله «فى السَمَلِ ع 
كَفَ يِنَآهُ» قال مقاتل: إن شاء بسطه مسيرة يوم» ا و اده 
أيام” " وَيحْمَلُمٌ كسما أي : قطعًا('. بعد أن بسطه الله يجعله قطعًا متفرقًا 
يسير بها الريح. وتفسير الكسشف» قل ذكرنأه في أواخر سورة بني 
إسراا ”7 


.أ5٠ «تنوير المقباس» ص 2747 و«تفسير مقاتل»‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١68أ.‏ 

(©؟) «تفسير مقاتل» ٠8أ»‏ والمراد بذلك المطر النازل من السحاب تختلف كثرته وقلته 
من مسيرة يوم أو أيام. وهذا مقصود مقاتل؛ حيث قال: أو مسيرة أيام يمطرون. 
والظاهر من الآية بسطه في السماء قبل نزوله» بدليل ما ذكر في الآية بعد ذلك من 
تقطيع السحاب» ثم نزول المطر. والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن جرير .54/7١‏ عن قتادة. و«معاني القرآن» للزجاج 189/4. ولم 


() عند قوله تعالى : لأَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا 4 [91] قال الواحدي: - 


سورة الروم 3 


70004 


وقوله: «إفرى الوق يي مِنْ ْلّلِهِ.» مفسر في سورة: النور 


محري يي ا ار 

اع في لضا والثانية : 0 ا «#وإن ين 43 

إنزال المطرء من قبل المطرء فلما دخلت الثانية على غير ما دخلت عليه 

الأولى صلح الجمع بينهماء كما تقول : : أجيئك من قبل أن تجلس» مِنْ قبل 

أن تبلغ إلى المجلسء فلا تُنكر الإعادة إذا اختلف الشيئان. هذا كلام أبي 
القول الثانى : أن تكرير قبَلٍ» إطنات ننفتي« التوكين"” . والمعتن + 

وإن كانوا من قبل إنزال المطر ©« لبِّتَ» قال أبو إسحاق: والقول ما 

«قوله تعالى: © كسََا» فيه وجهان من القراءة؛ جزم السين وفتحهاء قال أبو زيد: 
يقال كسفت الثوب أكْسِفه ان إذا قطعته قطعا.. قال الفراء : وسمعت أعرابيًا 
يقول لبزاز: أعطني كِسْفة؛ يريد: قطعة كقولك : خِرُقه. روى عمرو عن أبيه : يقال 
لِخرّق القميص قبل أن يُؤلت: الكسف». واحدها كسْفَة». 

.]47[ © عند قوله تعالى: لأَلَّمْ ثَرَ أن الله يُرْجِي سَحَابًا..‎ )١( 

إفة «تفسير مقاتل١‏ ١/ب.‏ 

00 المراد به: ابن الأنباري؛ ولم أقف على قوله. 

(5) نسبه لقطرب الزجاج 5/ 189» والثعلبي 8/ ٠7١‏ أ. وحكاه ابن جرير :54/7١‏ ولم 
ينسبه. أي : لما اختلف المضاف إلى الضمير لفظًا صح تكراره؛ والمعنى واحدء 


فالأول من قبل إنزال المطرء وألثاني من قبل المطره والمطر لا يكون إلا تنزيأة. 
(0) هذا قول الأخفش. «معاني القرآن» 7/17 508. واختاره ابن جرير 04/71١‏ . 


ا سورة الروم 


قال 457 لإآن تويل اللمظر انمض انظ ره أن العطر لا بركون إلا ويا 


كما 


أن الرياح لا تُعرف إلا بمرورها”"'؛ يعني أن قوله: #ين قبل أن يرل 


بمعنى: من قبل المطر عن الإنزال حتى يقال: إن قبل الأولى للإنزال 
والثانية للمطرء كما قال قطرب”". 


وقوله: «المبلِييت» أي: آيسين قانطين من المطر. قاله ابن عباس 


ومقاتل”*. والتقدير: وما كانوا إلا مبلسين. وقد تقدم لهذا نظائر. 


- قوله تعالى : «فأنظر إِلَ ءَاثرٍ رَحْمَتٍِ أسَّهِ» أي : بعد إنزال المطرء 


قزيء. و 351 0 5 عه 5ه اطق . 5 
فانظر إلى حُسن تأثيره في الأرض. وتقرأ (آثَارِ) على الجمع "'؛ فمن أفرد 
فلأنه مضاف إلى مفرد. ومن جمع جاز؛ لأن رحمة الله يجوز أن يراد بها : 


للق 


000 
فرق 


0) 


هكذا في النسختين : (قال). والصواب: ما قالواء كما هو واضح من سياق الكلام 
عند الزجاج. حيث قال: «وقال الأخفش وغيره من البصريين: تكرير قبل» على 
جهة التوكيدء والمعنى: وإن كانوا من قبل تنزيل المطر لمبلسين» والقول كما 
قالوا؛ لأن تنزيل المطر..». 

«معاني القرآن» للزجاج 185/4. 

ويمكن حمل الضمير في قوله تعالى : «ين فُنلِو على لفظ الاستبشار المفهوم من 
قوله: «إإنا هر يَْتَبِشِرُنَ» أو على الحال الموصوف في الآية السابقة إجمالًا 
المتضمن وصف السحاب وكيفية تكونه وسوقه وبسطه في السماء قبل خروج الودق 
منه وأثنائه, وهذا- كما يظهر- أحسن وأولى بالسياق من القول بالإطناب. والله 
أعلم. 

«تفسير مقاتل»؛ ١#ب.‏ وأخرجه ابن جرير 244/1١‏ عن قتادة. و«غريب القرآن» 
لابن قتيبة ص 01417 ولم ينسبه. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : «إِلَى أَثَّرِ4 واحدة بغير 
ألف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: #دَائَرٍ # جماعة. «السبعة في القراءات» 
ص8٠‏ 6.» و«الحجة للقراء السبعة» 54/6 5» و«النشر في القراءات العشر» ؟/ 58 ". 


سورة الروم / 


الكثرة» كما قال: ظوَإِن تَسُدُوا يِْمَتَ م6 [إبراهيم: 4. النحل: 18]'“. 


فال مقاتل : ءَائرٍ رمت أو يعني : النبت» وهو : “الو والمطر: 

أن لم يكن فيها نبت. 
(إِنَ ذَلِكَ) الذي فعل ما ترون؛ وهو الله تعالى: #لمَحى موق »4 ف 

الآخرة» فلا تكذبوا بالبعث”" وَهُوٌ عَلَ كل مَيْوِ هي من البعث والموت. 
ثم عاب كافر النعمة» والجاهل بأن الله تعالى يفعل ما يشاء فقال: 

-١‏ وإوَلِينْ أَرْسِلْنَا ريحا» قال ابن عباس : يريد عذابًاء يعني: ريحًا هي 
العذاب كما قال مقاتل: ريحًا باردة مضرة”*. والريح إذا أتت على لفظ 
الواحد أريد بها: العذاب» ولهذا كان رسول الله يل يقول عند هبوب 

الرياح : «اللّهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»””". 

)١(‏ «الحجة للقراء السبعة»؟ 06/ ١55/8‏ بنصه. 

إفة لاتفسير مقاتل» «مب. 

() «تفسير مقاتل» ١٠/ب.‏ 

00 اتفسير التعلبي؟ 4 ا ت. ولم ينسبه. و«تفسير مقاتل»؟ ٠١4ب.‏ بنحوه. 

)0 أخرجه أبو يعلي» ١‏ فى لمسئدهة» 1/5 رقم (565؟) من طريق حسين بن فيس 
ل سكرمة طن أبن عباس » يرفعه» ومن الطريق نفسه أخرجه الطبراني» في و 
«المعجم الكبير؛ /ءلاقء رقم (67١1١1)ء‏ قال الهيثمي : فيه حسين بن فيس 
الملقب بحنشء. وهو متروكء وقد وثقه حصين بن نمير. «مجمع الزوائد» 
١‏ * وهذا الحديث له طريق آخر؛ قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم» أنبأنا 
العلاء بن راشد» عن عكرمة عن ابن عباس.. الحديث. قال الأصم: سمعت الربيع 
ابن سليمان يقول: كان الشافعي إذا قال: أخبرني من لا أتهم ؛ يريد به: إبراهيم بن 
أبعي السلد. «تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف» 7/ 04» قال ابن حجر : - 


0 سورة الروم 


قوله تعالى: (قَرَأَوْهُ) يعني: النبت والزرع الذي كان من أثر الريح 
رحمة الله طنُسْمَرَ» قال ابن عباس ومقاتل: متغيرًا من البرد بعد 
الخض 75 . 

وقوله: ظلْظَنُواْ من بدي يَكْثْرُونَ» قال: معناء: ليَطَلْنّ» معنى 
الكلام: الشرط والجزاء'". قال الخليل: معناه: لَيلْنّ» فأوقع الماضي 
موقع لعفي 29 كقول الحطيئة : 

شَهِدَ الحطيئةٌ حين يلقى ربّه 

أي: يي 

وقوله: «بَمْدوء» أي: من بعد اصفرار النبت يجحدون ما سلف من 
النعمة. وهذا بيان عن حال الجاهل عند المحنة من كفره ما سلف من 
النعمة . 

قال أبو إسحاق: يعني فهم يستبشرون بالغيث» ويكفرون إذا انقطع 
> إبراهيم بن يحبى هذا ضعيف. «الشافي الكاف بحاشية الكشاف» ”4578/7. وقال 

الألباني عن إسناد الشافعي : ده اإناده رتراس تجهرد» يروي عنه إبراهيم بن 


بي يحبى» وهو الأسلمي: متهم . «مشكاة المصابيح؛ /١‏ 447. رقم (1919). 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ١مب.‏ 
(؟) «معاني القرآن» للزجاج 189/4. 
(؟) «الكتاب» /8١٠؛‏ قال سيبويه: «وسألته عن قوله وَكَ: «وَلِينْ أَيَسَلنَا را فراوه 
سما لَطلوا ِنْ بندهء بَكترُون» فقال: هي في معنى : ليفعلّنّء كأنه قال: ليظلنٌ؛ 
كما تقول: والله لا فعلت ذلك أبدًا تريد معنى : لا أفعل». وما ذكره الواحدي بنصه 
في «سر صناعة الإعراب» ."88/١‏ 
(8) أنشده كاملا ونسبه ابن جني» سر صناعة الإعرابة 2798/١‏ وعجزه: 
01 االمراتيسم اع بلي 
والوليدء هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وهو في «ديوان الحطيئة؛ 1948. 


سورة الروم ١م‏ 


عنهم الغيث» وتحقدة الشف 

قال الكلبي : يقول الله تعالى: لو فعلت ذلك بهم لفعلوا”''؛ يعني 
أنهم يفرحون عند الخصبء فلو أرسلت عذابًا على زرعهم كفروا سالف 
نعمتي » وكفرواءما كاتا يتشهووت يهو .ريس كذ تخال المقمق ؛ لان لا 
يستشعر الخيبة والكفران عند الشدة والمحنة. 

؟ه- 8ه- قوله تعالى: نك ا شُنْيِمُ ْنَم هذه الآية» والآية التي 
يعدها:مفسرتان في منورة:"النمل”". 

4- قال مقاتل: ثم أخبر عن خلق أنفسهم ليتفكر المكذب بالبعث 
في خلق نفسه فقال: ظأنَهُ الى حَلَقَمْ ين صَعٍْ»”؟» قال قتادة والكلبي : 
بعتن مزح 1*0 

قال الزجاج: تأويله أنه خلقكم من الثطف في حال ضعف"" . 

قال أبو علي: المعنى: خلقكم من ذي ضعف. أي: من ماء ذي 
ضعف. كما قال: أل ْنَع ين تُثر تَّهين؟ه [المرسلات: 7070". ومعنى 
ضَعفٍ ذلك الماء: أنه قليل. 


.188/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) «تنوير المقباس» 87". 

() عند قوله تعالى: إِنَكَ لا تسْمِعٌ المَوتّى وَلا تُسْمِعٌ الصّمَ الدَّعَاءَ .. © 2401 .)4١‏ 
دق «تفسير مقاتل») ١٠4ب.‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 205/7١‏ عن قتادة. و«تفسير مقاتل» ٠١8ب.‏ و«تنوير المقباس» 
ص47 "؛ وذكره ابن قتيبة» «غريب القرآن» ص 27147 ولم ينسبه. 

30( «معاني القرآن» للزجاج 4/5 1. 

)غ0( «الحجة للقراء السبعة» .48٠/6‏ 


وفرئ 0 صَعْفٍ # بفتح العا وهما ا قال الفراء: الضم 


لغة قريش» والفتح لغة تميم. والاختيار: الضم؛ لما روي أن ابن عمر قرأ 


(00) 


زفق 
إفرة 


على النبي و بالفتح» فردٌ عليه بالضم”". 


قرأ عاصم وحمزة: «إيّن صَعْفٍ» و ظيِنْ بَنْدٍ ضَعْفٍ» و سا4 بفتح الضاد فيهن 
كلهن؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بضم الضاد فيهن 
كلهن. وقرأ حفص عن نفسهء لا عن عاصم: بضم الضاد. «السبعة في القراءات» 
ص8١‏ 6: و«الحجة للقراء السبعة» .460٠/6‏ قال ابن الجزري: وقد صح عن 
حفص الفتح والضم جميعًا. «النشر في القراءات العشر؛ 7/ 140. 

«الحجة للقراء السبعة» .56٠/9‏ 

لم أجده عند الفراء؛ لكن نسبه له الثعلبي 8/ ١/١١ب.‏ واختار هذه القراءة للرواية 
الزجاج .191١/4‏ 

والحديث أخرجه الإمام أحمد 7/ 2107 تح: أحمد شاكرء والترمذي 2174/8 
كتاب «القراءات»؛ رقم (75975). وأبو داود 787/4؟. كتاب «الحروف 
والقراءات»؛ رقم (7914), والحاكم 7/١37ء‏ كتاب التفسيرء رقم (91/4؟). 
وأخرجه الثعلبي ١١/8‏ ب. كلهم من طريق فُضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد 
العرني؛ قال: قرأت على ابن عمر #يّن صَعْفٍ» فقال #من صَعْفٍِ4 قرأتهًا على 
رسول الله يِه كما قرأتها علتء فأخذ على كما أخذتٌ عليك. وضَئّف هذا 
الحديث الشيخ: أحمد شاكرء لمعت :عط لعزي : راويه عن ابن عمرء امسند 
الإمام أحمد» 7/ .١197‏ (تح: أحمد شاكر). والحديث لا يُعرف بهذا اللفظ إلا 
من طريقه كما قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث قُضيل بن مرزوق عن عطية' 
العرفي. وقال الحاكم: تفرد به عطية العوفي. ولم يحتجا بهء وقد احتج مسلم 
بالفضيل بن مرزوق. وعطية هذا قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء وكان 
شيعيًا مدلسًا. #تقريب التهذيب» ص٠258‏ رقم (1544). وححسّن الحديث 
الألباني» «صحيح سنن الترمذي» ”/ .١4‏ رقم (778). وأحال على كتابه: 
«الروض النضير». وكتاب «الروض النضير؛ غير مطبوع فلعل تحسين الألباني له 
لورود هذا الحديث من طريق آخر؛ قال الطبراني: حدثنا هارون بن موسى - 


سورة الروم ْم 


وقوله : ثم جَعَلَ مِنْ بَمْدٍ صَعْفٍ قُرَه» يعني : قواكم في حال الشبيبة» 


عر 7 


وقوله : لين بَنْدٍ ضَعْفٍ» يعني: ضعف الطفولة ظثُرَّ جَمَلَ ين بِحَدِ قُوَمَ 
0 و4 قال ابن عباس : يريد: عند الكبر أدركه الضعف والهرم. 
والشيبة: مصدر كالشَّيبء قال المبرد: يعني: من حملة الشيب» فخرج من 
حملة الشيب مخرج الواحدء ويعني به: الجمع'''ء وكذلك القرة 


ا 20 
- الأخفش المقري الدمشقي» حدثنا سلام بن سليمان المدائني» حدثنا أبو عمرو 


(010 


بن العلاءء عن نافع عن ابن عمرء قال: قرأت على رسول الله كَكِ.. الحديث. 
«المعجم الصغير؟ للطبراني 7917//7 رقم .)١1١١(‏ وسلام بن سليمان: ضعيف. 
«تقريب التهذيب"» (575): رقم .)771١4(‏ ولذا قال ابن حجر بعد أن ساق هذا 
الطريق من رواية ابن مردويه؛ قال: في إسناده سلام بن سليمان. «الكافي الشاف" 
بحاشية الزمخشري "/ 470. وقد ذكر محققو مسد الإمام أحمد رواية الطبراني؛ 
ولم يقووا بها هذا الحديث بل قالوا: قلنا: سلام متروك. «مسند الإمام أحمد» 
4©» رقم (07719). ط/ مؤسسة الرسالة. 

وذكر ابن عدي سلام بن سليمان هذا؛ وقال: هو عندي منكر الحديث» ثم ساق له 
أحاديث استنكرها عليه منها هذا الحديث؛ ثم قال: وهذه الأحاديث عن أبي عمرو 
عن نافع عن ابن عمر لا يرويها عن أبي عمرو إلا سلام هذا. «الكامل في ضعفاء 
الرجال» 7/7 .١١65‏ 

والصواب- والله أعلم- ضعف هذا الحديث. وأنه لا يرتقي لدرجة الحسن. 
وأقصى ما يفيده الحديث على فرض صححته أن النبي يلوه أنكر على ابن عمر قراءته 
ضَعٍْ» بغير القراءة التي أقرأه إياها ؛ كما ذكر الواحدي عن الفراء أن الضم لغة 
قريش, والفتح لغة تميم؛ وعلى ذلك لا يؤخذ من هذا الحديث تفضيل قراءة الضم 
على قراءة الفتح. والله تعالى أعلم. 

قول المبرد: من حملة الشيب» الظاهر منه أنه جعل لفظ : الشيبة أحد أفراد الشيب 
على اعتبار أن لفظ الشيب مصدر فيه عموم وشمول وإحاطة على حد قوله: فهي 
تحيط بالشيء» وعليه فلفظ : شيبة مفرد كما هو ظاهر من لفظه أريد به الجمع. والله 


أعلم. 


84م سورة الروم 


والضعف. وجاز هذا؛ لأنها مصادر فهي تحيط بالشيء» تقول: قوي قوة,. 
وشاب شيبة» وضعف ضعمًا؛ لأنها هيات تقع على النوع. 

م« يَخَلقُ مَا يعاد كه أي: من ضعف وقوة وشيبة وشباب 9«وَهُوٌ الْمَلِيِمٌ»# 
ع ةا م ا 

06- وقوله: «ويوم لصوم لام قال ابن عباس والمفسرون: يريد 
يوم القيامة يفْسِمٌ ألْمُجرِمَ» يحلف المشركون اما تأ في القبور 
#غَيْرَ صاعَةّ» إلا ساعة واحدة(© 

وقال قتادة: ما لبثوا في الدنيا غير ساعة”'“. والقول هو الأول؛ لأن 
الآية الثانية دلت عليه”". قال الله تعالى: © كَدَلِلك كنوأ يُوْفَكْوتَ» قال 
الزجاج: مثل هذا الكذب كذبهم؛ لأنهم أقسموا على غير تحقيق©؟ , 

وقال الكلبي: كذبوا في قولهم: عير اك كما كذبوا في 
ال 

وقال مقاتل: يقول: هكذا كانوا يكذبون بالبعث في الدنياء كما كذبوا 
أنهم لم يلبثئوا في قبورهم إلا ساعة". 

.191/4 وهو قول الزجاج‎ .01/5١ «تفسير مقاتل» ١6أ. وتفسير ابن جرير‎ )١( 
.با١0١‎ /8 والتعلبي‎ 

إفة ذكره عنه السيوطي»؛ وعزاه لابن أبي حاتمء وابن المنذرء وعبد بن حميد. «الدر 
المنثور؟ة 6:07/5. 

(5) وهي قوله تعالى بعد ذلك: لوال الَِنَ وها ايلم وَالايسنَ لَتَد بَْمْرْ ف كتب أله إل 
بور اَنَث مهدا بم لد وَلكتَكُْ كدر لا يلون ». 

5( «معاني القرآن» للزجاج 4/ 147. 


(6) «تنوير المقباس») ص47 ". 
() "«تفسير مقاتل» ١6أ.‏ 


سورة الروم 6م 


وقال ابن قتيبة: أي: كَذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من 
ل ويقال: أفِك فلانٌ؛ إذا عُدِل به عن الصدق وعن الخير”'2. وهذا إخبار 
عن حال المجرم من إقدامه على الإفك» عاقبة أمره كإقدامه في ابتدائه. 

وذكر مقاتل وغيره في سبب كذبهم : أنهم استقلوا قدر لبثهم في الدنيا 
فى القبور لما عاينوا الآخرة'". والصحيح في معنى الآية: أنهم كذبوا من 
ع تارتل مخلفرا كاين كذثا سريف » لانهيع لر اتستطرر ا من خوج 
ويل إليهم أنهم لم يلبئوا إلا ساعة كانوا معذورين في كذبهم» وليس الأمر 
على ذلك» ولكن الله تعالى أراد أن يفضحهم فحلفوا على شيء يتبين لأهل 
الجمع من المؤمنين أنهم كاذبون في ذلك» ويستدلون بكذبهم هناك على 
كذبهم في الدنيا بالشرك والكفرء وكان ذلك من قضاء الله وقدره بدليل 
قوله: 8 يُؤْئَكُونَ» أي: يُصرفون» يعنيى: كما صُرفوا عن الصدق في 
حلفهم حتى حلفوا كاذبين»؛ صرفوا في الدنيا عن الإيمان» ولو أراد: 
كذلك كانوا يكذبون؛ لقال: يأفكونء فلما قال: « يُوْبَكُونَ» دل على 
إثبات القَدّر. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم كذبهم بقوله : 

1ه- لوول أيينَ روا اليل لبنح لَتَدَ بَخثْدُ في كتب لله يِل يدر 


ص 


مءعرى هذ 


لبِعَت» أي : لبتتم في القبور في خبر الكتاب إلى يوم القيامة"”©» وهو 
5 8 7 1 سه ل وو در ره 5 
قوله: «ؤوين ودايهم نغ إل نور سَعَشُونَ» [المؤمنون: ]٠١٠١‏ وقيل: المعنى 


() «غريب القرآن» لابن قتيبة ص 47 ". 
(0) «تفسير مقاتل؛ ١4أ.‏ 
م( «غريب القرآن» لابن قتيبة ص ”7غ 7 بنئصه. 


1 سورة الروم 


وقال الزجاج: في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ"". 

وقال صاحب النظم: في حكم الله الذي حكم به في قوله: «إومن 
ورايهم َتَُ ِل نوم بِعثون #. وأما 0 فإنهم يقولون: هذا على 
التقديم؛ على تقدير: «وَكَالَ اديت ويا اليلم» «إفي كِب أَلَ» وهو قول 
الكلبي وقتادة"'". وهذا يحتمل تأويلين؛ أحدهما: الذين يعلمون كتاب الله 
فلهم فيه علم. والثاني: الذين حكم لهم في كتاب الله بالعلم» وأخبر في 
الكتاب عن علمهم. 

قوله تعالى: #إفهنذا بوم اَلْبَمَثِ» أي: اليوم الذي كنتم تنكرونه في 
الدنياء وتكذبون به .«وَلكنَكُمْ كُثر لا لا تَعَلَمونَ» وقوعه في الدنيا فلا 
ينفعكم العلم به الآن؛ بذلغلى هذا المع تقول توالق : 

/61- ممْوْمِزٍ 3 سفع لدي هن مَعَذرتهُمٌ ولا هم 2 سَتَعنَبُونَ# قال 
ابن عباس : يريد: لا يقبل من الذين أشركوا عذرء 0 عتاب. ولا توبة 
ذلك اليوم. وقرئ لا يْمَمُ» بالياء""'؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي» وقد 


.١197 7/4 «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

() ذكره السيوطي عن قتادة» وعزاه لابن أبي حاتم. وعبد بن حميد. «الدر المنثورا 
5 ,. وقد وقع خطأ في كتابة قول قتادة في تفسير ابن جرير .61//7١‏ حيث 
كتب: هذا من مقاديم الكلام. وتأويلها : وقال الذين أوتوا الإيمان والعلم: لقد 
لبتم في كتاب الله. والصواب ما ذكره السيوطى فى الدرء ونسبه أيضًا لابن جرير. 
وقال بقول قتادة: مقاتل ١6أ.‏ ونسبه لقتادة ومقاتل التعلبي 71/4 ا 

0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر: هلا نم6 بالتاء» وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: لا يَهَم» بالياء. «السبعة في القراءات» ص 2509 و«الحجة للقراء 
السبعة»؛ 0/ .46٠‏ و«النشر فى القراءات العشر» 945/7 . 


000 الروم الم 


فصل الفعل بين الفاعل وفعله''“. وإذا انضم إلى أن التأنيث ليس بحقيقي. 
قري ار 

وَل هُمْ يْتَعْتونَ4 أي : لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 

- وقوله : ولد صَرَبنًا لِلنّاس» بينا ووصفنا”" للمشركين فى مُنذًا 
لان ولا ع4 احتجاجًا عليهم» وتنبيهًا لهم «إولين يِنْتَهُم» يا 
محمد ظ تمع قال ابن عباس : يريد كما أرسل الأولون قبلك؛ يعني بآية ؛ 
كالعصا واليدء وغير ذلك من آيات الأنبياء «لُولنَ ادن مكدروا إن أنثز» 
ما أنتم يا محمد وأصحابك «إإِلًا مُبِْْوَ» أصحاب أباطيل. وهذا إخبار 
عن عنادهم وتكذيبهمء وأنهم لا يعقلون عن شركهم وكفرهم بالآيات 
الواضحة إن أتوا بها: ثم ذكر سبب ذلك فقال: 

4- 3 كَذَلِلَك يطبم أعَُّ عَلَ قُلُوبٍ الذي لا يَمَلَمُوكك» بتوحيد الله 
وكل من لم يؤمن بالله ويعلم توحيده فذلك لأجل طبع الله على قلبه. 

-١‏ ولما أخبر عن الطبع على قلوبهم أمر نبيه َل بالصبر إلى وقت 
النصر فقال: ظانَأصَيرْ إنَّوَمْدَ أ حَقٌ ولا يفك ْنَا وفك » بنصر 


دينك»وإظهارك علق عذولة 2993 لإؤلة يَنْتَحِنَدك)4 قال أبو إسحاق: أي 


لا يستفزونك عن دينك «#الَِنَ لا بُُقدورت» أي: هم ضالون شاكون””". 


)١(‏ هكذا في النسختين: وقد فصل الفعل بين الفاعل وفعله. وفي كتاب أبي علي» 
«الحجة» 0/ :40٠‏ وقد وقع الفصل ين الفاعل وفعله. وهذا هو الصواب فالمفعول 
« اليرت ظكئرأ» فصل بين الفاعل طمَنْذْرتُهمْ» والفعل ظتَم». 

6 (الحجة للقراء السبعة» 8/ .56٠‏ 

(0) «تفسير مقاتل» ١#4أ.‏ (5) «معاني القرآن» للزجاج .١197/5‏ 

(( «معاني القرآن» للزجاج 4 ». وفيه: يستفرئك» 


84 سورة الروم 

وقال الأزهري: استخف فلانٌُ فلانًا إذا استجهله فحمله على اتباعه 
في غيهء ومنه قوله: «إولا يَسْتَحْفئَكَ انَل يقبت 04" ولا يستخفن 
رأيك وحلمك. وهذا هو المعنى. وهو الذي يليق بالصبر؛ أمره الله تعالى 
بالصبر وأن يثبت إلى أن يأتي وقت نصرهء وإهلاك من ناوأه. وقال ابن 
عباس: الَدينَ لا بوقنْوت» ما جئت 

وقال مقاتل: لا يوقنون بنزول العذاب عليهم في الدنيا؛ وهم الذين 


وقيل : 3 اين ل توقورت » بالبعث والحساب. 


حا 


لبا 
زول يكلب عير( 


رت 1:548ه) 


من أول سورة لقمان إلى آخر سورة يس 


59 مه هه 


د. محمد ين عيبدالله بن سايح الطيار 


سورة لقمان 4١‏ 


سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-1-١‏ طالر» تقدم تفسيره في سورة البقرة"'' يلك يت الكتب 
َلك » تقدم تفسيره هناك”''. وفي سورة يونس"". 
[قوله]7*' : #هدى وَيسمَةَ» القراءة بالنصب على الحال» المعنى : 
تلك آيات الكتاب في حال الهداية” والرحمة قاله الزجاج”"'. وهو معنى 
قول الكسائي والقراء. 


)١(‏ آية :)١(‏ وما بعدها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هناك أقوالا كثيرة في تفسير 
الحروف المقطعة في أوائل السورء ولعل الراجح منها- والله أعلم- هو ما ذهب 
إليه المحققون من أن هذه الحروف إنما ذكرت بيانًا لإعجاز القرآن. قال الحافظ ابن 
كثير في «تفسيره» :78/1١‏ وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 
السور التي ذكر فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» 
هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا 
المذهب الرازي في «تفسيره؛ عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي عن 
الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في «كشافه» ونصره أتم نصرء وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو 
الحجاج المزري. وحكاه لي عن ابن تيمية. 

() آية (1) سورة البقرة. 

.)١( آية‎ 90 

04 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)0( في ”أ4: البداية وهو خطأ. 

(1) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 197. 


1 سورة لقمان 

وقرأ حمل :1 على بورح : بالرفع على إضمار هوء وعلى معنى : 
تلك هدى ورحمة هذا قول أبي احاق + وهو معت اقول الفراء” ”.رفيا 
حمزة على الاستئناف ؛ لأنها مستأنفة في آية منفصلة من الآية التي قبلها"'' . 

وقال أبو علي : وجه النصب أنه انتصب على الاسم المبهم» وهو من 
كلام واحدء والرفع على إضمار المبتدأ. أي هو هدى ان 

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي: بيان من الضلالة والرحمة من 
العداك". #للحسيين 2*4 المؤتخديق عق آمة متفمنك 26+ 

#- وقوله: صوالدِنَ قِيمُونَ ألصَّكة» قال صاحب النظم : يحتمل أن يكون 
هذا متضل يما قبله غلن أن.يكون: ثعثا: للمحسين». ويحسل. أن يكون 
منقطعًا مبتدنًا, ويكول : 

- قوله : للك عل هذى خبر له» وعلي القول الأول : «تَكٌ» 
مبتدأ مما قبله وخبره في قوله : لعل هذى ين نم4 + وليك » ميندا ثان 
معطوف على ما قبله وخبره في قوله: «إهم الْمَمْلِحونَ» وتفسير هذه الآيات 
ناه ]فين 0 

كع وقرله > ويك التو قور قلق 11 التخي هقان الكلين 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث الداري وكان يشتري كتبًا فيها أخبار 


.7777/15 و(5) «معانى القرآن»‎ )١( 

(7) «الحجة» 1 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١8/أء‏ ولم أقف على من نسبه للكلبي. 
(4) ساقط من (أ)» وفي (ب): (للمؤمنين)؛ وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (ب). 

(0) عند الآية رقم (6) من سوررة البلرة: 


سورة لقمان 4 


الأعاجم ويحدث بها أهل مكة. ويقول: محمد يحدثكم أحاديث عاد 
وثمودء وأنا أحدئكم حديث"”'' فارس والروم وملوك الحيرة”". 

قال مقاتل: لهو الحديث: باطل الحديث. يعني باع القرآن بالحديث 
الباطل حديث رستم وأسفنديارء فزعم أن القرآن مثل حديث الأولين”". 
وهذا القول هو [قول]”*' الفراء وابن قتيبة””2؛ وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء قال: ومن يشتري”'' هو النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشتري 
أحاديث الأولين» وجاء بها إلى مكة. واجتمع إليه المشركون يقرأها 
عليهم» ويقول: أنا اقرأ عليكم كما يقرأ عليكم محمد أساطير الأولين. هذا 


د إففقاثثتة 
قول معمر .6 


)١(‏ فى (ب): (أحاديث). 

0( انظر : «تفسير مقاتل» ١8/أ.‏ «معانى القرآن» للفراء 777/7 «تفسير الماوردي» 
8 «زاد المسير» .5١7/5‏ والحيرة: بالكسر ثم السكون مدينة كانت على 
ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: النجف». زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 
انظر : امعجم البلدان» لياقوت ؟87/7؟". 

(©) «تفسير مقاتل» 8١/7‏ أ. 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء 71/7 ونسبه لابن عباس» «غريب القرآن» لابن قتيبة 
ص 7414. 

(7) في (أ): زيادة (قال)؛ وهو خطأ. 

4 انظر : «الجامع لأحكام القرآن؛ /١5‏ 07. وذكره الفراء في «معاني القرآن» 777/7 

غير منسوب لأحد. ٠‏ 

هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري 

نزيل اليمنء صاحب الزهري كهلاء وأقدم شيوخه مونًا قتادة.ولد سنة خمس أو 

ست وتسعين؛ ارتحل في طلب الحديث إلى اليمن»؛ فلقي بها همام بن منبه > 


4 سورة لقمان 


وأكثر المفسرين على أن المراد يلهو الحديث: الغناء» وهو رواية 


5 )000( 1 00 
سعيك بن جبير ومقسم عن ابن 006 3 وآبي الصهباء عن ابن 
قرف -20 
مسعوذ | © وهو قول مجاهد وعكرمة . 


وروى ابن أبي [...1]0” ' عن أبيه عن ابن عباس في قوله : وين ألنّاس 


من نتترق لهو الكديت» قال: اشتراء الجارية 'تغنيه ليلا وتهات]0. 


فيه 


إفرة 


0 


للد 
00 


صاحب أبي هريرة.حدث عن قتادة والزهري وعمرو بن دينار وهمام بن منبه 
وغيرهم كثير. وعنه أيوب وأبو إسحاق وعمرو بن دينار وغيرهم» مات سنة 167ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /ا/ . «شذرات الذهب»؛ 2776/١‏ «طبقات ابن سعد؛ 
76 

انظر: «تفسير الطبري» 21١/5١‏ «تفسير الماوردي» 7378/5. «مجمع البيان' 
:» ا«زاد المسير؛ 25١7/5‏ البيهقي في «السنن الكبرى» .777/٠١‏ 

هو: صهيب أبو الصهباء البكري البصري» ويقال: المدني». مولى ابن عباس» 
روى عن مولاه ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن مسعود.وعنه 
سعيد بن جبير وطاوس بن كيسان وجماعة. قال عنه أبو زرعة: مدني ثقة.وذكره ابن 
حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والنسائي» وقد ضعفه النسائي. 
انظر: «تهذيب الكمال» 255١/١‏ «الكاشف» .008/١‏ «التاريخ الكبير؛ 
5/5 

انظر: «تفسير الطبري» .23١/15١‏ «تفسير الماوردي؛ 78/5 «مجمع البيان؛ 
4 49. زاد المسير ."١57/7‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير: 
تفسير سورة لقمان »4١١/7‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .57/٠١‏ 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”/ ,»٠١6‏ «تفسير الطبري» 7١١/7١‏ وما بعدهاء «تفسير 
التعلبي» ١8١/7‏ بء «تفسير الماوردي» 378/5" «زاد المسير؛ #1/5. 

ما بين المعقوقين بقدر كلمة غير واضحة. 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 777/٠١‏ عن ابن عباس قال: هو الغناء 
وأشباهه. وكذا في امعرفة السئن والآثار» "71/١4‏ رقم ا65١١7.‏ 


سورة لقماث 16 


وروى ابن 5 نجيح عن مجاهد فى هذه الآية» قال: اشترى المغني 


7 ذنية بالمال الكثير والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل'''. وهو قول 


ول 


5 


00 
دلا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن» وأثمانهن حرام». وفى مثل هذا 


ثولت الآية: 9# ومن لئاس من يشَْرِى لهو لس عن وهذا القول اختيار 
أبى إسحاق قال: أكثر ما جاء في التفسير أن لهو الحديث هاهنا الغناء؛ لأنه 


يلهي عن ذكر الله 


زقق 


قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 


والمزامير والمعازف على القرآن؟. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء ولفظ 


(010 


00 


في 


0 


انظر: «تفسير مجاهدا ص 4607 «تفسير الطبري» .577/75١‏ وذكره السيوطي في 


«الدر؛ "/ .5!/٠‏ وعزاه لآدم وابن جرير والبيهقي في اسنه». 

ذكر قول مكحول البغوي فى «تفسيره» بهامش "تفسير الخازن» »7١115/0‏ والخازن 
ف «تنسترءة: 914/8 قال امكحرل+ من اشثرى جازية غيزابة لتسكها لانها 
وضربها مقيمًا عليه حتى يموت لم أصل عليهء وإن الله يقول: ظوَمنَ ألناس من 
يَنْرَى لهو الحدث» الآية. 

رواه أحمد 0/ 154, والترمذي 71/0 وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه في 
في التجارات» باب ما لا يحل بيعه؛ رقم 2)75١58(‏ والطبري في "تفسيره» 
,٠١٠0١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ :15١7/4‏ 707 

«معاني القرآن وإعرابه؛ .١144/4‏ 

انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ ااا «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 4/ ٠١194‏ 
«معاني القرآن» للنحاس 77/0 وما بعدها. 

ويقصد بأهل المعاني : من كتبوا في معاني القرآن من جهة اللغة والنحوء كالقراء 
والزجاج وابن الأنباري والأخفش. قال في «البرهان» 197/١‏ : قال ابن الصلاح: - 


45 سورة لقمان 


الشراء يذكر في الاستبدال والاختيارء وهو كثير في القرآن» ويدل على هذا 
ما قال قتادة في هذه الآية: أما والله لعله ألا يكون”'' أنفق مالاء وبحسب 
الدرة من الغاذلة أذ يكار مكيف الاطل علق ديك اق ”.ود 
الآية- على هذا التفسير- تدل على تحريم الغناء» وفيه تفصيل يحتاج إلى 
ذكره هاهنا. 

قال الشافعي رحمه الله: وإن كان يديم الغناءء ويغشاه المغنون معلنا 
فهذا سفه يرد به معنى الشهادة. وإن كان ذلك بقل لم يردء فأما استماع 
الحداء ونشيد الأعراب والرجز فلا بأس به" ؛ هذا كلامه . 

قال أصحابنا: نشيد الأعراب يجوز استماعه» وإن أنشد في الألحان 
في الحداء وغيره» وأما الغناء المحض فالقليل منه لا يعد سفهّاء والمداومة 
عليه من جملة السفه لاسيما مع الإعلان: وأما الأوتار والمزامير والمعازف 
كلها حرامء وكذلك طبل اللهوء أما الراع فمكروه استماعه مع تخفيف فيه؛ 
لما روي عن نافع عن”*' ابن عمر سمع صوت زمارة راع؛ فجعل أصبعيه في 
أذنيه» وعدا عن الطريق» وجعل يقول: يا نافع: أتسمع؟ فأقول: نعم فلما 
قلت: لاء راجع الطريق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل يفعله". 


> | وحيث رآبيكة :فيكتت التنسير قال أهل المعاني» فالمراد به مصنفو الكتب في 
«معاني القرآن» كالزجاج ومن قبله. 

)١(‏ في (ب): (إلا أن يكون). 

00 انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .٠١8‏ «تفسير الطبري» »5١/7١‏ «المحرر الوجيزا 
١‏ . 

.1١4/5 «الأم»‎ )*9( 

(4:) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: أن. 

(4) ذكره صاحب «كنز العمال؛ 1717/١8‏ رقم الحديث (40797) وقال: أخرجه ابن - 


فلما اقتصر رسول الله ميد على وضع الأصبع في الأذن ولم يصرح بالنهي 
عه, دل على ما ذكرنا. وأما غناء الفساق فذلك 0 وذلك 
زكثرة الوعيد الوارد فيه؛ وهو. : ما روي أن البي ص َع قال : «من استمع إلى 


قينة صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة»”'". 


وأما الدف فمباح؛ ضرب بين يدي رسول الله كْهْ يوم دخل المدينة 
فهم أبو بكر بالزجرء فقال رسول الله كله : «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم 
اليهود أن ديئنا فسبح» فكن يضربن ويقلن : 


تخسر" بنات النجار حبذا محمذدل من م 


وأما الحركة التي تعتري الإنسان عند السماع؛ فما حصل منه والإنسان 
فيه كالمغلوب فذلك لا يعد سفهًا. فقد روي أن زيد بن حارثة لما نزل أسمه 
فى القرآن حجل”””*؟. وأما حالة الاختيار فذلك غير حميد. فمعناه: 


عساكر. وأورده السيوطى فى «الدر» 801//5» وعزاه لابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
نافع. 0 ١ ١‏ 

)١(‏ ذكره صاحب «كنز العمال» 7/ 0.577 وقال: أخرجه ابن عساكر عن أنس. 

(؟) ذكر هذا الأثر الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» 7/ 14١7ء‏ وفي «السيرة النبوية» 
؟/ 74”» وقال عنه: هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ لم يروه أحد من أصحاب 
السئن. وقد خرجه الحاكم في «مستدركه؟ كما يروى. وذكره الحلبي في «السيرة 
الحلبية؛ ؟/547. وأورده كذلك الشامي في «سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» #/ 5/ا7. 

9 حجلء قال الأزهري: الإنسان إذا رفع رجلا وتريث في مشيه على رجل فقد 
حجل. قلت: ومثل هذه الحالة تكون من الإنان حينما يفرح. انظر: «اللسان» 
4/1١‏ . 

(4) هذا الأثر ذكره ابن منظور في «اللسان» .١144/١١‏ 


7 سورة لقمان 


قوله تعالى: طلِسِلَ عَن سبِلٍ ألو فقال مقاتل: يعني لكي يشترك 
بحديث الباطل عن دين الله”'' طابثَيرٍ ِلرِ» يعلمه. وقال أبو إسحاق: من 
قرأ: « لِيضِلَ». بضم الياء» ليضل غيره إذا أضل غيره فقد ضل هو أيضًا 
ومن قرأ «ليَضل »*» فمعئأاه: ليصير أمره إلى الضلال» وهو إن لم يقدر أن 
يضل فإله يصير أمره إلى أن 0 
ومعنى قوله: يمير علو 0 
وقوله: # ويتخِْذَها بالرفع عطف على ي* يسئري ٠‏ وبالنصب على 
ليضل”". واختلفوا في الكناية» فقال مجاهد: الكناية للسبيل”؟؟ [ويتخذ 
سبيل الله هزوًا. قال مقاتل: آيات القرآن هزوًا””'. وذكر الفراء والزجاج 
وأبو علي القولين فقالوا : قد جرى ذكر الآيات في قوله: ايت الكتب» 
فيجوز الضمير للآيات» ويجوز أن يكون للسبيل]"'» والسبيل يؤنث قال 
الله تعالى: قل مَذِي سَبيصَ» [يوسف: 0015١8‏ وما بعد هذا من الآيات 
-٠١‏ وقوله: «#حَلقّ ا عير عمرٍ روا » مفسر في ابتداء سورة 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 8١‏ ب قال: يعني لكي يستزل بحديث الباطل عن سبيل الله 
الإسلام. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 144. 
فر انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها؛ 077/7 «الحجة؛ ه/ 487. 
(54) انظر: «تفسير الطبري؛ .314/7١‏ 
(0) أنظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب.ء قال: ويتتخذ آيات القرآن استهزاء به. 
(60) ما بين المعقرفين ساقط من (ب). 


(0) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 7//ا37”. «معانى القرآن وإعرابه» للزجاح 4/ 2.1984 
ني ني القر 23 
«الحجة؛ لأبى على 6/ 5617. 


سورة لقمان أخذان 


اه 28 6 3 : 5 ٍ 2 
ا وقوله: ##روامى أن تميد بحكم+ مفسر في سورة النحل ‏ . 
- قوله تعالى : «#وَلِفَد اننا لَفَمّنَ الْكمة» قال سعيد بن المسيب: 
6 ل) 
كان لقمان أسود من أهل مصرء خياطا ‏ . 
وقال مسجاهد: كان لقمان الحديث”' رجلا أسود عظيم 
40 ا 2 5 0070 
لمعاف *""2. وأكثر العلماء على أنه لم يكن نيبا" . 
وروي ذلك عن النبي كَكِهِ أنه قال: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبدًا كثير التفكرء حسن اليقين» أحب الله فأحبه20. 
وقال عكرمة والسدى: كان نبيًا'"'. وهو قول ابن عباس في رواية 
ا وهؤلاء فسروا الحكمة فى هذه الآية بالنبوة. 
وقال مجاهد في تفسير الحكمة هاهنا: الفقه والعقل وإصابة في القول 


.]: عند قوله تعالى: ظطأَّهُ الى رم لوت بعر عمد نري [الاية:‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى: «وَأَلق فى الْأَيْضٍ روبص أن يد بحكُمْ» [الآية: .]١5‏ 

) انظر: «تفسير الماوردي؛ 5/ ١لاا.‏ 

(4) هكذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: (الحكيم). 

() المشافر: جمع مشفر وهي الشفاه الغليظة. 

32( ذكر قول مجاهد: «الثعلبى فى تفسيره» ؟/ ١7/7‏ أء قال: كان لقمان عبدًا أسود 
عظيم الشفتين متشقق القدمي. وذكره القرطبى فى «تفسيره» .84/١5‏ 

ف حكى الثعلبي في «تفسيره؛ 17/7 أ الإجماع على أن لقمان كان حكيمًا ولم يكن 
نبيًا. إلا عكرمة فإنه قال: كان نييّاء تفرد بهذا القول. 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره؛ ١107/7‏ بء عن ابن عمرء وذكره القرطبي في «تفسيره» 
اق عن الو عر أ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 17١‏ /58» «بحر العلوم» / .5١‏ 

50 أعدفما عندي من مراجع من نسب القول بنبوة لقمان إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


د٠١‏ سورة لقمات 


ذخ عقاوم عب وول 
د 


وقال قتادة: الفقه في الإسلام ولم يكن يوحى إليه”". 

وقال مقاتل: أعطيناه العلم في غير نبوة”". 

وقال الكلبي: العلم والفهه”". 

قوله تعالى : أن أمْكْْ نه قال المبرد: أي اشكر لله وكان هذا تأويل 
الحكمة» كقولك: قد تقدمت إلى أن رأيت عمرًاء ع أنتَ 0 ومثله 
قوله : «إما قُلْتٌ لح إِلَّا مآ أَمرْتن يو أن أَعْبدُوأ أله [المائدة: 1117]» وكذلك ما 
كان مثله. 

قال سيبويه: معناه أي : اعبد الله. وكذلك ما كان مثله» قال: ويجوز 
أن يكون أن التي هي والفعل مصدرء تقول: كتبت إليك أن قم» فتصل أن 
بلا كما تصل» بفعل وهذا جائز وليس بالوجه عند سيبويه”". 

وذكر أبو إسحاق القول الأول فقال: يجوز أن يكون أن مفسرة فيكون 
الععن. أ الكو 

وقال صاحب النظم : هذا على تأويل أن من أوتي الحكمة شكر لله؛ 


فكأنه لما قال: «ءانينا لقنن الجكمة». أعلم أنه قد أمره بالشكر له. 


.5١/7 انظر: «بحر العلوم؛‎ )١( 

زشفق انظر: اتفسير الطبري» "١‏ //ا". وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 5/١ه‏ 
وعزراه لابن جرير وابن 8 حاتم عن قتادة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) لم أقف على قول المبرد. 

(1) «الكتاب؛ "/ 1867. وانظر: «تفسير القرطبى» .5١/١4‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 148/4. 


سورة لقمان ٠١١‏ 


ف دب مر 


يقوله”"©: وطن الَأ ينهُمْ أ أنثوأ» [ص : 1] قال ابن عباس : أن اشكر لله 
بريد على ما أعطاك الله من الحكمة'" . 
وقال مقاتل: فقلنا له أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة'". 
قوله تعالى: «إومن ينك فَنَمَا يَنْكْرُ لِتَفْيِدء» يريد من يطع الله 
فإنما يعمل لنفسه. قاله ابن عباس”*“. وقال مقاتل: ومن يشكر لله في نعمه 
فيوحد الله فإنما يعمل الخير لنفسه'”'. ومن كفر النعمء فلم يوحد ربهء فإن 
الله لخني”"' عن عباده وخلقه. قال عطاء عن ابن عباس: حميد إلى خلقه””". 
-١8‏ قوله تعالى : «وإِد قَالَ لَقْمنْ لِأبَنِه- وهو يَعِظمُ» قال أبو إسحاق: 
موضع إذ نصب بقوله : «وِلْمَد اا لَفْمْنَ الَكمة» أي: ولقد آنيناه الحكمة 
إذ قال لابنه؛ لأن هذه الموعظة حكمة”"” .وهو يَعِظمٌ» قال ابن عباس : 
في الله”" . قال مقاتل : كان ابنه وامرأته كفارًا فما زال بهم حتى أسلموا”"". 
قوله: «إيبقَّ لا شرك أنه ذكرنا القراءات ووجوهها في «إيبىَ» 
عند: «يَمْقَ أزحكب مَعَنَا» [هود: 17] . وقرأ ابن كثير: يا بني» مخففة 


(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

دع ذكره القرطبي في لاتفسيره؟ 1/1 ولم ينسبه لأحد. 
(4) «تفسير مقاتل» الم ب. 

(1) في (ب): (لغنى). 

(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١195/4‏ 

0 لم أعثر عليه. 

)١0‏ اتفسير مقاتل» كم ب. 


١٠.0‏ سورة لقمان 


ساكنة الياء؛ وكذلك: يبي أَقِوِ ألصكلّزة» في رواية الحواس. ووجه ذلك 
أن الأصل : يا بنبي بثلاث ياءات» ثم تحذف ياء الإضافة كما يقال: يا 
غلام أقبل» وذكرنا ذلك في سورة هود”'' فلما حذف ياء الإضافة بقيت ياء 
مشددةء فخففها في الوقف كما تخفف سر وضرء وكقولك عمران”': 
قد كنت جارك حولا لا يروعني فيه روائع من إنس ولا جان”" 
فخفف النون للوقف وأطلقها [كما شددها للوقف وأطلقها د 
نحو سببا ويمهل» فلما حذفت الياء المدغم فيها للوقف بقيت الياء الساكنة. 
وهي ياء التصغير [هذا إذ وقفهاء وإن وصلها هذا]””' إذا وقفء. فإن وصلها 
ساكنة فقد أجرى الوصل مجرى الوقف. وهو قياس «من إنس ولا جان؛ 
فإنه خفف وأدرجه بحرف الإطلاق وهذا يعلمه جاء في الكلام» وغير هذا 
الوجه في القراءة أولى؛ ولو كان هذا في فاصلة كان أحسن؛ لأن الفاصلة 
في حكم القافية. فإن قيل: ياء التصغير لا يوقف عليها ولا تلحق آخر 
الكلمة؛ قيل: إنها ليست في حكم الآخرة وإن كان اللفظ على ذلك من 
حيث كان الحرف المحذوف للتخفيف في الوقف في حكم المثبت؛ لأن 


(1) عند تفسير قوله تعالى: «يَبِقَ اكب مَعَنَا وَلَا تكن مم الْكَفرِيَ» [آية 47]. 

() هكذا في النسخ. والصواب: كقول عمران. 

0 الببت من الكامل» وهو لعمران بن حطان الحروري يمدح به عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل علي بن أبي طالب #ه كما قاله المبرد في «الكامل» 448/7. وهو في 
«الحجة») 5/5" 2565/60 وفي «اللسان» 50 (جنئن)») «المحتسب» 
ذف 

(4) ما بين المعقوفين سافط فى (ب). 

(5) هكذا جاءت العبارة في 56 النسخ! والذي يظهر أن ما بين المعقوفين خطأء إذ 
وجوده في النص يجعل الأسلوب ركيكا ومضطربًا. 


الحذف ليس بلازم له ويدل على ذلك قول الشاعر: 
ارهن بنيك عندهم أرهن 0 

فالياء”" من بني مخففة للوقف. والتقدير بني يا هذاء فلما وقف عليه 
أسكن وخففء والياء المحذوفة في نية' " الثبات» وحكمه يدلك على ذلك 
أنه كان على خلاف هذا الرد”** النون في بنين» فلما لم يرد النون في بنين 
علمت أنها في حكم الثبات””. وقد ذكرنا مثل هذا في أول الكتاب عند 
قوله في اسم الله. 

وقوله: «إرك أليَرِْك لَظْلرٌ عَظِيرٌ» قال ابن عباس: يريد ليس من 
الذنوب شيء أعظم من الشرك بالله"'" . 

قال أبو إسحاق: يعني أن الله هو المحي المميت الرازق المنعم وحده 
لا شريك لهء فإذا أشرك به أحدًا غيره فذلك أعظم الظلم؛ لأنه جعل النعمة 
لغير ربهاء وأصل الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه'". 

5- قوله تعالى: «وَوسَّنَا لاسن يِلدَيو» نزلت في سعد بن أبي 


)١(‏ شطر بيت من الرجزهء لم أقف على تمامه وقائله. وقد ذكر أبن جني في «المحتسب» 
0١‏ أنه جاهليء. «الخصائص» #/ /الا#, «اللسان؛ ١88/١‏ غير منسوب 
لأحد. 

() في (أ): (فالهاء). وهو خطأ. 

(9) في (ب): (ينية)» وهو خطأ. 

(4) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لردء بدون ألف قبلها. انظر: «الحجة؛ 5328/4. 

(0) إلى هنا من قوله عمران قد كنت جارك.. منقول من «الححجة» 775/4 وما بعدهاء 
ترفك ايسيين جد 

(1) لم أقف عليه. 

4# انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 195/5. 


٠١4‏ سورة لقمات 


وقاص لما أسلم. وذكرنا القصة في أول سورة العنكبوت. 

وقوله: طحَمَلَنهُ أَمُّ وهنا عل وَهْنٍ» ذكرنا تفسير الوهن عند قوله: 
نما وَمَنُوأه”'' قال ابن عباس والكلبي والسدي: ضعفا على ضعف”, 
قال أبو إسحاق: أي لزمها لحملها إياه أن" تضعف مرة بعد مرة». 


أذ # ل ا عر 


1 4 1 

وانتصب هاهنا وهنا على المصدر. ودل قوله: «حَمَلَنَهُ أَممُ» على أن 

المعنى وهنت بحملها إياه وهنا على وهن. وهذا غير متصل بالكلام الأول 

فى الآية. قال صاحب النظم: قوله: «#ووصّيا لشن يلدي مبتدأ يقتضى 

4 0 4 0 8 7 <7 

جوابًا فلم [يأت به]””' وابتدأ في وصف الإنسان فقال: «حَمَلبَه أَمُم وَمْنًا عل 

وهْنٍ» ونظم [به وصفا]"'' آخر فقال: وفص لم في عَامَينِ» فإنما عدد الله ود 
ذلك ليبين وجوب حق الوالدة بما لزمها من التعب والنصب في الولادة 

0 ماه “او 3 7 5 5 0 2 5 000 

فلما فرع من ذلك رجع إلى خبر الابتداء فقال: أن انبكر 2 ولوالديك #6 

على تأويل ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك. 
قوله تعالى: #وفص لم في عَامَين» الفصال: الفطام. وهو أن يفصل 

الولد عن الأم كي لا يرضع. والتقدير: وفصاله فى انقضاء عامين. قاله 

ا م 

قوله: «إتكاين ين ين قل ممم بيو كر نا وَمَنُوا م1 أسَائيُمْ فى سيل آم وما صما 
وما أسَتَكانواً وأمّد يحب ألصَّبِرِنَ» [آل عمران:45١].‏ 

(9) لم أقف على من نسبه إلى ابن عباس أو الكلبي أو السدي» وإن كان أكثر المفسرين 
ذكروا هذا القول إلا أن الطبري نسبه للضحاك »70/7١‏ ونسبه الماوردي للحسن 
وعطاء 874/4 

() (أن) ساقطة من (ب). 

دع امعاني القرآن وإعرابه» .١1857/4‏ 

)0( ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة لقماد 6 
0١‏ 
الأخفش ٠‏ 


وجعله من باب حذف المضافء. والمعنى لانقضاء عامين. وهو أنه 
إذا تم للولد حولان فطم» وذكرنا ذلك عند قوله : «#وَالوَلِدتُ رْضِعْنَ أَوْلْرَهَنَ»# 
[البقرة: *7737] الاية. 

فقوله : #وفص ام » مبتدأ» وخبره في الظرف على تقدير: وفصاله يقع 
فى انقضاء عامين. والمعنى ذكر مشقة الوالدة بإرضاع الولد بعد الوضع 
عاك 

قوله تعالى: ظأَنٍ أَنْكْر لي وَلولِدبِكَ إَِّ الْمَصِيرٌ» قال ابن عباس : 
يريد أطعني وأطع اذيك 

قال مقاتل: أن اشكر لي إذ"" هديتك للإسلام» ولوالديك بما أولياك 
من النعه”؟». 

وقوله: طأنٍ أَنْكْرٌ لي» تفسير لمعنى الوصيةء وجاز ذلك؛ لأن 
الوصية قولهء فكأنه قال: قلنا للإنسان أن اشكر لي ولوالديك. قال صاحب 
النظم [وقال صاحب]””*' المعني: ووصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك. 
أي: وصيناه شكرنا وشكر والديه. وقوله: ظوَإِكَ الْمَصِيرٌ» قال ابن عباس 
ومقاتل: إلى المرجع والمنقلب فأجزيك بعملك'''. 


.498/7 انظر: «معاني القرآن؛‎ )١( 

(1) لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. 

07 في (ب): (أن). 

(4) «تفسير مقاتل» 87 أ. 

)0( ما بين المعقوفين زيادة. ولعلها وهم من النساخ. 

)030 لم أعثر فيما لدي من مراجع على من نسب هذا التفسير لابن عباس» وفي "تفسير 
مقاتل» 717/7 قال: ظوَإِلَ الْمَصِرٌ » فأجزيك بعملك. 


53 سورة لقمان 


065- #وإن َهَدَاكَ»# مفسر في سورة العنكبوت”'' إلى قوله: 
«وَصَاحِبْهُمَا في لديا معروماً» قال ابن عباس: يريد اصحبهما في الدنيا 
بالمعروف”". وقال مقاتل: يعني بإحسان”” . 

وقال أبو إسحاق: أي مصاحبًا معروفًاء يقول: صاحبته مصاحيً 
ومصاحبة» ومعنى المعروف: ما يستحسن من الأفعال©2©. 

قوله تعالى: إوَآتَِعَ سيل من أَناب 4 قال السدي: يعني محمدًا 
ق0. ونحوه قال مقاتل: يعني دين من أقبل إلى طاعتي» وهو النبي 
و . 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر #ه.ء وذلك أنه حين أسلم 
أتاه"' عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان» 
وطلحة بن [...]”* والزبير فقالوا لأبي بكر #ه: آمنت وصدقت محمدًا؟ 
فقال أبو بكر: نعم. فأتوا رسول الله َك فآمنوا وصدقواء فأنزل الله تعالى 
خفن 9# وَأتَِمٌ ميل 0 أناب ك4 يعي : أبا بكر 05 . 


لي عر 


)١(‏ عند قوله تعالى: «طوصَينَا اسن يديه سنا وإن بْهَنَاكَ لتمْركَ بى ما ل 
ها يلما لمكم متك يما كر تمن [العنكبوت :+]. 

إفة لم أقف عليه فيما عندي من مراجع. 

9 انظر: «تفسير مقاتل» 85 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .١917/4‏ 

)2( لم أقف فيما بين يدي من مراجع على من نسبه للسدي» وذكر مقاتل 87 أ. 

() «تفسير مقاتل؟ 87 أ. 

0) في (ب): «أباه». وهو خطأ. 

(4) في جميع النسخ ترك بياض بمقدار كلمة» وعند المفسرين: وطلحةء بدون ابن. 

(9) انظر: «أسباب النزول» ص”57”. والقرطبي 0.57/١4‏ والبغوي 7/ 447. 


5 
3 


سورة لقمان /أا.ه ١‏ 


وهذه تدل على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين 
به د ا وهي 
وذلك أنه ل ظهر رسول الله عَكَبِيدِ بمكة. وأسلم أخواه عامر 
وعويمر) فلم يبق منهم مشرك إلا عتبة » فمشت بنو زهرة إلى أم سعدء 
فقالوا لها: إن بنيك سفهوا ديننا وغمصوا على آبائنا- ولم يكن أحد بمكة 
[فذلك]”" أبر بأمه من سعد- فقالت لهم: إن سعدًا ما عصاني قطء فسأرده 
إلى ما تحبون ١‏ وأما عامر فلم يزل”" لي عاصيًاء وأما عويمر فهو صبي 
صغير السن» فلما أتاها سعد قالت له أمه: يا سعدء» إن الأشراف من قومك 
مشوا إلى يذكرون أنك سفهت أخلاقهم وطغيت على آلهتهم» فوعدتهم أن 

أردك إلى ما يحبون. فقال لها سعد: قد علمت بري بك وأني لم أعصك» 

أطعك. فأنزل الله «وَوَضينا التي الع 40 

ا ال ا ا 01 

0 في (ب):‎ )١( 

0 في 0 م 0 

4 لم أقف على هذه القصة بطولهاء وإن كان أكثر المفسرين ذكروا أنها نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه. انظر : #تفسير الطبري» ١‏ ه«لاء «تفسير ابن كثيرة اوه 
«زاد المسير» 191/1. وأورده السيوطي في «الدر» 05١/5‏ وعزاه لأبي يعلى 
والطبراني وابن مردويه وابن عساكر. 
والحديث أخر جه مسلم في ااصحيحه» كتاب: فضائل الصحابةء بابس: في فضل 
سعد بن أبي وقاص 4/ا141ء والترمذي في «سننهة كتاب التفسير: سورة 
العدكبوت ه00 حديث ركم 00 وقال: هدا حديث حسن صحيح. 


م١٠١‏ سورة لقمان 


5- قوله تعالى: ليَبِقَ إن إن تك يِنْمَالَ حَبَّمَ مِنْ حَردَلِ» الآية. 
قال السدي: ابن”' لقمان لأبيه: يا أبتاه» لو كانت حبة من خردل الآية فى 
البحر أكان الله يعلمها؟ فقال له يا بني: إنها إن تك”". 1 

وقال مقاتل: قال ابن لقمان لأبيه: يا أبت» إن عملت”" بالخطيئ 
حيث لا يراني أحدء كيف يعلمه الله؟ فرد عليه لقمان: يا بني» إنها إن تك 
فقا م م و 

[قال أبو إسحاق: المعنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من 
خزول]***: قال ::ويتجوز أن يكون الحعى إن فعلة الأنساة وإن صدرتياك 
بها الله. قال: ويجوز أن يكون الكناية للقصة على أن القصة كذا كما تقول: 
إنها هند قائمة. وإنها زيد قائمة(؟. وهذا من الضمير على شريطة التفسيرء 


مه 


وذكرنا ذلك عند قوله : هَإََِا لا نمم الأ بْصرٌ» [الحج: 41] وفي مواضع. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والذي يظهر أن هناك كلمة ساقطة وهي: قال. 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» 57/١54‏ ولم ينسبه لأحدء وذكر نحوه الزجاج في «معاني 
القرآن وإعرايه» 5//ا9١.‏ 

(5) في (ب): (علمت). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل»؟ 87 أ. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا891١1984-1١.,‏ إلا أن نقل المؤلف رحمه الله لم يكن 
دفيقاء فأبو إسحاق يقول: فعلى معنى إن التى سألتنى عنها إن تك مثقال حبةء 
وعلى معنى أن فعلة الإنسان وإن صغرت أت الله قا ويجوز إنها إن تك بالتاء 
مثقال حبة من خردل؛ على معنى أن القصة كما تقول: إنها هند قائمةء ولو قلت: 
إنها زائد قائم لجاز. 
قلت: أما قول المؤلف: إنها زيد قائمة فهذا وجه لا يجوز في اللغة العربية بحال. 


سورة لقمان ١.)‏ 


م 4 


وقوله: «إن تك يِنْمَا 


2 


لّ حَبَّمَ يَنْ حَرلِ2''4 قرئ: مثقال بالرفع 
والنصبء فمن نصب باسم كان لينبغي أن يكون مضمرًا على تقدير: إن 
يكن الخطيئة أو المظلمة أو السيئة مثقال حبة من خردل راجع إلى معنى 
خردلة» فهو بمنزلة إن تك حبة من خردلء أو يقال: المراد بمثقال حبة من 
خردل هو السيئة والحسنة [فأنث]”'' تك على المعنى كما قال: «إمن ج21 
اسم عَلَمُ عَشْرٌ أَنْكَاِهَا 4 [الأنعام: ]17١‏ فأنث وإن كان المثل مذكرّاء فإنه 

يراد به الحسنات. فحمل”'" على المعنى؛ وكذلك المثقال'*”*". و 
قوله تعالى : متنك في صَخْرَةَ أَرْ في أَلسَموتِ أَرَ في الْأرْضِ» قال ابن 

عباس في رواية: يعني: الصخرة التي تحت الأرضين السبع» وهي التي 

يكتب فيها أعمال الفجار”". 
ونحو هذا قال مقاتل». قال: وهى صخرة خضراء موف 7 

(00١)‏ في )غ( زيادة واو (وإن تك)» وهو خطأ. 

(4) في (ب): (للثقال). 

(6) انظر: «الحجة» 4057/8. 

(7) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 2447/8 وقال: ذكره السدي بإسناده ذلك المطروح 
عن ابن مسعود واين عباس وجماعة من الصحاية.وذكر الماوردي في اتفسيره) 
لضن وعزاه للربيع بن أنس والسدي.وذكره القرطبي 56/5 ولكنه والماوردي 
لم يذكرا آخر القول» وهو أنها التي يكتب فيها أعمال الفجار. وذكر القول بأكمله 


منسوبًا لابن عباس : الثعلبي في «تفسيره» ”/ ”/ا١‏ أ. 
(0) «تفسير مقاتل؛ 757/7. 


ىا سورة لقمان 


وقال عبد الله بن الحارث: هي صخرة عضزاء على لهو الحوت 00 
قال الكلبي: هي الصخر التي الأرض عليها"'"'. ونحو هذا قال 
السدي: هذه ليست في السموات ولا في الأرض» إنما هي تحت سبعة 

ا ى قاء 24009 

أرضين عليها ملك قائم”" 
وقال قتادة: فتكن في صخرة » 4 أى: 0 أو ف السمنولة أو فْ 

الْدرْض ‏ إن فيل : هذه الصحخرة لا يخلو من أن تكون في الأرضء» وإذا 

حصل بكونه في الأرض أغنى «أو في الأرضٍ» عن قوله: «قَكُن في 
صَخْرةَ». قيل : قد صرح السدي بأن هذه الصخرة ليست في الأرضء» على 
أن هذا النحو من التأكيد والتكرير لا يتكرء وعلى هذا قوله: #أثرا بأسْ رَيْكَ 

ألِى حَلَقَّ» [العلق: ]١‏ ثم قال: عَلنَ الإنَنَ بن عكقٍِ» [العلق: ؟]. 
قوله : «يَأتٍِ با أَشَدُ» قال ابن عباس : يقول يعلمها الله"2. وهذا قول 

السدى"*"". وهو معنن :ولبسن شير قال آأبو إمتجاق: وهدذا عفل لأعيال 

000( ذكره اتفسير القرطبي» +8/1> ولم يئسية لأحد. وذكره التعلبي منسويًا للسدي 
5 أء وذكره الماوردي /١‏ /ا”ا# ونسبه لعيد الله بن الحارث. 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .1١5-1٠١6‏ 

(9) ذكره القرطبي .38/0١5‏ و الثعلبي ١77/5‏ أء ونسبه للسدي. 

(5) كل هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف -رحمه الله- في معنى الصخرة- والله أعلم- 
من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. قال ابن عطية في "تفسيرهة 33> 
بعد أن ذكر بعض تلك الأقوال: وهذا كله ضعيف لا يثبته سندء وإنما معنى الكلام 
المبالغة والانتهاء في التفهيمء أي أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما 
يكون في السماء وفي الأرض. 

)0 انظر: «تفسير الماوردي؟ 778/5. «مجمع البيان» 5494/8. 

(1) لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع. 

(0) «تفسير الطبري» /15١‏ 77. 


سورة لقمات 1١1١‏ 


البلاد0 إن الله كبك يأت بأعمالهم يوم القيامة» فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا 
35 ومن يعمل مثقال شرًا يره". قال أبو علي : هذا يثبت أن المظالم لا 
تخفى عليه» وأن الله تعالى يأت بهاء ولن يدع أن يثيب أو يعاقب عليها إن 
لم تكن قد كفر عنها أي 

قوله تعالى: «إرك أَنَهَ لَِيفُ حَرُ» قال ابن عباس ومقاتل 
والزجاج: لطيف باستخراجهاء خبير بمكانها' “. 

-١‏ قوله تعالى : يق ِو الصصلرة وأمر بالمعروف وأنهَ عَنٍ السك ر» 
قال ابن عباس ومقاتل : يريد الإيمان بالله والتوحيد”'. وقال غيرهما: وأمر 
بطاعة الله واتباع أمره. 

«وائه عَنِ الْسَكّر» قال ابن عباس: يريد عن الشرك لنفسه”". 

قال مقاتل: يعني الشرك الذي لا يعرف””". 


.198/4 هكذا في النسخ! والصحيح: العبادء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 198/4. 

() انظر: «الحجة» 4907/4» وهذا من المواضع التي نقل فيها المؤلف- رحمه الله- 
عن أبي علي ولكنه لم ينقل نقلًّا صحيحاء بل نقل واختصر وقدم وأخرء ولم يبين 
ذلك رحمه اللهء فعبارة أبي علي بعيدة عن عبارة المؤلف» وعبارة أبي علي 
الأخيرة : إن لم يكن كفر أو أحبط. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0191/4 «تفسير مقاتل»؛ 87 ب. ولم أقف على من 
نسبه لابن عباس. 

(5) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. وفي «تفسير مقاتل» 81 ب قال: 
التوحيد. ٠‏ 

(1) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 


0 بوره لتجان 


وقال الكلبي: يقول أنكر الظلم وأظهر العدل”'". وقال غيره: المنكر 
معاصي الله ومخالفة أمره”") 

«وآصيرٌ عل مَآ أصَابِكَ > فيهما من الأذى. يريد واصبر على ما أصابك 

من الأذى في طاعة الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وهذا قول 
امعان قال 0 

طاإِنَّ لِك من عَرْم امور قال ابن عباس : يريد من حقيقة الإيمان© . 

وقال مقاتل: إن ذلك الصبر على الأذى فيهما من حق الأمور التي 
أمر الله بها . 

0 الكلبي: إن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 

'. فعلى قول ابن عباس ومقاتل: ذلك؛. إشارة إلى الصبر. وعلى 

ل ا الكلبي إشارة إلى الأمر والنهي. والصحيح أن ذلك إشارة 
إلى جميع ما ذكره قبله من الأمر والنهي والصبر. وذكرنا بيان هذه المسألة 
عند قوله : «#عوان بيس ذَلِكُ 6 [البقرة : 14)]. وهذه الآية ليل على ويجونه 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) لم أقف عليه. 

0 لم أعثر على من نسبه لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» 2757/7 وذكره 
«الماوردي» 778/5 ولم ينسبه لأحدء وذكره السيوطي في «الدر» 1/ 077. وعزاه 
لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. والطبرسي في «مجمع البيان» 4/ 0٠6٠‏ عن علي 
ابن أبي طالب ذ#أه. 

(4) انظر: «تفسير القرطبى» .594/١5‏ 

)0( اتفسير مقاتل» ”5 

(0) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


سورة لقمان ١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على المكروه وإن أصابه فيهما 
وفي هذا دليل أن خوف المكروه لا ينبغي أن يمنع من الأمر بالمعروف. إلا 
أن يخاف مكروهًا لا يطيقه ولا يحتمله. 

4- وقوله: يلا ضَّعْرْ حَدَكَ لِنّآس» وقرئ: تصاعر”'". قال أبو 
الحمق : لا تصاعر لغة أهل الحجازء ولا تصعر لغة بني تميم» والمعنى 
فيه لا تتكبر على الناس» ولا تعرض عنهم تكبرًا عليهم. 

قال أبو عبيدة: (أصل هذا من الصعر الذي يأخذ الإبل في رءوسها 
وأعناقها). فكأنه يقول: لا تعرض عنهم ولا تزور كازورار الذي به هذا 
الداءء الذي يلوي منه عنقه ويعرض بوجههء ومثل ذلك قوله: 

يهدي إلى عل ةنا الر 01 

وقال أبو علي : (يشبه أن يكون لا تصعر ولا تصاعر بمعنى»؛ كما قال 
سيبويه في ضعف وضاعف)”*". 

قال أبو إسحاق: أما تصعر فعلى وجه المبالغة» وتصاعر على تفاعل 
كأنك تعارضه بوجهك””. 


.188 7/7 انظر: «النشر»ه‎ )١( 

0( انظر الكلام بنصه في: «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 من قوله: قال أبو 
الحسن. وانظر قول أبي عبيدة في: «مجاز القرآن» 1717/7.ولعل المؤلف- رحمه 
الله- وهم عندما قال: قال أبو الحسن... فالقول لأبي علي بنصه. 

(6) جزء من بيت لم أعثر له على تتمته ولا على قائله وقد ذكره أبو علي في «الحجة؛ 
غير منسوب لأحد. 

(4) انظر «الحجة»: 8/ 408. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ :١98/4‏ ونص كلام أبي إسحاق: فأما تصعر فعلى وجه 
المبالغة؛ ويصاعر جاء على معنى يفاعل» كأنك تعارضهم بوجهك. 


١١5‏ سورة لقمان 


وقال المفضل”2'2: يقال للذي يفعل ذلك ومن صعر خده وصاعر”". 
وانفة اللمتلممن : 
وكنا إذا الجبار ضاغى خضدة. -اتبمتا له مين "دراه فيَقوم) 

قال ابن عباس : يريد ولا تتعظم على لف الله 

وقال مقاتل: لاا تعرض بوجهك تكبرًا عن فقراء المسلمين إذا 
000 

وروى ابن أبي نجيح ومنصور عن مجاهد قال: هو الصدود 
والإعراض بالوجه عن الناسء» كالرجل بينه وبين أخيه إحنة فيراه فيعرض 
0 

وقال أبو الجوزاء في هذه الآية: إذا ذكر الرجل عندك تلوي شدقك 
كأنك تحقره''". وهذا معنى ما روي عن إبراهيم أنه قال: هو التشديق". 


)١(‏ هو: أبو محمد المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الكوفي» إمام مقرئ نحوي» 
أخذ القراءة عرضًا عن عاصم والأعمش والعطاردي وسماك بن حرب». أخذها عنه 
الكسائي وجبلة بن مالك وأبو زيد الأنصاري. وغيرهم» توفي سنة 4١1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» 7/7 .١75١‏ «معرفة القراء الكبار» .٠١8/١‏ «غاية النهاية») 
كسس 

(0) لم أقف على قول المفضلء إلا أن الماوردي في «التكت» 7789/5 قال: الصعر 
هو الميل. عن المفضل. 

ف انظر: «تفسير الثعلبي» / ١1/“‏ بء «تفسير الطبري» ١؟54/7/.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 

(6) انظر: «تفسير التعلبى؛ #/ ١0/7‏ بء «تفسير الطبري» /7١‏ 8. 

(1) انظر: «تفسير الجا وردق: 8 اتفسير ابن كثير؟ 8/ 7586. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي؛ */ /ا١‏ بء الطبري ١5؟/‏ 8لاء ابن كثير 0/ 8486 


سورة لقمات ه١١1‏ 


وقال يزيد [بن الأصم]”''' : هو الرجل يكلم الرجل» فيلوي وجهه عنه 


زفق 


محقرة له : 


عنة 


وقال قتادة : هو الإعراض عن الناس »6 يكلمك أخوك وأنتك معرض 
01 

وقوله : ولا تش في الْأرْضٍ مرا » مفسر في سورة سبحان”*'. 
وقوله: #إِنَّ أله لا يحب كل مختالٍ فَحُورٍ » مفسر في سورة النساء. 
4- قوله: «وَافْصِدٌ فى مشْيكَ» قال الليث: يقال قصد فلان فى 


لا 0 
فسية 6 إِذ : ار 8 


فق 
فق 
فرق 
فق 


(0 


050 
4 


)0( 


وقال المفضل : القصد: ما بين الإسراف والتقصيد9, 
قال مقاتل: لا تختل في مشيك. 


ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ هلا «تفسير ابن كثير؛ 8/ 57806. 

انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ .1١8‏ 

عند قوله تعالى: «إولا تَمْشل في ال 1 إِنَّكَ أن خخْرِقٌ الأيّضَ ون 
طولا» [الإسراء : /ا"ا]. 

عند قوله تعالى: «إنَّ أنه لا يِب من كان مْمَالَا فَخُورًا» [النساء: 7"5]. 

قال المؤلف- رحمه الله- هناك: المختال ذو الخيلاء والكبرء قال ابن عباس : 
يريد بالمختال العظيم في نفسه, الذي لا يقوم بحقوق الله ومعنى الفخر في اللغة: 
هو البذخ والتطاول. والفخور الذي يعدد مناقبه كبرًا وتطاولًا. 

لم أقف عليه. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 88؛ «اللسان» / 7هل. 

لم أقف عليه للمفضل. وذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» 67/4 عن الليث»؛ 
وانظر: «اللسان» "/ 65 (قصد). 

انظر: «تفسير مقاتل» 87 ب. وذكره الماوردي 5/ ."5٠‏ وعزاه لسعيد بن جبير. 


و2 1 


بم لال 


١05‏ سورة لقمان 


وقال الكلبي: تواضع تاك تغيل""'..وعلن هذا آم بالقصد في 
المشيء والمراد به النهي عن الخيلا 

وقال آخرون: المراد به النهي عن الإسراع في المشي”'". فدل عليه ما 
روي أن النبي َك قال: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن”) 

وقوله: تعض ين صَوْيكَ» قال أبو إسحاق: معنى اغضض : 
انقص» ومن ذلك: غضضتء. وفلان يغض من فلان» أي يقصر 0 
وذكرنا تفسير الغض فيما تقدم”*“. والصوت: مصدر صات يصوت 
]© : فهو صائت. وصوت تصويئًا فهو مصوتء. وهو عام غير 
مختص» يقال: سمعت صوت الرجل» وصوت الحمارء؛ وصوت كل 
شيء”'"'. قال ذو الرمة- وهو من أبيات الكتاب-: 


)١(‏ لم أقف عليه منسويًا للكلبي. وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 400٠/8‏ ونسبه 
لسعيد بن جبير. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 756/75١‏ ونسبه لقتادة وابن زيدء و «تفسير الماوردي» 
”4٠‏ وقال: حكاه النقاش. 

() الحديث منكر جدًا قاله العلامة الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة) ٠٠١/١‏ 
رقم (00): وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» ص10 وإسناده ضعيف. 

(4) هكذا في النسخ! وهو في «معاني القرآن وإعرابه» :١944/5‏ .. وفلان يغض بصره 
من فلان أي ينتقصه. 

(0) عند قوله تعالى في سورة النور : «قُل إِنْمُؤميت يَحْسُوأ يِنْ أبْصدرِهِم رَحْمَظوأ مُوُجَهُرْ 
دَِكَ أنَكَ لمم إِنَّ أنه حير يما يَصْتمُنَ» [النور: .]*٠‏ قال هناك: يقال غض بصره 
نض أغضا + :وله أحما تمان ااي غبارى» أى اله يقاروا لون يما لذ يحل لهم 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 777/١7‏ (صوت)ء «اللسان» 5/ لاه (صوت). «تاج 
العروس؛ 691/4 (صوت). 


١ ١17/ سورة لقمان‎ 


كان أصوات من إيغالهن”2 بنا أواخر الميس أصوات الفراريج"" 

ويقال: رجل صاتء أي'"': شديد الصوت بمعنى صائتء» كما 
يقال: رجل مال كثير المال» ونال كثير النوال”*“. قال الكلبي: يقول أكفف 
من صوتك لا تكن سليطا على الناس””. 

وقال مقاتل: اخفض من صوتكء يعني : من كلامك؛ يأمر لقمان ابنه 
بالاقتصاد في المشي والمنطق'''. وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد إذا 
ناجيت ربك فخفض ان 1 

خفن الضوت المامويه هاهنا بالدعاء» .بذك قرل :1و إذ تاذمنت 
َيه ِدآءٌ حَفِيَا» [مريم: *] والقول هو الأول العام. قال المبرد: (والمحمود 


)١(‏ في (ب): (لمن)ء وهو خطأ. 

() البيت من البسيطء وهو لذي الرمة في «ديوانهة ص445., «الإنصاف» ص457؛ 
«خزانة الأدب»ة .41١9 .4١ ,.٠١8/5‏ «الخصائص» .4٠5/7‏ «الكتاب» 
فحن ةد اله 
وإيغالهن: أي إبعادهن» يقال: أوغل في الأرض» إذا أبعد فيها.والأواخر: جمع 
آخرة الرحل» وهي العود في آخره يستند إليه الراكب. والميس: شجر يتخذ منه 
الرحال والأقتاب. والفراريج: جمع فروجء وهي صغار الدجاج. 

ف (أي) ساقط من (أ). 

() انظر: «تاج العروس»؟ 0417/٠4‏ (صوت). 

(4) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7م ب. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

63 ذكره المؤلف في «الوسيط؛ "/ 4544. 

(9) هكذا هي في النسخ! ولعل الصواب: وذكرنا ذلك عند قوله: #إإذ نادف تَيُّ دآ 
حَفِيًا4. فهذا هو منهج المؤلف -رحمه الله- في الإحالة. 


18 ف حعة 


3 5 - 1 6ت 2000 
من المشي والصوت ومن جملة الأشياء ما كان قصدا) '. 

قال مقاتل: ثم ضرب للصوت الرفيع مثلاء فقال: «#إنَّ أدكر 
الاضوت اضرث غير 4 ** .قال 1 وأركشؤلة لوج تعره لان قف 

وقال ابو“ قتينة : أنكر الأضؤات أفنيعي]”". 

واختلفوا لم جعل أقبح الأصوات؟ صوت الحمير أوله زفير وآخره 
ل وقال قتادة: لشلة وي وهو المختار. 

قال الهرة: تأويله الجهر بالصوت لبن بمحمود. وأنه داخل فى 
بان العيوت لم33 . 

وقال ابن قتيبة: عرفه أن قبح رفع الصوت في المخاطب وفي 
الملاحاة كقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية". 

ووحد الصوت وهو مضاف إلى الجماعة؛ لأنه مصدرء والمصادر 
تدل على الكثرة» وإذا كانت منفردة الألفاظ. وذكرنا ذلك عند قوله: «وهُم 
بن رع يميق [النمل: 44]» وفي مواضع. 

: قوله: «ألز تروا أن لَه سَخَرَ لَكْم نا فى أَلسَمَوّتِ» قال ابن عباس‎ -"١ 
لم أقف عليه.‎ )١( 
انظر: «تفسير مقاتل؟ 7م ب.‎ )0( 
انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص584.‎ )0( 
ذكره التعلبي في لاتفسيرها ؟*/ م١ ب ونلسيه لمجاهد والضحاك», والطبرسي في‎ 2 

مجمع البيان؛ 8/ .56١‏ والمؤلف في «الوسيط» (75484) ونسباه لقتادة. 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة 4/ 2٠٠١‏ قال: أوله زفير وآخره شهيق. 
(0) انظر قول المبرد في: «الوسيط؛ "/ 5585. «زاد المسير» 77/5" 
“4 انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص4 4". 


سورة لقمان ل 
يريد المطرء وما في الْأَرْضُ» يريد: الأنعام لتركبوها”'". 
وقال مقاتل : (يعني : الشميين والقمر والنجوم والسحاب والرياح» 


( 
وما في الأرض: يعني : : الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عام)'" 


بعام. قال 0 إسحاق: ومعنى تسخيرها للآدميين : الانتفاع بها و 


وقوله : لوَأَسبَمَ لتم أي: أوسع وأكمل من قولهم: سبغت النعمة 
إذا تمت»ويقال: شعر سابغ» ودرع سابغة. 

وقوله: (نعمة) وقرئ: نعمه جمعاء ومعنى القراءتين واحد؛ لأن 
المفرد أيضًا يدل على الكثرة كقوله: «وَإِن مَدْدوا نمت أت لا عُسوماً» 
[النحل: 18١]ء‏ وهذا يدل على أنه يراد به الكثرة. 

وقوله: 9ظهرة ييل » لا يدل على ترجيح إحدى القراءتين» ألا 
ترى أن النعم تروطت الباطنة واتطاهرة كنا توصت التعمة ابلق 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد شهادة ألا إله إلا الله ظاهرة 
باللسان باطنة في القلب””. 

وروى عكرمة عنه قال: الظاهرة: القرآن والإسلام» والباطنة: ما ستر 
عليكم من الذنوب ولم يعجل عليكم بالنقمة'"" . 
)١(‏ لم أقف عليه. () انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 


قرف انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ .١14/4‏ 

اق انظر: «الحجة؛ ص/40. 

() انظر: «اتفسير الطبري) 0١‏ وأورده السيوطي في «الدر المتثور؛ 071/5 عن 
مجاهد. وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «#شعب 
الؤيمان». 

69 انظر: المجمع البيان» 8/ ١90؛‏ وذكره السيوطي في «الدرة 255 وعزاه للبيهقي 
في «الشعب». وأورده الماوردي 741/4 ونسبه لمقاتل. 


5-3 سورة لقمان 


وقال مقاتل: الظاهرة: تسوية الخلق والرزق والإسلام» والباطنة: ما 


5 . (َ 5 5 04 5 5 5 

ستر من الذنوب فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب فيها'''. وهذا معنى ما روى 
1 5 كلانه ه 9 > كاقرف 

الضحاك عن ابن عباس عن النبى كله في هذه الآية''". 


قال الضحاك: الظاهرة : حسن الصورة وامتداد القامة ونسسموية 


الأعضاءء والباطنة: المعرفة7". 


وقال محمد بن كعب: الظاهرة : محمد َب 6 والباطنة : الف 0 
5 7 20 : * 5 
وقال المحاسبي : الظاهرة: دعيم الدنيا؛ والباطنة : دعيم العقبى. 
قوله : لون أَلنَّاس مَن م4 مفسر إلى آخر الآية في سورة الحج". 
-١‏ قوله: «وَإدًا قيِلَ لم أتَبِمَْأ4 مفسرة فى سورة البقرة, 


000( 
إفة 


قرف 
2 
)2( 


000 
ف 


انظر: «تفسير مقاتل») 7م ب. 

أورده السيوطي في «الدر؛ 66/5 وقال: أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي 
وابن النجار عن ابن عباس. 

انظر: #مجمع البيان» للطبرسي »050١/8‏ «زاد المسير» 5714/5. 

لم أقف عليه. 

هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي الزاهد. يروي عن يزيد بن 
هارون قليلا وعن طبقته؛ روى عنه ابن مسروق الطوسي وإسماعيل بن إسحاق 
السراج وغيرهماء له كتب في الزهد وأصول الديانة» مات سنة 7147ه 

انظر: «تاريخ بغداد» 271١/4‏ (سير أعلام النبلاء» /١7‏ ١١٠ء‏ «طبقات الشافعية» 
لابن السبكي ؟77/8/7. 

وكلامه في اتفسير القرطبي» لفلرفة وذكره بدون عزو: «الماوردي» 7137/5؛ 
«الطبرسي» 601١/4‏ 

عند قوله تعالى: لإوَينَ ين من يُيِلُ فى لله يعبر علر» آية 0 , 

عند قوله: وَإِدًا ِل َم أتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ أله مَالُوأ َل نَمَِّمُ م1 ألْعينَا علي 1ن [البقرة : 
٠1١]؛‏ وذكر هناك سبب نزولهاء وأنها نزلت في اليهود. 


سورة لقمان ١١‏ 


ا 


7 ققد اسك اده الْوْنْصَّ» مفسر في تلك السورة ة أيضًا 


4 


-١ 5‏ قوله: مَتْمَئِعُهُمْ قَلِيلَا»# يعني أيام حياتهم إلى انقضاء آجالهم. 
2 
قاله ابن عباس ومقاتل 
-٠‏ وقوله: «#ولز أَنّمَا فى الْأنْضٍ من سَجَرَةْ أقَلمٌ وَالبَخْرٌ 4 قرئ رفمًا 
ونا فمن نصبه عطفه على ماء ومن رقع استأنف كأنه قال: والبحر هذه 
2 


رو 0 عه أنحْر» أي : ينه ب فيه ويزيده سبعة أبحر. 2م 


يَنْدَتْ كلمت أَنَّهِ» ولا نفد علمه. قال السدي: لو كان ما في الأرض من 
شجر فبريت أقلامّاء وكان البحر مدادًا ومعه سبعة أبحر مدادًا مثله. فكتب 
بتلك الأقلام» نفد ذلك المداد قبل أن ينفد علم الله”". 

وقال الحسن: لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» لأملى الله من 


)١(‏ عند قوله تعالى: «إل َوه ب ا م بألطَمُوتٍ 
وَيْوْسِ بِللَّه فَقَدٍ أستمك يِلْموْوَ الْوتقَ» [البقرة: 505]. 
قال: استمسك 0 إذا تمسك بهء والعروة: جمع عرى» وهي نحو عروة 
الدلو. وإنما سميت؛ لأنه يتعلق بهاء والعروة: شجر يبقى على الجدب؛ لأن 
الإبل تتعلق به إلى وقت الخصب,. والعروة الوثقى قال عطاء عن ابن عباس: 
شهادة ألا إله إلا الله. وأن ما جاء به محمد حق وصدق.وقال مجاهد: هي 
الإريمان. 

(0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس» وانظر: «تفسير مقاتل؛ 7/ب. 

() انظر: «الحجة» ه//504-401. «القراءات وعلل النحويين فيها؛ 7/ 0717. 

(5) لم أقف عليه منسوبًا للسدي» وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 20١4/8‏ 
وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 273577/7 غير منسوب لأحدء وأورده السيوطي في 
«الدر») 2/1/5 وعزاه لعبد الرزاق وأبي نصر السجزي في «الإيانة؟ عن 98 


الجوزاء. 


0 جور كه 


كلامه حتى ينفد البحر وتتكسر الأقلام'''. وقال مقاتل: يقول لو أن كل 
شجرة على وجه الأرض بريت أقلامّاء وكانت البحور مدادًا وكتبت تلك من 
البحورء لنفدت تلك الأقلام وتلك البحور ولم ينفد علم الله" , 

فالمفسرون قالوا في كلمات الله: إنها علم الله؛ والمعنى : الكلمات 
التي هي عبارات عن معلوم الله؛ ولما كان معلومه لا يتناهى له.ء فكذلك 
الكلمات التي تقع عبارة عن معلومه لا تتناهى””". 

قال أبو علي: والمراد بذلك- والله أعلم- ما في المقدور دون ما 
خرج منه إلى الوجود'” . 

قال قتادة: إن المشركين قالوا في القرآن: يوشك أن ينفدء يوشك أن 
ينقطع. فنزلت هذه الآية. يقول: لو كان شجر الأرض أقلاماء ومع البحر 
سبعة أبحرء إذا لانكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله 
وحكمه وخلقه وعلمه" . 


.458 7/6 انظر: «الحجة»)‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 87أ. 

() هذا تفسير الأشاعرة. وفيه خلط بين صفتي العلم والكلام» وأهل السنة والجماعة 
يقررون صفة العلم ويثبتونهاء وكذلك صفة الكلام؛ حيث أن علم الله متعلق 
بالأشياء قبل كونهاء وأنه غير متجدد.أما الكلام فصفة غير صفة العلم» فالله جل 
وعلا متكلم بمشيئته وقدرته كيف شاء متى شاء بما شاء » وهي صفة قديمة النوع 
حادثة الاحاد. 
انظر: «رد الإمام الدارمي على بشر المريسي» ص5١٠.‏ ورده على الجهمية 
ص18 . «شرح العقيدة الطحاوية؛ .١9/8 /١‏ 

(4) انظر: «الحجة» 54/06غ4. 

(6) انظر: عبد الرزاق .٠١5/7‏ «تفسير الطبري» »481١7/5١‏ «تفسير الماوردي!ا 
11/5 وذكره السيوطي في «الدر» 2858/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير- 


قال أبو عبيدة: هذا مختصر. تفذيره : فكتب هذه الأقلام والبحور ما 


0101 
نفد كلام لله اه 
والمعنى”'': فكتب ما في مقدور الله لنفد ذلك قبل أن ينفد المقدور. 
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5 هذا من الجمل قد تحذف لدلالة الكلام عليه كقوله: «آَذْهَب بَكِمَنِى 


مه 


جرم صءمصسترء 


ددا كَألْتَدَ إِلبَجْ» [النمل: 18]» ثم قالت: «يَايها الْمَلوًا أَفْوْنٍ ب أُمْرى» 
[النمل : "]» والمعنى: فذهب» فألقى الكتاب» فقرأته» وقالت: اما 
التلأ». ونظير هذه الآية قوله: قل لو كان الْبحَرُ هِدَاهًا لِكلمَتِ رق [الكهف : 
الآية. 

8- قوله تعالى: «اإمًا حَلْفَكْ ولا بَندك إِلَّا كئفْين وَحِدَو)» قال 
مقاتل : (نزلت في كفار قريش» قالوا للنبي يَكِةِ : إن الله خلقنا أطوارّاء نطفة 
علقة مضغة عظامًا لحمّاء ثم يزعم أنا نبعث خلقًا جديدًا جميعًا في ساعة 
واحدة؛ فقال الله: لإا حَلْفّكم» أيها الناس جميعًا في القدرة إلا كخلق 
نفس واحدةء ما بعكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة)70. 

قال أبو إسحاق: أي قدرة الله على بعث الخلق أجمعين» وعلى خلق 
الخلق أجمعين؛ كقدرته على خلق نفس واحدة. ويعث نفس واحدة). 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وأبي نصر السجزي في 

«الإبانة؛ عن قتادة. 

)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» 57؛ وعبارة أبي عبيدة جاءت هكذا: ومجازه مجاز 
المختصر الذي فيه ضميرء سبيله : فكتب كتاب الله بهذه الأقلام وبهذه البحور ما 
نفد كتاب الله. 

)ني (تب) رناؤة (غ1 34) .مهو خط 

ف انظر: «تفسير مقاتل» 4 أ. 

40 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ .7٠١‏ 


١‏ ورعام 


والآية من باب حذف المضاف في قول جميع المفسرين» وأهل المعاني 
كليلي ذكروا ذلك 

قوله : #إريح َه مسحِية بصا 74" قال ابن عباس : سميع لقولكم. 

زفرة 

تصير بكو 

يد 0 0 ا 

3 ١ 

ابن عباس : يريد أن ذلك من نعمة الله 0 قال الكلبي : ا 
وقال مقاتل: برحمة الله9") 

للِيرِيكرٌ مِنْ 4 من صنعه وعجائبه في البحرء وابتغاؤكم الرزق. 
3 : 5 م 
وقال الكلبي : ليريكم من عجائبه بتيسيرها . 

«إت 2 دَلِلِتَ ا 1 مكبَارٍ شَكوْرٍ 6 قال مقاتل : يعني 
المؤمن» يقول: لكل صبار على أمر الله عند البلاء ذ في البحرء شكور لله في 
نعمه حين أنجاه من أهوال البح © 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» ١957/7‏ بء «معاني القرآن» للفراء 58/7" «معاني 

القرآن» للنحاس 8/ .14١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .50١/4‏ 
(1) في (أ): (عليم)؛: وهو خطأ. 
زفرة ذكره الماوردي 7"1406/5. ولم ينسبه. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 87 أ. 
(4) انظر: «زاد المسير» 5/ /ا#ل, وذكره الماوردي 0747/5 ولم ينسبه لأحد. 
(1) ذكره «الماوردي» 2741/4 غير منسوب لأحد. 
4 انظر : ااتفسير مقائتل" الى ا 
2 ذكره الماوردي 0/5 ونسسية ليحيى بن سلام» وكذا «القرطبي"؛ 1/, 
() انظر: «تفسير مقاتل» م ب. 


سورة لقمان | ”ىا 


وقال عطاء عن ابن عباس: يريد صبر عن معاصي الله”"'“. 

77- وقوله: «وَإذا عَشِيجُم4 يعني الكفارء يقول: إذا علاهم «إتَرجٌ » 
وهو ما ارتفع من الأرض. 

ط كَلظَْلٍِ»4 قال مقاتل: كالجبال0". وقال الكلبي: كالسحاب» يزيد 
فى عظمها وارتفاعها يكون كالجبال والسحاب التي تظل من تحتها”". وقال 
9 000000 السعائف 00040 


قوله تعالى: طفلمًا يحَنهُمْ إل الْبرِّ»4 أي من هول ما هم فيهء نجاهم 
حين أفضوا وانتهوا إلى البر. قال صاحب النظم: المراد من قوله: فلما 
نجاهم : الاستقبال» وإن كان لفظه لفظ الماضيء بدليل قوله: «قِمنَْهُم 


ارس م ع 


مقنْصِد». ولما لا يقتضي جوابًا بالفاء» وأراد فمنهم مقتصد ومنهم جائرء 
ودل على هذا المضمر قوله: «إوَمَا يجَْدُ َلآ إلا كل حَكَّارٍ كَمُوري. 
فأومأ بهذا إلى هذاء نقيض قوله: نهم ده ونقيض الا قتصاد: 
الجورء والجور هاهنا: الجحد بآيات اللهء وإذا كان معنى الجور هاهنا 
الجحدء وجب أن يكون الاقتصاد الذي هو عند الإقرار بآيات الله وهذا 
كله معنى قول مقاتل. فإنه يقول في قوله : يّنم تُقنَصِةُ» عدل في الوفاء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 0777/7 وبه قال يحيى بن سلام.انظر: «تفسير الماوردي» 
0010 

فو4 ذكره «الماوردي» 41/4 ونسبه لقتادة» وكذا الطبرسي في «مجمع البيان؛ 007/4. 

)2 في (ب): (السقايل). وهو خطأ. 

ره( لم أقف عليه عن ابن عباس». ولم أقف على معنى السعائف بهذه الصيغة» وقد ذكر 
الأزهري فى «تهذيب اللغة» 7/ ١١١‏ (سعف) قال: .. السعف: ورق جريد النخل 
الذي 57 منه الزبلان والجلال والمراوح وما أشبههاء ويجوز السعف. 


5 سورة لقمان 


في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له يعني المؤمن» ثم ذكر 
المشرك الذي ترك التوحيد في البر بعد أن دعاه مخلصًا في البحر”'"', 
بقوله : «إوَمًا يحْحَدٌ ِسَائيناً إِلَا كل حَتََارٍ» غدار كور » لله نعمه حين 
ترك التوحيد في البر. 

:5 ا ام ا 5 

وقال الكلبي في قوله: «إفينهم مقنصِد» هم المؤمنون ١‏ وقال ابن 
عباس : مقتصد موف بما عاهد عليه الله فى البحر”"'. وقال مجاهد : مقتصد 
1 8 1 : 8 ( 1 ع 
في القول. وهو كال ع 0 والوجه هو الأولء وقوله : 9# كل 
0-0 2م 5 ١‏ 5 : د زه - 53 
حََارٍ كَمُورٍ» قالوا: كلهم: كل غدار بعهد الله" ". وقال أهل اللغة: 
الختر أسوأ الغدر وأقبحه”'؟. وأنشدوا”" للأعشي'* : 

بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 

يقال : [ختر]”"' ويخِر ويخترٌ بالكسر والضم [لغتان]””"' خترًا وختورًا. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» م ب. 

(؟) ذكره «الماوردي» 058/5 وأبو حيان في «البحرة 477/48. والطبرسي في 
المجمع البيان» 0٠07/4‏ عن الحسن. ْ 

إفرة انظر: «مجمع البيان»؛ 4//ا٠0.‏ وذكره «تفسير الماوردي؟ 758/5. ونسبه للنقاش. 

0( انظر: «تفسير الطبري! ١؟/‏ 86 «الماوردي» 758/4 «مجمع البيان؛ 0017/4. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 860/75١‏ «تفسير الماوردي» 58/5" ونسبه للجمهور. 

4 انظر: «تهذيب اللغة» 7/ 595 مادة (ختر)ء «الصحاح» 787/1 (ختر)ء «مقاييس 
اللغة» ؟/ 545؟. باب الخاء والتاء وما يثلثهما. 

(0) في (ب): (وأنشد). 

(4) البيت من البسيط. انظره في «ديوانه؛ ص779» «لسان العرب» 17/٠١‏ #جمهرة 
اللغة؛ ص ١لا".‏ 

(9) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

(015 ا ين المعترن ملس فى :با 


مور لما ١‏ 
ثم خاطب كفار مكة فقال: 

«"- قوله تعالى : يما لاس أتَماْ يك وخَْوْأ يما لا يحرف وَالِدُ عن 
,ر. ولا موود هُوٌ جَاذٍ عن وَالِدِو سَيَِاُ4 قال ابن عباس: كل امرئ تهمه 
ةا . 
وقال مقاتل: يعني لا تغني والدة عن ولدها شيئًا من المنفعة يعني 
الكفار”". وهذه الآية كقوله: نموا بَرْمَا لا جرى تَفْس عن لني سينا 
[البقرة: 44] وقد مر تفسيره» والكلام في الراجع إلى اليوم في سورة البقرة. 

قوله تعالى: #إنَّ وَعْدَ اله حَقٌّ» أي بالبعث . 

«فلا تَمْرَنَكُمْ لحز الدنيا4 عن الإسلام .«ولا يَمْرَنَكُم يللد أي 
حله”" الله وإمهاله .الْمَرُرْرُ» يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد 
قدي : 

قال مقاتل: هو إبليس”*؟. والغرور: الذي من شأنه أن يغر ويخدع. 

5" وقوله: 9«إإنَ أله عِندَمْ عِلْمْ لاع ويرك الْعَيِتَ وَيَمَلَرُ ما في 
لْأَرامِ4. قال مجاهد ومقاتل: نزلت في رجل من أهل البادية اسمه: 


الوارث بن عمرو المينا 004 ا النبي كيم فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى 


000( انظر : «الوسيط»؛ 551//7. 

زفق انظر: «تفسير مقاتل» م ب. 

0) في (ب): (يحلم). 

(5) قال به غيرهما قتادة والضحاك.انظر : «الطبري» »4//7١‏ «معانى القرآن» للنحاس 
1 اتفسير الماوردي! /3”53 (مجمع البيان» 007 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. 

0) اختلف في اسم السائل؛ ففي «أسباب التزول» ط١.‏ ص ١914‏ قال: نزلت في 
الحارث بن عمرو بن حارئة بن محارب بن حفص من أهل البادية وفي «الدر - 


1 جورة اتات 
الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ماذا عملت اليوم فما أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل 
الله في مسألة المجازي: #إنَّ أله عنَدَمٌ عِلْمْ ألسَاءَةه”"'. 

وروي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
قال: «ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل» ولكن خمس لا يعلمهن إلا 
الله»ء ثم قرأ إن أله عِنْدَمْ عِلْم َلمَّاعَةِه”". 

روى ابن عمر أن النبي كلِِ قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا 
اللهء ثم ذكر ما في الآية»"". 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا 


- المنثور» 070/1: الوارث» من بني مازن بن حفص بن قيس بن عيلان. وفي 
«البحر المحيط» 7/ :١9414‏ الحارث بن عمارة المحاربي» وفي «تفسير الطبري» 
١‏ 080 عن مجاهد: «رجل» غير مسمى. 

.57١/5 «زاد المسير»؛‎ »5*٠1/86 انظر: «تفسيرالطبري» ١1/لامء «ابن كثيرة‎ )١( 
وعزاه للفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن‎ ,07٠ /7 وذكره السيوطي في «الدر»‎ 
مجاهد. ولابن المنذر عن عكرمة. و «تفسير مقاتل» 47 بء وذكره المؤلف في‎ 
«أسباب النزول» ص7١4» تحقيق السيد أحمد صقر.‎ 

(؟) رواه البخاري فى «صحيحه» كتاب التفسيرء «تفسير سورة لقمان»: باب فإإنَ الله 
عِنْدهِ عِلم لتَاعَة» 4 »؛ حديث رقم (1119). 
ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله ب //١‏ حديث رقم .)١(‏ 
وهو جزء من حديث طويل مشهوره. حينما جاء جبريل انا بصورة رجل إلى 
الرسول يقد وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخر الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء وهو رواية أخرى للحديث السابق؛ وكذلك الإمام 
مسلم في مياه وهو رواية أخرى للحديث السابق. 


سورة لقمات ١0‏ 


ني مصطفى» فمن 'دعى أنه يعلم شيئًا من هذه فقد كفر بالقرآن؟؛ لأنه 
زني37". قال مقاتل : فلما نزلت هذه الآية قال النبي كك : «أين السائل عن 
بإزاعة؟؟ فقال المجازي ها أناء فقرأ عليه النبي يه هذه الآية”". 
قوله تعالى: لبأَيَ أَنضٍ تَمُوتُ4. قال الفراء: (اجتزأ بتأنيث أرض من 
أن يظهر في أي تأنيثا آخر)”" . 
وال الأخفشن + (وتقول ::هررت 'بجارية أي .جازية» :وآية جاريم 
وجنتك بملاة أي ملاة وأية ملاة» كل جائز. 
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)١(‏ قول ابن عباس هذاء جزء من حديث طويل يرويه ه عن النبي يَكِ ٠‏ أخرجه الإمام 
أحمد في «مسنده» 7١8/١‏ عن ابن عباس. وقال: جلس رسول الله ككِ مجلسًا له 
فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله يكِيةِ واضعًا كفيه على ركبتي رسول الله كَل 
فقال: يا رسول اللهء حدثني ما الإسلام.. إلى آخر الحديث. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(5) انظر: «معانى القرآن؟ للفراء 7/ .#٠‏ 

4 انظر: «القرطبى» 814 , وذكر الأخفش في «معاني القرآن» 4/7/اة» كلامًا 
نحوء. أما آخر كلام الأخفش فلم أقف عليه. 


(؟5) سورة السجحدة 


سورة السجدة وفيل 


سورة السحدة 


بسم الته الرحمن الرحيم 

--١‏ (الم) مضى تفسيره في مواضع. وقال ابن عباس: ألف الله» 
واللام [لام]”"2 جبريل» والميم محمد ا"". 

قوله : ظدَزِيلُ ألكنّب» ذكر أبو إسحاق فيه ثلاثة أوجه أحدها: أنه 
خبر ابتداء» على إضمار الذي نتلوا”" تنزيل الكتاب. قال: ويجوز أن 
يكون خبر عن آلم أي الوقن فيل إلا قال: ويجوز أن يكون رفعه ' 
على الابتداء؛ ويكون خبره الابتداء .«لا ريب اكنال مقاتل : يعني لا 
شك فيه أنه د 


مهاس رر م ير 


ين رب الْمَلَِينَ (,) آم بَقُوبرت» قال الزجاج : معناه بل أيقولون”"". 
وذكرنا تفسير (بل) إذا لم يتقدمه استفهام . عند قوله : «آم ويدُورت > أَنْ مَسْعَنُوا» 
[البقرة : | وفي مواضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(1) لم أقف على قوله» وقد سبق معنا في أول سورة لقمان ذكر القول الراجح في تفسير 
كل هته الخروف: 

0) في (ب): (نتلوه). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .5١7/4‏ 

)0( «تفسير مقاتل» 84 أ. 

00 «معاني القرآن وإعرابه» 557/4. 


م١‏ سورة السجدة 


وقوله : «أفْتئةُ» قال ابن عباس: تقوله2© . 

وقال مقاتل: افتراه محمد من تلقاء نفسه فكذبهم الله”". فقال: «إبز 
هو # أ القرآن. 

للحن من رَيَكَ ندر َومَامَآ أتَدهُم ين تبر ين قََِكَ» قال الكلبي : ا 
العرب”". قال قتادة : كانوا أمة أمي0) لم يأتهم نذير قبل محمد ظةه(*» ١‏ 

قال أبو إسحاق : (هذا كقوله: «#لنُنذر قوما مآ 3 بوهم # أي 8 
يشاهدوا هم ولا آباؤهم نبياء قال: والحجة ثابتة عليهم بإنذار من تقدم من 
الرسل وإن لم يأتهم نذير”"©. 

وقوله تعالى: الَمَلَهُمَ يمَدُود» قال مقاتل وابن عباس: لكي 
يرشدوا من الضلالة", 

4- قوله تعالى: لأنَّهُ الى حَلَقَ لسوت وَالارص وما بَنَهُمًا في سِنٍَ 
انلف 


سبلم | #ت سم 


االو عن : كع 40 ال اأء ل ريك ا (94) ا ال 
أيَامٍ ثَ استوئ عل العرش *» مفسر في سورة الأعراف ويوسس 


)١(‏ لم أقف عليه. (0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 أ. 

(*) أورده المؤلف في «الوسيط» 7/7 544. وابن الجوزي فى «زاد المسير» 5/ 2989 
غير منسوب لأحد. ْ 

(54) في (أ): (آمنة). وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 240/15١‏ «تفسير الماوردي» 807/4 «امجمع البيان' 
4/و0ه. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ .٠١84‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 أ. وقد أورده المؤلف في «الوسيط» ”449/7؛ غير 
منسوب لأحد. 

(6) قوله: (وما بينهما) ساقط من (أ). وهو خطأ. 

)4( عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية : 0. 

(١٠)عند‏ قوله تعالى: إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» آية: ". 


١مم سورة السجدة‎ ٠ 


وقوله : «نًا »4 يعني كفار مكة «وين دُونود» قال ابن عباس : يريد 
.00" .ين وَينْ» قريب ينفعكم في الآخرة؛ ويرد سخطه عنكم. قاله ابن 
عباس ومقاتل”" .طلا سَّفِعٌ» من الملائكة وغيرهم يشفع لكم .«أئلا 
يَيكونَ» أفلا تتعظون. 

ه- قوله تعالى: يريد الْذمَرَ مس ألَمَكِ إِلَّ الْأرْضٍ» فيه قولان 
للمفسرين وأصحاب المعاني: أحدهما: قول ابن عباس في رواية عطاء 
قال: ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض] " «ثْمٌ يعر لبد يريد 
يرجع إليه «فى يَوَرٍ كان مِقَدَار ألفَ سَنَةِ» من أيام الدنيا. وهذا القول 
اختيار صاحب النظمء وقد شرحه وبينهء فقال: قوله ليِدَيْرٌ الْأمَر» يعني 
به'2 أمر الدنيا إلى آخرهء يدبره الله َك مدة أيام الدنياء ثم يعرج إليه ذلك 
الأمر والتدبير بعد انقضاء الدنيا وفنائهاء ومعنى يعرج يرتفع » ومعنى يرتفع 
يصيرء كقولك: ارتفع أمرنا إلى الأميرء أي صار إليه””. 

قوله تعالى: فى يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارَيُ أَلَنَ سَنَةَ» وهو يوم القيامة» 
مقداره ألف سنةء هذا كلامه. وأما قوله: «فٍ يَوْمٍ كنَ مِقَدَارُمُ حَسِينَ أل 


مو فسنذكر الكلام فيه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. القول الثاني: أن معنى 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) اتفسير ابن عباس» ص47 بهامش المصحف». «تفسير مقاتل؟ 84 أ. 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (). 

(5) في (ب): زيادة (إلا). وهو خطأ. 

() في كلام المؤلف -رحمه الله- هنا نظره فإنه يؤول صفة العلو والفوقية التي يؤولها 
الأشاعرة؛ وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويقولون: إن الله سبحانه عال 
بذاته فوق مخلوقاته بائن منهمء وهو معهم بعلمه. انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» 
١ /‏ الشرح حديث النزول؟ة ص588. 


ا سورة السجدة 


الآية تنزل الوحي والقضاء مع جبريل من السماء إلى الأرض» ثم يصعر 
جبريل إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنيا - وقدره مسيرة ألف سنة - 
خمسمائة نزول وخمسمائة صعود؛ لأنه ينزل مسيرة خمسمائة عام ويصعر 
مثلهء فذلك ألف سئةء كل ذلك في يوم واحد من أيام الدنيا. وهذا قول 
مقاتل والسدى وقتادة”". 

وذكره مقاتل فقال: يقضي الأمر في السماء وينزله مع الملائكة إلى 
الأرض» فيوقفه ثم يصعد إلى السماء. فيكون نزولها به ورجوعها في يوم 
واحد مقداره ألف سنئة مما تعدون» يريد مقدار المسير فيه على قدر مسيرنا 
وعددنا ألف سنة؛ لأن بعد ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام 
لابن آدمء إذا”") قطعته الملائكة بادية وعائدة في يوم واحد فقد قطعت 
مسيرة ألف سنة في يوم. 

فعلى القول الأول (يعرج) خبر (الأمر)ء والهاء في إليه كناية عن الله 
والمراد باليوم يوم القيامة. 

وعلى القول الثاني (يعرج) خبر عن الملك ولم يجر له ذكرء والهاء 
في (إليه) كناية عن السماء على لغة من يذكره. 

وقوله: فى يوم كان مقدارة:»» أي مقدار المسير فيه» يعني مسير 
الملك. والأول أليق بظاهر اللفظ. وهذه الآية مما ترك ابن عباس الكلام 
فيهء فقد روي أن عبد الله بن فيروز سأله عن هذه الآية وقوله: «في يَرْمٍ كن 
مندارو ينين الف سَنةٍ» فقال ابن عباس : أيامًا سماها الله. وما أدر ما هي» 


010( انظر: «تفسير مقاتل»؛ 84 بء «تفسير الطبري» 4١/7١‏ «تفسير الماوردي' 
ول امجمع البيان» م/ ٠ه‏ 
() في (ب): (إذ).ء وهو خطأ. 


سورة السجدة 1١‏ 


وأكره أن أقول فيها ما لا أعلم» ثم سأل وكين" نه المفمي خو دو ةالآية 
زلم يدر ما يقول فيها حتى أخبر بما قال ابن عباس» فقال للسائل: هذا ابن 
اسن فقد اتقى أن يقول فيهاء وهو أعلم و 

4- وقوله: #ذلك* قال مقاتل: يعني الذي صنع ما ذكر من هذه 
الأشياء”" .«عيلم ألمَبْبِ وَالشَّهدَةِ4 قال ابن عباس: عالم ما غاب عن 
خلقي» وعالم ما حصره خلقي” *' .2 الْعَرِيرٌ» : المنيع في ملكه « الرّحِيِمٌ» : 
بأوليائه وأهل طاعته. 

-١‏ قوله تعالى : أل لمن عل عَْءِ حَلقَةُ4 وقرئ (خَلّقه) بفتح 
اللام على الفعل. فمن قرأ (خَلّقه) بسكون اللامء ففيه وجهان: 
أحدهما”2: أن التقدير الذي أحسن خلق كل شيء. وهو قول قتادة”'"'. 


)00( في (أ): (ابن سعيد)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »3١/8/7‏ «المستدرك» للحاكم #/ »5٠١‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء إلا أن الحاكم لم يذكر آخر الحديث 
وهو سؤال ابن المسيب. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ”/ /817» وعزاه لعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
«المصاحف» والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة. 

0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 84 أ. 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط» / .46٠‏ والطبرسي في «مجمع البيان» 4/ ؟017؛ وأبو 
حيان في «البحر» 4777/48: غير منسوب لأحدء ولم أقف على من نسبه لابن 
عباس. 

(5) في (أ): (أحدها). 

00 انظر: اتفسير عبد الرزاق» 9/7١٠غ»‏ «زاد المسير» 5/5”". وذكره الماوردي 
4 06" الطبرسي 017/8 عن ابن عباس. 


بم“ ١‏ سورة السجدة 


واختيار الأخفش”) وصاحب «النظم». وذكره أبو إسحاق وأبو علي”". 

قال الأخفش في قوله: (خَلْقه) على البدل» يعني أنه أبدل خلقه من 
كل شغ . 

وقال صاحب النظم: من سكن اللام فيه تقديم وتأخير على تأويل: 
أحسن خلق كل شيء. إلا أنه يك لما قدم كل شيءء والمراد خلق كل 
شيءء أبدل منه دلالة عليه بالكناية عنه. وقال أبو على: فجعل (خلقه) بدلًا 
من (كل)؛ فيصير التقدير الذي أحسن خلق كل شيء”. 

وأما معنى ظأَحَْنَ» فقال”' ابن عباس في رواية عطاء: أتقن ما 
خلقء وهو لفظ معائر”. ومعنى الإحسان هاهنا الإتقان والإحكام. وروي 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أما أن است القرد ليست 
عد رركن أحكم لقه 7 , 

وقال مقاتل: علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعلمه أحد. قال 
السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد”"'. ومعنى الإحسان على هذا القول 


)١(‏ لم أقف على اختيار الأخفش له. 

زفة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 273٠١5‏ (الحجة» 459/86- .45١‏ 

(©) لم أقف على قول الأخفش. 

(5) انظر: «الحجة» 7/8 551. 

(6) في (ب): (وقال). 

() انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص6”. «تفسير الطبري»؛ ,97/1١‏ «تفسير الماوردي'» 
ا «مجمع البيان؛ .6١7/4‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 47, «القرطبى» »4٠ /١5‏ «البحر المحيط» 4/ 477. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. ْ 

)0( انظر: «تفسير الماوردي» 6/4 ؟., «مجمع البيانء 8/؟15١492.‏ «زاد المسير؟ 
لين 


سورة السجدة خرن 


العلم؛ قال: فلان يحسن كذاء إذا كان يعلمه. 

وقال صاحب «النظم»: معنى الخلق التقدير» ومعنى ذلك أنه وََقَ لما 
طول رجل البهيمة. والطائر طول عنقه؛ لثلا يتعذر عليه ما لا بد به من 
قوته» [ولو]”'' تفاوت ذلك لم يكن له معاش» وكذلك كل شيء من أعضاء 
الحيوان مقدر لما يصلح له معاشه. وقال أبو إسحاق: تأويل الإحسان في 
هذا أنه خلقه على إرادتهء فخلق الإنسان في أحسن تقويم» وخلق القرد 
على ما أحبء وخلقه إياه على ذلك من أبلغ الحكمة”". 

الوجه الثاني في هذه القراءة: أن قوله: 9حَلَضَمٌ»# انتصب على 
المصدر الذي دل عليه أحسن. والمعنى الذي خلق كل خلقه. قاله 
الزجاج”". 

وشرحه أبو علي فقال: خلقه ينتتصب على أنه مصدر دل عليه ما تقدم 
من قوله: «لَحَنَ كل مَيِْ4؛ لأن قوله أحسن كل شيء [يدل على خلقه كل 
شيء]”**”*. والضمير في خلقه كناية عن اسم الله تعالى» والذي يدل على 
ذلك أنه مصدر لم يسند الفعل المنتصب عنه إلى فاعل ظاهرء وما كان من 
هذا النحو أضيف المصدر فيه إلى الفاعل نحو: صنع الله. ووعد الله 
وكتاب اللهء فكما أضيف هذه المصادر إلى الفاعل كذلك يكون خلقه 


10( في جميع النسخ : (وهو)ء وهذا خطأ. والتصويب من «الوسيط» للمؤلف ”/ 48. 

0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .5١4‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» .1١5/4‏ قال الزجاج: (الذي خلق كل شيء خلقه)» 
فكلمة شيء ساقطة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

.451١/6 «الحجة»‎ )4( 


١4‏ سورة السجدة 


مضافًا إلى ضمير الفاعل» وهذا الذي ذكرنا مذهب سيبويه”". وعلى هزا 
التقدير معنى الآية الذي خلق كل شيء. ومن قرأ خلق بفتح اللام» كان صف 
للنكرة المتقدمة» وموضع الجملة يحتمل وجهين: 

أحدهما: إن جعلتها صفة لكل كانت في موضع نصبء وإن جعلتها 
وصمًا لشيء كانت في موضع جرء ومثل وصف النكرة بالجملة قوله: 
«كتب أَرْلنَهُ مبَارَكُ» [الأنعام: 47] ع فقوله: #أنزلناه©» وصف لكتابء 
وموضع الجمل رفع؛ والدليل على ذلك رفع مبارك بعده فتعلم بارتفاع 
المفرد أن الجملة قبله في موضع رفع”''. ومعنى الإحسان على هذه القراءة 
يحتمل العلم ويحتمل الإحكام. قال الكلبي: أحكم كل شيء عمله» فلم 
ار 

قوله تعالى: لوَبَدَاً حَلْقَ لانن من طِين » قال مقاتل: يعني آدمء كان 
أوله طيئًا فلما نفخ فيه الروح صار لحما”". 

8- وقوله: «ثرٌ جَمَلَ تَمْلَمُ» قال ابن عباس والمدمرون: ولده 
وذريته *' .طاين سُل» تقدم تفسيرها”"". «من ماءٍ مَهين» قال ابن عباس 
)١(‏ «الكتاب» 0781-78٠0 /١‏ وانظر: «مجمع البيان»؛ .01١/4‏ 
0 انظر: الكلام بنصه في: «الحجة) 4517/0. 
0 ذكر نحوه «الماوردي؛ 54/ 27086 ولم ينسبه. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 454 ب. 


)0( انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 45» «تفسير الماوردي» 67/5”. «البحر المحيط» 
يي «مجمع البيان»؛ 017/4. 

(1) عند قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين*» [المؤمنون: ؟7١]:‏ 
قال: السلالة: فعالة من السلء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سللت 
الشعر من العجين فانسل ؛ وسللت السيف من غمده فانسل» ومن هذا يقال للنطفة : 
سلالة؛ وللولد: سليل وسلالة. 


سورة السجدة ١5١‏ 


والكلبي ومجاهد ومقاتل: من ماء ضعيف. وهو النطفة» كل هؤلاء قالوا: 
العفين : لد 0 

قال الزجاج: هو فعيل من المهانة» وهي القلة”". وذكر ذلك في 
قوله: كل حلاف مهين4 [القلم ]٠١‏ . 

وقال الليث: رجل مهين حقيرء وقد مهن مهانة 

قال أبو زيد: رجل مهين للضعيف من قوم مهناء” 1 

9- قال مقاتل: ثم رجع إلى آدم فقال: «ثُرَ سَوَّبنهُ» يعني: سوى 
خلقه «#وَيَفَم يِه من روحِي» ٠‏ ثم رجع إلى ذرية ة آدم 0 #وَجَعلٌ »4 
يعني بعل أن كنتم ل السمع والأيصار والأفدة0) : وهذه نعم فلم 
يشكروا ربهمء فذلك قوله: «ظَللا ما َتْكروتَ» يعني بالقليل 3 لا 
سي ل ويه ' هذا كلدي ”7 . وبعض 

. يو د ل 2 1 
)0( انظر: «تفسير الطبري» /7١‏ 48. «تفسير الماوردي» 87/5 «مجمع البيان» 
24 ا”اتفسير مجاهد»؛ ص9٠‏ 5. "تفسير مقاتل! 85 ب. 
(1) انظر: قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١6/8‏ 
9 انظر: «تهذيب اللغة؛ ٠/5‏ (مهن). وانظر: «اللسان» #/ #375. «الصحاح» 
1, 


(5) «تهذيب اللغة» 5/ .#٠‏ (مهن). وانظر: «اللسان» *1/ #74» (الصحاح» 
واالخرف8 

)0 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). )١(‏ انظر: «تفسير مقاتل١‏ 85 ب. 

0) في (ب): (فيوحدونه). 

2 #تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

)4 في (ب): (يجعل هذا)ء وهو خطأ. 

()انظر: المشكل إعراب القرآن؛ للقيسي 086/7 «البيان في غريب إعراب القرآن»ع- 


00 


١17 


ثم نزل في منكري البعث. 
6 قول تعالى : 8 أوِدا صَللْنَا في الْأَرْضٍِ» قال ابن عباس : 
وقال مجاهد ومقاتل: (هلكنا فى الأرض وصرنا ترابًا)”" . 
وقال السدي: بليت أجسادنا فى التراب”*©. وقال أبو عبيدة: 
(همدنا)”*؟ في الأرض”" 
وقال أبو إسحاق: صرنا ترايًا”" فلم يبين شيئًا من خلةنا(. 
وقال ابن قتيبة: (بطلنا)”؟' [الأرضص”'''. وأصل هذا من الضلال 
بمعنى الغيبوبة» يقال: ضل اللبن في الماء إذا غاب» وأضل الميت فى القبر 
إذا غيبته في التراب"'" . 
508/5 «تفسير الفخر الرازي؛ 6؟/74١.‏ 
)١(‏ في (أ): (وصرنا). 
0( لم أقف على من نسبه لابن عباس. وقد ذكره الطبري 7/7١‏ النحاس في «معاني 
القرآنة ”> تق «الماوردي؟ 30/1" عن مجاهد وقتادة. 
90) انظر: المصادر السابقةء «تفسير مجاهد»؛ ص .0٠١‏ ١تفسير‏ مقاتل» 85 ب. 
(4) لم أقف على من نسبه للسدي. وقد ذكره الفراء في «معاني القرآن» 7/ الا. 
(4) انظر: «مجاز القرآن» .١71/7‏ 
00 في (ب): (هملنا في التراب الأرض)» وهو خطأ. 
0) في (ب): (التراب). 
(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 5١8/4‏ 
فى انظر: «تفسير غريب القرآنه ص758ء «تأويل مشكل القرآن؛ ص 507. 
)٠١(‏ هذه الكلمة في - جميع النسخ. والذي يظهر أنها خطأء إذ لا معنى لها هنا حسب 
فهمي » ٠‏ وألله ل 
() انظر: «تهذيب اللغة؛ 587/1١‏ وما بعدها: (ضل)ء «اللسان» 740/١١‏ (ضلل). 
«الاعتماد في نظائر الظاء والضادة ص .١8‏ 


سورة السجدة ١‏ 


قال المخيّل”'' : 
أضلت بنو قيس”'' بن سعد عميدها 
وفارسها في الدهر قيس بن عاصه”" 
يعني : دقنته. 
وقال التابغة : 
فتاه مضلوه بعين جلية!“) 

يريد مضليه : دافنيه. 

وقوله تعالى: لُونًا لَبَى حَأقٍ جَدِيدِ استفهام بمعنى الإنكارء أنكروا 
أن يعاد خلقهم جديدًا بعد الموت. قال ابن عباس : أنكروا قدرة سيدهم جل 
جلدل 200 , 


)١(‏ هو: أبو يزيد بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي» من بني أنف الناقة من تميم. 
ذكره ابن سلام في الطبقة الخامسة من فحول شعراء الجاهلية؛ وهو من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام: مات في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما. ْ 
انظر: «طبقات فحول الشعراء؛ .١47/١‏ «شرح اختيار المفضل؟ 2977/١‏ 
«معجم الشعراء؛ ص/ا9١.‏ 

4 في (ب): (بنو). 

(5) البيت من الطويل للمخبل في «ديوانه»؛ ص8١‏ «تهذيب اللغة» 2418/١١‏ 

.8846/١١ «اللسان»‎ 

صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وغودر بالجولان حزم ونائل 

وهو في الديوان وفي المصادر التي ورد فيها: فآبء وفي نسخ المخطوط: فتأه. 

انظر: «ديوانه؛ ص١؟١اء‏ «تهذيب اللغة»؛ »4586/١١‏ «اللسان» .7"946/١١‏ «الدر 

المصون» 947/0". يريد بقوله: بعين جلية» أي بخبر صادق أنه ماتء انظر: 

."86/١١ «اللسان»‎ 

() لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وقد ذكر نحوه الطبري 917/5١‏ عن قتادة. - 


١4:‏ سورة السجدة 


قال أبو علي: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله: ونا لنَى لق 
جَدِيدٍ» وذلك أن هذا الكلام يدل على : تعادء والتقدير: أتعاد [أثز 
ضللن006) في الأرضء» وقد تقدم ذكر ذلك”". 

قال الله تعالى: ليل هم بلق رَيهِمَ كَفْرُونَ» يعني بالبعث [كافرون]7 
لا يؤمنون به. قاله ابن عباس ومقاتل#7). 

-١‏ وقوله: #كل بوفََكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ» قال أبو إسحاق: تأويله أنه 
يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص واحد منكم» كما تقول: قد استوفى 
فلان» وتوفيت مالي عندهء تأويله أنه لم يبق لي عليه م 

قوله : الى و 4 قال ابن عباس: يريد وكل بقبض 
أرواحكم”'' .«ثُرَّ إِل رَيَكُمَ تُرْحمُوت». قال مقاتل: يريد بعد الموت 
تصيرون إليه أحياءء فيجزيكم بأعمالكه”". 

-١١7‏ قوله: «#ولز ترت إذ الْمُجْرمُونَ» إذ تكون للماضي» وهذا إخبار 
عما هو آت بعدء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «#ولز ترك إِذ وُقَموا عَلّ 


يٍُ والطبرسي في «مجمع البيان» 20١/8‏ والثعالبي في «جواهر الحسان في تفسير 
القرآن» "/ 7١7‏ غير منسوب لأحد. 

)١(‏ ها بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) انظر: «الحجة» 6/ 25517 والكلام فيها: موضع إذا نصب بما دل عليه قوله: ؟أثنا 
لفيى خلق جديد؟ وكأن هذا الكلام يدل على : تعاد. والتقدير: تعاد إذا ضللنا.. 

(؟) ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 508/5. 

69 انظر : «(الوسيط» "/ 2,56٠‏ «مجمع البيان») .6١5/48‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 84 ب. 


سورة السجدة ه5١‏ 


5 [الأنعام: 77]. قال مقاتل: يعني كفار مكة”" . 

قوله : #اتاكنُوأ مس4 أي مطأطوها. وقال [ابن عباس]"'': من 
إرندامة9". وذلك أن النادم من شأنه أن يطأطىئ رأسه متفكرًا متحيراء 
والاضافة فى قوله: تاكسوأ رءوسيةّ » في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يأت بعد 
يه للماضي» وقد مضى مثل هذا كثير كقوله: مان عِطَفِوء» [الحج: 4] 
هديا بَِمَ الْكَعبَةِ» [المائدة: 48]. وذكرنا استقصاء هذه الآية عند قوله: 
«كاليى أَنشيمَ» في سورة النساء [: 1917]. 

وقوله : #ريّنا» أي : يقولون إريّآ أَِصَرَنَا» ما كنا نجهل» وسمعنا ما 
كنا ننكر «تَأِْعَنَا» إلى الدنيا «انَكْمَل مَبْيِسَا نقول: لا إله إلا الله .«إنَا 
مُوونوت» يريد: أيقنوا ذلك اليوم بان ال قله ابن عا 0 

قال أبو إسحاق: وهذا متروك الجواب» والجواب: لرأيت ما يعتبر 
به غاية الاعتبار””". 

-١‏ قوله تعالى : لوَلوْ سِقْنَا آنا نَّ تفن مُدَسهَاه قال ابن 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 85 ب. 
(0) مكرر في (أ). 
) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الطبري 948/7١‏ عن ابن زيد» والماوردي 

14 عن يحبى بن سلام ؛ والقرطبي 1 بدول نسبة. 
() الكلام هنا غير واضحء ويظهر- والله أعلم- أن قوله: (بعد لا) زيادة لا معنى لها. 
(4) هكذا في النسخ! والصواب: ينكرون. 
(5) انظر: «الوسيط» .40١/‏ وذكره الماوردي 704/4 عن يحيى بن سلام» وأبو 

حيان في «البحر» 8/ 476 عن النقاش. 


4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ .7١57/4‏ 
(0) في النسخ: (ولقد آتينا)ء وهو خطأ. 


١5‏ سورة السجدة 


عباس ومقاتل: رشدها وبيانها0". وهذا كقوله: «ولكؤ سك أَنَّهُ لَجَسَمَهُْ عل 
لهُدَْ4 [الأنعام: 60] .«ولكن حََّ امول يت لَأَتْلَاندَ جَهَتَّرَ مره الْبجرّ 
وَألئّآس أجمَمِييت» قال ابن عباس: يريد هذا قضائي وقدري في ملكي 
0 

وقال مقاتل: يعني من كفار الإنس والجن جميعًا””. والقول الذي 
وجب من اللهء قوله لإبليس يوم عصاه: «الَأنْلَان جَهِنَّمَ مِنَ الْجنّةِ وَلنَاي 
معن [ص: 80] والآية صريح”؟ في تكذيب القدرية”*2؛ لأن الله تعالى 
قد أخبر بهذه الآية أن من لم يؤمن فإنما ذلك لأنه لم يشأ أن يؤتيه هداه. 

5- وقوله: 9# قَدُوقوا» قال مقاتل: إذا دخلوا النارء قالت لهم 
الخزنة : فذوقوا العذاب2"©. ويجوز أن يكون المعنى: ويقال لهم: فذوقواء 
فيكون القائل هو الله تعالى . 

قال أبو علي: المعنى فذوقوا العذاب بما نسيتم» فحذف واستغني 


)١(‏ انظر: «الوسيط» / .16١‏ اتفسير مقاتل» 485 ب. 

.56١/ «الوسيط»‎ )( 

(9) «تفسير مقاتل» 854 ب. 

(5) هكذا في النسخ. وهو خطأ. والصواب: صريحة. 

)2( القدرية: فرقة سموا بذلك لقولهم في القدرء فهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال 
نفسه استقلالاء فأئبتوا- بسبب قولهم- خالقًا مع الله ولذا فهم مجوس هذه الأمة 
كما سماهم بذلك الرسول يلٍ . لآن لمجوس يثبتون خالقين: خالقًا للنور وخالقًا 
للظلمة وهم ينفون العلم السابق والمشيئة السابقة. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني بهامش «الفصل في الملل والأهواء والتحل» 
"6/١‏ 

(1) «تفسير مقاتل؛ 4م ب. 


سورة السجدة 51 ١‏ 


عن ذكره للعلم به وكثرة تردده ٠‏ فى لحو : [ذوقوا العذات 01 و «إذوقواً 


عَرَابَ لَلدْلْد» [السجدة: ]١5‏ وظدُوقوا عَدَابَ ألثَارٍ» [السجدة: 27١‏ سبأ: 
؟] . ومثل ذلك في الشعر [قوله]'" : 

كأنَّ لها في الأرض نسيًا تقصه على افيا إن تمعودت لت 

أي : تقطع الحديث”“". 

قوله تعالى: ظيما تبس لمَآه يَرْيكُمْ عدا إنَا يتَكُمُ» قال ابن 
عباس: يريد تركتم لقاء يومكم. يريد حيث لم تعملوا لله بما يحب 
[ويرضى]”*””2. وقال مقاتل: بما تركتم الإيمان بيومكم هذا””". 

وقال السدي: بما تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا”*”. 

000- 


«إنًا شِبتكمٌ» تركناكم في العذاب ومن الرحمة. قاله مقاتل 


والسدي”"'. وتأويل النسيان هاهنا الترك في قول المفسرين وأهل 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس من كلام أبي علي. 

(') ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

البيت من الطويل» وهو للشنفرى فى «ديوانه» ص””27 «تهذيب اللغة» »41/1١7‏ 
14 - 1414., «الخصائص»؛ 5300 «اللسان» 17/١١1ء 0575/١6‏ وفي اشرح 
المفضليات» ص١2755‏ يقول: كأنها من شدة حيائها إذا مشت تطلب شيئًا ضاع 
منهاء فالنسي: هو الفقد. وأمها: قصدهاء تبلت: تنقطع في كلامها لا تطيله. 

() «الحجة» ١/ه"-‏ 5". 

9 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) لم أقف عليه. 

000 «تفسير مقاتل» 86 أ. 

م( «الوسيط» / 467. «تفسير الماوردي» .75١/4‏ 

(9) «تفسير مقاتل» 88 أ. وذكره الماوردي 5/ ١5٠ء‏ ونسبه لمجاهدء ولم أقف عليه 
عن السدي. 


م١‏ سورة السجدة 


اموا 0 
لو ع وه سس م كرء 8 وا حاك ع (5) 
«ووذوقوا عذاب الخلر» قال مقاتل: الذي لا ينقطع . 
«يًا كنم تَمْمَلُونَ4 من الكفر والتكذيب. 
ثم ذكر المؤمئين فقال: 
0 سرض م_ سم اس يمر موء د سس مظه ويء 
60- قوله تعالى: «إِنَما يَؤْمِنَ باينا لذن إذا ذحكروا يبا حروا سَجَدَا) 
قال ابن عباس ومقاتل: وعظوا بآيات القرآن”" «حَرُوأ سُسا» سقطوا على 
وجوههم ساجدين .«وسَبّحواْ بيحمّد رَيهمَ»# قالوا: سبحان الله وبحمده. 
وسبحان ربي الأعلى. وذكرنا هذا عند قوله: 9إوَكْنٌ صَيْحٌ بحَنْد1ةًُ»4 
[البقرة: 7١‏ .«وهم لا مسْتَكيرون» عن السجود كفعل كفار مكة. 
- قوله تعالى : 9 تَجَاقٌ جَنُويّهُم» قال الليث: يقال: جفا الشيء 
يجفو جفاء ممدودّاء إذا سال السرج”*': يجفو عن الظهر إذا لم يلزمه 
وكالجنب يجفوا عن الفراش وأنشد: 
إن جنبي عن الفراش لنائي””' كتجافي الأسر فوق الظراب 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»؟ 044/7١‏ «تفسير كتاب الله العزيز» لهود بن محكم 
47/7" «تفسير الماوردي؛ 5/ 5٠5”ء‏ «معانى القرآن وإعرابه» 5557/4. 
(؟) «تفسير مقاتل» 40 أ. 
(©) «تفسير مقاتل» 86 أء ولم أقف عليه عن ابن عباس. 
(4) هكذا في النسخ! وهو خطأ والصواب كما في «تهذيب اللغة»: كالسراج. 
(6) هكذا في نسلحخة 2.0 وفي (بس): (نائى), وهو فى (تهذيب اللغة» : لناس. 
(0) انظر: «تهذيب اللغة» ,.755/1١١‏ (جفا). 
[(9© 6 البيت من الخفيف. وهو لمعد يكرب فى «اللسان» ./١‏ 5 (التنبيه 
والإيضاح» 21١7/١‏ 177/9. «كتاب العين!؛ 5/ :١9٠0‏ /148. ولعمرو بن 
الحارث أخي معد يكرب في : «معجم الشعراء ص 577. والسرر: داء يأخذ البعير > 


محافد3 


سورة السجدة ١84‏ 


ومن هذا يقال: جفت عينى فلان عن الغمضء إذا نبت عنه لم ينم» 
5 3 للك 
جفت عيني عن التخ لتغميض حتى كأن جفونها عنها قصار 

1 - 7 >5 ف سس (2)5 

قال أبو عبيدة والزجاج وابن قتيبة: نتجافي ترتفع' '". 

وقال القزاء: قلف 

وقوله: طعَنٍ الْمصَاجِع» المضجع: الموضع الذي يضطجع عليه. 
وجمعه المضاجع . وقل ما يستعمل ضجع يضجع من باب الثلاثي» إئما 
يستعمل مضجع واضطجع . 

قال ابن عباس في تفسير المضاجع: هي الأوطية”'' . 

واختلفوا في الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع من هم؟ 

فقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: هم المجتهدون بالليل©. وهو 
بمعنى قول ابن عباس في رواية عطاء. 


> في كركرتهء والكركرة هي رحى زور البعير- فتسيل ماءء فإذا برك على موضع 
خشن تجافى عنه لشدة الوجع. والضارب: الجبال الصغار. انظر: «معجم الشعراء) 
ص/477. 

)١(‏ البيت من الوافرء وهو لبشار بن برد في «ديوانه 749/8 «الكامل للمبرد؛ 
7"/ 5لا السان العرب» 57١/١6‏ 

(1) «مجاز القرآن» 7/ 177. «معاني القرآن وإعرابه؛ 701//4. «تفسير غريب القرآن" 
ص45 "5. 

(9) «معانى القرآن» ؟879/9. 

لك امعان 

(( انظر : «الطبري»" 0ه «امعاني القرآن» للنحاس 6/ 7585. «تفسير الماوردي» 
ا 


وروي ذلك مرفوعًا في حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكهْ قال في 
قوله: لالَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمَصَاجِع» : «هو قيام العبد بالليل»20. 

وقال آخرون: هم الذين كانوا لا ينامون حتى يصلون العشاء الآخرة, 
وهو قول أنس بن مالك ومجاهد وعطاء”" . 

قال أنس: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من الأنصارء كانوا لا ينامون حتى 
يصلون العشاء الآخرة . 

وقال عطاء: هي العتمة؛ يعني يصلونها ولا ينامون عنها"" . 

وقال آخرون: هم الذين يصلون بين صلاة المغرب إلى صلاة 
العشاء”*' الآخرة» فأنزل الله هذه الآية*©. روى قتادة عنه قال: نزلت فينا 
معاشر الأنصارء كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء مع النبي 6و0" . 

قوله تعالى: ##يدْعوب رَيَّهُمَ حَوَوًا وَطمَعَا» قال ابن عباس: خوقًا من 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في لمسندهة 77375/0. وذكره «السيوطي في الدر) 
5 ,» وعزاه لأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي حاتم. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/75١‏ «معانى القرآن» للنحاس 505/0". «تفسير 
الماوردي؛ 757/5. ١‏ 

(©) انظر أقوال الثلاثة فى: المصادر السابقة. 

() في (): (عشا». - 

(4) قال بهذا القول أنس وقتادة وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» .٠١١/5١‏ "تفسير 
الماوردي) 537/4". 

(0) أورده «السيوطي في الدر؛» 6477/5 وعزاه لابن مردويه عن أنسء وأورده الطبرسي 
في امجمع البيان»' 018/48. 


سورة السجدة ١6١‏ 


النارء وطمعًا في الجنة”"". 
وقال مقاتل: خوفًا من عذابه» ورجاء في جنته” "2. 
قال أبو إسحاق: (وانتصاب”" خوفًا وطمعًا؛ لأنه مفعول لهء 
وله دوع 


وحقيقته أنه في موضع مصدر؛ ؛ أن يدعونَ رهم »4 في هذا الموضع يدل 
على أنهم يخافون ويرجونء فهو في تأويل: يخافون خوفا ويطمعون 


0 
- 2 ممء د غرء ل 
قوله تعالى: «#وممًا رزقتهم فوت » قال الكلبي: في الواجب 
عليهم والتطوع””". 


سج صر و > وزو 


1- وقوله تعالى: إلا ملم تنس مآ أخفى ثم بن قرَه أميو» [أو]1") 
لا يعلم أحد ما خبئ لهؤلاء الذين ذكرهم مما تقر به أعينهم» وتفسير هذه 
الآية ما رواه الأعمشء؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال: 
«يقول الله كبك : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت» 
لطر على لله شرم بله ما أطلعتكم عليه اقرأوا إن شئتم: «إقلا تعلم 
فَسٌّ يآ أ 1 عد 

أَحْنِىَ كم من عن # 
)١(‏ أورده «تفسير الطبري؟ 05 ولنسبه لقتادة؛ وذكره غير منسوب: «الماوردي» 

5/4 «تفسير الطبرسي» 518/8» ولم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 88 أ. 

06 في (ب6: (وانتصب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 701//4. 

(4) انظر: «الوسيط؛ ”/ 40. وذكره ابن الجوزي في ازاد المسير» 2*758/7 ولم 

ينسبه للأحد. 

030 (أو) يظهر أنها زائدة» وقد تكون خطأ من النساخ؛ لأنها لا تفيد ا" 
) أخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله: قلا تلم تقس م خف لم من مره أعنو#- 


55 سورة السجدة 


قال ابن عباس في هذه الآية: هذا مما لا تفسير لهء الأمر أعظم 
ءِ ا لف 
واجل مما يعرف بفسيرة 00 . 

وقال أبو إسحاق: هذه الآية دليل على أنه يجازي عليه أخفي لهه”". 
وهذا الذي ذكره أبو إسحاق جيد موافق لما ذكره القرظي”" في هذه, 
قالوا: إنهم [أخفي]”*' أخفوا لله عملا فأخفى لهم ثواباء فقدموا على الله 
فقرت تلك الأعين . 

وقال الحسن: أخفوا أعمالًا في الدنيا فأثابهم الله بعملهه””. 

وروى ابن عباس في هذه الآية أنه دخل على بعضهم وذكر له هذه 
الآية فقال: العبد يعمل سرًا أسره إلى الله لم يعلم به الناسء فأسر الله له 
يوم القيامة قرة أعينت". 

وقرأ العامة: أخفى؛ على الفعل الماضي فعل ذلك» اختاره أبو عبيدة 
قال: لأن الله تعالى قد فرغ منه هو كائن. وقرأ حمزة: أخفى بإسكان الياءء 
أي ما أخفى لهم أنار ححته ٠١‏ قراءة عبد الله : نخفي بالنون يدا 

قوله تعالى : «#جزاء بمَا ب ما كانوا يسَملُوت» قال عو إسحاق : انتصب جزاء ؟؛ 
- رقم (١١6غ).‏ ومسلم واللفظ له. كتاب الجنة وصفة نعيمها؛ رقم (28)). 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ”/ 4817 المجمع البيان؛ 2018/4 «تفسير القرطبي؟ .١١ 5/١5‏ 
(6) «معاني القرآن وإعرابه» 5/لا٠‏ ٠”ء‏ وكلام أبي إسحاق هكذا: نجعل لفظ ما يجازي 

به (أخفي). 
لم أقف على قول القرظي. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)» ولا معنى لها. 


(6) انظر: «تفسير الماوردي: 4 «زاد المسير» 2588/1 «القرطبي» .٠١4/١5‏ 
)3( لم أقف عليه. 


إفهة انظر: «القراءات وعلل النحويين فيها) ؟/ داق «الحجة؛ 577/6. 


سورة السجدة يو 


أنه مفعول له”'. 

4 قوله تعالى : «آممن كن موِيًا كَمَن كات هَاسِقَأً» قال السدي: 
زذلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة”" بن أبي معيطء وذلك أنه 
جرى بينهما تنازع وسباب». فقال له الوليد: اسكت فإنك صبيء وأنا والله 
أبسط منك لسانًا””". فقال له علي: اسكتء فإنك فاسق تقول الكذب. 
فأنزل الله هذه الآية تصديقًا لما قاله علي”''. وقال ابن عباس في رواية 
عطاء: الفاسق عقبة بن أبي معيط. 

واختار الزجاج هذا”". والباقون قالوا: هو الوليد بن عقبة"". 

قوله تعالى: طلا يْتَوْنَ» قال الفراء: (ولم يقل: يستويان؟ لأن 


.5١8/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(1) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي؛ أمه أروى بنت كريز أم عثمان 
ابن عفان #هء فهو أخو عثمان لأمه كنيتة أبو وهب؛ أسلم يوم الفتح» ولاه عثمان 
الكوفة ثم عزلهء وكان شاعرًا كريمًا يه توفي في خلافة معاوية. 
انظر: «الإصابة» 271/5 «أسد الغابة؛ ه/ ,4٠‏ «سير أعلام النبلاء؛ 417/7. 

() في (ب): (لسانك)؛ وهو خطأ. 

(5) أورده المؤلف في «أسباب النزول» له ص 7٠١‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
والسيوطي في «لباب النقول في أسباب التزول» ص١٠17:‏ وعزاه للواحدي وابن 
عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخرجه «الطبري» ١1//ا١٠‏ عن 
عطاء بن يسار. قال السيوطي في «لباب النقول»: وأخرج ابن جرير عن عطاء بن 
يسار مثله وأخرج بن عدي والخطيب في #تاريخه» من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس مثله. 

)0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١84/4‏ 

(5) ويه قال: عطاء أيضًا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومقائل. انظر: «تفسير الطبري» 
0/١‏ «زاد المسير؛ 5/ .71٠‏ 


557 سورة السجدة 


ااا ا ين لهماء ذهبا مذهب الجمع. تقول فى 
موزات)77. وقال أبو إسحاق: من لفظها لفظ الواحدء وهي تدل على 
الجماعة فجاء لا يستوون على معنى : لا يستوي المؤمنون والكافرون. قال: 
ويجوز أن يكون لا يستوون للاثنين؛ لأن معنى الاثنين جماعة). 

8 ثم أخبر عن منازل الفريقين فقال: آم ادن امنوأ وعيارا 
لصَلِحَتِ لهم جَنت المأوئ نزْلا» أي : الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون. 
وأضاف الجنات إليه؛ لأن ذلك الموضع الذي يأوي إليه المؤمنون يتضمن 
جنات ويساتين . 

قال أبو إسحاق: فشهد الله كك لعلي بالإيمان» وأنه في الجنة بهذه 

00 . 5 ماع (ك) ا ام 
الآية 5 0 «نرلا» النزل: ما تهيأ ويقام للنازل والضيف"''. وقد مر 
تفسيوء”". وانتصب دل على الحال من الجنات كأنه قيل: لهم الجنات 
معدة.) ويجوز أن يكون مفعولّا له. 

-١‏ لوأمًا لذن فسَقُوأْ» الآية.» مفسرة في سورة الحج. 

)١(‏ في (أ): (كانا). 
8 أى: غير مقصودين. تقول: صمده وصمد إليه أي: قصده. انظر: «اللسان' 

0/7 7. 
() «معاني القرآن» ؟/ 7"اا. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١8/4‏ 

0( «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١8/4‏ 

0 أنظر: «تهذيب اللغة» ١1١/1‏ 5, (نزل). 

(0) عند قوله تعالى: لإلكن الَّذِينَ انّقَوا رَبّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الْأَنهَاز 

حَالِدِينَ فِيهَا ُزُلَا مِنْ عِنْدٍ اللو» [آل عمران:198]. 


وو السجدة ١6‏ 


- وقوله تعالى: «وَلنْزِيقتَّهُم تت الْمَدَابِ الْأَدقَ دُونَ الْعَدَابٍ 
لكر > الآية. العذدب الأكبر: هو عذاب يوم القيامة» والعذاب الأدنى هو 
ما يعذبون به قبل يوم القيمة .واختلفوا فيه: 

قال('2: هو الجوع الذي ابتلوا به بمكة سبع سنين حتى أكلوا الجيف. 
وهو قول ابن عباس في رواية عطاءء وابن مسعود في رواية أبي عبيدء 
ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح ". 

وقال أبي بن كعب: هو مصائب الدنيا. وهو قول إبراهيمء قال: 
أشياء يصابون بها في الدنيا ويبتلون في أموالهم لعلهم يقبلون إلى الله. وهو 
قول الحسن» ورواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس”" . 

القول [الثالث]”*' في العذاب الأدنى: أن القتل يوم بدر. وهو قول 
عبد الله في رواية مسروق عنهء وقول قتادة والسدي» قال: العذاب 
الأدنى: يوم بدر [بالسيف]”'» لم يبق بيت من بيوت قريش إلا دخله غرم 
أو قتل'"". وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: كل شيء وعد الله هذه الأمة 
من العذاب الأدنى إنما هو السيف”". 


)١(‏ هكذا في النسخ لم يبين من القائل؛ وفي «الوسيط» قال: قال مقاتل. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 88/بء «تفسير الطبري» 2٠١١/5١‏ «معاني القرآن» 
للنحاس :١94/6‏ «تفسير مجاهد؛ ص١ 425١‏ «زاد المسير» .74١/5‏ 

(9) انظر: «المصادر السابقة»: و الماوردي 5568/4. 

(5) و(8) ما بين المعقوفين طمس فى (ب). 

30) انظر: «تفسير الطبري» 01١9/71‏ «معاني القرآن» للنحاس 808/0: «مجمع 
البيان» ه/ 287١‏ «زاد المسير»؛ "81١/5‏ 

3,72( لم كنت عليه منسوبًا لابن عباس» وقد ذكره الماوردي 58/4” عن ابن مسعود. 


القول الرابع: أن العذاب الأدنى عذاب القبر. وهو قول البراءى 
ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه”'". وأما العذاب الأكبر فلا خلاف أن 
في الآخرة» إلا ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد القتل يوم بدر”” 

وقوله : لهم ب جعوت # تفسيره - على قول من يقول: العذاس 
الأدنى: القتل ببدر - ما ذكره ابن مسعودء قال: من بقي منهم أن يتوت 
ع 

5- قوله تعالى: ون أَظَلرٌ مِمَّن ذُكْرَ يَِلتِ رَيْقِ عرض عَنهَا4 
[الكهف: /!ا0] مفسر في سورة الكهف. 

وقوله : «إإنًا مِنَ الْمُجَرِمِنَ مَُنَقِمُونَ» قال مقاتل : نزلت في المطعنين”*) 
والمستهزئين من قريش » انتقم الله م: منهم بالقتل ببدرء وتعجيل أرواحهم إلى 
النا ,2 

كلل 

و32 قوله تعالى : #وَلمَدَ َاتَئنَا هوه مَى الْكبٌ» يعني : التوراة .لوقلا 

ا '". وقال الكلبي : 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2١١١ /5١‏ «معاني القرآن» للنحاس 2759/6 «تفسير 
الماوردي» 58/5””؛ «زاد المسير» ."11١/5‏ 

(0) لم أقف عليه. 

90 وبه قال أيضًا أبو العالية وقتادة وإبراهيم. انظر: «تفسير الطبري» »١١1١/71١‏ #تفسير 
الماوردي» 5/ 56". 

(غ#) هكذا في النسخ! وفي «تفسير مقاتل؛ 40 ب: المطعمين. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل».80 ب. 

(6) «تفسير مجاهد»ا ص١١5»‏ «زاد المسير؛ 5/ 757. 


0 السجدة /اه ١‏ 


إل.ديء قال: من لقاء موسى ثم لقيه في السماء''2. وعلى هذا الكناية عن 
55 وقد أضيف المصدر إلى المفعول وكأنه يَكِيةٍ وعد أنه سيلقى موسى 
قبل أن يموت فلقيه وروى”'' أسباط عن السدي”". 

فلا تكن في مريدَ ين لْفَايوِمه”*؟2 من لقاء ربك. وعلى هذا القول قال 
صاحب النظم: هو كلام اعترض من بين قوله: 9دَلْقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسى 
الكتبّ»”*' وقوله: «وَجَعَلْتَهُ هُدَى». والخطاب للنبي يل والمراد به غيره 
ممن ينكر البعث. وهم الذين ذكروا في قوله: «إبل هم بلقل ريم كفرون». 
والمعنى : فلا تكن في مرية من البعث. 

في الآية قولان آخران أشبه بالنفس وأليق بظاهر الآية. قال ابن عباس 
في رواية عطاء: فلا تكن في مرية فى شك من لقائهء يريد الكتاب» يريد 
تميق لوو 

وقال مقاتل: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتابء فإن الله ألقى 
الكتاب إليه. وذكر أبو إسحاق أيضًا هذا القول”'". وشرحه أبو علي فقال: 
هو على إضافة المصدر إلى المفعول. مثل: ظسْوَالٍ نيك [ص: 14]» 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 117/7١‏ امعاني القرآن» للنحاس »١١8/6‏ «زاد المسيره 

وليننا 


ف هكزا في النسخ! ولعل الصواب: ورواة. 

(9) انظر: «مجمع البيان؛ 8/ :07١‏ ونسبه للسدي مباشرة. 

() قوله: (من لقائه) ساقط من (أ). 

(9) قوله: (ولقد) ساقط من (أ). 

(5) أورد الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 07١‏ عن الزجاج» وابن الجوزي في ازاد 
المسيرة 747/5 عن السدي والزجاج.ولم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 88 بء «معاني القرآن وإعرابه؛ 704/4. 


مم١‏ سورة السجدة 


«وَهم يَنْ بَمَدِ عَلِهِمَ» [الروم: "] كأنه لما قيل لموسى: طمَحْذْهًا قوم 
[الأعراف: ]١510‏ أعلمنا أنه أخذ ما أمر به وتلقاه بالقبول» فالمعنى من لقاء 
موسى الكتاب. فأضيف المصدر إلى ضمير الكتابء وفي ذلك مد 
لموسى على امتثال ما أمر بهء وتنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل كقوله: 
«أبعْ يض الك عن ك4 [الأنعام: »]٠١7‏ وقوله: 2#إؤإدًا رأَنَهُ 4 
َنَمائم» [القيامة: 27]18. 

القول الثاني: قال أبو إسحاق: ويجوز أن تكون الهاء لموسى 
والككاق: نخدوف؟ لآق :ذكر الكتات قن جرى”"" عهاخرى اذك مو 00 

قال أبو علي: يجوز أن يكون الضمير لموسى والمفعول به محذوف. 
كقوله: #إن نَدَعْوهرَ لا يْمَعُوأ داه [فاطر: ]١4‏ فالدعاء مضاف إلى 
الفاعل والمفعولون محذوفون. ومثل ذلك في إضافة المصدر إلى الفاعل 
وحذف المفعول بهء قوله: طلَمَقْتٌ أله أكيرُ من مَفَيَْ أنفْسَكُحَ4 [غافر : 
]٠‏ فلم يذكر مفعول مقت الله" . 

وقوله: «وجعلتة هُدَى لب إِنيّمِيلَ» الضمير للكتاب في قول 
الجميع». قالوا : جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل من الضلالة. قال قتادة: 
وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل» أي هاديّاء وجعلنا من بني إسرائيل أثمة 
قادة في الخير””' .«يهُدُوت يمنا يدعون الناس إلى طاعة الله بأمر الله 
)١(‏ انظر: «الحجة» 54/7. 
(0) في (ب): (جر). 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .5١9/4‏ 
(5) انظر: «الحجة»؟ 7/7 759. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2.1١7 -1١١77/7١‏ «تفسير الماوردي» #55/54, «زاد 


المسير» 55/5". 


سورة السجدة ١4‏ 


وهؤلاء يجوز أن يكونوا أنبياء . 

وقال قتادة: هم سوى الأنبياء 

4 «إلما ا ا وتقرأ: (لِمَا صبروا) أي لصبرهم. ومن قرأ: 
لما صبرواء فالمعنى معنى حكاية المجازاة» أي لما صبروا جعلناهم أئمة 
قال أبو علي : من قرأ لِماء جعله كالمجازاة» إلا أن الفعل المتقدم أغنى 
عن الجواب» كما أنك إذا قلت: أجيك إن جئت» تقديره: إن جئت 
أجئك» فاستغنيت عن الجواب بالفعل المتقدم. ومن قال: لماء علق الجار 
بجعلناء التقدير: جعلنا منهم أثمة لصبرهم”" . 

قال ابن عباس: لما صبروا على دينهه”” . 

قال مقاتل: لما صبروا على البلاء حين كانوا بمصر ما لا يطيقون!* . 

وقالتابق: الشارة:- لها فتروا على الو 

قوله تعالى: ار نينا نوقِنُونَ» قال ابن عباس : يريد ماتوا 
على يقين من أمرنا”") 

وقال مقاتل: يعني الآيات التسع أنها من الله””. 


د 200 2 


06- قوله تعالى: #إِنَّ ريك هُرٌ يَْصِلُ» أي يقضي ويحكم .«ابينهم 

للق انظر: «تفسير الماوردي؟؛ 557/5" «الوسيط» "/ 500. 

(5) «الحجة» 5554/0. وانظر: «علل القراءات» ؟/ .61١‏ 

إفة لم أقف عليه. 

(4) «تفسير مقاتل» 40 ب. 

(9) أورده الطبري ١١/7١‏ عن أبيء و الماوردي 55/4 عن سفيان. ولم أقف عليه 
عن ابن المبارك. 

0) لم أقف عليه. 

0( «تفسير مقاتل» 46 ب. 


000 


ة السجدة 
ل لوق 


قال ابن عباس : يريد الذين كذبوا النبي يه من بني إسرائيل”"' .ظفيمَا 6 
فد من الدين .ظمْيَسنَ» وذلك أنهم اختلفواء فآمن بعضهم وكفر 
بعضهم . 

ثم خوف كفار مكة فقال: 

- لولم يَهَدِ لخ قال ابن عباس والمفسرون: أو لم نبين لهه”" , 

06 هلكا قال الفراء: (كم) في موضع رفع ب #إيهد»*. كأنك 
قلت: أو لم تهدهم القرون الهالكة”". 

قال أبو إسحاق: (وهذا لا يجوز عند البصرييه” “»؛ لأن لم لا تعمل 
ما قبل كم في كم لا يجزئ في قولك: كم رجل جاءني أن تقول: جائني كم 
رجل؛ لأن كم لا تزال عن الابتداء» وحقيقة هذا أن كم في موضع نصب 
بأهلكنا””'. وفيه تأويل الرفع كما تقول: قد تبين لي أقام زيد أم عمرو 
فتكون"'' الجملة مرفوعة في المعنى؛ كأنك قلت: تبين لي ذلك”". وهذا 
القول قال في مثل هذه الآية في آخر سورة طه [آية: .]١78‏ وقد ذكرنا تفسير 
الآية هناك. 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» / 400 غير منسوب» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

() انظر: «تفسير الطبري» 2117/7١‏ «معاني القرآن» للنحاس 0/ 7١7؛‏ «تفسير كتاب 
الله لهود بن محكم 744/7 «مجمع البيان؛ 8/ 077. 

(9) «معاني القرآن» ؟/ 7". 

(8) في (8)1 (التضرين) دوه خط 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .1١١‏ 

(5) في (أ): (فيكون). 

7ع( «معاني القرآن» للفراء 7/ "ا 


ورة السجدة ل 


قال أبو علي : (قوله : 9م أَمَلَكنا»4 يجوز أن يكون الجملة في موضع 
نمب بما دل عليه قوله: ظأَوَلَرَ يَهَدِ»؛ لأنه بمنزلة أو لم يعلموا فحمله 
ل ذلك0 , 

-٠‏ قال مقاتل : ثم وعظهم ليحذروا”". فقال: صولِمْ روأ أنَا موق 
انمه قال ابن عباس: يريد السيل” ". 

دِإِلَ الْأَرْسٍ الْجْرْزِ» قال الفراء والزجاج: هي التي لا تنبت» وفيه 
أربع لغات: جرز وجرز وجرز وجُرّزء ومثله الشغل والبخل» يأتي فيه 
اللغات الأربع”؟. 

وذكرنا تفسير الجرز واشتقاقه في سورة الكهف”". قال ابن عباس : 
يريد أرضًا باليمن ليس فيها بحار ولا أنهارء يأتيها السيل من حيث لا 
يعلمون» فيزرعون عليه كلما أحبوا من الحبوب""". 

وقال مجاهد: هي أرض”" التي لا تنبت بالمطر إلا بما يأتيها من 
ا 1 


)١(‏ «المسائل الحلبيات»؛ ص4ة77. 

(0) «تفسير مقاتل» 8060 ب. 

) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/ #”#. «معاني القرآن وإعرابه» .5١١/4‏ 

(5) عند قوله تعالى: «وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جررًا» آية :4. قال هناك: وأما 
الجرز فقال الفراء: الأرض لا نبات فيهاء يقال: جرزت الأرض فهي مجروزة» 
وجرزها الجراد ما عليها. 

030 ذكره نحوه: الطبري 21١8 /5١‏ الماوردي 7717/4. «مجمع البيان» 8/ 077. 

0 هكذا في النسخ! والصواب: الأرض. 

«(تفسير مجاهد» ص .6١١‏ 


55 سورة السجدة 


وهذا قول أبي عبيدة قال: إنها بتائحية عون”2. وغلى هذا القول هي 
أرض بعيئها. 

قال المبرد”'"': على هذا القول إنها أرض بعينهاء يساق إليها الماء 
من غير مطر يصيبهاء فيأتيها السيل من نواحي فسمى جررًا بأن المطر لا 
يقع فيها. قال: وهذا القول بعيد في العربية؛ لأن حق مثل هذا لا يدخل 
عليه الألف واللام. لأنه معرفة كمكة ودمشق. وجوازه إن سميت باسم 
مشترك كقولك: المدينة والبصرة والكوفة فمجازها مجاز نظيرها من 
الأسماءء كالفعل والعباس والحارث». وسبب دخول اللام على هذه 
الأسماء مع كونها معارف أنها أوصاف نقلت فصارت أعلامّاء وأضمرت 
فيها لام التعريف على ضرب من توهم روائح الصفة فيها. 

وقال السدي في هذه الآية: هي الأرض الميتة التي لا نبات لهاء 
حتى إذا جاء الماء أنبتت ما يأكل الناس والدواب. ونحو هذا قال مقاتل”". 
وهذا القول كان أجود؛ لأنه أشبه بنظائر هذه الآية من الاحتجاج على 
منكري البعث بإحياء الأرض الميتة؛ ولم يأت شيء منها في أرض بعينها. 


)١(‏ لم أقف عليه عن أبي عبيدة؛ وقد ذكره الطبري ١١0 /7١‏ أنها أرض باليمن عن ابن 
عباس. وأخرج أيضًا عن مجاهد أنها أبين. وهي من بلاد اليمن. وذكر الألوسي في 
«روح المعاني» .11٠ /1١‏ قال: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنها قرى بين 
اليمن والشامء قال: وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن 
عباس أنها أرض باليمن. 

() انظر: قول المبرد في: «القرطبي؛ .1١١ /١4‏ 

(*) أورده الطبري ١١6 /5١‏ 5007 ولم أقف عليه عن السدي. وانظر: «تفسير 
مقاتل؟ 6م ب. 


سورة السجدة ١5‏ 


9 هذا القول قوله: «#تَُوقٌ ألْمَآهَ إل الْأَرْض الْجُرْزِ» يجوز أن يكون 
المطر ويجوز أن يكون يريد السيل. 

18- قوله تعالى : «يتثرس مي عَدًا ألْتَنْعُ إن صكُدمٌّ مسرينَ» 
يعنى القضيء وهو يوم البعث». يقضي الله فيه بين المؤمنين والكافرين. 
وهذا قول قتادة ومجاهد ومقاتل.» قالوا: إن المؤمنين قالوا للكافرين: إن 
لنا يومًا ننعم فيه ونستريحء فقالوا: متي هذا”''؟ وقال السدي: هو يوم 
بدرء وذلك أن المسلمين قالوا لهم: لنا يوم يفتح فيه بيننا وبينكم» ينصرنا 
الله ويظهرنا عليكمء فقالوا: متى هذا!"؟ 

وقال الكلبي: يعني فتح مكة"". 

8 قال الله لنبيه اكتاة: «إقل يوم الْمَيّح لا ينقع الَدِينَ عفرو إِيستهم» 
أي الإيمان لا ينفع يوم القضاء بين الخلق. ومن قال: إنه يوم بدرء أراد لا 
ينفعهم الإيمان إذا جاءهم العذاب وقتلوا. ومن قال: إنه فتح مكةء 
قال:هذا لمن قبله”*' خالد بن الوليد من بني كنانةء» وهو قول الكلبي. 
وأضعف الأقوال هذا القول. قوله: ولا م يُرُوت» أي لا يؤخر العذاب 
عنهم. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١١١5/7١‏ «تفسير الماوردية 58/4*: «زاد المسير؟ 
5 *:» امعانى القرآن؛ للنحاس 23١7/6‏ «تفسير مقاتل؛ 46 ب. 

0( انظر: «مجمع البيان» 077/4. وذكره ابن الجوزي 5/ 540" عن السديء» قال: إنه 
اليوم الذي يأتيهم فيه العذاب في الدنيا. 

0 انظر: «زاد المسير» 58/7". وذكره الماوردي 5548/5 عن الفراء. 

0 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: من قابله. 


ع١‏ سورة السجدة 


حرس صما 


قوله: طمَْعْيض عَنْهُمَ وََنَظِرْ إِنَهُم مُنْتَظِرُونَ»ه». قال ابن عباس . 
نسخه السيف”2. #واتطِز»4 قال: يريد انتظر موعدي لك. قال مقاتل : 
يعت القل “مدر : «إِنَّهُم سَظِرُونَ» قال ابن عباس: ينتظرون بك 


حوادث الل والله أعلم بالصواب. 


تم بحمد الله [وعونه]». 


١ 


)١(‏ انظر: "مجمع البيانة 8/ 877 «تفسير القرطبي» 4١/7١١ء‏ «معاني القرآن» 
للنحاس "١1/8‏ «الويضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»ة ص١7”8.‏ «الناسخ 
والمنسوخ من كتاب الله العزيز؛ ص87١.‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 45 أ. 

() لم أقف عليه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 


(9"؟) سورة ال حزات 


سورك الاحزاب 
بسم الئه الرحمن الرحيم 

-١‏ ظيآما آليّن أن أمَّ» الآية. قال مقاتل”': إن أيا سفيان وعكرمة 
وأبا الأعور الأسلمي”" قدموا”" على رسول الله كك المدينة يعد قتال أحد 
:ونزلوا على عبد الله بن أبي وقد أعطاهم النبي كلد الأمان على أن يكلموه 
ومعهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة ب بن أبيرق فقالوا للنبي ظة: 
ارفض ذكر الهتناء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها» فشق ذلك عليه وأمر 
عمر رحمه الله بإخراجهم من المدينة» فأنزل الله : يكام لت نت أله . 
وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح”'. 

قال الفراء: اتق الله في نقض العهد؟ لأنه كانت بينهم موادعة فأمر بأن 
لا ينقض العهدء وذلك أنهم سألوا رسول الله يك أشياء فكرههاء فهم بهم 
المسلمون”". 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 85 أ. وقد ذكر القصة بطولها. 

وأبو أحمد والحاكم في «الكنى»: له صحبهء وبه قال جماعة. وقال اين أبي حاتم 

عن أبيه: أدرك الجاهلية ولا صحيبة له وحديثئه مرسل. وذكره البخاري في من اسمه 

عمروء ولم يذكر له صحية. كان أميرًا لجيش الشام في عمورية سنة 17 ولم يذكر 

العلماء تاريخ وفاته ه. 

انظر: «أسد الغابة» / ٠‏ «الإصابة» 7٠17/5‏ 
() في (ب): (مرا). 
)0 «تفسير ابن عباس؟ ص 7”9650. 
0( «معاني القرآن» 7/ 7375 


58 سورة الأخراب 


وقال 7 إسحاق : معناه اثبت على تقوى ألله ودم عليه7١)‏ لادلا ملي 
لْكَفْرِينَ4 يعني : أبا سفيان وعكرمة وأبا اللأعور والمنافقين عبد الله بن أبي 
وابن سعد وطعمة. 

«إِنَّ أنَّهَ كَانَ عَلِيمًا» بما يكون قبل كونه .#عَكيمًا» فيما يخلقه. 

: قال الزجاج: قوله: لوَائّمَ ما يرجح إِلْتلَ من رَيْكَ» يعني‎ -١ 
القرآن”" .«#إرك أنَّهَ كنت يما تَمْمَلُورت حَِيرا» بالياء للكافرين‎ 
والمنافقين» وبالتاء على المخاطبة ويدخحل فيه الغيب.‎ 

4- قوله: نا جَعَلَ أَنَهُ لرَجُلٍ يّن قَلَبَينِ فى جوف » قال”" الأخفش: 
إنما هو ما جعل الله لرجل قلبين فى جوفه. وجاءت (من) توكيدًاء [كما 
تقول: رأيت زيدًا نفسه فأدخل (من) توكيدًا]*”". واختلفوا في سبب نزول 
هذاء فقال السدي وفتادة ومجاهد: نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن 
يقول: إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمدء 
وكانت قريش تقول: إن لجميل قلبين في جوفهء وكان يسمى ذا القلبين. 
)١(‏ و(5) «معاني القرآن وإعرابه» 717/4. 
(9*) في (أ): (قاله). 

(5) «معاني القرآن» .2/84٠/7‏ ش 

(1) هو: أبو معمر جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 
الجمحي» شهد حربت الفجار مع والده. أسلم عام الفتح مسنا وكان يلقب ذا 
القلبين؟ لأنهم كانوا يقولون:له قلبان في جوفه من شدة حفظهء وفيه نزل قوله 
تعالى: لإا جَمَلَ أَنَهُ رَمْلٍ ين لين فى جَونِ؟» شهد مع الرسول يق حنيئًا. 
انظر: «الاستيعاب» ١//ا*7.‏ «الإصابة؛ /١‏ 5485 «أسد الغابة»؛ .1848/١‏ 


سورة 


الأحزاب 54 


وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء”'"'. 


وقال في رواية أبي طيبان: إن المنافقين قالوا: [إن]''' لمحمد قلبين 


5 1 )0 
ويا معكم وقلبا مع أصحايه . 


قال الزهري : هذا مثل ضربه الله في شأن زيد بن حارثة تبناه النبي كَلِل 


يقول: فكما لا يكون لرجل قلبان» فكذلك لا يكون رجل واحد ابن 
زفق 
رجلين  ٠.‏ 


وقال مقاتل بن حيان: هذا مثل ضربه الله للمظاهر أي : فكما لا يكون 


لواحد قلبان كذلك لا يكون المرأة المظاهرة أمه”” حتى يكون له أمان'"". 


والقول الأول عليه أهل التفسير”'"» والآية تكذيب للمشركين الذين 


(0) 


زفق 
6 


4( 
)ه)( 
00( 


إفة 


انظر: «تفسير الثعلبي» */ ١47‏ بء «تفسير الطبري»» وأورده السيوطي في «الدر» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة» ولابن جرير وابن 
مردويه عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن السدي. وانظر: «تفسير ابن عباس» 
ص ."6١‏ 

زيادة لا يستقيم المعنى بدونها وهي موافقة لما في «سئن الترمذي». 

رواه الترمذي في «سننه» كتاب: التفسيرء سورة الأحزاب 2317/8 وقال: هذا 
حديث حسنء ورواه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسير» تفسير سورة 
الأحزاب 516/7. وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

انظر : «تفسير الثعلبي؟ 1487/7 بء اتفسير السمرقفندي» 577/9. 

هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لا تكون امرأة المظاهر أمه. 

ذكره البغوي في "تفسيره» .5٠0*/‏ وعزاه للزهري ومقاتل. وذكره الماوردي في 
#تفسيره4 0530 وعزاه لمقاتل بن حيان. وذكره «الثعلبي» / ١407‏ بء وعزاه 
للزهري ومقاتل. 

انظر: «تفسير الطبري» ١١/4١1ء‏ «معاني القرآن» للنحاس 8/6١7ء‏ "تفسير 
الماوردي» .77١/5‏ 


ث/ا١‏ سورة الأحزاب 


قالوا: إن له قلبين»ء ثم قرن الله تعالى هذا الكلام بما يقوله المشركون 
وغيرهم مما لا حقيقة له. فقال: «إومًا جَعَلَ أزوجكم ألتى تظدهرُون» قال أبر 
علي الفارسي: وزنه فاعل مثل شاتي ونائى. والقياس إثبات الياء [فيه](0) 
بعد الهمزة كما ثبتت في الشائي والنائي ونحوه. ويجوز حذف الياء منه, 
وحكى ذلك سيبويه ذقَال: من قال: اللاء يغير ياء. قال: إذا سمى به لاع 
لأنه يصير بمنزلة باب. وصار حرف الإعراب غير الفعل التي هي الهمز”". 
ويجوز أيضًا تخفيف الهمزة عد حذف الياء فيجعلها بين بين» وعلى هذا 
أ بعر 240059 
من اللائي لم يحججن يبغين حسنة ولكن ليقتلن البريء المغفلا 

وقد قرأ القراء بالأوجه الثلائة0©. 

قوله تعالى: ا تَظهَرُونَ» أي : تتظهرون على وزن تتفعلون فأدغم التاء 
في الظاء. وقرأ عاصم : تظاهرون من المظاهرة» وقرأ حمزة: تظاهرون أراد 
تتظاهرون فحذف تاء تتفاعلون» وأدغم ابن عامر هذه التاء التى حذفها 
حمزة. فقرأ بفتح التاء وتشديد الظاء كل هذا لغات'2. يقال: ظاهر من 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط فى (ب). 

(؟) «الحجة» 4557/60. 1 

(9) في (ب): (ينشد). 

(5) البيت من الطويل» وهو لعائشة بنت طلحة في : «العقد الفريد» 2٠١7/1‏ وبلا نسبة 
في: "تهذيب اللغة؛ 8/١6 45/١5‏ «الأغاني» 217١/١9‏ «الأزهية؛ 
ص70 

(0) «معانى القرآن» 7/ 7*5" 

قف انظر: «القراءات وعلل النحوبين فيها» 7/ 5 25 «الحجة» 4737//8, «الحجة في 
القراءات السبع» ص188. 


رورة الأحزاب 048 


امرأته وتظاهر وتظهرء وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وكانت 
إلعرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمةء فلما جاء الإسلام نهوا 
عنهاء أوجبت الكفارة على من ظاهر امرأته في سورة المجادلة. واشتقاق 
هذا اللفظ والقصة والحكم يذكر هناك. ومعنى الآية: ما جعل الله نساءكم 
التي تقولون هن علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون. قال أبو 
إسحاق: أعلم الله أن الزوجة لا تكون أما"'". 

قوله تعالى: إومًا جَمَلَ أَنيَاءَكُمَ إَنَاءم» الأدعياء جمع الدعي» وهو 
الذي يدعي ابنا لغير أبيه» ويدعيه غير أبيه» ومصدره: الدعوة يقال: دعِىٌ 
ِيّنُ الدعوة أي: ما جعل من تدعونه ابنا وليس بولد في الحقيقة ابنا"". 

قال المفسرون: نزلت في زيد بن حارثة تبناه رسول الله يَكخٍ كالعادة 
التي كانت في العرب في الجاهلية؛ فلما تزوج زينب بنت جحش- وكانت 
امرأة زيد- قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنهء فأنزل الله هذه 
الآية إبطالًا لما قالوا وتكذيبًا لهم أنه ابنه. وهذا قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهم”". وقوله: ظدَلِكمْ وََلَك برهم وَأسَهُ يَمُولُ الْحَنَّ وَمْوَ يَهَدى 
لم4 المفسرون على أن هذا خطاب للذين ينسبون الدعي إلى من تبناه 
كقولهم: زيد بن محمدء يقول الله: هذا قول تقولونه بألستتكم ولا حقيقة 


2 


وراءه» فهو قول بالفم من غير إسناد إلى أصل”*' كما قال: «دَلدك فولهم 


5١4/4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح؟ 5 "تهذيب اللغته 119/8 «اللسان» .767//١4‏ 

9 انظر: «التعلبى» #/ ١47‏ بء «الطبري؟ /15١‏ 119ء ”زاد المسير» 781/5 #الدر 
المنثور» 857/5 وعزاه لابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

ع انظر: «تفسير الثعلبي؟ #/ 5مابء ا#بحر العلوم» وذم رةس 


ِأَْهِهِم» [التوبة: .]*٠‏ وقال أبو إسحاق: ادعاؤكم نسب من لا حقيقز 
لنسبهء قول بالفم لا حقيقة له('». وعلى هذا الخطاب للمتبنين .#وامه يدود 
لحَنَّ» يعني : قوله: طومًا جَمَلَ أَََِاَكُم أَتَآءم» أي : لا يجعل غير الاين 
ابنا .«وَهْرٌ يَهَدِى ألتَِيلَ» قال ابن عباس: يرشده إلى سبيله”'2. وقال 
ل 1 4 
مقاتل: وهو يدل على طريق الحق" . 

- قوله تعالى: ظاأدَعُوهُمَ لأَسَِهِمَ» قال ابن عباس: انسبوهم إلى 
آبائهم الذين ولدوهه”'' .طهْرٌ قل عنْدَ ألو». 

قوله : لين لم تعلمُوا باهم فَخْوَكُكُمْ في ألنِ» أي: فهم إخوانكم 
في الدين. قال ابن عباس: يريد من أسلم [منكم]”*”'" «ومَوْلِية» أي : 
٠‏ ' : 00 ل 40) اع 
بنو عمكم. وهو قول ابن عباس”"» واختيار المبرد” والزجاج”". وأنشد 
السيرة: 

مهلا بنو عمنا”''' مهلا موالينا!"") 


.7١5/4 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه. 

(©) «تفسير مقاتل» لالم ب. 

(4) «تفسير ابن عباس»؛ ص 798٠‏ (الوسيط» 508/7. 

(6) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس. 

(0) لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن عباس. 

(4) «الكامل» 171717/8. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/4‏ 

(١٠)في‏ (أ): (عميا). 

(0) هكذا ورد في النسخ بنو! وهو خطأء والصواب: بني؛ لأنه منادى مضاف. وهذا 
صدر بيت وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. 2 


سورة الأحزاب إرفنل 


قال الزجاج: يجوز أن يكون ومواليكم أولياؤكم في الدين”''. وقال 
[خحرون: يعني بالموالي المعتقين أي: إن كان عبدًا وأعتقه فهو مولاك؛ كما 
ىان زيد بن حارثة مولى النبي يلد وعلى هذا دل كلام مقاتل”". وقو 
تعالى : «وَلَس لحك جاح يمآ أَعْطَأثْر بد.» قال مجاهد ومقاتل: يعني 
قا شه الل الهن " 

وقال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن 
ل 

فعلى هذا الخطاب أن يخطئ في نسبه من غير تعمد. وذكر أبو إسحاق 
قولّا ثالمًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا يما 

هي”" على غير أن يتعمد أن يجريه مجرى الولد في الإر 200. 

وقوله تعالى : إولكن نا تَمَمَدَتْ لوكي وَكَانَ ألَّهُ عَفُوا م4 لما 

كان من قولكم”" قبل النهي رحيما بكم. 


> وهو من البسيطء للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في: «الكامل» 
7 17, «الأضداد؛ ص48؛ «الحماسة» »١594/١‏ «الزاهر في معاني كلمات 
الناسة ١176/١‏ 

.١١6 /4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

() «تفسير مقاتل» لام بء وذكره الطبرسي في «مجمع البيان» 2078/8 ولم ينسبه 
لأحد. 2 

(7) انظر: «تفسير الطبري» 217١/7١‏ «زاد المسير» 5/5٠لاء‏ «تفسير مقاتل» /ا4 ب. 

(5) المصدرين السابقين. 

(©) هكذا في جميع النسخ! والظاهر أنه خطأء وعبارة الزجاج: في أن تقولوا له: يا 
بني على غير أن تتعمد أنه تجريه مجرى الولد. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5/ .5١6‏ 

(0) في (ب): (لما كان لقومن قولكم)؛ وهو خطأ. 


201 سورة الأحزاب 


فول تعالى : يبأك انؤرين ين أي . قال المفسرون: أي إن 
حكم بشيء نفذ"') حكمهء ووجبت طاعته عليهه”". وهذا معنى قول ابن 
عباس وعطاء: إذا دعاهم النبي هع إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شىء 
كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعة”" أنفسهو”". ونحو هذا لابن زد : 
أي ما قضى فيهم من أمر جاز كما أن كل ما قضيت على عبدك جاز, 
وعلى هذا النبي كَكخِ أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسهماء وله أن يتصرف 
في كل حق من حقوق المؤمنين وينفذ ذلك التصرف شاءوا أو أبواء حتى لو 
زوج امرأة استغنى عن رضاها ورضا أوليائها؛ لأنه أحق بها منها بنفسها؛ 
لقوله : «البَى وَل يِالْمَؤبنَ مِنْ سيم 4 ء وروى ابن جريج عن مجاهد في 
تفسير قوله : آلبنٌ أوَلَ بِالموْمنينَ مِنَ اسيم قال: هو أبو المؤمن”"'. وهذا 
راجع إلى ما ذكرناء يعني أنه كالأب للمؤمنين في وجوب طاعته وترك 
المخالفة عليه. ويؤكد هذا التفسير أن فى مصحف أبي : «النبي اكت أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»””". 


)١(‏ في (ب): (فقد). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١47/7‏ بء «تفسير الطبري» 117/75١‏ «معاني القرآن؛ 
للنحاس 7714/6 

(9) في (ب): (طاعتهم أنفسهم). 

(4) المراجع السابقة. 

(0) «تفسير الطبري» 2177/7١‏ «تفسير التعلبى» ١87/7‏ ب. 

(5) «تفسير الطبري» 2١77/7١‏ وذكره لاود ؛/ “الا وقال: حكاه النقاش» 
(تفسير مجاهد» ص60١4.‏ 

0 انظر: «تفسير السمرقندي» 238/7 «تفسير البغوي» .7١8/1‏ 


يورة الأحزاب هاا 


ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرؤه”'. وعلى هذا 
ينون أن يكون يقال النبي كن أب المؤمنين أي: في الحرمة ووجوب 
إلطاعة كما أن أزواجه أمهات المؤمئين. ومن أصحابنا ا لا يجوز 
أن يقال: هو ابن” "© المؤمنين؛ لقوله تعالى: نا كنَ محَنَدٌ بآ أَعَر من 
يحالم [الأحزاب: 55] ولكن يقال: هو مثل الأب للمؤمنين؛ لقوله 
تعالى : ما كن محمد َمَّدُ يآ أَحَرٍ ين رَجَالِكمْ ولكن رسُولٌ أله يقال: هو مثل 
الأب للمؤمنين كما قال يِه : «إنما أنا لكم مثل الوالد»”". ونص الشافعي 
وعدمة اذا علن أنه يعوو أقة يفال :هو أت الحؤمتين ايفن الشرفة” . 
والذي في قوله : هنا كن محَمّدُ أَا أَحَرِ من رَجَالِكٌُِ» أي في النسب» يعني 
ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. 

وقال السدي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في دينهه'”) 

وعلى هذا هو أولى بهم من أنفسهم فيما يأمرهم به من أمو 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدرة 51. وعزاه للفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي 


في اسئنه». 

(؟) هكذا في جميع النسخ! وهو خطأء والصواب: أبو. 

(6) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة #ه» ونص الحديث: قال رسول الله يكه: «إنما 
أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أنى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستديرها ولا يستطب بيمينهة الحديث. أخرجه أبو داود في «سننه؛ كتاب: 
الطهارة؛ باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء "/١‏ رقم الحديث (8)» والنسائي 
في «سئنه» كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستطابة بالروث ١/5"8»؛‏ وابن ماجه 
في اسئنهة كتاب: الطهارةء باب: الاستنجاء بالحجارة ١١5/١‏ رقم الحديث 
(71). والإمام أحمد في امسنده» ؟15/ 01141 180 

() انظر: «الأم» ه/ 5 . 

(6) لم أقف عليه. 


١‏ سورة الأحزاب 


دينهم.وهذه الولاية تختص بأمر الدين كما روي عنه يَكةِ أنه قال: «أنا أ 
بأمور آخرتكمء وأنتم أعلم بأمور دنياكم»”'' على أن جميع ما يأمر به يله في 
المصلحة وامتثاله من الدين. غير أن أكثر أوامره في أمور الدين. وقال 
المقائل + "إن اي أولى من طاعة بعضكم لبعض”". وعلى هذا قول: 
0 لشيخ 4" ' يريد من غيرهم من المؤمنين كما قال تعالى : صََلِما 

“» [النور: ]١‏ يعني : على إخوانكم من المؤمنين» وكقوله د 
م [البقرة: 04] وقد مر. 

« رجه ا قال جميع المفسرين: أي في حرمة نكاحهن, 
فلا يحل لأحد التزوج”” بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم"2. وهذه 
الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير ؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام 
الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة. ألا ترى أنه لا يحل 
رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرئونهن» ولهذا قال الشافعي: وأزواجه 
أمهاتهم في معنى دون معنى» وهو أنهن محرمات على التأبيد» وما كن 

محرمات في الخلوة والمسافرة وغير ذلك0". 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». كتاب الفضائل» باب وجوب ما قاله شرعًا 
دون ما ذكره ولخِ من معايش الدنيا على سبيل الرأي ١8*5/5‏ رقم الحديث 
(31717) عن عائشة رضي الله عنها. 

() «تفسير مقاتل' لالم ب. 

() في (أ): (أنفسكم)؛ وهو خطأ. 

(4) في (أ): (أمهاته)» وهو خطأ. 

(9): “في :(3)1(المزوع)» واه خطا: 


030 انظر: «تفسير الطبري» 7/7١‏ 177., «السمرقندي» */8”, «الثعلبي» */ 184 أ. 
(0) انظر: «الأم» ه/ 176. 


سورة الأحزاب با 


وهذا ما روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقالت: 
ليت لك بأمء وإئما أنا أم رجالكه”"'. فيان بهذا أن معنى الأمومة تحريم 
زنكاحهن فقط.وعلى هذا لا يجوز أن يقال لبناتهن أخوات المؤمنين» ولا 
لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين.قال أصحابنا : أزواجه اللاتي توفي 
يل رسول الله في حياتهء فمنهم من قال: كانت محرمة بهذه الآية'"' 
ومنهم من قال: لم تكن محرمة؛ لقوله تعالى في آية التخيير: #إن شُسنَ 


سس ىس سس سسا 


شُرِدتت الْحَيْةَ لديا وَرِينَتَهًا» [الأحزاب: 18] الآية» فدلت هذه الآية 
على أنهن لو اخترن الطلاق وطلقهن حل؛ لأنهن إنما ينلن زينة الحياة 
الدنيا بأن يتزوجن الأغنياء بعد النبي كَل 

ومن أصحابنا من فصّل وقال: كل مطلقة كانت ممسوسة لم يحل 
نكاحهاء وإن كانت غير ممسوسة حل نكاحهاء يدل عليه ما روي أن 
الأشعث بن قيس تزوج بعد رسول الله يلِِ المستعيذة'": وهي التي قالت 
لرسول الله يِ: أعوذ بالله منك» لما دخل عليهاء فقال: «الحقي بأهلك». 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 5/ 6لا «تفسير القرطبي» .١77/١5‏ وذكره السيوطي 
في «الدر؛ 16/5" ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في «سئئنه». 

() في (أ) زيادة: (على أنهم لو اخترن)؛ وهو خطأ. 

لم أستطع الوقوف على اسم المستعيذة بعد طول بحث». وذلك لكثرة ما ورد من 
روايات وأقوال. حصل في أكثر الروايات التي وردت فيها هذه القصة اضطراب» 
فقيل: هي الكلبية» وقيل: الجونية» ثم الاختلاف في اسمها واسم أبيها جاء على 
أكثر من سبعة أقوال. أيضًا قيل : إنها ماتت كمدًا بعد فراق الرسول كَلِةٍ لهاء وقيل : 
بل عاشت وتزوجت» ثم هناك خلاف في من تزوجها وهل تزوجها أو هم ثم لم 
يفعل. أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر في «فتح الباري» 94/ 155 إلى 407» وكذا 
ذكرها القسطلاني في «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» .١5-1٠١١ /١7‏ 


ولما بلغ عمر ه أن الأشعث نكحها همَّ برجمه. فأخبر أن رسول الله ين 
لم يمسها فتركه. 

9 عم مر دء زوى كرب مم ّ اما 

قوله تعالى : «إوأؤلوا الاسام بعصم أو سَعْضٍ فى كنب أللّهِ» قال قتادة. 
وكان المسلمون يتوارثون بالهجرة؛ وكان لا يرث الأعرابي المسلم من 
المهاجر شيئًا فأنزل الله هذه الآية فصارت المواريث بالملك والقرابات©,. 
وقال الكلبي: كان النبي كَلةِ يؤاخي بين الرجلين» فإذا مات أحدهما ورثه 
الباقى منهما دون عصبته وأهله حتى نزلت هذه الآيةء فصارت المواريث 
للأدني فالأدنى من القرابات7). 

وذكرنا الكلام في هذا في آخر سورة الأنفال «في كنب أنَهِ» مذكور 
هنااء0) 

قوله تعالى : «إينَ الْمُِْنَ ولمهاجِنَ4. قال أبو إسحاق: أي ذو الرحم 
أولى بذي رحمه منه بالمؤمنين”'' والمهاجرين إذا لم يكن من ذوي 
وي : والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن 
يرثوا بالهجرة والإيمان دون رحم.و «إمّن» في قوله: «اينَ الْمؤْمِنينَ»# صلة 
أولى كما تقول: أنا أولى منك بهذا الأمرء والمعنى : أولى الأرحام أولى 
بالميراث من المهاجرين. وقد ذكر الفراء وجهًا آخرء فقال: وإن شئت 


.١177/5١ اتفسير الثعلبي؛ ع؟/ :م١ بء «تفسير الطبري؟‎ )١( 

(0) اتفسير التعلبي؟ */ عم١‏ بء «السمرقندي؛ 7/ 78. 

) في آخر آية من سورة الأنفال. وهي قوله : «وَلدينَ :مَأ ين بنذ وَهابوا وَجَهَدُوا معي 
َأكيِكَ مك ووأ الاير ينسم أل نض في كتب أَهَد إن أله يكل كنء عليئ». 

(4) في (ب): (منه من المؤمنين). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١1/4‏ 


سورة الأحزاب )1 


جعلت من يراد بها أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين يم أولى 
يمض”7. قوله تعالى: «إلَآ أن تَفْعَلوا يك أَْليَآيكم مَعْرْهًا» قال أبو 
إسحاق : (هذا استثناء ليبس من الأول» المعنى : لكن فعلكم إلى أوليائكم 


زفق 
معروفًا جائر . 


0 في معنى الأولياء هاهناء فقال ابن عباس في رواية علي بن 
أبي طلحة : إلا أن توصوا إلى أوليائكم الذين عاقدتموهم وصية”". 
وقال مجاهد: خلفاؤكم الذين والى بينهم النبي لد من المهاجرين 


والانضاء 0 


قال الكلبي : إلا أن يوصي الرجل لأخيه الذي آخى بينهما رسول الله 
َكِيْدٌ بوصية فيجعل ذلك من ثلث ١‏ ل : 
وعلى هذا معنى الآية: هو أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف 
والهجرة والمغاقدة أباح"") الوصية للحليف والمعاقد والولي والمهاجر. 
وهذا قول ابن زيد. واين ا . 
قال أبو إسحاق: هو أن يوصى الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه 
)١(‏ «معاني القرآن؛ 8#5/75. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .1١7/5‏ 
() ذكر هذا القول الطبري ١15 /7١‏ ونسبه لابن زيد ثم رجحه. ولم أعثر على من نسبه 
لابن عباس. 
40 «تفسير الطبري» ١4/5؟١.‏ «الماوردي؛ 5/4لا2 وذكره السيوطي في «الدر» 
5 عن مجاهد» وقال: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(6) «تفسير عبد الرزاق» .١١7/7‏ 
(5) في (ب): (أبلغ)؛ وهو خطأ. 
(0) «تفسير الطبري» /7١‏ 11584ء «الثعلبي» ”/ ١84‏ ب. 


إذا لم يكن وارثا”"". وذهب قوم إلى أن المراد بالأولياء هاهنا القرابات من 
المشركين. قال الحسن: إلا أن يكون ذا قرابة ليس على دينك فتوصي له 
بالشيء؛ هو وليك في النسب وليس وليك في الدين”"". 

قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له"". 

وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم””''. وهذا 
قول ابن الحنفية: لذي الرحم الكافر”*“. وهذا معنى الآية: إن الله تعالى لما 
رد التوارث إلى الرحم والملك""' أباح الوصية لذي الرحم الكافر. واختار 
بعضهم القول الأول. وقال: لا يجوز أن يكون المراد بالأولياء القرابة من 
أهل الشرك؛ لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: الا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرةُ 
أَؤليكه» [الممتحنة: ١]ء‏ وعدو الله والمؤمئين لا يكونون أولياء المؤمنب. 0 
وعلى ما ذكره الحسن لا يبعد أن يكونوا أولياء في النسب . 

قوله تعالى: ظتَّمَرُويا» كلهم قالوا: وصيةء وفيه دليل على أن 


الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات؛ ولو كان واجبًّا لكان أولى 


.5١5/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

هه «الدر المنثور» 4058/5. وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن» وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» .١١177/7‏ 

فيه «تفسير عبد الرزاق» .1١7/7‏ «معاني القرآن الكريم» للنحاس 0/ 776. 

):) اتفسير الطبري» /17١‏ 211784 «تفسير الماوردي») 4/ل",. وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 1/ لاكه, وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 0174/7١‏ وذكره السيوطي في «الدره 0517/5. وعزاه 
لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية. 

() في (أ): (الملة)ء وهو خخطأ. 

49 اختار هذا القول الطبري ١١5/17١‏ ورجحه. 


سورة الأحزاب 4١‏ 
(رئناس]”" بها من كان يرث ثم نزع عنه الميراث» قلما كان الوصية له في 
هذه الآية من المعروف دل أنه له يعجب لأحد. 

قوله: © كان ذَلِكَ» يعني : التوارث بالهجرة والإيمان الذي كان في 
إبتداء الإسلام في قول مقاتل”"“. وقال ابن زيد: (كان ذلك) يعني الذي ذكر 


من أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض"". 


وقال قتادة: (كان ذلك) يعني أن المشرك لا يرث المسله!*”. 
وقال الكلبي : كان ذلك يعني الوصية» وأن يعود الفقير على الغني» 


0602 . 4 


قوله: «فى الْكِتبٍ» قال ابن عباس : يريد في اللوح المحفوظ”". قال 
القرظي : في التوراة» وهو قول الكلبي قال: كان في التوراة مكتوبًا : عليهم 
أن يصنع بنوا إسرائيل بعضهم على بعض معروًا*. وذكرنا الكلام في هذا 
مستقصى في آخر سورة الأنفال. 

قوله: #مسطُوط» قال ابن عباس: مكتويا0. 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) «تفسير مقاتل» همل 0 

(©) «تفسير الطبري» ١؟1/ .١786‏ 

(5) في (ب): (أن المسلم لا يرث المشرك). 

(0) «معاني القرآن الكريم» للنحاس #77/6؛ «تفسير القرطبي» .١75/١5‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(0) «تفسير ابن عباس» ص 07050 ولم أجد من نسبه لابن عباس من المفسرين حسب 
علمن. 

)م( ذكر هذا القول وعزاه للقرظي: الطبري 2١51/١5‏ البغري رمه ولم أجد من 
نسبه للكلبي. 


(94) ١ت‏ تمسير ابن عباس" ص .790١‏ 


ا سورة الأحزاب 


لا- قوله : 9وَإِدْ أَحَذْنَا قال أبو إسحاق: موضع إذ نصبء المعنى : 
واذكر إذ أخذنا"''. وهذا يجوز أن يكون تذكيرًا للنبي يك ذلك الميثاق, 
ويجوز أن يكون المعنى: واذكر لقومك ذلك. 

قوله : من البَينَ مَِقَهُمْ » قال مجاهد: في ظهر آدم”'". 

قال الزجاج: وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر)””. 

قال ابن عباس : أخذ الميثاق على النبيين خصوصًاء يصدق بعضهم 
بعضًا ويتبع بعضهم بعضًا”“*". قال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله أن يصدق بعضهم بعضًا وأن ينصحوا لقومهه””. وقال 
الكلبي: أن [...]”''2 بعضهم بعضًا. 

وقوله : «#وينلت» أخرجه والأربعة الذين ذكرهم من جملة النبيين؛ 
تخصيصًا بالذكرء وتفضيلًا على غيرهم ؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع؛ 
كقوله : «من كان عَدُوًا لَه وََتبِكَبْدِ وَرُسُلِوء وَحِْرِيلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة: 94]» 
وقوله: # فيا كَكهَه وتحل وَدمَانُ» [الرحمن: 18]. وقدم النبي يَكيِ في الذكر 


.5١1/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» .١57/17١‏ «معاني القرآن» للنحاس 777/6. «تفسير مجاهدا 
ص5 .6١‏ 

(9) امعاني القرآن وإعرابه؛ .5١5/4‏ 

(5) «تفسير ابن عباس» ص١6‏ مع اختلاف في العيارة؛ وذكر هذا القول يعبارته 
الطبري 7/5١‏ 58١»؛‏ ونسبه لقتادة. 

(6) «تفسير مقاتل؛ 88 أ. 

() مقدار كلمة مطموسة في جميع النسخ ولعلها [يصدق]. ولم أعثر على من نسب هذا 
القول للكلبيء وذكره الطبري منسوبًا لقتادة .١580/7١‏ 


ورة الأحزاب ل 


لما روى قتادة عن الحسيه. ٠"‏ ف نم أن النبي كِيةِ قال في هذه الاية: 
وكنت أول المؤمنين في الخلق وآخرهم في البعث». 
قال أبو إسحاق: فعلى هذا لا تقديم في هذا الكلام ولا تأخير. هو 
على ما نسقه» قال: ومذهب أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع؛ وليس 
فيها ول آة المذكور أولا لأ يسيم أن يكوة حساء ال 9 
قوله تعالى: وَآَدْنا مِنهُم عنما علظًا». قال المفسرون: أي عهدًا 
شديدًا على الوفاء يما حملواء وذلك العهد الشديد هو اليمين” " بالله ويق”'. 
4- قوله تعالى : لِْسَلَ ألصَّدِيِنَ عن مِدَقَهةٌ»4. قال مقاتل : (يقول 
أخذ ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين» يعني به: النبيين هل بلغوا 
الرسالة؟”*2. وقال د [الموضن ]""" مرج الرسل” . 
وقال الكلبي: يعني النبيين عن صدقهم بالبلاغ”* . 
وقال أبو إسحاق: معناه ليسأل المبلغين من الرسل عن صدقهم في 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصحيح أنه الحسن كما جاء في كتب السنة» فقد ذكره 
السيوطي في «الدر؛ 7/ ,01٠١‏ وعزاه للحسن بن سفيان وآابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي نعيم في «الدلائل» والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة . وبهذا أورده المؤلف في «الوسيط» 7/ 455. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7١7/4‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 
() في (ب): (الإيمان). 
(4) انظر: «الوسيط» #/ 559» «زاد المسير؛ 06/1". 
(6) «تفسير مقاتل» 88 أ. 
(0) ها بين المعقوفين طمس في (ب). 
(0) «تفسير الطبري» ١77/119‏ «التبيان في تفسير القرآن» .9١9/4‏ 


0ن ذكره الواحدي في «الوسيط» "/ 5850 غير منسوب لأحد. وذكره «الماوردي» 
4/5 وقال: حكاه النقاشس مع اختلااف في العيارة. 


تبليغهم» وتأويل مسألة الرسل- والله يعلم أنهم صادقين- التبكيت للذين 
كفروا بهمء كما قال كَبْكَ: «ءَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس» [المائدة: ]١1١‏ الآية0", 

واللام من قوله: ©#لِسَحَلَ» متعلقة بالأخذ المذكور قبلهاء والتقدير: 
وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا لنسألهم عن تبليغ ما حملناهم من أداء الرسالة, 
وإنما قال: ليسأل بالياء؛ لكون الخطاب كما يرجع من المخاطبة إلى 
الكناية» وتم الكلام عند قوله: «مِدَئب 4 ثم أخبر عما أعد للكفار فقال: 
وعد ِلَكَفْنَ». قال الزجاج: أي للكافرين بالرسل”" .ظعَدَابًا أَلِيا4. 

4- قوله تعالى: 9 يكأيبًا أَلَّذي اموا أذ دروأ يِعَمَتَ الله عَلِيِحكٌْ ». 
قال مقاتل وغيره من المفسرين : إن أبا سفيان بن حرب ومن معه من المشركين 
واليهود من قريظة والنضير تحزبوا على رسول الله كل أيام" الخندق» فبعث 
الله عليهم بالليل ريحًا باردة وبعث الملائكة» فقلعت الريح الأوتاد وأطفأت 
النيران»ء وجالت الخيل بعضها في بعضء. وكبرت الملائكة في جانب 
عسكرهمء فانهزم المشركون من غير قتال» فأنزل الله يذكرهم إنعامه عليهم في 
الرفع عنهم» وهو قوله : #أدَدروأ يعمة أله علتَكي إذ هتيم جر »”؟». قال ممجاهد 
والمفسرون: هم الأحزاب عيينة بن بدر وأبو سفيان وقريظة”. 

قوله تعالى : هَأَرِسَلنَا ليم رِيحًا». قال مجاهد: هي الصباء أرسلت 


.7١9//4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١7/4‏ 

(5) في (ب): (يوم). 

(4) «تفسير مقاتل» 848 أء «تفسير الطبري» 177//91. «الدر المنثورة 011/35. 

(0) «تفسير الطبري» ١؟178/1١2‏ لا 684 «الدر المنثور؛ 5/ "01/7 
كلهم عن مجاهد. وزاد السيوطي حيث عزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وان أي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي. 


سورة الأحزاب هما 


وى الأحزاب يوم الخندق حتى أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم حتى 
)21 

أظعنتهم . 
قوله تعالى: «#وَحْنْودًا لَمْ تروها». قال: الملائكةء ولم يقاتل 
١‏ جم اماس . أ , إفة 

: 7 : 
يومئذ”"". قال مقاتل لجدملك عليم جريل 
وقال ابن عباس: وَجْتْوا لم ترؤها» يريد الملائكة تهلل وتكبر 
5 صَبَافَ كت ّ (5) . ك.ء. 1 
وتدعو للنبي كَكيْةِ وللمؤمنين بالنصر . ثم أخبر عن حالهم من أين جاءوا. 
-٠‏ وقوله: طإذ جَآمُوكُم» إذ بدل من قوله: «إإِذ جََنَكُمْ جود 04 وإذ 
ظرف لإنعام الله عليهم» كأنه قيل: اذكروا إنعام الله عليكم بالكفاية حين 
ل د 5 1 5 واه 
جاءتكم جنودء حين جاءوكم «يّن فويكم#. قال المفسرون: يعني من فوق 
الوادي من قبل المشرق» قريظة وعليهم حيبي بن أخطب,. والنضير وعليهم 
مالك بن عوف”"©. وغطفان وعليهم عيينة بن حصن ومعهم طليحة بن 
: 3 عد اواك ا لمع ام + سودي اد 

خويلد”"' في بني أسد. وقوله: #ومن أَسفَلَ منكه» يعني : من بطن الوادي 

)١(‏ «معانى القرآن» للنحاس 78/0. وذكره الطبري ١79/7١‏ غير منسوب لأحدء 

وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ “ا/81: وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير 

(؟) «تفسير مجاهد؛ة ص9١0.‏ 

() «تفسير مقاتل» 88 ب. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) لم تذكر كتب المغازي والسير هذا الاسم ضمن قواد هذه الغزوة. لكن ذكر في 
غزوة حنين (مالك بن عوف النضري) كان رئيس المشركين» ثم أسلمء وكأن من 
المؤلفة قلوبهم. وحسن إسلامهء واستعمله النبي يلخ على من أسلم من قومه . 

() هو: طليحة بن خويلد الأسدي. يقال له: طليحة الكذاب؛ لأنه ارتد بعد وفاة النبي 
يِةِ وادعى النبوة؛ كان من فصحاء العرب وشجعانهم. أسلم بعد ردته في زمن - 


هَ الاحزا 
١45‏ سور لأحزاب 


من قبل المغرب من ناحية مكة. أبو سفيان في قريش ومن اتبعه”'". 

وقال الكلبي على الضد مما ذكرنا فقال: من فوقكم يريد من مكة, 
ومن أسفل منكم يريد شك ون 37 ونحو ذلك قال الفراء: من فوقكم 
مما يلي مكةء ومن أسفل منكم مما يلي المدينة”". 

قوله: طوَإدْ رَاعَّتِ الْأَبْصرٌ» ومعنى زاغت في اللغة: عدلت ومالت, 
يقال: زاغت الشمس تزيغ زيوغا وزيغانًا”؟'. قال قتادة ومقاتل: شخصت 
فرقًا”*؛ والشخوص غير الزيغ؛ لأن الشخوص هو أن يفتح [عينه]""” ينظر 
إلى الشيء فلا يطرف» يقال: شخص بصر الميت". وإنما فسروا الزيغ 
بالشخوص هاهنا؛ لأن المعنى أن الأبصار مالت عن كل شيء فلم تنظر إلا 
إلى هؤلاء الذين أقبلوا من كل جانب» كأنها اشتغلت عن النظر إلى شيء 
آخر فمالت عنه وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. 


عمر فته وخرج إلى العراق فحسن بلاؤه في الفتوح» واستشهد بنهاوند. 
انظر: «الاستيعاب بحاشية الإصابة؛ .,155/١‏ «الإصابة» .577/١‏ «الأعلاما 
يذتارف 

)١(‏ «الثعلبى؟ ١85/7‏ وما بعدهاء «تفسير الطبري» ١19/15١‏ وما بعدهاء «القرطبي» 
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إفة ذكره ابن كثير ”/ 414؛ ولم ينسبه للكلبي وإنما هو من رواية حذيفة بن اليمان ه 
في حديثه الطويل المشهور بشأن تلك الغزوة. 

(9) «معاني القرآن»؛ 885/17 

(5) انظر: "اللسان» 55/8 (زيغ). «الصحاح؛» ١770/4‏ (زيغ). 

)0( «تفسير مقاتل» 7735/5. وذكره الطبري 0111/7١‏ وعبد الرزاق في "تفسيره؛ 
1/7 منسويًا لقتادة. 

(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

00 انظر: «تهذيب اللغة» ١/1‏ (شخص). «اللسان» 9/ 18 (شخص). 


ورة الأحزاب /ا4 ١‏ 


دلق 


قال الكلبي : مالت أبصارهم إلا من النظر إل 

وقال الفراء: زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها 

متحيرة تنظر إلى عدوهاء وهذا الذي ذكره شرح شاف. 

0 ا" 
الحنجرة: جوف الحلقوم؛ وكذلك الحنجور. قال قتادة: شخصت من 
مكانها فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت” ". قال عكرمة: لو 
أن القلوب تحركت أو زالت لخرجت نفسهء ولكن إنما هو الفزع”*'". 

قال ابن قتيبة: معناه وكادت القلوب تبلغ الحناجر”*. و(كاد) مضمر 
فى الآية. 

٠‏ قال ابن الأنباري: وهو غلط؛ لأن كاد لا يضمر ولا يعرف معناه إذا 
لم يوجد مظهر''2. فإنه ولو جاز هذا لجاز: قام عبد الله بمعنى كاد عبد الله 
يقوم, فيكون تأويل قام عبد الله لم يقم عبد الله» والمعنى ما ذهب إليه 
الفراء» وهو أنهم جبنوا وجزع أكثرهم. وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن 


00 


)١(‏ لم أجد من نسب هذا القول للكلبي؛ وذكر نحوه الطبرسي في «مجمع البيان» 
6774, ولم ينسبه لأحدء كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 2504/5 ولم 
ينسبه لأحد. 

() «معاني القرآن» 7/ 5*/. 

(؟) «تفسير عبد الرزاق» 0117/7 وذكره السيوطي في «الدر» 0777/7 عنه وقال: 
أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي ا 

(4) «تفسير الطبرية :17١/75١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 01/5 عنهء وقال: 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص48". 

)١‏ ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 948/5 عن ابن الأنباري. 


تنتفخ رئتهء فإذا انتفخت دفعت القلب إلى الحنجرة؛ ولهذا يقال للجبان. 
انتفخ سحره(", وهذا الذي ذكره الفراء وهو قول الكلبي» قال: رفعت 
الرئة القلب وانتفخت حتى صارت عند الحنجرة فلم ترجه”) ولم تخرج. 

قال أبو سعيد: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله. هل من شيء نقوكه؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: فقولوا: «اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا». قال: فقلناها فضرب وجره أعداء الله بالريح فهزموا”. 

وقوله: «وَيَطوْنَ يه ثريا قال ابن عباس: يريد خفتم كثرتهم 
حتى قنطتمء وكان الله لكم ناصرًا©). 

وقال مقاتل : يعني الإياس من النصر واختلاف الأمر والنهي أن 
ظنونكم اختلفت. فظن بعضكم بالله النصر ورجاء الظفر والكفاية» وبعض 
يئس وقنط. وقال الكلبي: ظن به يومئذ ناس من المنافقين ظنونًا مختلفة, 
يقولون: هلك محمد وأصحابه'''. فعلى القول الأول (تظنون) خطاب 
للمؤمنين» وعلى قول الكلبي خطاب للمنافقين» والمؤمنون كانوا واثقين 
بنصر الله ووعده بالنصر لدينه ورسوله. 


للق ذكره البغوري في اتفسيره») ل/لاقاة. ونسمبه للفراءء وذكره الواحدي في «الوسيطة 
1# 

(5) «معاني القرآن؟» للفراء ؟/ 1م مع اختلاف في العبارة. 

() أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؟ 7/ ا وذكره السيوطي في «الدرة 8177/1 
وعزاه لأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري. 

(8) لم أقف عليه. 

(6) «تفسير مقاتل» 84 ب. 

(0) ذكر هذا القول البغوي في "تفسيره» */615 غير منسوب لأحدء والطبرسي في 
(مجمع البيان؛ 077/8 غير منسوب لأحد. 


ورة الأحزاب 10 


وقال الحسن: ظنونًا مختلفةء ظن المنافقون أنه يستأصل» وظن 
اياوه 5 ا 

الظنونا والرسولا والسبيلا : ثلاثة أوجه من القراءة؛ إثبات ألفاتها 
وقفا ووصلاء وحذفها في الحالين» وإثباتها في حال الوقف وحذفها في 
الوصل. قال أبو الحسن الأخفش: العرب تلحق الواو والياء والألف في 
أواخر القوافي» فشبهت أواخر الآي بالقوافي'") 

وقال أبو علي: أواخر الآي تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع. 
كما كانت القوافي مقاطع فكما ثبتت ثبتت قوله: «إريّت أَكْرَمَنِ» [الفجر: ]١١‏ 
وطٍأهَنٍ» [الفجر: ]١١‏ في حذف الياء بنحو 

من حذف”" الموت أن يأتين 


إذا ما انتسبت لهأنكرن”؛) 
كذلك تشبه في إثبات الألف بالقوافي)”*". نحو قوله: 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١737/17١(‏ «الماوردي» 28٠/4‏ وذكره السيوطي في 
«الدر؛ /١‏ لالاهء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(1) «معاني القرآن» للأخفش 7/ :»48٠‏ وانظر: «علل القراءات؟ ؟/ 618» «الحجة في 
القراءات السبع» ص184. 

(؟) هكذا في النسخ؛ وهو خطأ والصواب حذر. 

(4) عجزا بيتين من المتقارب للأعشى» والبيتان هما: 
فهل يمنعني ارتيادي البلاد ‏ من حذرالموت أن يأتين 

ت له أنكرن 
وهما من قصيدة طويلة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي في: «ديوانه» 
ص 2١6‏ «الحجةة لأبي علي 314/7 «الكتاب» -161١/17‏ 590. 

(0) «الحجة» 7/6 556. 


ومن شأنى كاسفٍ وجهه إذا ماانج 


١‏ سورة الأحزاب 


قال أبو الفتح الموصلي : هذه الألف لإشباع الفتحة للقافية» وكذلك 
الواو لإشباع الضمة في القافية» والياء لإشباع الكسرة'". 

فمن أثبت في الوقف دون الوصلء وهو اختيار أبي عبيد" قال: 
العرب تثبت هذه الألفات في قوافي أشعارهم ومصاريفها؛ لأنها مواضع 
قطع وسكت» فتعمد الوقوف على هذه الألفات موافقة للخط. وإذا وصلت 
حذفت كما تحذف”7؛' غيرها مما يثبت في الوقف» نحو التشديد الذي يلحق 
الحرف الموقوف عليه» قال أبو عبيد: وأكره أن يثبتها مع إدماج القراءة؛ 
لأنه خروج من العربية””' لما يعد هذا عندهم جائرًا في اضطرار ولا غيره» 
وأما من أثبت في الوصل فوجهه أنها في المصحف ثابتةء وإذا أثبتت”'” في 
الخط فينبغي”" ألا تحذف كما لا تحذف هاء الوقف من (حسابيه) (وكتابيه) 


( 


)١(‏ البيت من الوافرء مطلع قصيدة لجرير في «ديوانه» 24١7/7‏ «خزانة الأدب؛ 
30/1" «الخصائص» ”7/ 5١٠ء‏ «الكتاب» .5١8/8‏ 
والشاهد فيه: إجراء المنصوب المقرون بالألف واللام مجرى غير المقرون بها في 
ثبات الألف لوصل القافية؛ لأن المنون وغير المنون في القوافي سواء. 

(5) انظر: #سر صناعة الإعراب» 49/1١/79‏ ل/الاكء 5ثالا, 

(9) انظر: «البحر المحيط؛ 4594/8» «تفسير القرطبى» .١159/١5‏ 
تقدم في سورة الأنفال. ْ 

(4) في (أ) جاء الكلام هكذا: كما تحذف [الكسرء فمن أثبت في الوقف دون الوصل 
دون الوصل] غيرها مما يثبت وهى زيادة خطأ. 

(9) انظر: «تفسير القرطبي» 011 

(0) في (ب): (أثبت). 


7ع( في «ب4: (ينبغي). 


ورة الأحزاب حل 


وأن يجري مجرى الموقوف عليها كما يثبت ذلك في القوافي في الوصل»ء 

وهي لغة أهل الحجاز فيما حكاه أبو الحسن""". قال'': إنهم يشبتون 
الألف والواو والياء التي تلحق القوافي في الوصل» ولا ينونون كما ينونون 
من وصل: أقلي اللوم عاذلي والعتابن. 

وإذا كان كذلك فثباتها في الفواصل كما ثبتت في القوافي حسن» 
وأما من طرحها في الحالين فإنه لم يعتد بها ولم يشبه [المنثور بالمنظوم]”" 
وفيه مخالفة لخط المصحف”2. 

-١‏ قوله تعالى: #هَالِكَ» يقال: هنا للقريب من المكان»ء وهنالك 
للبعيد» وهناك للوسيط بين القريب والبعيد» وسبيله سبيل ذا وذلك وذاك» 
وذكرنا فيما تقدم””' أن هنالك يجوز أن يشار به إلى المكان وإلى الوقت» 
والمراد بقوله (هنالك) في هذا الموضع الإشارة إلى الوقت الذي تقدم 
ذكره» وهو قوله: «إإذ جَآءُوكُم» «وَإذ رَاعَتِ الْأَبْمَْرٌُ». قال مقاتل: يعني 
عند ذلك0"©. وقال أبو إسحاق: أي في ذلك المكان””". 

وقوله: «آبتْلَ الْمُؤْمبت» قال الفراء والزجاج: اختبروا”*. وقال 
)١(‏ إلى هنا من «الحجة» 8/ .47١‏ 


(0) انظر قول الأخفش في: «الخصائص: 97//5: ولم أقف عليه في «معانيه». 


() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

4 انظر: «تفسير الطبري»ة / ”ء «الحجة»؛ 4548/0» «الحجة في القراءات 
السبع؛ ص5894» «البحر المحيط»؛ 408/8» «الدر المصون» 48/4. 

(5) عند قوله تعالى في سورة آل عمران: ©مُتالِكَ دعا 0 كَالَ رب هب لي من 
ذلك وريه لَِبَةٌ انلك نيع الذعلو». آية 84. 

)١(‏ «تفسير مقاتل؛ 88 ب. 

0) «معانى القرآن وإعرابه» 5١9/5‏ مع اختلاف في العبارة. 

(4) «معاني القرآن» 783/7 «معاني القرآن وإعرابه للزجاج» 514/4. 


١‏ سورة الأحزاب 


ميجاهد: يو 7 اع لعيق المخلص من المنافق؛ لقوله تعالى : 


لوَلسَخِصَ أنه لذبن ءَامَنْوأ» [آل عمران: ]١4١‏ وقد مرء قال مقاتل: ابتلى 
المؤمنون بالقتال والحصر”". 

وقال عطاء: بالجزع”". 

قوله تعالى : «إرَرْلْلُوْ زرالا سَدِيدا» أي : أزعجوا وحركواء يقال: زل 
فلان عن مكانه وزلزله غيره .ل زرالا سسّدِيًا» قال أبو إسحاق : ويجوز فتح 
الزاي والمصدر من المضاعف يجيء على فعلال وفعلال نحو: قلقلته 
قلقالّا وقلقالّا والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف من هذا البناء مكسور 
الأول نحو: دحرجته دحراجّاء لا يجوز فيه غير الكس 7 . 

وقال الفراء: الزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسمء وكذلك 
الوسواس والوّسواس”*. قال الكلبي ومقاتل: جهدوا جهدًا شديدًا”" . 

وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول”". والزلزال: الشدة 
والزلزال: الشدائدء وأصلها من التحريك. 

وقال أبو إسحاق: (أزعجوا إزعاجًا شديدًا)”. والمعنى أن من كان 


.87٠/0 «معاني القرآن الكريم؛ للنحاس‎ 2177/7١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) «تفسير مقاتل؛ 48 ب.‎ 

(©) لم أعثر على من ذكر هذا القول من المفسرين. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 5١8/4‏ مع اختلاف في العبارة. 

(5) «معاني القرآن» 8/ 787. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 84 بء ولم أجد من نسب القول للكلبي. 

0) «تفسير غريب القرآن» ص7148. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 7/4 .5١9‏ 


يورة الأحزاب ١‏ 


مده ما يخاف ويحذر لم يستقر على مكانة» بل يكون منزعجًا مضطربًا 
متحركاء وهذه الآية إخبار عن ابتلائهم بالشدة والخوف ليظهر الصابر من 
الجازع والمؤمن من الشاك» ألا ترى كيف ظهر نفاق المنافقين» حيث 
أخبر عنهم بقوله: 

- «رإ بَُولُ الْمتَفشنَ». قال الزجاج: مضع (إذ) نصبء 
المعتى : واذكر إذ يقول المنافقون”"2. 

قال ابن عباس : يعني أوس بن قبطي”'' ومعتب بن بشي ر” '"' وطعمه بن 
أبيرق وسهل بن الحارث”*؟' ووداعة”' وعبد الله بن أبي» وعدة نحوًا من 
سبعين زجلاء قالوا يوم الخندق: إن محمدًا يعدنا أن يفتح مدائن كسرى 
وتاضر حو اسيم نجوه و أن 0 إلى الخلدةء9”©, 

وقوله تعالى: 8آمًا وعدا أَلَهُ وَرَسُولِهُر إلا عرُورَا؟ه. قال قتادة: قال أناس 


(0) المرجع السابق. 

(0) هو: أوس بن قبطي بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسيء شهد أحدًا مع 
الرسول يَلِِ يقال: إنه كان منافقّاء وفيه نزل قوله تعالى: يعوو إن بويا عورَة وما 
ن يننة4. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» /١‏ 08, «الإصابة» /١‏ 44.» «أسد الغابة9 .١544 /١‏ 

فيه هو: معثب بن بشيرء ويقال بن قشير الأوسي الأنصاري. شهد العقبة وبدرًا 
وأحدًا. وقال ابن هشام بأنه ليس من المنافقين. وقيل : إنه تاب مما قاله يوم أحد. 
انظر: «الاستيعاب»؛ #/ 547. (الإصابة؛ / 41717. «أسد الغابة؛ 84/4". 

افق لم أقف له على ترجمة. 

)0( لم أقف له على ترجمة. 

0) فى (ب): (يذهب)ء وهو خطأ. 

000 5 المؤلف في «الوسيط» 7/ 537 دون تسمية المنافقين. 


زدلق 0 يفنتو" قصور الشام وفارس وأحوًا يا 


من المنافقين: يعدنا محمدًا 
يستطيع أن يجاوز رحله”". 

وقال مقاتل: قال معتب: يعدنا محمد قصور اليمن وفارس والروم, 
ولا يستطيع أحدنا أن يبرز إلى الخلاء؛ هذا والله هو الغرور”". 

وقال محمد بن إسحاق عن أشياخه: قال معتب أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن يأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يقدر 
يذهب إلى الغائط””". 

1- قوله تعالى: 9وَإذ قَالت طلَبِقَة مَنْبم» يعني : من المنافقين» قال 
بعضهم لبعض: ياهْلَ بَثِْبَ لا مُقَامَ لي في عسكر رسول الله يل ليس 
لكم به موضع إقامة. قال مقاتل: هم بنو سالم من المنافقين''2. وقال 
السدي: يعني عبد الله بن أبي اسان 

وقال ابن عباس: قالت اليهود للمنافقين: ©بكأَهْلٌ بَزِبَ لا مقام لكر 
0 قال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض المدينة» ومدينة الرسول اظلا 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ! والصواب: محمد؛ لأنها فاعل. 

') في (أ): زيادة: (يعدنا محمدًا قصور اليمن وفارس والروم ولا يستطيع أحدنا أن 
يبرز إلى [ثم وضع نقط هكذا] أن يفتح قصور الشام وفارس): وهو خطأ. 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير؛ .177/75١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 5/ /ا01 وقال: 
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) «تفسير مقاتل» 4+4 ب. 

(8) انظر: «تفسير الطبري» ١77/7١‏ ونسب القول لقتادة ولمجاهدء وذكر السيوطي 
في «الدر؛ 1/ //81. وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة والسدي. 

() ١"تفسير‏ مقاتل؛ 84 أ. 

0 انظر: «الكشاف» #"/ 7*”0ء «زاد المسير» 5/ 7869. «تفسير الماوردي» ."84١/4‏ 

(4) انظر: «تفسير القرطبي) .158/١4‏ 


سورة الأحزاب ل 


فى ناصية منهاء وأنشد لحسان مما قاله في الجاهلية”" : 

,اهدي لها في كل عام قصيدة وأقعد مكفيا بيثرب مكرما 
وروي أن النبي كَلهِ نهى أن يقال للمدينة : يثرب» وسماها طيبة”"' كأنه 

كره ذكر الثرب؛ لأنه فساد في كلام العرب» يقال: ثرب وأثرب وثرب إذا 

وينذ رأقتر "ددرن ذلك في قوله إلا تَْرِيبَ عَلبَكُمُ لوم [يوسف: 47]. 
قوله : لا مَقامَ لَمّْهِع. قال أبو إسحاق: لا مكان لكم تقيمون فيه©). 

والمقام اسم الموضعء» يقال: مقام إبراهيم» ومنه قيل للمجلس والمشهد: 

مقام ومقامة. قال الله تعالى: «وَمَقَارٍ كرِيرٍ» [الشعراء: 288 الدخان: 55]. 

قال الشاعر: 

تابن ماواتك'"" كان دزا" “تقو الي المشامة لذ برا 
ودخلت التاء كما دخلت على المنزلة والمقامة» والمقامة موضع ثواء 

ولبث. 


.175 البيت من الطويلء وهو لحسان في «ديوانه؛ ص55 ١مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 4/ 780 عن البراء بن عازب #ه قال: قال رسول 
الله كي : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله؛ هي طابة هي طابة هي طابة» وذكره 
ابن كثير في «التفسير» 2757/0 وقال: تفرد به الإمام أحمدء وهو ضعيف. 

(©) انظر: «اللسان» 755/١‏ (ثرب). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» .5١4/4‏ 

(5) في (ب): (ما واك). 

(0) البيت من الوافرء وهو للعباس بن مرداس في «ديوانه» ص58١»‏ «خزانة الأدب» 
5 ا"”. «الكتاب» 7/ 0555 «السان العرب» »68557/١7‏ «الحجة» 5/9/6. 
المقامة: بالضمة المجلس وجماعة الناس» والمراد: أعماه الله حتى صار يقاد إلى 
مجلسه. 


١5‏ سورة الأحزاب 

وقرأ عاصم : لاعقام لك به ا 

5 01 0<؟) إلى . 5 7 5 

قال الفراء والزجاج”" : من ضم الميم كان المعنى: لا إقامة 
لكمء يقال: أقمت إقامة ومقامًا. 

وقال أبو علي: يجوز في قول من ضم الميم أن يكون المعنى: لا 
موضع إقامة لكمء وهذا أشبه ؛ لأنه في معنى من فتح يقال : للا مقام 

١ 5 (‏ .)2 3 : 0 : 2 
لكه”*". والمقام بضم الميم يكون”*' مصدرًا ويكون اسمًا لموضع الإقامة. 

وقوله : :#قاتجعوا» قال المفسرون: أي إلى المدينة» وذلك أن رسول 
والخندق بينه وبين القوم. فقال هؤلاء الذين يثبطون الناس عن رسول الله 
كِهُ: ليس لكم هاهنا موضع إقامة؛ لكثرة العدد وغلبة الأحزاب. فارجعوا 
ل ل 0 


دمورس را ل ع رحعوو م20 


قوله وَبَكَ: 9 يسنن فَرِقَ مهم ألنَىّ» أي : في الرجوع إلى المدينة. 
قال مقاتل: وهم بنو حارثة وبنو سلمة قالوا للنبي يَكل: إن بيوتنا عورة”" . 
قال الليث: العورة سوأة الإنسان وكل أمر يستحي”*' منه فهو عورة» 


.1948 «الحجة» 6/١!ا4» «الكشف عن وجوه السبع وعللها وحججها» ؟7/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ؟//5717. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ .1١94/5‏ 

.591١/6 (الحجة؛‎ )5( 

0( في (ب): زيادة: (يكون المعنى لا موضع)ء وهو خطأ. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ١؟1/‏ 118. «تفسير الماوردي» 5/ 47"اء «مجمع البيان' 
645/8 . (زاد المسير» 590/5". 

(0) «تفسير مقاتل» 864 أ. 

(4) في (1): (يستحق)؛ وعلق في الهامش: يستحي. 


سورة الأحزاب 17 ١‏ 


والنساء عورة» والعورة في التفود وفي الحروب: خلل تخوف منه القتل. 

قوله: «إنَّ وتنا عَورَة»: أي ليست بحريزة. ويقال في التذكير"") 
والتأنيث والجمع عورة كالمصدر”". قال الزجاج: يقال: عور المكان 
يعور عورا وعورة فهو عورء وبيوت عورة» وعورة على ضربين فمن سكن 
كان المعنى: ذات عور . 

قال الفراء: يقال: أعور منزلك إذا بدت منه عورة» وأعور الفارس 
إذا كان فيه موضع خلل للضرب» وأنشد: 

له الشدة الأولى إذا القرن©؟ أعورا؟ .. 

وقال ابن قتيبة: أصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظء وكأن 
الرجال ستر وحفظ للبيوت». فإذا ذهبوا عنها أعورت البيوت». تقول 
العرب: أعور منزلك إذا ذهب سترها وسقط جدارهاء وأعور الفارس إذا 
بدا فيه موضع خلل للضرب والطعن''". 

قال مجاهد والحسن ومقاتل: قالوا: بيوتنا ضائعة”'' نخشى عليها 


)١(‏ في (ب): (بالتذكير). 

(0) «تهذيب اللغة؛ #/ ١7‏ (عار). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ 71١‏ مع اختلاف يسير. 

(5) في (ب): (القرآن)ء وهو خطأ. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ /اثا". 
وهذا شطر بيت لم أهتد إلى تمامه وقائله. قال الفراء: أنشدني أبو ثروان» وفي 
«تهذيب اللغة» #/ ا/ا١ء‏ و «اللان؛» 5١7/54‏ (عور) وقال: إنه فى وصف أسد. 

(0) «تفسير غريب القرآن» ص48". ْ 

00 طمس في (ب). 


١/8 


العر ”7 
وقال فتادة : قالوا: بيوتنا مما يلى العدو. ولا نأمن على أهالينا". 
وقال الكلبي: بيوتنا عورة أي خلاء”" يعني من الرجال”'). 
وقال أبو إسحاق: فكذبهم الله وأعلم أن قصدهم الهرب والفرار» 
فقال: «ومًا هى بعَوروَ إن يدود إِلَّا و4 قال مقاتل: ما يريدون إلا فرارًا 
من القتال ونصرة النبي 210 
8- قوله تعالى: #وَلَوْ دُيَِتْ عَلهِم ين أنَطَارِمًاه. قال مقاتل والفراء : 
لو دخلت عليهم المدينة”" . 
وقال الزجاج: لو دخلت البيوت”. يعني: لو دخلها عليهم هؤلاء 
الذين يريدون القتال وهم الأحزاب من أقطارها من تواحيهاء واحدها 
قطر» والقطر والفتر الجانب الواحد والناحية : 
ءءء ات : إلى 
قوله: ثم سَيلُوأ ألْفِنتة» يعني : الشرك في قول جميع المفسرين”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 2175/١١‏ «تفسير مقاتل» 2715/5 «مجمع البيان؛ 
للطبرسي 8/ 0148. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١75/١١‏ امجمع البيان للطبرسى» 0516/8. 
(5) في (أ): (خال), وهو خطأ. 
(4) «تفسير الماوردي» 887/4. 
(5) «معاني القرآن وإعرابه» .1١94/5‏ 
(1) «تفسير مقاتل» 84 أ. 
(0) «تفسير مقاتل» 84 أء «معاني القرآن؛ للفراء ؟//ا#". 
(8) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .57١‏ 


(9) انظر: «تفسير الطبري» 1757/1١‏ «معانى القرآن» للفراء ؟/ /777» «معانى القرآن" 
للنحاس لضف (زاد المسير»؛ 7/5 51”. 


سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب ل 


وقال الزجاج: أي قيل لهم: كونوا على المسلمين مظهرين الفتنة 
لفعلوا ذلك 
قال ابن عباس ومقاتل: يقول الله لو أن الأحرزاب دخلوا المدينة ثم 
أمروهم بالشرك لأشركوا”"". 
وقال الكلبي”": يقول لو دخل عليهم من أطراف المدينة الخيل 
والرجال» ثم دعوهم إلى الشرك بالله لأعطوا ذلك وهو قوله: «لَأنَوُهًا» 
أي : لما امتنعوا منها. وقرأ الحجازيون: لأتوها قصرًا أي: لفعلوها””'. 
قال الفراء: من قولك: أتيت الشيء إذا فعلتهء تقول: أتيت الخير أي 
فعلت الخيرء والمعنى: ثم سئلوا فعل القتنة لفعلوها””". 
وقال الزجاج: من قرأ بالقصر كان المعنى لقصدوها'"'. والاختيار 
المد؛ لقوله: سئلواء فالإعطاء مع السؤال حسن. قاله الفراء وأبو علي”". 
وقال أبو عبيد”* قد جاءت الآثار في الذين كانوا يفتنون بالتعذيب في 
الله أنهم أعطوا ما سألهم المشركون غير بلال» وليس في شيء من الحديث 
أنهم جاءوا ما سألوهمء ففي هذا اعتبار للمد . 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .57١‏ 
(5) انظر: «مجمع البيان» للطبرسي 2046/8 «تفسير ابن عباس» ص(760» «تفسير 
مقاتل» 484 أ. 
©) لم أقف على قول الكلبي. 
0 انظر: كتاب «(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 0 
(4) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن لهء ولا فيما لدي من مراجع. 
000 «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .77١‏ 
(9 64 «معاني القرآن» 7//إ77. «الحجة للقراء السيعة» 41/7/68 
(4) لم أقف على قول أبي عبيد. 


0 سورة الأحزاب 


قال أهل المعاني : هذا إخبار عن ظهور فضيحتهم وعدم نصرتهم عند 
وقوع الشدة بإبداء المكتوم وإعطاء الفتنة وإظهار الردة”"". 

قوله: «وما تَبْبَتُوأْ يبآ إِلَّا يسِيرًا» قال ابن عباس: لم يلبئوا بإعطاء 
الشرك إلا يسيدًا”". 

وقال مقاتل: وما أحسوا من الشرك إلا قليلا حتى يعطوها طائعيه”7”. 

وقال قتادة: وما أحبسوا من الإجابة إلى الكفر إلا قليلّاء وهذا قول 


ع : زفق 
أكثر المفسرين . 

وقال السدي: وما تلبثوا بها أي: بالمدينة إلا يسيرًا بعد إعطاء الكفر 
حو لك 


وقال الحسن: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى 
يعذبوا. وهذا القول اختيار الفراء”"' وابن قتيبة'". والكناية في (بها) على 
القول الأول تعود إلى الفتنة» يقال: تلبث بالشيء تربص به إذا أخره ومنعه. 
وعلى القول الثاني يعود إلى المديئة» وهي مذكورة في قوله: 9يكأهِلٌ 
ين بَ». وروى عطاء عن ابن عباس قولا ثالنًا فقال: يريد لم يقيموا مع النبي 


.57١ /4 انظر: «معاني القرآن» للنحاس 555/6 للفراء 7//ا7”70 للزجاج‎ )١( 

0( انظر: امجمع البيان»ة 2546/8 «تفسير أبن عياس4ة ص١60".‏ 

(9) «تفسير مقاتل؛ 86 أ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١0»:»؛‏ «مجمع البيان»ء 545/8؛ «زاد المسير' 
به لاض 

(6) انظر: «زاد المسيره 3577/5 «تفسير القرطبى» .١19٠/١5‏ 

(1) «معاني القرآن» ”/ /ا"ا". ْ 

0) «غريب القرآنه ص14”. 
وانظر: «مجمع البيان؛ 8/ 546, «القرطبي»؛ .16١/١4‏ 


سورة الأحزاب .؟ 


2 20 


َيل في حرب ولا دين”". وعلى هذا قوله: «9وما تَلبَتُوا» ابتداء إخبار عنهم 
أنهم لم يقيموا هناكء ورجعوا إلى بيوتهم وليس عطفًا على ما قبلهء 
والكناية في (بها) تعود إلى غير مذكور على تقدير: وما تلبثوا بالمعركة. 
وبالمقامة'"2: وهذا أضعف الأقوال. 

وذكر أبو علي هذه الآية في «المسائل الحلبية» فقال: (من قرأ: 
لآتوها بالمد فلمكان المسألة. كأنه لو سئلوا لأعطوها ولأتوها من الإتيان 
حسن؛ لأن قوله: وَبَْتَفْذُ فَرِقٌ ينبم اَن ون إن يونا َوه دليل 
على أنهم يسألون النبي كئةٍ ترك الإتيان والوقوف معهء فكان المعنى: 
ويستأذن فريق منهم النبي في أن لا يأتوه لاشتغالهم بحفظ بيوتهم المعورة 
في زعمهم. 

ولو دُِلن عَلَييِم يْنْ أَقَطَارِمًا» أي: لو بلغت البيوت في أعوارها أن 
دخل عليهم من جوانبها كلها لفرط عوارهاء ثم سئلوا معونة العدو على 
المسلمين» لأتوها وأسرعوا إليها ولم يعتلوا عليهم بأن بيوتهم معورة كما 
اعتلوا به في تأخرهم عن النبي ككلخِ والمسلمين ونصرهمء فالمعنى: 
يستأذنون النبي في أن يقعدوا عنه ولم يأتوهء وهم يأتون العدو لينصروهم 
ويعينوهم على المسلمين لو سألوهم» فالقراءة بالقصر أشكل بما قبله وما 
بعد””". ألا ترى أن بعدها: ولا أبن لأس إِلّا كّا4. ومن قرأ بالمد فهو 
راجع إلى هذا؛ لأن إعطاء الفتنة هو راجع إلى هذا؛ لأن إعطاءهم الفتنة 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(0) في (ب): (ولا بالمقامة). 
(6) (ما) ساقطة من (أ). 


5 سورة الأحزاب 


معونتهم على المسلمين وإتيانهم العدو ناصرين”''. فأتوها بالقصر أشد إبانة 
للمعنى المراد بهذه الآية» فالمعنى قريب من قوله: #قررىف ألْدِنَ قلويهم 
مَرَضٌَّ سَترِعُوت فم » أي: في نصرتهم وهذا مثل قوله: «ثُمّ سيلوأ الَنَقَْدٌ 
َأدرْمَا لأن فى الموصعين ولاه على العغر ه على المفلمين وعلن ادر 
0 

وقوله: لتَحْتَىَ أن تيبا دَآبرَةُ» يقرب من قوله: «وإِد يمول 0 
َلدنَ ف لويم رض الآية» إلا أنهم في هذه الآية كأنهم أشد يأسًا مه”” 
لنصر؛ لقطعهم على أن ما وعد الله والرسول به غرورء ويجتمعان في 
الإخبار عنهم بأن قلوبهم لم تثلج بالإيمان ولم تسكن إلى قول الرسول 
والإيمان والقرآن وما اجترءوا”*' به من الظفر ووعدوا به من الفتح والنصر 
في قوله: 9 لِظهرَمٌ عَلَ أدبن كلْو.4 [التوبة: **. الفتح: 78. الصف: 
5 2 وقوله: ©َِنَ دِرّبَ َس هُرٌ الْمَيبوْنَ» [المائدة: 01]» وقوله: «إومًا 
تا يبآ إِلَّا ييا أي: تلبثوا بدورهم إلا زمانًا قليلُا حتى يأتوا العدو 
ناصرين لهم عليكم» ويجوز أن يكون المعنى: لو أتوا العدو ناصرين لهم 
ومظهرين ما هم مبطنون لاستؤصلوا بالسيوف ويغلبوا كما غلب العدوء 
ونزل بهم من العذاب ما يهلكهم إذا باينوكم في الدار. ثم ذكرهم الله تعالى 
عهدهم مع النبي عَكِِ بالثبات في المواطن فقال: 


للق في (ب): (قاصدين). 

(؟) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: متثاقلين. 

ف هكذا هي في جميع النسخ! وفي «المسائل الحلبيات» في. 

() هكذا في جميع النسخ! وفي «المسائل الحلبيات»: (ما أخبروا به)» وهو الصواب. 
(4) «المسائل الحلبياتة ص7760- 7517 مع اختلاف يسير في العيارة. 


يورة الأحزاب "١‏ 


6 «ولقد كانوا عَنْهَدُوأ أَسَّهَ ين مَبَنُ» أي: من قبل الخندق أن لا 
.“كا 8 ءِ 
موا ولا يولون العدو ظهورهم.وقوله: دلا يُوَأُوت» أراد عاهدوا أن لا 
يولون فلما حذف الها الفعل إلى - كقول طرفة: 
ألا أيُهذا الزاجري أحضر الوغا"”© 

البيت. 

وقوله تعالى: وان عَهَدٌ شه مَمْمُولًا4 أي عنهء فحذف للعلم به 
كقوله في سورة بني إسرائيل : «إنَّ الْعَهْدَ كانت مَتَعُولًا» [الإسراء: 4"]ء 
وقد مر. 

وقال صاحب «النظم»: معنى مسئولًا هاهنا مطلويًا بمعنى مطالبًا به 
ممن صنعهء كما تقول: أسألك حقى أي: أطالبك حقىيء أخبر الله تعالى 

5 ثم أخبر أنهم إن جبنوا عن الحرب وخذلوا النبي كَل وأصحابه 
حرصًا على الحياة» وخوقًا من الموت لم ينفعهم ذلك» فقال قوله: طقل أن 
ينقمَك ايراد إن مرجم ير ألْمَوْتِ لو ألقَنَلِ» قال ابن عباس : لأن المراد إذا 
حضر أجله مات أو قتل”". 

قوله تعالى: «وإذا لَّا شَبَعُونَ إِلّا كيلا» أي : لا يمتعون في الدنيا بعد 
0( صدر بيت من الطويل» وعجزه: 

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. 

وهو لطرفة في «ديوانه» ص5" «خزانة الأدب: ١/115ء‏ «الإنصاف» 6/ 2059 

«سر صناعة الإعراب» /١‏ 7588. 

والشاهد فيه: قوله: أحضرء حيث روي بالرفع على حذف أن الناصبة وارتفاع 

الفعل بعدهاء وروي بالنصب بإضمار أن. 
(؟) انظر: «الوسيط» 247/8 ولم أجد من نسب هذا القول لابن عباس غير 

الواحدي. 


الفرار إن فررتم إلا مدة آجالكم. قال الربيع بو عدى ”7 القليل ما ينهم 
ا الأجل”" . 

وقال الكلبي : تمتعون إلى آجالكم؛ وهو القليل؛ لأن كل ما هوآن 
0 
-١١/‏ ثم أخبر أن ما قدر عليهم وأراده بهم لم يدفع عنهم بقوله : قل 
ذا َك يمك ين و4 أي : يجيركم ويمنعكم منه .«إذ أنه يك س4 
قال الكلبي : هلاكًا”'». وقال مقاتل: يعني الهزيمة” .«أرٌ أناد يك رقم 
قال: يعني: خيرء وهو النصر''“. وقال الكلبي: هي العافية”". هذا كله أمر 
للبي كك أن يخاطبهم بهذه الأشياء» ثم يخبر عنهم مؤكدًا لما سبق بقوله: 
«ولا يَدُونَ لهم ين دون أنه ونا ولا نَصِيرا» قال ابن عباس ومقاتل: يعني 


لك 


قريبًا ينفعهم ولا ناصرًا ينصرهم 


6 هو : الإمام العايد نو يزيد الربيع بن خيثم الثوري الكوفى» أدرك زمان النبي َه 
وأرسل عنه ٠‏ وكان يعد من عقلاء الرجال» روى عن عبد ألله دل مسعود؛ وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهما؛ وعنه روى الشعبي والنخعي ومنذر الشوري وغيرهم؛ 
انظر: «الطبقات الكبرى» 5/ 187.: «حلية الأولياء؛ ؟/ .3١8‏ «السير؛ 184/8. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١18/1؛‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 211١/4‏ وأورده 
السيوطي في «الدر؛ 5/ 0550» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

إفرف لم أقف عليه عن الكلبي؛ وأورده القرطبى 84١/7١8١1ء‏ ولم ينسيه. 

(4) لم أقف على هذا القول. 

ره( ااتفسير مقاتل» 44 0 

(5) المرجع السابق. 

0)) انظر : «تنوير المقباس؟ بهامش المصحف ص١55.‏ 

(4) «تفسير مقاتل»؛ 44 بء ولم أقف على من نسبه لابن عباس. 


سورة الأحزاب وى.؟ 


> سمم 


8- قوله: قد يَعلَدُ أَنّهُ المُعَوقينَ يكم العوق والاعتياق والتعويق 
د يقال: عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه عن الوجه الذي يريذه» 

والتعويق: ترغيب الناس عن الخيرء ورجل عوقة : يعوق الناس عن الخير. 
قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي كَل 
وذلك أنهم قالوا: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحمًا 
لألهتهم'' أبو سفيان وحزبهء فخلوهم وتعالوا إلينا. وهذا قول ابن عباس 
وقنادة”"". [والقائلين في هذا القول هم المعوقون. 

وقال مقاتل: (المعوقين) هم المنافقون. عبد الله بن أبي 
وأصحابه]”” و(القائلين) هم اليهودء وذلك أن اليهود أرسلوا إلى 
المنافقين أيام الخندق فقالوا: ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بأيدي 
أبى سفيان ومن معهء فإنهم إن قدروا عليكم هذه المرة ما استبقوا منكم 
أحدّاء وإنا نشفق عليكم؛ فإنكم إخواننا ونحن جيرانكم هلم إليناء فأقبل 
المنافقون على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه؛ فذلك 
قوله: 9م يَعلَدُ أَلَهُ الْمُعَوْدِينَ مَكّة» يعني : المنافقين» ويعلم (القائلين 
لإخوانهم) يعني اليهود حين دعوا إخوانهم المنافقين: (هلم إلينا)”*". 
وذكرنا الكلام في (هلم) في سورة الأنعاء”". 
() هكذا في النسخ! والصحيح: لالتقمهم. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 494 بء «تفسير البغوي» "/ /011» «الجامع لأحكام القرآن» 

1غ وقد نسبه لمقاتل وقتادة وغيرهماء ولم أجد من نسبه لابن عباس. 
() ما بين المعقوفين ساقط من (أ): وكتب بالهامش. 


(5) «تفسير مقاتل» 84 ب. 
ار سح 21 2 00 
(4) عند قوله تعالى: فل هم شاه لَذنَ يَنْبَدُوت أن َشَّهَ حَرّمٌ هندًَا» الآية: .16١‏ 


اا سورة الأحزاب 


قوله تعالى: ««ولا يَأنَونَ البأس إِلَّا مَلِنَا»ه أي: لا يحضرون القتال 
فى ييل :الله قاله ابن عبامن غ200 (إلا قليلا). قال الكلبي ومقاتل: 
إلا رياء وسمعة من غير احتساب» ولو كان ذلك القليل لنّه لكان 
كثيرًا”"'» وهذا كقوله في صفتهم أيضًا: «إولا يذكيوت لَه إلا يلا» 
وقال أبو إسحاق: (لا يأتون الحرب مع أصحاب النبي يل إلا تعذيًا 
64- قوله: أَشِحَّهَ عَلِخّ» منصوب على الحال. المعنى: يأتون 
الحرب بخلا عليكم. قاله الزجاج'". وأشحة: جمع شحيح. مثل دليل 
وأدلة»ء وعزيز وأعزة. قال الفراء: (ويجوز أن يكون حالا من «التْعَرديَ» 
المعنى: يعوقون أشحةء وإن شئت من طوَلفاِنَ لإخونه» أي: وهم 
قوله: «ملعونيت أَيْمَمَا تَفْوَا» [الأحزاب: .2)400]3١‏ قال ممجاهد وقتادة 
والكلبي: لأَيِحَّدَ عَلَيَحم» بالغنيمة والخير والمنفعة فى سبيل الله0"©. 
(0) انظر: «تفسير اين عباس؟ ص١7”90.‏ وبه قال قتادة. انظر: «تفسير الطبري» 
5 لتفسير الماوردي؟ 5/ 786. 
فرق «تفسير مقاتل» وأ ولم أجد من نسبه للكلبى» ونسنية الماوردي للسدي 5/ 3586. 
(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .77١‏ 
(؛) «معاني القرآن» للفراء 7574/7 مع اختلاف في العبارة. 
() انظر: «الدر المنثور» 208١/7‏ وقال: أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن السديء وابن أبي حاتم عن قتادة. 
وانظر: «تفسير مقاتل» 4٠‏ أء «مجمع البيان» 2847/8 «ابن أبي حاتم 4/ 81171. 


سورة الأحزاب .6" 


قال ابن عباس: يريد بالنصر”" والمعنى: لا ينصرونكمء ثم أخبر عن 
دن عند الخوفء. فقال: 8قَإدًا للتَوَُ» قال مقاتل: يعني 
إبن عباس : يريد نظر المغشي عليه من الموت» يريد كما تدور عين الذي 
فى الضاق*؟ هذا كلامه. 

ولقوله : « ينظرُونَ إليكي**) تأويلان: أحدهما: أنهم يلوذون بك من 
الخوف فلا يرفعون بصرهم عنكء والثاني: أن معناه: بيان حالتهم عند 
الخوف» يقال: ينظرون إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم» ليس معنى 
الدوران هاهنا الاضطراب والحركة؛ لأن عين الخائف لا توصف بذلك» 
وإنما توصف بالشخوص والحيرة»ء يؤكد هذا أنه شبه أعينهم بعين الذي 
يغشى عليه من الموت. وعينه تشخص فلا تطرف» ويقال للميت: دارت 
عينه ودارت حماليق عينه إذا شخص بصره فلم يطرف» وكذلك فعل الفزع 
الواجد ينظر إلى الشيء شاخص البصر لذهوله بالخوف. 

قوله تعالى : « كَلَرِى يدْدَى عَلَيْهِ من الْموبٌ» يعني : كعين الذي يغشى 
عليه من الموت» وهو الذي قرب من حالة الخوف وغشيته أسباب الموت» 
يقال: غشي عليه فهو مغشي عليه؛ وهو الغشية» وكذلك غشية الموت» 


والذي يغشي عليه من الموت هو الذي يذهل ويذهب عقله'". 


)١(‏ لم أجد من نسبه لابن عباس فيما لدى من مراجع. 

0 في (0: (حيهم)؛ وهو خطأ. 

(9) «تفسير مقاتل» 6وأ. 

(5) «تفسير ابن عباس» ص7"87. 

(5) في (أ) زيادة: (إليك بالصفة التي ذكر تدور أعينهم)؛ وهو خطأ. 
(5) انظر: «اللسان» 7/ 46 (شخص).ء «الصحاح» ٠١57/9‏ (شخص). 


ل ساو 


م" سورة الأحزاب 


له موفَإدًا دحب لتو »4 أ زال وجاء الأمن والغنيمة. 
كم ند حِدَادٍ# قال الليث : (يقال: سلقته باللسان» أي: أسمعن 


00 ولسان مسلق : حديد ا قال أ عبيذة : «(ويقال: سلق, 


أي : 


ّ 0 - صَيَائيه - مه 3 2 ع 
رفع صوتهء ومنه قوله عو : اليس منا مَنْ حلق أو سلق»”" أي: رفع 


صوته عند المصيبة» ومنه فيل : خطيب مسلق ومسلاق وسلاق. 


قال الأعشى : 


فيهم الحزم والسماحة والنجدة فيهم والخاطب السلاق9؛) 


ويروى: المسلاق. وقال الفراء: معناه: عصوكم وآذوكم بالكلام في 


الأمن بألسئة سليطة ذرية©. 


للق 
فق 


إفرف 


2 


ف 


«تهذيب اللغة»؛ ٠7/4‏ 5. (سلق). 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الإيمان. باب: تحريم ضرب 
الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ٠٠١ /١‏ عن أبي موسى الأشعري 
أن رسول الله ككةٍ قال: «أتا برئ ممن حلق وسلق وخرق» والإمام أحمد في 
المسئدهة 0785/5 وأبو داود في «سننه؛ كتاب: الجنائزء باب: في النوح 7/ ١944‏ 
كلهم عن أبي موسى. 

قال في «المنهل العذب المورود شرح سئن أبي داود؛ 8/ 7806: ومعنى قوله: 
«ليس منا» أي: ليس من أهل سنتنا وطريقتنا الكاملة. وقوله: «من حلق؛ أي حلق 
شعره عند المصيبة؛ «وسلق» بالسين المهملة» ويروى بالصاد المهملة» أي: رفع 
صوته بالبكاء؛ «وخرق' أي: شق ثوبهء وكان ذلك من صنيع أهل الجاهلية. أ ه. 
«مجاز القرآن» ”/ ١8‏ مع اختلاف في العبارة. 

وانظر: «غريب الحديثة لأبي عبيد .97//١‏ 

البيت من الخفيف. وهو للأعشي في «ديوانه» ص 27356 «اتهذيب اللغة» 4/ 07*» 
«اللسان» ٠‏ (لسلق). 

«معاني القرآن» 579/7. وانظر: «تهذيب اللغة» 4/ 107. 


سورة الأحزاب ”ظ> 


وقال المبرد”'؟2: يقال: سلق فلان بلسانه» إذا غلظ له في القول 
مجاهرًاء وخطيب سلاق إذا كان ماضيًا في خطبته معلئاء ويقال للمرأة 
البدنة : قل سلقكة إذ وفعت مونهاء زأنقيذ قول. الأغشى.. قال أبو 
إسحاق: (معنى سلقوكم: خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها) '". 

وقال ابن قتيبة مثل قول الفراءء ثم قال: وأصل السلق الضرب' ". 

قال ائى غباش آق* اسقبلوىه بالأذى*. 

وقال ابن زيد: كلموكم بألسنة ذرية» أي: آأذوكم بالاة 01 

وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا فلستم بأحق فيها مناء فأما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأ 
قوم» وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق» وهذا قول المفسرين''". 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يتناولونكم بألسنة حداد» يريد 
ينعون فيكم وينتقصونكم ويغتابونكم'". فعلى القول الأول سلقهه'" 


)١(‏ لم أقف على قول المبرد. وانظر: «تفسير القرطبي»؛ 2167/١5‏ «زاد المسير» 
00/1 

(') «معاني القرآن وإعرابه؛ ١/4‏ /ال. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ ص7”44. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» ١41/17١ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» :١17/4‏ وأورده 
السيوطى فى «الدر؛ة »58١/5‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .151١/5١‏ 

انظر: «تفسير الطبري» 2151/5١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 7١1775‏ عن قتادة 
المجمع الييان» 517/4. 

(0) «تفسير ابن عباس» ص؟5"075؛ «تفسير البغوي» /618. 

(4) في (أ): (سلقتم)ء وهو خطأ. 


خصرمتهم ورفعهم الصوت في طلب الغنيمة. وعلى القول الثاني: سلقه, 
تنقصهم وبسطهم”'' اللسان بالغيبة. 

وقوله: أَِمّةَ عَلَ ار أي: بخلاء بالغنيمة يشاحون المؤمني. 
عند القسمة» هذا قول المفسرين. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: عل لُلْرُ» يريد على المال: لا 
ينفقون في سبيل الله" '". وانتصب (أشحة) على الحال من قوله: سلقوكم 
أي : خاطبوكم» وهم أشحة على المال والغنيمة. ثم أخبر أنهم غير مؤمنين 
وإن أظهروا كلمة الإيمان. 

قوله: اولَيِكَ ل يُوْمما»ه. قال أبو إسحاق: (أي: هم وإن أظهروا 
كلمة الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمنين)!". وقال مقائل : «فك 3 1 
أي: لم يصدقوا بتوحيد الله" لافَلَحْبَطَ أنه أعمَلَهُمُ. قال مقاتل: أبطل 
الله جهادهم؛ لأن أعمالهم الحسنة وجهادهم لم يكن في إيمان". 

لرَكَانَ دلت يعني : إحباط أعمالهم.ظعَكَ أَكِّ يَير» قال ابن 


عباس : يريد سهاك أن يحبط أعمالهم ويعذبهم على النفاق'. 
سه راو 2ه 7 ره 


1- ثم أخبر بما دل عليه جبنهم بقوله : بحسن الدب لم يَدْهَبواً» 


)١(‏ في (أ): (بسطتهم). 

(0) ذكر هذا القول الماوردي 5785/4 ونسبه للسدي؛ والقرطبى ١054/١5‏ ولسبه 
للسدي كذلك» وانظر: (تفسير ابن عباس 6 ص 767١‏ 

(©) «معاتي القرآن وإعرابه» .57١/4‏ 

(5) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(4) المرجع السابق. 

قف «#تمسير ابن عباس » ص 3١67١‏ 


سورة الأحزاب "1١‏ 


الأحزاب: الجماعات» واحدها حزب. وهم كل طائفة هواهم واحد. 
فالمؤمنون حزب الله» والكافرون حزب الشيطان» وكل قوم تشاكلت قلوبهم 
وأعمالهم فهم أحزاب» وإن لم يلق بعضهم بعضًا بمنزلة عاد وثمود وفرعون 
أولئك الأحزاب» وتحزب القوم: إذا تجمعوا فصاروا أحزابّاء وحزب 
فلان أحزاباء أي: جمعهم . 

قال ابن عباس: يقول بحسب هؤلاء المنافقين أن الأحزاب(1) 
معسكرون مقيمون"'' . 

وقال مقاتل: من الخوف والرعب الذي نزل بهم يحسبون الأحزاب 
لم يذهبوا إلى مكة”". قال أبو إسحاق: (أي: يحسبون الأحزاب بعد 


انهزامهم وذهابهم لم يذهبواء لجبنهم وخوفهم منهم)20». 
وقوله «وإن يَأتِ الْخَْرَابُ» يقول: وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال. 
يَودُوا لو نهم بادوت فى الْدَعَرابٍ # قال ابن عباس : يريد: يتمنى 
المنافقون لو كانوا في البادية””. 


وقال الكلبي: يقول: خارجون في الأعراب من الرهبة'''. والبادون 
خللاف الحاضرين » ويقال: بدا يبدو إذا خرج إلى البادية ؛ وهي التداوة 


)١(‏ في (ب): (الآخرة)ء وهو خطأ. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4 / 7117 
نحوه عن مجاهد قال: يحسبونهم قريبًا لم يبعدوا. 

(0) «تفسير مقاتل» 7/ 777. 

(4) «معانى القرآن وإعرابه»؛ .57١/54‏ 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. 
وانظر: «تفسير هود بن محكم» 2751/7 «تفسير القرطبى»؛ .١85/١5‏ 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: المصدرين السايفين. - 
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والبداوة» ويقال للقوم البادين: بادية» وللموضع الذي بدوا إليه: بادية, 
وأصل هذا من البدو الذي هو الظهور والبروزء ومعنى الآية: ودوا أنهم 
خارجون إلى البدو في جملة الأعراب خوفا من الأحزاب. 

قوله تعالى: يسنوت عن أَبايِك ». الأظهر أن قوله: (يسألون) 
صفة للنكرة التى هي بادون بتقدير: بادون سائلون عن أنبائكم اق ودوا 
أنهم بالبعد منكم وهم يسألون عن أخباركم يقولون: ما فعل محمد 
وأصحابه فيعرفون حالهم''' وما أنتم فيه بالاستخبار لا بالمشاهدة» وهذا 
معنى قول المفسرين”'". 

وقال الكلبي: يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة» فزعًا وفرقًا 
من القتال”". وعلى هذا القول (يسألون) ابتداء كلام وخبر عنهى 
والمعنى: أنهم لجبنهم أبذًا يسألون عن أخبار المؤمنين هل قصدهم عدو 
وأضلتهم حرب. وذلك أنهم يحتاجون أن يشاهدوا معهم القتال» وإن 
كرهوا ذلك فلذلك يكثر سؤالهم عن حالهم حتى إن لم يقصدهم عدو ولم 
يعرض لهم حرب فرحواء هذا معنى ما ذكره الكلبي. ويجوز أن يكون 
سؤالهم عن أنبائهم؛ لأنهم يتريصون بهم الدوائر فيهه”؟ أبدًا يفحصون عن 
حالهم شماتة بهم إذا أصابتهم نكاية أو عرض لهم عارض شرء والصحيح 
ما ذكرنا أولّاء وهو أن قوله: 8« يعَلُوت» متصل بما قبله؛ لقوله: «وَلَرْ 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب: حالكم. حتى يستقيم السياق. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» 2147/1١‏ امجمع البيان» 8/ 20417 «القرطبي» 14/ 180. 
9 لم أقف عليه عن الكلبى. 
وانظر: «القرطبي» 14 
4 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: فهم. 
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كَائوا فِكْ دا توا إلا مليلًا. وهذا يدل على أن الكلام متصل. 

قال الكلبي: إلا يلا» رميًا بالحجارة”''. ولو كان ذلك القليل لله 
لكان كثيرًا. 

وقال مقاتل: يعني ما قاتلوا إلا رياء وسمعة من غير خشية 

ان عا ل الم ار 1 لم 
من لَكُمْ فى يسول أله سوه ةك قال المفشرون”'"::قروة صالحة. يقال: 
فلان أسوتك في هذا الأمر أي: مثلك”*'. وفلان يأتسي فلان”* أي 
يرضى لنفسه ما رضي » ويقتدي به وكان في مثل حاله» والقوم أسوة في هذا 
الأمر أي: حالتهو”"'' فيه واحدة. 

قال الليث: والتأسي في”" الأمور من الأسوة”. وفيها لغتان: أسوة 
وإسوةء ويقال: لي في فلان أسوة أي: لي به اقتداءء والأسوة من الاتساء 
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كالقدوة من الاقتداءء اسم يوضع موضع المصدر . 


. قال ابن عباس: يريد يقتدون به حيث خرج بنفسه”". 


ومعنى الآية على ما ذكره أهل التفسير: أن الله يقول: كان لكم رسول 


() ذكر هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» 0777/7 ونسبه لابن السائب. 
(1) «تفسير مقاتل» 4١‏ أ. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١93١/7‏ أء «تفسير الطبري؟ .١157 /7١‏ 

() في (أ) زيادة: (أي [حللتم فيه] مثلك)» وهو خطأ. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: يأتسي بفلان. 

(0) في (ب): (حاللتم). 

إف34 في (ب): (من). 

(6) «تهذيب اللغة» ١59/١7‏ (أسى). 

(9) لم أجد من نسب هذا القول لابن عباس. 


الله اقتداء لو اقتديتم به في نصرته ومؤازرته» والشد على يده بالصبر معه فى 
مواطن القتال» كما فعل هو بيوم أحدء إذ كسرت رباعيته وشج فوق 
حاجبه » وقتل عمه» وأوذي بضروب الأذى. فواساكم مع ذلك بنفسهء فهلا 


قوله: «لْمَن كان يرجأ لَه وَالْيوم لير وك أَشَّهَ كبيرا». قال الفراء : 
: 0 لاف ات زهرة 4 
تخصيص يعد التعميم للمؤمنين بالاسوة . 

قال ابن عباس : يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم' '. #ويكر أله 
كيرا» أي: ذكرًا كثيرًا باللسان*”2» وذلك أن ذاكر الله هو الذي يأتمر 
لأوامره بخلاف الغافل عن ذكر الله. 

7- ثم ذكر المؤمنين ووصف حالهم بقوله: 9وَلْمَ را الْموميُونَ 
الْدَحرَابَ» يعنى : أبا سفيان وأصحابه.« كَالْوأْ هذا ما وعدا أَلَّهُ وَرَسُولْمُ» قال 
قتادة ومقاتل: كان الله وعدهم في سورة البقرة #آم حَيبْتُم أن تَدَخَلُوا 
انه » إلى قوله: «#ألا إنَّ نَصْرَ أله هَرببُ» [البقرة: .]7١4‏ فأخبرهم بمأ 
سيكون من الشدة التي تلحقهم من عدوهمء فلما رأوا يوم الأحزاب ما 
)١(‏ «تفسير الثعلبي؟ ١9١/7‏ أ وذكر السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 44 قريبًا من 

هذا المعنى. 
(؟) «معاني القرآن» ؟94/7". 
فو في (ب): (ممن)؛ وكلاهما لا يتضح به الكلام؛ وإنما هي كما جاءت في القرآن: 
لمن. 
م انظر: ااتفسير البغري» ؟/ 60١94‏ (زاد المسير» 38/5 (مجمع البيان» 658/4. 
(5) في (أ): (ذكر)ء أسقط الألف. وهو خطأ. 


ورة الأحزاب ملام 


تر 3 
لز لصي # ص لسر سدس صا م أ سو دسو بر 
3 


أصابهم من الشدة والبلاء قالوا : هنذا ما وَعِدَنا لَه ورسولم وَصَدَفٌ الله ورسولة 
5 دهم ل 3 وَشَلِيمًا» وتفيدينًا بزع اله وسلنها لامر" .وفع 
التسليم هاهنا أن يسلم الأمر لمالكه من غير إعراض فيه وهو أن يدعه له 
سالمًا لا يدعي لنفسه فيه شيئًاء ولعل هذا فيما سبق البيان فيه. 

قال أبو إسحاق في هذه الآية: وصف الله تعالى حال المنافقين في 
حرب الكافرين وحال المؤمنين» وصف المنافقين بالفشل والجبن والروغان 
والمسارعة إلى الفتنة» ووصف المؤمئين بالثبوت عند الخوف”'. والتصديق 
بما وعد الله ورسوله من النصر عند شدة الأمرء وذلك أنهم لما”" زلزلوا 
زلزالّا شديدًا أعلموا أن النصر وجب له”*2؛ لأن الله كان قد أنزل عليهم في 
الآية التي وصف بها ما أصاب أصحاب الأنبياء قبلهم من الشدة قوله: 
«آلا إِنَّ تَسْرَ أله هَرِبُ» [البقرة: .]7١4‏ هذا معنى ما ذكره وبعض لفظه. 

قال الفراء: كان النبي كَل أخبر أصحابه بمسير الأحزاب إليهم فذلك 
قوله: «ومًا يَادَهُمَ إلا يمنا أي ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانًاء 
قال: ولو كان ما زادوهم إلا إيمانا يريد الأحزاب كان جائرًا كما قال في 
سورة أخرى: لو حرجا فيك نا رَادُوَكُمْ إلا حَبَالًا» [التوبة: 47] ولو 
كانت ما زادكم إلا خبالا كان”” صوايّاء يريد ما آذاكم خروجهمء وهذا من 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 4٠‏ بء وذكره الماوردي 88/5"» والطبري ١45 /7١‏ عن قتادة؛ 
وزاد الطبري نسبة هذا القول لابن عباس. 

إفة «معاني القرآن وإعرابه» 777/5. 

(0) في (ب): (كما). 

(4) هكذا في جميع النسخ! ولعل الصواب: لهم. 

(0) في (ب): (لكان)» وهو خطأ. 
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وهذا الذي ذكره الفراء هو قول الكلبيء. قال: إن النبي يك قال 
لأصحابه : إن الأحزاب قد خرجوا إليكم وهم سائرون إليكم تسعًا تسعًا أو 
عشرّاء فلما رأوهم قد قدموا للميعاد قال المؤمنون: هذا ما وعدا أده 
َرَسولُةُ وَصَدَقَ لَه ورَسُولْةٌ» للميعاد وذلك لعدة الأيام التي قال لهه”©. 

وقال المبرد": وفي قوله: وما َادَهُمَ إل © أي ما زادهم 
رؤيتهم إلا إيمانا لدلالة الفعل عليهء وهو قول أي المؤمنين ومثله كثير: 
«ولا يسن ادن يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمُْ أعَّهُ ون مَضلِدء هُوَ» [آل عمران: ]18١٠‏ 
أي البخل» يكنى عن المصدر لدلالة الفعل عليه. 

7- قوله تعالى: «يّنَ الْموْمِنينَ َال صَدَقُواْ مَا عَْهَدُوا أله عَنَهِ» قال 
مقاتل: المعنى ليلة العقبة”*). قال أبو إسحاق: موضع (ما) نصب بصدقوا 
كما تقول صدقتك الحديثء, والمعنى : عاهدوا على الإسلام فأقاموا على 
عهدهم””' بخلاف من كذب في عهدهء وخان الرسول بقلبه وهم المنافقون. 
«ضّنهُم من قََىْ تحْبَمْ4 النّحب في اللغة هو: النذر"©2» والنحب: الموت» 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 7/ 54٠‏ مع اختلاف في العبارة. 

(5) لم أجد من نسب هذا القول للكلبي؛ وقد ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» 
/1» ونسيه لابن عباس » وكذلك هو في «تفسير ابن عباس» ص017". 

() لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 9494٠‏ ب. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 577/4 

(0) في النسخ : (البدر)؛ وهو خطأء إذ الصحيح النذرء فليس من معاني تحب بدر كما 
ذكر أهل اللغة. 


بوزة الأختزات 1" 


والنحب: الخطر العظيم» قال جرير”©: 

أ على خطر عظيمء ويقال: سافر فلان على نحب أى1 سار 
: سن (95).. 5 . : 

واجتهد في السيرء ومنه يقال : نحب القوم إذا جدوا في عملهم». وسار 

سيرًا منحبًا قاصدًا لا يريد غيرهء كأنه جعل ذلك نذرً! على نفسه لا يريد 

غيرة » قال الكميت: 

بيحدن لها عرض الفلاة وطولهاا كما سار عن يمنى يديه المنحب”) 
أي يقول: إن لم أبلغ مكان كذا فلك يميني» وقال لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل”؟) 
يقول: عليه نذر في طول سيرهء هذا كلام الأزهري في تفسير 

النعت” . 
وقال الفراء: قضى نحبه أي أجله”''2. ونحو ذلك قال الزجاج”". 

)١(‏ في النسخ: (حرب) وهو خطأء والصواب جريرء كما في «ديوانه؛ ص2737 
(تهذيب اللغة؛ 0/ ,»١١5‏ «اللسان» 5٠/١‏ (نحب).» ١مجاز‏ القرآن» ؟/ .١176‏ 

(0) في (ب): (قول). 

© البيت من الطويل؛ وهو للكميت بن زيد فى «ديوانه» ١457/١‏ «تهذيب اللغة» 
ه/ 2غ «اللسان؛ ١/١هلاء‏ «تاج العروس؟ 1586/5. ومعنى البيت كما فسره 
ثعلب كما في «تاج العروس» 150/5: هذا الرجل حلف إن لم أغلب قطعت 
يدي . كأنه ذهب به إلى معنى النذر- يعني التحب. 

0 البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في «ديوانه؛ ص 2505 «خزانة الأدب» 
3/١‏ خ#اه؟. 5/ 15١.ء‏ «الكتاب» 5107//7». «اللسان» !/6١/١‏ (نحب). 

)2 «تهذيب اللغة» 6/ ١١8‏ (نحب) مع اختلاف يسير في العبارة. 

(5) «معانى القرآن» ؟7/ .78٠‏ 

69 «معانى القرآن وإعرابه» 0.00/6. 


وقال أبو عبيدة: قضى نحبه أي ماتء والنحب النفس» وأنشد قول 
ذي الرمة : 
عشية فر الحارثئيون بعد ما قضى نحبهفي ملتقى الخيل هوب (990) 
قال المفسرون: هذا في حمزة وأصحابه الذين قتلوا بأحد””. قال 
ابن عباس : ممن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه. وأنس بن 
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الي 7 توا هات 

روى حميد عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر, 
وشق عليه لما قدم» وقال [غبت]””' عن أول مشهد شهده رسول الله يك 
والله لئن أشهدني قتالا ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ومشى بسيفه فقاتل 
حتى قتل. 

قال أنس: فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة» فما عرفناه 


.١78 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(5) البيت من الطويل. وهو لذي الرمة في «ديوانه؛ 2417/7 «خزانة الأدب» 
4/ الا «لسان العرب» 158/8 (هبر)ء وأراد بهوير ابن هوبرء وهو رجل. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ بء البخوي ”019/7. «مجمع البيان» 014/4. 

(4) هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن النجار الخزرجي الأنصاري؛ 
عم أنس بن مالك خادم رسول الله يك غاب عن قتال بدر فأقسم إن شهد قتالًا لا 
يفر منه فحضر أحدّاء فلما انهزم المسلمون قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء. فقاتل حتى قتل شهيدًا ذ. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابةه /١‏ 4#. «الإصابة» ,45/١‏ «أسد الغابة» 
لضن 

(9) طمس في كل النسخ؛ والتصحيح من «تفسير الثعلبي» ١931/7‏ ب. 
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ع 


حتى عرفته أ ته بثناياه» ونزلت هذه الآية: ومن الْمَؤْمِنين وِغَال صدقوا». 


قال: وكنا نقول: انالف هذه الآية فيه وفي ا ا 


وقال مقاتل: «هِمْنهُم من مَمَئ حْبَمُ» يعني : أجله مات أو قتل على 
الوفاء» يعني حمزة وام 

وقال الليث: هنهم من مَضَئ تَحْبَمٌ» قتلوا في سبيل الله فأدركوا ما 
تمنوا فذلك قضاء النحب"" . 

وقال محمد بن إسحاق: فرغ من عمله ورجع إلى ربه يعني: من 
مكنيد يوه د (4) 

وقال الحسن: قضى أجله على الوفاء والصدق”'. 

وقال مجاهد: قضى عهده بقتل أو بصدق في لقائه”") 

وروى عكرمة عن ابن عباس : «صِّنْهُم من قعَى عَم وينم من بطر » 
قال: البو 


)١(‏ «تفسير الثعلبي» ١94١/7‏ بء «تفسير الطبري» .١57/7١‏ وأخرجه البخاري في 
«صحيحه». كتاب التفسيرء باب «#صنهم من قَصَى حْبَمُ» 4/ ١/45‏ رقم 40506غ 
والترمذي في التفسيرء سورة الأحزاب 18/0» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4٠‏ ب. 

2 انظر: «تهذيب اللغة؛ ١١6/0‏ (نحب)» وذكره صاحب «تاج العروس؛ 7857/5 
غير منسوب لأحد. 

(5) انظر: «تفسير الطبرية /7١‏ 146» «تهذيب اللغة؛ ١١77/6‏ (نحب)» و«اللسان» 
0١‏ (لحب). 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 2١١5‏ «مجمع البيان» 049/8. 

(1) انظر: «الطبري» ١57/71١ء‏ «البحر المحيط» ,7١1//1‏ «تفسير مجاهد» ص7١0.‏ 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 2589/4 «معاني القرآن» للنحاس 8/6”". 


* سورة الأحزاب 


وقال المبرد: النحب في كلامهم الخطر الذي يخطر بهء فيقال على 
ذلك للذي عزم عزمًا فمضى عليه حتى مات قضى نحبه أي: أخطر به230, 

وقال ابن قتيبة: قضى نحبه أي قتل؛ وأصل النحب النذر كان قوم 
اين العدو وأن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح اللهء فقتلوا فقيل: 
فلان قضى نحبه إذا قتل”". 

«ويتهم من ينظ » أجله على الوفاء. قال مجاهد: ينتظر يومًا في 
جهاد فيقضى عهده فيقتل”'. وقال مقاتل: من المؤمنين من ينتظر أجله 
بالوفاء بالعهد””". 

«وَمًا بد العهد طتَدِيلا4 كما بدل المنافقون» والمعنى: ما 
غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون. 

4- قوله: «لْيِجْرىَ أّهُ أَلصَّدِِينَ بِصِدْقِهمَ» فهذه اللام تتعلق بما 
فيها قبل من فعل المنافقين والمؤمنين عند رؤية الأحزاب, كأنه قيل: صدق 
المؤمنون في عهودهم ليجزيهم الله بصدقهم ويعذب المنافقين بنقض العهد 
إن شاء, 

قال السدي: يمتهم على نفاقهم إن شاء فيوجب لهم العذاب أو يتوب 
عليهم. أي: وأن ينقلهم من النفاق إلى الإيمان9©. 

.41١/8 لم أقف عليه. وانظر: «الدر المصون؟»‎ )١( 

إفه هكذا في النسخ. وفي «تفسير غريب القرآن»: إن لقواء وهو المناسب للسياق. 
(9) «تفسير غريب للقرآن»؛ ص4ة4". 

0 انظر: «تفسير الماوردي» 74٠/5‏ «تفسير الطبري» .158/71١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 4٠‏ ب. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» ,"8٠/5‏ «الوسيط»؛ #/553. 


سورة الأحزاب ا" 


وقال قتادة: يعذبهم إن شاء لا يخرجهم من النفاق إلى الإيمان”'". 

فمعنى شرط المشيئة في عذاب المنافقين إمانتهم على النفاق إن شاء 
ثم يعذبهم أو يتوب عليهم [ليس أنه]”" فيغفر لهم» ليس أنه يجوز أن لا 
يشاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق. 

وقال بعضهم: الله تعالى إذا عذب عذب بمشيئته”""'. وإذا عفا عفا 
بمشيئته» ليس لأحد عليه حكم ولا يجب عليه أن يعاقب الكفار ولا أن 
يرحم المؤمنين بخلاف ما زعمت القدرية» لكنه إذا وعد لم يخلف 
الميعاد» فعلى قوله: (إن شاء) بيان أنه يعذب بمشيئته لا بأن ذلك واجب 
عليه. قوله تعالى: # إري أله كانّ عَفُورًا بحِيمّا» قال ابن عباس : غفورًا 
لو انرعنةا انا 

١ 


- 
آآ--_ٍ 077 ب 


06- وقوله : «9ورد أله َِنَ كفروأ يعيظهْ» أي : صدهم ومنعهم عن 
المسلمين وعن الظفر بهم يعني الأحزاب بغيظهم» أي لم يشف صدورهم 
بنيل المراد وردهم فيهم غيظهم على المسلمين» والباء في (بغيظهم) بمعنى 
مع كما يقال: خرج بثيابه وركب الأمير بسلاحه. 


ع 


قوله تعالى : ظلَرْ َالو حَيرَا» قال ابن عباس : يريد ما كانوا يؤمنون”” 
من الظفر والمال". 


() انظر: «تفسير الطبري» ١1548/7ء‏ «الدر المنثور» 688/5. 
إفة ما بين المعقوفين زيادة من (ب). 

(0) في (ب): (لمشيئته). 

() انظر: «تفسير ابن عباس» ص 85" 

(6) هكذا في النسخ! ولعل الأصوب: يؤملون. 

(0) لم أقف عليه. 


( 


2-5 سورة الأحزاب 


قال أبو إسحاق: أي لم يظفروا بالمسلمين» وذلك عندهم خير 
فخوطبوا على استعمالهه”". 

لوَكَق أنَّهُ الْمؤْمنِينَ الال بالريح والملائكة التي أرسلت إليهب”" 
عليهم .«اوكان أَنَّهُ هويا في ملكه .طعَِير» في قدرته. قاله ابن عباسر”", 
ثم ذكر ما ليهود'”'' بني قريظة بقوله : 

1 #وَأئرَلٌ أن ظهروهر »# أي: وازروا الأحزاب وأعانوهم على 
رسول الله يله » يعني قريظةء وذلك أنهم نقضوا العهدء وصاروا يدًا واحدة 
مع المشركين على رسول الله وَكْوٌ والمؤمنين» فلما هزم الله المشركين بالريح 
والملائكة أمر رسول الله بالمسير إلى قريظة فسار إليهم وحاصرهم عشرين 
ليلة ثم نزلوا””' على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم سعد أن يقتل مقاتليهم 
ويسبى ذراريهم”''. فذلك قوله : وَأنرلَ الَدِينَ ظهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكِنبٍ من 
صَيَاصِهِمْ4. قال ابن عباس وعكرمة ومقاتل: من حصونهه”. 

وقال مجاهد: من قصورهي”. 


,06٠ /8 لم أقف عليه عن أبي إسحاق؛ وقد ذكره الطبرسي في «مجمع البيان»‎ )١( 
ولم ينسبه لأحد.‎ 

فق هكذا في النسخ! والظاهر أن «إليهم» زائدة. 

) لم أقف عليه. 

(4) في (ب): (باليهود). 

)( في (ب): (ثم حاصروهم). وهو خطأ. 

(1) ذكره الطبري ك5 و الماوردي 1/5 

0 انظر: «تفسير الطبري؟ 5١0١‏ 1 «زاد المسير؛ 1/ 717/4, «معاني القرآن الكريم؛ 
للنتحاس 0 ٠غ"‏ «تفسير مقاتل؛ 4٠‏ ب. 

069 انظر : «تفسير الطبري» »16٠ /7١‏ «الدر المنثور» 5/ 0941» وقال: أخرج الفريابي 
وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


سورة الأحزاب قف 


قال أبو إسحاق: معنى (الصياصي) كل ما يمتنع به» و(الصياصي) 
هاهنا الحصون وقيل: القصور؛ لأنه يتحصن فيها والصياصي قرون البقر 
والظباء»ء وكل قرن صيصة؛ لأن ذوات القرون تتحصن بقرونها وتمتنع بهاء 
وصيصة الديك شوكته؛ لأنه يتحصن بها أيضًا"". 

وقال أبو عبيدة: الصيصة القرون”"“» وأنشد: 

وسادة قومي حتى بقيت فريدًا كصيصة الأعصب”" 

ثم تسمى شوكة الديك وشوكة الحائك: صيصة؛ تشبيها بالقرن» ومنه 
قول وو ٠‏ 

كوقع الصياصي في النسيج الممدا”ا 


.777/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن»؟ .١757/17‏ 

(*) لم أقف على تمام البيت وقائله» وهكذا ورد في النسخء والذي يظهر لي والله أعلم 
أنه خطأء فقد بحثت وكررت البحث حسب طاتقتي وجهدي فلم أقف على هذا 
الشعرء والله أعلم. 

(4) هو: دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية بن جداعة» فارس مشهورء شاعر 
جاهلي» كان سيد قومه وفارسهم وقائدهم. أدرك الإسلام ولم يسلم» قتل في 
حئين سنة 4ه 
انظر: «الشعر والشعراء؛ ص555» «تهذيب الأسماء واللغات» /١‏ 2186 المعجم 
الشعراء؛ ص4١1١.‏ 

الن4 عجز بيت وصدره: 

فجكئت إليه والرماح تنوشه 
وهو من الطويل لدريد بن الصمة في «ديوانه؛ ص77. «تهذيب اللغة؛ 0755/17 
(صيص). «لسان العرب» 75١/7‏ (نوش). 07/1 (صيص)ء ١97/٠١‏ (شيق)ء 
77/1 (صيا)ء كتاب «العين» /ا/1/5١.‏ 


جا سورة الأحزاب 


ثم يسمى كل ما يمنع به حصن وقصر صيصة لامتناع ذوات القرون 
)١١ 0.‏ 
بقرونها ‏ . 
قوله تعالى: ##وَدَفَ فى ليه ألرعبَ. قال ابن عباس: ألقى فى 
7 5 إفى 107 تقار ا دساء اه اه 
قال عقائل #شعياتة و 
0 ل ص صاغير. دكب وه < 
1'- قوله تعالى: «وَورَيَكُم أَيْسَمِمْ وَدِيكرَهُم وَأَْرْطَمَ». قال 
المفسرون: عقارهم ونخلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب والفضة 
والحلي والعبيد والإماء. قال : فجعل النبي عَتَِبَد أرضهم وديارهم 
5. مله 040 
للمهاجرين ؛ لانهم لم يكونوا دوي عقار ٠.‏ 
قوله تعالى : : اوسا لم تطعوهاً». قال الكلبي: لم تملوكهاء والمعنى 
لم تطئوها بعل بأقدامكم, وهى مما سيفتحها الله عليك 7 
- 356 506 5 5 5 زف 
قال مقاتل والكلبي وابن زيد: يعني خيبر فتحها الله عليهم بعد”'' بني 
قريظة”". واختار الفراء هذا القول وقال: عني خيبرء ولم يكونوا نالوها 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 275557/1١1‏ «اللسان» // 7قء «التاج» .37//1١8‏ 
زف (تفسير أين عباس » ص 7386١‏ عع اختلااف في العبارة. 
(9) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 
() انظر: «تفسير الطبري» /15١‏ ١٠16١ء‏ «الدر المنثور؛ 5/ 2581١‏ وقال: أخرج ابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(©) ذكر هذا القول أكثر المفسرين. ولم أجد من نسبه للكلبي. 
انظر: «الطبري» ١6١ /5١‏ وما بعدهاء «زاد المسير» 5/ 6/ا", 
030 في (ب): (يعني). 
69 انظر : «تفسير مقاتل» دوأ «الطبري» ١‏ «الماوردي» 0 


سورة الأحزاب 3 


فوعدهم الله إياها 


53 


وقال قتادة: مكة”". وقال الحسن: هي الروم وفارس"" 
وقال عكرمة: كل أرض لم يظهر عليها المسلمون إلى يوم القيامة”*". 
0 كل عَيّْو» من العفو والانتقام (قديرًا). وقال مقاتل: من 


74- قوله تعالى: اي لبّنّ قل لَأرْومِكَ إن كشن كردت الحير: 


لديا وزينتها فتعَاليت أ ين 


قال المفسرون: إن أزواج النبي ككةِ سألنه شيئًا من عرض الدنيا 


وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهم على بعضء فآلى رسول الله 


20-7 


كه منهن شهرًا. وأنزل الله آية التخيير » وهو قوله: قل لايك » وكن 
يومئذ تسعًا: عائشة. وحقصة 2 وأم حبيبة ) وو وأم 1 


)0( 
0( 
في 
0( 
)0( 
30( 
ف4 
2 


6 


«معاني القرآن؛ .55١/7‏ 

انظر: «تفسير الماوردي؛ 2791/5 «زاد المسير» 5/ 37/8. 

انظر: «تفسير الماوردي» 97/5"ء «تفسير الطبري» .١88 /75١‏ 

انظر: «الماوردي» 2797/5 «زاد المسير؛ 5/ 6/ا"؟. 

في (ب): (وفتحها). 

«تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

قوله: (وزينتها فتعالين أمتعكن) ساقط من (أ). 

هي : أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية؛ وهي أول من تزوج بها 
النبي كَل بعد خديجة؛ وكان ذلك في رمضان سنة ٠‏ من البعثة» وهبت يومها لعائشة 
بعدما كبيرت» توفيت رضي الله عنها في آخر خلافة عمر بن الخطاب بالمديته. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» 5/لا١"ا.‏ «الإصابة» 4/ .""٠‏ «أسد الغابة؛ 
060 . 

هي: أم المؤمنين هند بنت أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» أم سلمة زوج - 


5 : ين 


000 


جحش الأسدية".) وجويرية بنت الحاررئع؛ 


0)10 


00 


فر 


04 


البي يق وهي ممن أسلمت قديمًا وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المديئة؛ وهي 
آخر أمهات المؤمنين مونًا رضي الله عنهن جميعاء ماتت سنة ١"ه»ء‏ وقيل 57م 
انظر: «الاستيعاب» 5/ .55٠8‏ «الإصاية») 4/لا*45. «أسد الغابة» 8/ *05. 

هي : أم المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطبء تزوجها قبل إسلامها سلام بن 
الحفق: » ثم أخوه كنانة» لقتل عنها وم خير وسيت وصارت في سهم + 
الكلبي» ثم أخذها النبي يكِهْ وعرضه عنهاء ثم إن النبي كه تزوجها وجعل عتقها 
صنذاقها وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين رضى الله عنها. توفيت سنة 
"هه وقيل 6٠‏ ه بالمديئة. ْ 
انظر: «الاستيعاب» "4١/4‏ «الإصابة» 4//ا#8. «أسد الغابة») 0/ .66٠‏ 

هي : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن صعصعة الهلالي» زوج 
النبي يَكلةِ وخالة خالد بن الوليد وابن عباس» تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي 
قبيل الإسلام ففارقها وتزوجها أبو رهم بن عبد العزى فمات» فتزوجها النبي كه 
حينما فرغ من عمرة القضاء سنة لاه وهي من سادات النساء» ماتت رضى الله عنها 
سنة ١1ه‏ في خلافة يزيد ولها 8١‏ سنةء وقيل ماتت سنة ١0ه.,‏ ْ 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة» ٠5/84‏ «الإصابة» 01//4"؛ «أسد الغابة» 
5*6 . 
هي : أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب» ابنة عمة النبي يلو أمها أميمة بنت 
عبد المطلب أبن هاشمء كانت عند زيد مولى النبي يلخ فطلقها ثم تزوجها النبي 
كله زوجها إياه ربه بنص كتابه بلا ولي ولا شاهدء فكانت تفخر بذلك على 
أمهات المؤمنين» وكانت من سادة النساء ديئًا وورعًا وجودًا ومعروقاء ماتت رضي 
الله عنها سنة ١٠ه.‏ وصلى عليها عمر. 
انظر: «الاستيعاب» ,.76١/5‏ «الإصابة» 4//ا78. «أسد الغابة» 419/6. 
هي: أ م المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقبة سبيت يوم غزوة 
المريسيع سنة © هجرية وكانت من أجمل النساء وأسلمت وتزوجها النبي ل 
وأطلق الأسارى من قومهاء وكان أبوها سيدًا مطاعًا في قومهء وقد قدم على - 


المصطلقية”"". 

وقوله تعالى : إن كشن كردت الْحَيَؤة دنا وَزِستَهَا عَالر أميَحك» 
يعني متعة الطلاق» وقد ذكرنا أحكامها في سورة البقرة' " .وَأْسَيّعكُة» قال 
ا تن ا 


5 


ف سراح ميا قال مقاتل : يعني حسنًا في غير ضرار”؟ وفنا 
كقوله : «أآز ريم بحسن [البقرة : 8 وقل مر. والتسريح صريح في 


الطلاق » وصريح الطلاق عنك الشافعي ثلا ئة : الطلاق والفراق والسراح» 


وسائر الألفاظ كنايات» وهي غير محصورة". 


لمك د طمن ونان 5-0007 27 
بين الدنيا والآخرة والجنة والنارء فأنزل قوله” : #إن شُسْنّ تُرذت»4. 


- النبي كيِ فأسلم توفيت رضي الله عنها سنة 0٠‏ هجرية. 
انظري: «الاستيعاب» ,7١١/4‏ «الإصابة» 5/ لاهلاء «أسد الغابة» 419/0. 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي؟ "/ ١948‏ أء, «تفسير الطبري» »١07/7١‏ «تفسير الماوردي؟ 
0/5 1 

(1) عند تفسير قوله تعالى: للا جا ع علد إن لدم انه ما كم مسو أ تَفْرصُوا لَهنّ 
وص وَميَعوهْنَ عل الموسِع قَدَرْمٌ وَحَلَ الْمَفيرٍ هَدَرْمُ متَعَا بِلْمَعروفٍ حَقًّا عل الْحرينين» [آية : 
إغرفة ا 

(9) انظر : «تفسير ابن عباس»؛ ص 07". 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(8) انظر : «الأم» للشافعي 0/ 5140» «المغنى» /٠١‏ 588. 

(1) في جميع النسخ: (أن يخير الله)ء وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبرية .181/5١‏ «تفسير أبن أبي حاتم» 251184/8 وأورده 
السيوطي في «الدر» 4097/5 وزاد نسبته لابن المنذر. 


بم ؟ نوازة الأحرابت 


وقوله : «إوين كش ترِدذت الله وَرَسُولمٌ وَلدَارَ لَه يعني الجنة .إن أنه 
عل للمحيِّت 6 0 ل أي اللائي آثرن ‏ منكن الآخرة أجرًا 
عظيمًا. قال مقاتل: يعنى الجنة”" . 

قال ل فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله يلد بعائشة 
وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» ثم فعلت سائر أزواجه مثل 
ما فعلت عائشة وقلن: ما لنا وللدنياء إنما خلقت الدنيا دار فناء والآخرة 


هي الباقية» والباقية أحب إلينا من الفانية"" 


. فلما اخترن الله ورسوله 
شكرهن الله على ذلك فأنزل : «لَّا يل آك لِيْسَاءُ من بَعَدُ» [الأحزاب: 47] 
الآية؛ فقصره الله عليهن ورفع منزلتهن على سائر النساء بالتميز عنهن في 
العقوبة على المعصية والأجر على الطاعة. وهو قول7؟2: 

- «إمن يَأ ِدَكُنَّ بتَحِكَةٍ مُبنَةِ». قال مقاتل: يعني العصيان 
البين”". :وقاليداين عبامن: يعني النشون بزسوع! لها 7 عت ا 


ءاس مر 105 


العذا صْعْفَينَ »# قال مقاتل : يضاعف لها العذاب في الأ 


)١(‏ في جميع النسخ: (المحصنات)؛ وهو خطأ. 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب «وين كش ردت أله 'ورشولم 
وَأَلدَّارَ الآخرة «إنَّ أَنَّهَ أعَدَّ للْمْحيكتٍ مِنكُنّ جا را عَظِيمًا» ١945/5‏ رقم 24001 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب الطلاق. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بنية ١١١/75‏ رقم .)١41/6(‏ و الطبري ١167/5ء‏ و ابن كثير "/ 489. 

0 في (ب) زيادة: (وهو قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). 

(6) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي؟ 54/ 7837. «زاد المسير» 774/5؛ «البغوي» #/91717. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ أ. 


سورة الأحزاب لحف 


وقال أبو عبيدة فى «تفسيره» تضعيف العذاب: يجعل الواحد ثلاثة 
أى: يعذب ثلاثة أعذبة. قال: وكان عليها أن تعذب مرة فإذا ضوعف 
ضعفين صار العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشىء مثله وضعفيه مثلًا 


لفق 
واحذه ٠.‏ 


قال الزجاج : وليس هذا بشيء ؛ أن معنى يضاعف يجعل عذاب 


سم للضي ف اسييا 
5 


جرمها كعذاب جرمين. الدليل عليه قوله: نْْتهَآ أجرمًا مَرَتو4. فلا يكون 
أن تعطى على الطاعة أجرين وعلى المعصية ثلاث أعذية9". 

وقال الأزهري: الذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاز 
كلامهم وما يتعارفونه في خطابهم. وقد قال الشافعي ما يقارب قوله في 
رجل أوصى فقال: أعطوا فلانا ضعف ما يصيب ولدي. قال: يعطى مثله 
مرتين» ولو قال ضعفي ما يصيب ولدي نظرت فإن أصابه مائة أعطيته 
ثلاثمائة . 

قال: وقد قال الفراء”" شبيها بقولهما في قول الله تعالى: «يِرَدْتَهُم 
يَنْجْهِمْ رأ ألْمَيْنِ» [آل عمران: ]١‏ قال الأزهري: والوصايا يستعمل 
العدف47) الذي يتعارفه المخاطب والمخاطب. وما يسبق إلى الأفهام فيما 
يذهب الوهم إليهء نأما كلام الله َك فهو عربي مبين» ويرد تفسيره إلى 
موضع كلام العرب» ولا يستعمل فيه العرف إذا خالف اللغة» والضعف في 


)١(‏ «مجاز القرآن» ”/ 5 مع اختلاف في العبارة. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 775/4. 

0 امه النسخ: (القراة)» والصحيح: الفراء. كما في «تهذيب اللغة» .440/١‏ 

(5) في النسخ : (العرب) والصواب: العرف. كما في «تهذيب اللغة»؛ وهنا سقط 
حرف ولذلك فالكلام موهمء وهو في «تهذيب اللغة»: يستعمل فيها العرف. 


” سورة الأحزاب 


كلام العرب: المثل ما زاد"'' وليس مقصورًا على مثلين فيكون ما قاله9) 
صوابًاء يقال: هذا ضعف هذا أي مثلهء وهذا ضعفاه أي مثلاه وثلاثة 
أمثاله ؛ لأن الضعف في الأصل ثلاثة”"' غير محصورة» ألا ترى إلى قوله: 
َكَل جه ليف [سبأ: 17 ولم يرد به مثلا ولا مثلين» ولكنه أراد 
بالضعف الأضعافء. وأولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله؛ لقوله 


تعالى: طمن جل ِْسَنَةٍ كَلَمُ عَدْرٌ تاها » [الأنعام: ]1١‏ فأقل الضعف 
محصور»ء وهو المثل وأكثره غير محصور وأما قوله تعالى : © يِصَعَفٌ لها 


لْعَدَابُ صْعَمَيْنِ4 فإن سياق الآية التي بعدها دل على أن المراد من قوله 
فعقية كلين الا قراى يقال يعد دقر العذاب + بجا ترجه أمرها مر 4 فإذا 
جعل الله لأمهات المؤمنين من الأجر مثلي ما لغيرهن تفضيلًا لهن على 
سائر نساء الأمة» فكذلك إذا أتت إحداهن بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب 
غيرهاء ولا يجوز أن تعطى على الطاعة أجرين» وتعذب على المعصية 
ثلاثة أعذبة» وإذا قال الرجل لصاحبه : إن أعطيتني درهما كافأتك بضعفين 
فمعناه بدرهمين””''» ونحو هذا قال ابن قتيبة في الإنكار على أبي عبيدة””". 


في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف في قوله : انوْتِهآ لما مَرَّنِ> 


000 في «تهذيب اللغة»: المثل إلى ما زادء» سقطت كلمة (إلى)» «تهذيب اللغة» 
8 . 

() المقصود به أبو عبيدة» كذا قال الأزهري. 

(9) في «تهذيب اللغة» (زيادة) بدل ثلاثة. 

(5) «تهذيب اللغة؛ 48٠ /١‏ (ضعف)., مع اختلاف في العبارة واختصار. 

(6) «تفسير غريب القرآن؛ ص .50٠‏ 


سورة الأحزاب كوف 


ذكما ضوعف الأجرء كذلك ضوعف العقوبة والعذاب. ووجه تضعيف 
العذاب لهن على الفاحشة هو أنهن لما شاهدن من الزواجر وما يروع 
الذنوب ينبغي أن يمتنعن منها أكثر مما يمتنع مما لا يشاهد ذلك ولا 
يحضرهء فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب» والضمير في قوله: 
طِلَها» يعود على معنى من دون لفظه ولو عاد على لفظ من الذكر”")1". 
قوله تعالى: #وَكانَ دَلِلِك عَلَ ألم يِسِيرَا»ه يقول: كان عذايها على 
الله هينا. وقال الربيع بن أنس: في هذه الآية أن الحجة على الأنبياء أشد 
منها على الأتباع 5 الخطيئة.» وأن الحجة على العلماء أشد منها على 
غيرهم» وأن الحجة على نساء النبي كلِِ أشد منها على غيرهن”". 

١‏ قوله تعالى: ومن يفنت متك لِلهِ ورسولد- وَيَمْمَلَ دياه قال 
ابن عباس : يعني الذين كانوا فيه من طاعة الله" '' .«وَيَمْمَلَ مناه قال ابن 
عباس: [ولم]”*“ يختلف القراء في يأت ويقنت أنهما بالياء» واختلفوا في 
(تعمل صالحًا) فقرأ حمزة والكسائي بالياء وكذلك نؤتهاء وقرأ الباقون 
بالتاءء نوتها بالنونء فمن قرأ بالياء فلآن الفعل مسند إلى (من) ولفظ 
مذكرء ومن قرأ بالتاء حمل على المعنى وترك اللفظ فأنث» ومما يقوي 
الحمل على المعنى تأنيث الضمير في قوله: (نؤتها) وكان ينبغي على هذا 
القياس أن يحمل هذه الأفعال على التأنيث ويجعل الكلام على المعنى”"". 


)١(‏ الألف زائدة فالكلام في «الحجة»: على لفظ من الذكرء وهو الصواب. 
() «الحجة» 6/"ا57. 

() «تفسير ابن أبي حاتم؟ 5119/4. 

(5) لم أعثر عليه. 

(0) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(1) انظر: «الحجة» 0/ 414» «الكشف عن وجوه القراءات السبع. .» ١845/7‏ 


ضف سورة الأحزاب 


اح له - 


وقوله: نوْتهآ أرما مرَيِّ» قال ابن عباس والكلبي: ضعفين في 
الآخرة”'". قال مقاتل : مكان كل حسنة يثيب عشرين حسنة”"" . وَأَعَتَدَئًا لا 
ِدْمًا كريما» قالوا: حسنا وهو في الجنةء ثم رفع منزلتهن وأظهر 
فضيلتهن على سائر النسوان. 

7- وقوله : بيه آلب سين كاعر من آل إن انس قال ابد 
عبيدة: (أحد) يقع على الأنثى والذكر وعلى ا يقال: 
ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير”") 

وقال أبو إسحاق: لم يقل كواحدة من النساء؛ لأن أحدًا نفي 0 
للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة”*'. قال الله تعالى: #قا مك ين أَسَرِ 
عه حَجِرِنَ» [الحاقة: 47]. 

قال قتادة: لستن كأحد من نساء هذه الأمة0©, 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر 
الصالحات من النساءء أنتن أكرم علي وأنا"'' بكم أرحمء. وثوابكن أعظم 
من ثواب جميع الخلائق”" لأنكن أزواج حبيبي كله «إنِ انيبن يريد إن 
خفتن الله» وشرط عليهن التقوى في كونهن أفضل النساء بيانًا أن فضلهن 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» ص 7ه". 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» ؟9//19١.‏ 

(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 75؟. 

(6) انظر: اتفسير عبد الرزاق» 56/75١1ء‏ «الطبري» 575/ ”2 «الماوردي» 548/5. 
(5) في (ب): (فأنا). 

(0) انظر: «الوسيط» 559/7. «البغوي» #/ لالاهء «زاد المسير» 8/7/ا؟. 


سورة الأحزاب يضرف 


عند الله إنما يكون بالتقوى لا باتصال أنسابهن بالنبي كه كي لا يعتمدن 
على ذلك. 

قوله تعالى : #فلا تَخْصَعْنَ بِألْقَولِ» قال ابن عباس : يريد لا تلن الكلام 
لغير رسول الله”"". وقال السدي: لا ترققن القول”" .مِْظَمَمَ الى فى قَليهء 
مَرَصٌّ» قال ابن عباس والسدي: يريد زنا”" . 

وقال مقاتل: يعني :”* الفجور في أمر الزنا”*". وقال قتادة: نفاق”' . 

والمعنى : لا تقلن قولّا يجد منافق أو فاجر به سبيلا إلى أن يطمع في 
موافقتكن له ولهذا قال أصحابنا : المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى 
الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الزينة» وكذلك إذا خاطبت 
محرمًا عليها بالمصاهرة.ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن 
محرمات على التأبيد بهذه الوصية. 

قوله تعالى: طوقْلنَ هلا مَعرُوناه قال ابن عباس: يكلمن بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”'". وقال الكلبي : صحيحًا جميلًا لا يطمع 


ا 0 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» ص”707: «البحر المحيط؛ 7/ 07177 وذكره الفراء في 
«معاني القرآن» 7 ولم يتسنة الأ سخل. 

(؟) انظر: «ابن أبي حاتم؛ 1٠/9‏ ابن كثير» “2447/7 «زاد المسير» 049/8. 

() انظر: «تفسير الماوردي» 849/5" «تفسير ابن عباس» ص767. 

(5) فى (ب): (يريد). 

0( انظر: «تفسير مقاتل» 94١‏ ب. 

0) انظر: «تفسير الطبري» 517/ لا «القرطبي؟ /١5‏ لا/١.‏ «مجمع البيان؛ 008/8. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» .١78/١5‏ ولم أجد من ذكر هذا القول غيره. 

(4) انظر: #الماوردي» 2749/4 وذكر القول ابن الجوزي 5/ 77/4: ولم ينسبه لأحد. 


8 وك 


وقال أبو إسحاق: أي قلن ما يوجبه [الدين]”'' والإسلام بغير خضوع 
قعل ضري 0 

77- قوله تعالى : #وقرنَ فى ويك ولا ترج تبرج الْجدهليَةِ الأوك» 
قال: يقر يقّر وقارًا إذا سكنء» والأمر منه: قرء وللنساء: قرنء. مثل عدن 
وزنء ونحو ذلك مما حذف منه الفاء وهي واوء فتبقى من الكلمة علن 
ومعناه: الأمر لهن بالتوقير والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن» ويجوز أن 
يكون أمرًا لهن من قر في مكانه يقرء فإذا أمرتهن قال: أقررنء فتبدل من 
العين الياء كراهية التضعيف كما أبدل في قيراط ودينارء ويصير لها حركة 
الحرف المبدل فيكون في التقدير: أقرنء ثم تلقى حركة الياء على القاف 
كراهية لتحرك ما بعدها فتصير الياء بالكسر [فتسقط التاء]”؟ لاجتماع 
الساكنين» وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فتصير قرن. وقرأ أهل 
المدينة وعاصم: و(قرن) بفتح القاف”؟'. 

وقال أبو إسحاق: هو من قررت بالمكان أقر والمعنى واقررنء فإذا 
خففت صار: وقرن. حذف العين لثقل التضعيف وألقيت حركتها على 
القاف”©. 


قال الفراء: وهو كما قال: هل أحسست"' صاحبك. يريد وإن 


لق (الدين) غير واضح ة في النسخ» والتصحيح من «معاني القرآن» للزجاج 1/4؟1. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 575. 

6 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

62 انظر: «الحجة» ه/ ه/ا5. «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ا .١‏ 

(9) «الحجة» ه/ ه/اغ. 

(1) هكذا هي في (أ). وفي (بِ) جاءت هكذا: هل أحسم أحسب صاحبكء وهو 
خطأء والصواب هل أحستء كما في «معاني القرآن» للفراء 7/ 547. 


سورة الأحزاب نكوف 


أحسست» وكما قال: (فظلتم) [الواقعة: 18]» وقد قال أعرابي من بني 
نمير: ينحطن من الجبل يريد ينحططن”"". 

وقال أبو علي: الوجه في القراءة الكسر؛ لأنه يجوز من وجهين لا 
إشكال في جوازه وهما من القرار والوقارء وفتح القاف فيه خلاف؛ لأن 
قررن ثبت في المكان أقرء لا يجوزه كثير من أهل اللغةء وأبو عثمان يزعم 
أن قررت في المكان لا يجوز إنما يكون الكسر في قولهم: قررت به 
عينا”"'. 

وقال أبيو عبيد: كان أشياخنا من أهل العربية يتكرون القراءة 
بايد 0 وأجاز الفراء والزجاج وأبو عبيدة وأبو الهيثم : قررت في المكان 
أقرء وجعلوا وجه هذه القراءة من قررت بالكسر على تخفيف المضاعف”*) 
كما بينا. 

وقال ابن قتيبة: لم تسمع يقر بفتح القاف إلا في قرة العين» فأما"') 
في الاستقرار فإنما يتوقر بالمكان يقر مكسورة القاف. ولعل الفتح لغة”" . 

قال ابن عباس في قوله: «وَفَرنَ في يبويَكُنَ» يريد الحجابء يعني 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 47 ياختصار شديد. 

(0) «الحجة» 6/ 0 مع اختلاف شديد في العبارة. 

7 انظر: (إعراب القرآن» للتحاس 17/7 

62 فى (ب): (المضعف). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 47" «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج 70/4 
اامجاز القرآن» لأبي عبيدة »١73//7‏ «تهذيب اللغةه 778/4 (قر). 

(7) في (ب): (وأما). 

0) «تفسير غريب القران» ص١590.‏ 
وانظر: «علل القراءات؟ ؟/ *04ء «الحجة؛ 6/ 4/0 «الدر المصون» .١7١/8‏ 


555 سورة الأحزاب 


الستر بلزوم البيت”" . 

وقال مقاتل بن سليمان: ولا يخرجن”". 

وقال مقاتل بن حيان: أن يستقررن في بيوتهن”'”4». 

قوله: #ولا تببّتب #» قال أبو عبيدة: التبرج أن تخرج محا ]20 
وقال أبو إسحاق: التبرج إظهار الزيئة مما يستدعي به شهوة الرجل". 

وقال المبرد: التبرج أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره. 
وأصله من البرج يقال: في عينه برج أي : سعة» وكذلك في أسنانه برج إذا 
تفرق ما بينهماء وجملته إظهار ما ينبغي أن يخفى". 

وقال الليث : تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء 
وترى مع ذلك من عينيها حسن نظر”“. ومعنى ولا تَبيَت» الأمر بالعفة 
ولزوم البيت قاله مقاتل". 


وقال مجاهد: التبرج التبختر””". 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» ص07” مع اختلاف في العبارة؛ وذكره ابن كر 147/9 ولم 
ينسبه؛ وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 779/7 ولم ينسبه. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١‏ ب. 

(؟) في (ب): (بيوتكن). 

(4) لم أعثر عليه. 

(6) «مجاز القرآن» ؟8/7م7. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 776/4. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» 17/8/15. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» /١١‏ 086 (برج). 

4 انظر: «تفسير مقاتل»؛ 4١‏ ب. 

)0 «تفسير الثعلبي" ”/ ١91/‏ أ. 


سورة الأحزاب ؟ 


وقال قتادة: كانت لنساء الجاهلية الأولى تكسر وتغنج فنهين هؤلاء 
عن ذلك”". وهذا الذي ذكره معنى التبرج لا تفسيره. وتفسيره: إظهار 
الزينةء وكن يظهرن محاسنهن عند التبختر في مشيهن» ذلك فسر التبرج 
بالتبختر. 

قوله: #تبرج الْجَلهاِيَةٍ الوك »> معناه تبرج”"2 أهل الجاهلية فحذف 
المضافء واختلفوا في الجاهلية الأولى» متى كانت؟ فقال الحكم: هي ما 
بين آدم ونوح ثمانمائة سنة كانت نساؤهم قباحًا ورجالهم حساناء وكانت 
المرأة تتكلف في إظهار محاسنها للرجل”". 

وروى عكرمة عن ابن عباس : الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس 
وكانت ألف سنةء وكان في ذلك الزمان بطنان من ولد آدم» أحدهما يسكن 
الجبل وكانت نساؤهم قباحًا ورجالهم صباحًاء والآخر كان يسكن السهل 
ونساؤهم صباحًا وكان في رجالهم ذمامة» فاتخذ إبليس شيئًا مثل الذي يزمر 
فيه الرعاء وجاء بصوت لم يسمع الناس مثلهء فانتابوه واجتمعوا عليه 
فرأى رجال الجبال نساء السهل وصباحتهن فتحولوا إليهن ونزلوا مع أهل 
السهل وتبرجت النساء للرجال الصباح من أهل الجبل وظهرت فيهم 
الفاحشة”!4). 

وقال الكلبي: الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم 
نققاء كانت المرأة من أهل ذلك الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبرية 4/17» «تفسير الماوردية الضفة 
(0) في (أ): (التبرج). 


(*) انظر: «الثعلبي» */1917/أء «تفسير الطبري» 4/55 «القرطبي» 1784/15. 
(84) انظر: «تفسير الثعلبي» ”/ ١917‏ بء «الطبري» 55/ 4. «السمرقندي» ”44/7. 


-ذ سورة الأحزاب 


تمشي بين يدي الرجال ليس عليها شيء غيرهء وكان ذلك في زمان نمرود 
الجبار والناس كلهم كفار”''. وهذا قول مقاتل بن حيانء قال: الجاهلية 
الأولى زمان إبراهيم» والثانية زمان محمد كِ قبل أن يبعث”". 

قال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد”". وهو قول مقاتل بن 
لمان قال كواقيل أوايفة شود رسرل. وتحو قال ابد عا 0 
وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام”'". 

وقال أبو إسحاق: والأشبه أن تكون زمان عيسى إلى زمان محمد 
فَي؛ لأنهم هم الجاهلية المعروفونء وكانوا يتخذون البغايا يغللن لهم. 
قال: ومعنى الأولى هاهنا التقدم. يقال لكل شيء متقدم ومتقدمة: أولى 
وأولء وتأويله أنهم تقدموا أمة محمد ة(". 

وقال المبرد: معنى الأولى القديمةء وكانوا يبدلون أمورًا يحسب 
الظن بهاء من ذلك أن المرأة تجتمع مع زوجها وخلمها'” فيكون للزوج 
نصفها الأسفل والأعلى للخلم لا يمنع من ترشفها وتقبيلهاء ولهذا يقول 
أحد الخلوم لوج صاحبته : 


.585 /5 انظر: «تفسير الثعلبي؟ 1937/7 بء «السمرقندي» "54/37» «زاد المسير؛‎ )١( 
انظر: «البحر المحيط» مفضففة‎ )( 

إفة انظر: «تفسير الطبري» 17/ 5ء «الماوردي» 5/ »5٠٠‏ «زاد المسير» 5/ .78٠‏ 
(4) «تفسير مقاتل» ”/ ه/اا. 

(5) انظر: «الدر المنثور» 0507/7 وقال: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. 

إفف4 انظر: «تقسير الثعلبي؟ ١91//7‏ بء «اليغري» 7/ 074» «مجمع البيان» 0084/4. 
زف4 «معاني القرآن زإعراةة 010/5 

(4) الخلم هو: الصديق. يسمى خلمًا لألفته. انظر: «تهذيب اللغة» 17 11537 (خلم). 


سورة الأحزاب حرف 


فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالأكارع والعجور”"' 

قوله تعالى: وَأَوِمْنَ ألصَلَرَة» قال ابن عباس : يريد عند مواقيتها""". 
«وبائيت الَكَرة» يريد عند محلها .وَاَيلِْنَ أله ورسولةة» قال عطاء: 
طاعتهما اتباع الكتاب والسنة”". 


هه 2 عه امس أ عر 


86- قوله تعالى: ©إِنَّمَا يريد أله لَذْهبَ عنحكم الحْس أهل 
أَلَْيْتِ» يقال: أردت لأفعل كذا وأن أفعل كذاء قال الله تعالى بما أوصاكن 
من الطاعة ولزوم البيت. 

« لِدْهِبَ عَنحكُم ألرْجْسَ أهْلّ ألبيْتِ». قال ابن عباس: يريد عمل 
الشيطان وما ليس لله فيه رضا”*. وقال مقاتل: يعني الإثم الذي يحصل مما 
نهاهن عنه وأمرهن و0 

وقال قتادة: يعني السوء'". وقال أبو عمرو بن العلاء: القذر 


الرجس”". وهذا مما سبق الكلام في تفسيرة'*. 


واختلفوا في المراد بأهل البيت هاهناء من هم؟ فقال ابن عباس في 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط؟ 8//ا/41: فقد ذكر قول المبرد ونسبه له؛ ولم يذكر البيت 
الذي استشهد به وكذا القرطبي 14 وذكر الماوردي القول مع استشهد به 
غير منسوب لأحد .80٠/4‏ وهذا البيت من الوافرء ولم أقف على قائله. 

(0) و(7) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير البغري» 7/ 20178 لامجمع البيان» 6088/8. 

(0) «تفسير مقاتل» 9١‏ ب. 0 

776 /7 بء «تفسير الطبري» 717/ 8؛ «البغوي»‎ ١191//7 انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

03200 لم أقف عليه. 

أَلشّبْطَنِ َأْجْتَبُوه» [المائدة: من الاية:٠9]‏ 


٠6‏ 4؟” سورة الأحزاب 


رواية سعيد بن جبير: هذا في نساء النبي 5”". 


وقال عكرمة: إنما هو في أزواج النبي يك خاصة”". 

وقال مقاتل: يعني بها نساء النبي كلهن؛ لأنهن في بيته”". 

وقال الكلبي: يعني بذلك نساء النبي 46و*'. 

وهؤلاء احتجوا بما تقدم من الخطاب وما تأخرء وهو قوله: 


9وَادْكْرْنَ مَا سمَلّ» الآية. وكل ذلك خطاب لأزواج رسول الله يلِْ خاصة. 
قالوا: وإنما ذكر الخطاب في قوله: عنكم ويطهركم» لأن رسول الله يل 
كان فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. 


وقال آخرون: هذا خاص في النبي اك وفاطمة وعلي والحسن 


والحسين. 


وهو قول أبي سعيد الخدري”', ورووا في هذا روايات عن أم سلمة 


وعائشة ووائثلة بن الأسقع”"'. وأنس بن مالك أن النبى ككهِ غشا هؤلاء 


(010 


انظر: «تفسير الثعلبي» ١91/5‏ بء «القرطبي» /١4‏ 147ء «تفسير ابن أبي حاتم» 
8 ؟. وأورده السيوطي في «الدر؛ 5/ 235017 وزاد نسبته لابن عساكر. 
انظر: «تفسير الطبري» 8/57ء «القرطبي» /١4‏ 187.ء «الدر المنثرر» 2557/5 
وقال: أخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة. «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 71737. 
«تفسير مقاتل؛ 9١‏ ب. 

ذكره أبو حيان في «البحر المحيط»؛ 774/17. 

انظر: «تفسير الثعلبي؟ *191//7 ب. 

أنظر: اتفسير الثعلبي» ؟/ /اة ١‏ باء #تفسير الطبري» 5 » «الدر المنثور» 
5»: وقال: أخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري. 

هو: وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي من أصحاب الصفةء أسلم سنة 4هء 
وشهد غزوة تبوك» وكان من فقراء المسلمين ذقءء وقد اعتمده البخاري وغيره؛ 
توفي ذه سنة 1م هاء وقيل: 486هء وكان آخر من مات من الصحابة بدمشق. 
انظر: «الاستيعاب» 55057/4» «الإصابة» 6888/84» «سير أعلام النبلاء» 8/ مم 


سورة الأحزاب 4١‏ 


بكساءء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا”''. وهذا لا يدل على أن هذه الآية خاصة فيهم؛ لأن هذه 
الرواية تدل على أن النبي يَكِةِ دعا لهم بهذا الدعاء» وسأل الله أن يطهرهم. 
لا جرم أنه استجيب له فيهم بالتطهيره ولقد أحسن أبو إسحاق في تفسير 
هذه الآية» فقال: اللغة تدل على أنه للنساء والرجال جميعًا؛ لقوله: 
هِعَمَكُم» وطرَبطوركُ» بالميم» ولو كان للنساء لم يجز إلا عنكن ويطهركن» 
ودليله : «وَادْكْرْنَ ما سمل فى ييُوتِكُنَ» حين أفرد النساء بالخطاب'". 
وعلى هذا هو خطاب لأزواج النبي يَْةِ ورجال بيته؛ قال: وانتصب (أهل 
البيت) على معنى: أعني أهل البيت. وهو منصوب على المدح قال: 
ويكون على النداء على معنى: يا أهل البيت)”". 

قوله : «وِبِطهَيةٌ تظهيرًا». قال مقاتل: من أثم ما ذكر في هذه 
الآيات”؟'. والمعنى من نجاسات الجاهلية؛ لأن ما أمرن به كله مضاد لأهل 
معان الجاهلية» ثم وعظهن ليتفكرن وامتن عليهن [بقوله]””“. 


4“ قوله: «وَآدْكْرَنَ ما يمْل فى يُوتِكُنَ مِنْ عَايَنتِ ألو يعني : 


2ع مرو ملب 


145 /9 بء «تفسير الطبري» 37/77» "تفسير ابن كثير؟'‎ ١91//* انظر: «الثعلبى»‎ )١( 
وما بعدهاء وذكر هذه الروايات السيوطي في «الدر» 707/8 وما بعدهاء «تفسير‎ 
.717* /9 ابن أبي حاتم»‎ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه؛ 5/4؟7. 

(*) المرجع السابق. 

(5) لعل الكلام هنا خطأء والصواب كما في «تفسير مقاتل» 47 أ: من الإثم الذي ذكر 
في هذه الآيات. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(90) شير فقاتل:» 477 1 


7 بور الأعراي 


وقال عطاء عن ابن عباس : آيات الله» ما ذكر من الثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه. والحكمة حدود الله ومفترضاته0". 

وقال غيره: آيات الله القرآن» والحكمة التبوة» وهي في بيوتهن. ونحو 
هذا قال قتادة في قوله: يت أله وَلْلِحَةَ)» قال: القرآن والسنة. 
وهذا حث لهن على حفظ القرآن ومذاكرتهما”"؛ للإحاطة بحدود الشريعة. 
والخطاب وإن اختص نساء النبي عَتَلِب فغيرهن داخل فيهء فإن كثيرًا من 
الخطاب يختص لفظه ويعم معناه. قوله: إن أله كانت لَطِيقًا» أي بأوليائه. 

خِيرا» بجميع خلقه؛ قاله ابن عباس. وقال مقاتل: لطف علمه إن 
خضعن بالقول خبيرًا به ". 

0 قوله تعالى: إن ميرد مس4 اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية؛ فروى قابوس عن ابن عباس قال: قالت النساء للنبي يَكئهِ: ماله 
ليس يذكر النساءء [تأنزل الله إلا المؤمنين وليس يذكر المؤمنات» 
بشيء]"'' فأنزل الله هذه الآية", 
وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 9/77» «تفسير البغوي» / 814, «معاني القرآن» للنحاس 
1/0 . 

() لعل مراد المؤلف أن الضمير يعود إلى القرآن والسنة. 

(5) «تفسير مقاتل؛ 4١‏ أ. 

4 في (ب): (المؤمنين منات)؛ وهو خطأ. 

(1) ما بين المعقوفين يظهر أنه زيادة. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ .٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 358/5.: وزاد نسبته 
للطبراني وابن مردويه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب ود 


النساءء فأنزل الله هذه الآية20, 

وقال الكلبي ومقاتل: إن أم سلمة وأئيسة بنت كعب”" أتيا رسول الله 
يل فقالتا: يا رسول الله ما نرى ربنا كر النسالات لع لن اده إنما 
يذكر الرجال بالفضيلة والجزاء نخشى أن لا يكون فيهن خير ولا لله فيهن 
حاجةء فنزلت عه ال 

وقال عكرمة: أتت أم عمارة الأنصارية للنبي َك فقالت: ما أرى كل 
و إلا للرجال. وما أرى للنساء””*' يذكرن بشيءء فنزلت هذه الآية”. 

وقال مقاتل بن ضاق لما وعمك اساء 1 بنت جحش من الحبشة 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 57/ .٠١‏ ورواه الحاكم في «المستدرك! كتاب التفسير» 
تفسير سورة الأحزاب ؟7/7١4»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء وذكره السيوطي في «الدر» 7/ 0.8508 وزاد نسبته لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق والترمذي وابن المنذر وابن أني حاتم والطبراني. 

(؟) هي: أنيسة» ويقال نسيبة بنت كعب. أم عمارة؛ هي التي قالت للنبي كَل : ما لنا 
لا نذكر بخير فأنزل الله هذه الآية. 
انظر: «الإصابة» .75١/5‏ «أسد الغابة» 0//ا١4.‏ 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 47 أء وذكره الثعلبي / 94 أء عن مقاتل أيضًا ولم أقف 
على من نسبه للكلبي. 

(4) هكذا في النسخ! والصواب: النساء. 

(6) انظر: «القرطبي» ١86/١4‏ ونسيه للترمذي عن أم عمارة. 

(1) هكذا في المخطوط! والصحيح أنها بنت عميس» وهي: أسماء بنت عميس بن 
معد بن الحارث الخثعمية من خثعم؛ وكانت رضي الله عنها من المهاجرات إلى 
الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل جعفر 
تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» وقد 
ولدت منهم جميعا. 
انظر: «الاستيعاب» 5/ 257٠‏ «الإصابة» 776/4. «أسد الغاية؛ 0/ 946". 


14 سؤية الأخزاب 


مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله يكل فقالت: هل 
نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا. فأتت رسول الله جك فقالت: يا رسول 
الله إن النساء لفي خسة وخسار. قال رسول الله يلد : «ومما ذاك؟» قالت: 
لأنيق لا يذكرن بخير كفا تذكر الرجال» قانول اله هذة الكيهة. 

وقال قتادة: لما ذكر الله نساء النبي دخل نساء من المسلمات عليهن 
فقلن: ذكرتم ولم نذكرء فأنزل الله هذه الآية”". 

وقال الفراء: الخطاب إذا ورد بلفظ التذكير اشتمل على الذكور 
والإناث جميعًاء فإذا قيل المسلمون والمؤمنون كانت الإناث في جملتهم. 
غير أنهن أردن أن يخصصن بالذكر ويذكرون باللفظ الخاص لهن فذكرهن 
لذلك؛ هذا معنى كلام الفراء”". 
وقوله: إن اللي مك4 قال ابن عباس : يريد الذين 
أسلموا في الظاهر والباطن ولم يعدلوا به شيئّاء وسلم جميع الخلق من 
غشهمء وأحبوا للناس ما أحبوا لأنفسهم. وكانوا لليتيم مثل الأب» 
وللأرملة مثل الزوجء ونصحوا لله في أنفسهم وفي خلقه" . 

وقال مقاتل: يعني المخلصين بالتوحيد”” . 
() انظر: «تفسير الثعلبي» ١94/7‏ أ.ء إلا أنه قال: أسماء بنت عميرء وذكره الواحدي 


في «أسباب النزول» له ص 6لا بدون سندء وذكره البغوي في «تفسيره؛ 8174/7, 
ولم ينسبه لأحد. 

00 انظر: «تفسير السمرقندي» #/ 60 «تفسير الطبري» 2.٠١/57‏ «زاد المسير' 
نك 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/8847. 

(4) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 


سورة الأحزاب 3-7 


وقال عطاء: [من]”'2 فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: «إنَّ 
الْمُسلِمَ دَالْسْنِدِت وَلْمُوِْينَ والُؤتت» ". 

قال ابن عباس : يريد الذين صدقوا بتوحيد الله وبما جاء به محمد مَلِلِ 
وصدقوا بالبعث والثواب والعقاب”". 

وقال مقاتل: يعني المصدقين بالتوحيد والمصدقات”“. 

وقال عطاء: من أقر بأن الله ربه ومحمدًا رسوله ولم يخالف قلبه 
لسانهء فهو من هذه الجملة0 © . 

وقوله: ©َآلَينَ لقنت قال ابن عباس ومقاتل: المطيعين لله 
فيما افترض وأمر ونهى والمطيعات''“. 

وقال عطاء : من أطاع الله في الفرض والرسول في السنة فهو من هذه 
الجملة”" .«تَألصَّدةِينَ وَلصَّدِكَتِ» قال ابن عباس: في المواطن وفيما نذروا 
لله وفيما ساءهم وسرهه'* . 

وقال مقاتل: «تَالصَّدِِينَ وَلصَّدِكّتِ» في إيمانههم”"". 

وقال مطاف وو «ضناة تولةغن الكذتت قر هع هكم النشيلة” . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تفسير الثتعلبي؟ / ١994‏ أء "تفسير البغوي» 7/ .67١‏ 

(9) لم أقف عليه. 1 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 97 أ. 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» ١994/7“‏ أء «تفسير البغوي! "/ .07٠‏ 

(1) انظر: «تفسير ابن عباس» ص؟477»؛ «تفسير مقاتل» 47 أ. 

0 انظر: «تفسير الثعلبي» ١997/7‏ بء «تفسير البغوي» 7/ 678. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير هود بن محكم» 719/7. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل" 7 أ). 

(١٠)انظر:‏ «تفسير الثعلبي؛ ع/ ١946‏ بء اتفسير البغري» م6 


1" سورة الأحزاب 


«#وَالصَّيرِنَ# على ما أصابهم من الضر. والبؤس. والفكر وجميع 
المصائب #8 وَالصَّدبرَتِ» قاله ابن عناف 2 وقال مقاتل : والصابرين على ما 
أمر الله والصابرات”" . 

وقال عطاء: من صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو من 


دل 
قوله تعالى: طمَلْحَثِعِنَ وَلْحَشْعتِ» قال ابن عباس: يريد والذين 


موا سم سم زررورو. 


خشعت قلوبهم من خوف الله '' .«#إًا ذكر أله وَجِلَتْ فُلُويية» من خشية الله 
وازدادوا لله يقيئًا وللدنيا بغضًا. وقال مقاتل: يعني المتواضعين 
والمتواضعات””'. قال عطاء: من صلى فلم يعرف من عن يمينه ويساره 
000 

وقوله: «اوَلْمَصَيْفِنَ والْسَصَيْدتِ» قال ابن عباس: يتصدقون بالأموال 
ومما رزقهم الله من الثمار والمواشي وكل ما ملكوا يطلبون ما عند الله 
موقنين بالخلف والثواب”". 

قال عطاء: من صدق”*' في كل أسبوع بدرهم فهو من هذه الجملة". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل») 57 أ. 

©) انظر: «تفسير الثعلبي» ١494/7”‏ بء «تفسير البغوي» ”/ .07٠‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 أ. 

© انظر: «تفسير التعلبي؟ */ ١6‏ بء «تفسير البغوي؟ ”/ .67٠9‏ 

(0) لم أقف عليه. 

)0( هكذا في النسخ! ولعل الصواب: تصدقء وهكذا ذكره الثعلبي 149/7. 
(9) انظر: «تفسير الثعلبي» ١49/7‏ بء «تفسير البغوي» 070/9 


سورة الأحزاب 4" 


[قوله]”': لوَآليَّجِيينَ وَصَّتتمّتِ قال ابن عباس : الصائمين لله بنية 
صادقة » لا يغتابون أحذاء ولا يتحدثون بكذس ولا يتأملون خلق امرأة. 
ولا يحدون النظر إليهاء فإن هذه الخصال تفطر الصائمء وبكون فطرهم من 


جنول . 
وقال عطاء: من صام من كل شهر الأيام البيض فهو من هذه 
قوله: وا لفِظِينَ تفظن بن فُروِجَهُمَ وَألوفِظاتٍ » واستغنى عن ذكر الهاء بما 


تقدمء ومثله: (ونخلع ونترك من يفجرك) المعنى: ونخلع من يفجرك 

ونتركهء وأنشد: 

وكمتا مدماة كأن متونهاا جرىفوقهاواستشعرتلونمذهب 
على رفع لون. المعنى: جرى فوقها لون مذهب واستشعرته”. 
وقوله تعالى : «#والدكرنَ الله كديرا وَالشّكرْتِ» قال ابن عباس: يريد 


00 


)١(‏ ما بين المعقوفين بياض فى (أ). 

(؟) لم أقف عليه. ْ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 4/7 به «تفسير البغوي» "/ .87١‏ 

(5) البيت من الطويل» لكميت الغنوي فى «ديوانهة ص 277 «تهذيب اللغة؛ 7١11/1١85‏ 
(كمت)» «اللسان» 41/9 (كمت)ء «الكتاب» .///١‏ 
وكمتا جمع أكمتء والكمتة: لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل 
وغيرهما. 
ومدماة: أي مشوبة بلون الدم. 
انظر: «اللسان» 481/7 (كمت). 77١/١5‏ (دمى). 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 77/4. و«معاني القرآن» للنحاس 
ه/ "٠‏ 


0 سورة الأحزاب 


في أدبار الصلوات وغدوًا وعشيًا وفي المضاجع» وكلما استيقظ من نومه, 
وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله ويق2"0. وقال مجاهد: لا يكون العبد من 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجئ. 
وقال رسول الله َكِب «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا”) جميدًا 
8 0 400 0 2020 

ركعتين كتبأ من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» 1 

وقال أبو إسحاق: المعنى والذاكراته وحذف الهاء. على ما ذكرناء» 
فى الحافظات". 

وقال عطاء : من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في 
قوله: «وَالدكرنَ الله كديرا والتكرت» 7" 

وقوله: #أعد ألَهُ لحم مَعْفِرَةُ». قال ابن عباس ومقاتل: مغفرة 
لذنوبهم”” .ظوَأجَرًا عَظِيمًا» ثوابًا جزيلا وهو الجنة. 


.81١4/4 لم أقف عليه عن ابن عباس» انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» ١949/7‏ بء «تفسير عبد الرزاق» .١١17//7‏ 

5) في (ب): (وصليا). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه؛» كتاب الصلاة؛ باب قيام الليل 7/ 07 رقم الحديث 
4 عن أبي هريرة» وابن ماجه في «سننه» أبواب إقامة الصلاة» باب: ما جاء 
فيمن أيقظ أهله من الليل ١/547؛‏ رقم الحديث ١7794‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري؛ والحاكم في «المستدرك؛». كتاب صلاة التطوع. باب: توديع المنزل 
بركعتين 7١5/1١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(9) الضمير (الهاء) ساقط من (ب). 

(7) «معاني القرآن وإعرابه؛ 571//8. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ١99/7‏ بء «تفسير البغوي؟ / 070 

(6) انظر: «تفسير ابن عباس» (388). «تفسير مقاتل» 47 ب. 


سورة الأحزاب »> 


- وقوله : وما كن لمن ولا مُؤَْةٍ إِذَا قصَى أَلَهُ ورَسْول: أَمرَا أن يحوي 
م اليه من من أمْرهم». قال المفسرون"'': نزلت في عبد الله بن جحش 
وأخته زينبء» وكانا ابني عمة النبي مَلِية» فخطب النبي 85 زينب لزيد بن 
حارثة مولاهء وهي تظن أنه يخطبها لنفسهء فلما علمت أنه يخطبها لزيد 
كرهت ذلك وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية رضيا وسلماء فزوجها رسول 
الله كَكِيَْ من زيد. 

وقوله «وَمَا كانت لِمُوْمِنِ» يعني : عبد الله بن جحش .طكلا مؤي 
0-7 أخته زينب» «#إإدًا قَصَى أَلَُّ وَرَسْولْهُ: را حكما بذلكء «أن يكين لم4 

جمعت الكناية لأن المراد بقوله: م« لِمَوْمنٍ و4 كل مؤمن ومؤمنة في 

الدنيا. والخيرة: الاختيارء وذكرنا تفسيرهما [فيما تقدم]”” فى سورة 
القصص””". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أنه لا اختيار على ما اوور ل 
وهذه اح م ا ول 0 
يكن لها أن تمتنع ولا لوليهاء وأن رسول الله أولى بتزويجها من وليها كما 
ذكر في قوله: #ألتّى نَم أَوْلَ بِالْمُؤْنِنَ» [الأحزاب: ]١‏ الآية. ولأنه أيضًا دليل 
على أن كل حكم ثبت عن رسول الله يك فهو كما ثبت عن الله» فليس لأحد 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» / 7٠١‏ أء «تفسير الطبري» 2١١/77‏ «تفسير الماوردي' 

4 » «السمرقندي» 01/8. 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(6) عند الآية 78» قال هناك : والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدرء والخيرة 

اسم للمختار» يقال: محمد خيرة الله من خلقه. 
(4) انظر: «معاني القران وإعرابه»' 578/4. 


60؟ سورة الاحزاب 


اختيار ولا استحسان مع قضاء الله ورسوله. وليس إلا الاقتداء والء 

قال أبو علي: وهذه الآية تدل على أن (ما) في قوله 0 
كه وْصلا ما كات 1 براه [القصص: 18] (ما) فيها نفي, 
وليست بموصولةء ألا ترى أنه نفى الاختيار على العباد في هذه الآية 
كذلك في تلك . 

قال مقاتل: فلما زوجها رسول الله يك زيدًا مكثت عنده حيئّاء ثم إن 
النبي كَل أتى زيدًا فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء 
قريشء. فهواها النبي مَك فقال: «سبحان الله مقلب القلوب». ففطن زيد 
فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرًا يعظم علي وتؤذيني 
بلسانهاء فقال له النبي يك : «أمسك عليك زوجك واتق الله»”") 

وقال ابن عباس : إن زيدًا حين تزوج زينب أقامت عنده ما شاء الله أن 
تقيم» فأتى رسول الله كِ إلى منزل زيد يطلبهء فبعث الله ريحًا حتى رفعت 
الستر وزينب منفصلة على منزلهاء فرأى رسول الله تك زينب فوقعت في 
نفس النبي كك فأتى زيد فأخبرته» فوقع في نفس زيد أن يطلقهاء وأقام زيد 
لا ينشر عليها من يومئذ» وكان زيد يرى رسول الله يَكهِ فيقول: إني أريد أن 
أطلق زينب. والنبي يلد يقول: «أمسك عليك زوجك واتق الله ©© 

وقال مقاتل بن حيان: قالت زينب لما نزل قوله : «وّمًا رك لِمُؤْمِنِ» 
الآية: أمري بيدك يا رسول الله. فأنكحها رسول الله زيدًا ودخل بهاء فلم 
تمكث إلا يسيرًا حتى شكى إلى النبي يك ما يلقى منهاء وكانت امرأة لسنة» 
)١(‏ «الحجة» 59/57/6. 
(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ 97 ب. 


إفرة انظر: (اتفسير التعلبى» +/م0.؟” بء ااتفسير السمرقندي» **/ اه ااتفسير البغوي» 
ام 


سورة الأحزاب آه؟ 


ؤدخل عليها النبي كَةٍ وأمرها بتقوى الله والسمع والطاعة لزيد فلما كلمها 
أعجبه حسنها وجمالها وظرفها لأمر أراده الله وَبْقَء وخرج من عندها وفي 
زفسه ما شاء الله منهاء وجاء زيد إلى النبي كي يشكوها فقال له: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك». ويقول زيد: إني أريد أن أطلقها وأستريح منهاء 
وأكره أن تكون معي في بيت مما ألقى منها من البلاء والشدة. ويقول النبي : 
دائق الله لا تطلقها» وفي قلبه غير ذلك”''2: فأنزل الله تعالى قوله تعالى : 

/#ع- «وإذ َمل لِلَدَى نهم أ لتو أي : الهداية للإسلام. 

«وَأنَمَتَ عَلَبِهِ» بأن أعتقته من الرق قاله جميع المفسرين» قالوا: 
وكان زيد من سبي الجاهلية» فاشتراه رسول الله يكييهِ بعكاظ في الجاهلية 
وأعتقه وتبناه”""» لِك عَليْكَ رَوِسَكَ وَأنقَ أسَّه»م في أمرها فلا تطلقها. 

قال أبو إسحاق: (أمره بالتمسك بزينب وكان يحب أن يتزوجهاء إلا 
أنه أمره بما يجب من الأمر بالمعروف». فقال: «أمسك عليك زوجك واتق 
الله0”" .ون فى تفيلك»ي. وتستر وتضمر في قلبك من إرادة تزوجها ء 
قاله الكلبي”؟2: وقال قتادة: ود أنه طلقها'”. اما أَشَّهُ مُبّدِيهِه. قال ابن 
عباس : مظهره لأصحابك وغيرهه”) 


)١(‏ لم أقف على قول مقاتل بن حيان. 

ف انظر: «تفسير الثعلبي» */ 7٠٠١‏ بء «تفسير السمرقندي» / 67, «الدر المتثور» 
5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المئذر عن عكرمة. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 9/5؟7. 

(5) انظر: «تفسير هود بن محكم» 7#/ ."1/١‏ 

(6) انظر: «معانى القرآن؛ للنحاس 8/١0"اء‏ «زاد المسير» 5/ 784. 

«) لم أقفنه عله عن ابن عباس» وذكره هود بن محكم في «تفسيره» 378/8 ولم 


بام سورة الأحزاب 


وقال مقاتل : مظهره عليك حين ينزل به قرآنًا''. والمعنى: أن النبى 
يد كتم حبهاء وأراد تزوجهاء وأمر زيدًا بإمساكها وفي قلبه خلاف ذلك 
فأظهر الله عليه ما أخفاه بأن قضى طلاقها وزوجها منه؛ وأنزل في ذلك 
القرآن» ولهذا قال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما نزلت على 
رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية. 

د د من الوحي لكتم هذه الآية"" 
ا 0 


وقوله: « وتحنى _ قال مقاتل: تكره قالة الناس في أمر 
ين يعني: تخاف لائمتهم أن يقولوا: أمر رجلا بطلاق امرأته ثم 
نكحها حين طلقهاء وكان النبي ككل يريد أن يصوب رأي زيد في طلاقها من 
حيث ميل النفس وهوى القلب» ولكنه خاف قالة الناس قذلك قوله: 
لوك انهه ريه القغرة هاه بعتي الأنقيناء :درت تعض فين 
الناس أن تأمر رجلا بطلاق زوجته ثم تتزوجها. والاستحياء قول ابن عباس 
والسين والفنانة. 

وقال عطاء عن ابن عباس: والمراد بالناس هاهنا اليهود» وكانوا 
يعيبون المؤمنين فخشي النبي كل في تزوجها أن يقولوا تزوج محمد امرأة 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 47 ب. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء 1599/5؛ 
رقم الحديث 1986., عن أنس. ومسلم في كتاب: الإيمان. باب في قوله تعالى 
# ولقد رما تَرْلَ ين > 0١‏ » رقم الحديث 588 عن عائشة. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 817//ب. 

0 انظر: «تفسير البغوي» "/ ١ه0.‏ «معانى القرآن» للفراء 5157/5 
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وقولهة اران من :]1 قنك د ؤقاله الك قناقن ييف 0311 
وتخافه”". 

وروي عن علي بن الحسين أنه قال في هذه الآية: كان الله كب قد 
أعلم بيه أن ؤينن مككون من أزواجة ».وان ريد مبطاعها': وعلنى هذا 
يجوز أن يكون النبي يك معاتبًا"”' على قوله: لأأمْيِك عَلَيِكَ رُوِِكَ» مع 
علمه بأنها ستكون زوجتهء. وكتمانه ما أخبره الله به» ويكون قوله: 7 


١ 01‏ سرج مر 


أحق هدي ساراس انبره ورا كر الى رينت لأنه 
استحيا واستبشع أن يقول: إن زوجتك ستكون 27د 


."41//1 انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ قدر كلمة غير واضحة. ولعلها: تخشاه. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ أء «تفسير البغوي؟ "/ 0877 «مجمع البيان» 
6/4 . 

(4) في (أ): (بناها). 

(1) هذه الروايات التي أوردها المؤلف رحمه الله من أن زينب رضي الله عنها وقعت في 
قلب النبي يَكل. وأنه أحبها وتمنى تطليق زيد لهاء أو أنه قال حين رآها: «سبحان 
مصرف القلوب». أقول: كل ذلك مما ينبغي أن ينزه عنه المصطفى وَل ٠‏ فز 
ابنة عمته وكان يعرفها قبل أن يزوجها من زيد. 
يقول: القشيري فيما نقله عنه القاضي عياض في «الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى؛ ؟7/٠88:‏ وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي كل 
وبفضله. 
ثم قال القاضي عياض : وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها 
منذ ولدت؟ ولا كان النساء يحتجبن منه كت وهو زوجها لزيدء وإنما جعل الله - 


قوله تعالى: فلم قضئ ريد َنْهَا وير قال الليث: الوطر: كل 
حاجة كان لصاحيها فيها همة» ولم أسمع لها فعللا» وجمعه أو طار23, 


- طلاق زيد لها وتزويج النبي عَلِمْ إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: 
5 أ ين ربَالكُم» وقال: «ل لا يكن عل الْمؤمنيَ يع ف أدج 
عياب » أ.ه. 
انظر: «تفسير الثعلبي» ١949/7”‏ بء «تفسير البغوي؟ 9/ 81٠‏ 7/ا5. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد أن ذكر هذه الأقوال: وقد أخرج ابن أبى 
حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه لفن أن هزه 
الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله كك . وكان رسول الله يل أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك»؛ 
ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله كَكِِ فزوجها إياهء ثم أعلم الله نبيه لبعد أنها 
من أزواجهء فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما 
يكون من الناسء فأمره رسول الله يَكْهِ أن يمسك عليه زوجهء وأن يتقي الله وكان 
يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا : تزوج امرأة ابنه وكان قد تبني زيدًا قال: بعد 
أن ذكر بعض الروايات التي استحسنها بعض العلماء. قال عن هذه الرواية 
وسندها: وهو أوضح سياقًا وأصح إسنادًا. ثم قال: وقد وردت آثار أخرى أخرجها 
ابن أبي حاتم والطبريء ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بهاء والذي 
أوردته منها هو المعتمد. والحاصل أن الذي كان يخفيه النبى يَكلةِ هو إخبار الله إياه 
أنها ستصير زوجته؛ والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج 
امرأة ابنهء وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ 
في الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية والله 
أعلم. أ.ه. 
وللرقرف على كلام أهل العلم أكثر مما أثبته حول هذه القصة انظر: «الشما' 
لعياض ؟7/ 84٠‏ وما بعدهاء «فتح الباري» 57١/8‏ وما بعدهاء «محاسن التأويل» 
للقاسمي 517/8 وما بعدهاء «أضواء البيان» 5/ 58٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ٠١/١4‏ (وطر). 


سورة الأحزاب مه؟ 
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وقال أبو عبيدة: الوطر كالأرب» وأنشد للربيع بن ضيع: 
ودعني قبل أن أودعه ‏ لما قضى من شبابها الوطرا"ا 

وقال اليرة "الوط الشتهرة والبوة :يقال دما تيك اهن لقائتك 
وطرّاء أي ما استمتعت بك حتى تنتهى» وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمديئة بعد ما قضى وطرا منها جميل من معمر 

قال ابن عباس في قوله: «قضئ وَيْدٌ يَبَا وطرَا أي لذته ونهمته””. 
وقال مقاتل: يعني الجماع"'" . 

وقال مقاتل: يعني حاحة وطلتنها 9 :وقال قتادة ‏ طلقي0, 

ومعنى قضى الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء» 
فمعنى قضى وطرًا منها بلغ ما أراد من حاجته فيها. ويجوز أن يكون عبارة 
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)١(‏ هو: الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني» شاعر جاهلى معمر من 
الفرسان. أدرك النبي كَككِكْ ولم يلقه كان أحكم العرب في زمانه ومن أشعرهم 
وأخطبهم. قيل: إنه عاش أكثر من مائتي عام. 
انظر: «سمط اللآلي»؛ ص”7١4.‏ «الخزانة»ة» «تفسير ابن عباس» ص2"87 
«الأعلام» */16. 

فق البيت من المنسرح وهو للربيع بن ضبع في «الكتاب» ١/441»؛‏ «لسان العرب» 
4/17 ضمنء «أمالي المرتضى» ٠ ,506/١‏ 

9 انظر: «الدر المصون؛ 177/4» «روح المعاني» 7؟1/ 76. 

(5) البيت من الطويل». ولم أهتد إلى قائلهء وهو في «الكامل» 91/١‏ «الدر 
المصون». «البحر المحيط» 27١١/7‏ غير منسوب. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(0) لم أقف عليه عن مقاتل»؛ وانظر: «تفسير هود بن محكم» "/ ١لالا.‏ 

(4) انظر: «تفسير الماوردي' 405/4» "تفسير القرطبي» .194/١4‏ 


عن الطلاق» فإن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة» فيقول: 
قضيت وطري منهاء أي خليتها حيث لم يبق له فيها مرادء فيجوز أن يكون 
المراد بهذا اللفظ الطلاق مع بلوغ المراد منهاء ويجوز أن يكون عبارة عن 
بلوغ المراد من نكاحها ثم يضمر الطلاقء» ودل 0 قوله: 
«رَيتكها4؛ لأن تزويجها من النبي يله يوجب طلاق زيد إياهاء وقد 
قال المفسرون”“: طلقها زيد فلما انقضت عدتها تزوجها النبي يلل 
وروى ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 
كه: «اذهب فاذكرها علي». قال: فانطلقت فقلت يا زينب أبشري» أرسلني 
رسول الله يك يذكرك» ونزل القرآن» وجاء رسول الله يك حتى دخل عليها 
اننا 
قال أصحابنا: وهذه الآية دليل على أن كل امرأة أراد رسول الله 
تكاحها فهو مستغن عن الولي والشهودء وذلك أنه لما نزل قوله 
َيَحْتَهَهَاه دخل عليها رسول الله كل ولهذا كانت زينب تفاخر نساء 


)١(‏ في (أ): (وقوله)» زيادة واو وهو خطأ. 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» 4/ 7170 «تفسير البغوي» 7/ 480177 وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 25١7/7”‏ وزاد نسبته لابن سعد وأحمد وأبي يعلى والطبراني وابن مردويه 
عن أنس. 

(') أخرجه الإمام مسلم في النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
١‏ رقم :)١578(‏ وأخرجه الإمام أحمد ١480/7‏ عن ثابت عن أنسء 
والنسائي في «سننه؛ كتاب: النكاح؛ باب: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها 
1 عن ثابت عن أنس. وأورد السيوطي في «الدرة 7١5/7‏ وعزاه لابن سعد 
وأحمد والنسائي وأبي يعلى وابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أنس. 


سورة الأحزاب باه ؟ 


النبي كل وتقول: زوجكن أقاربكن وزوجني الله كيك "'. 

وذكر قضاء الوطر هنا بيانًا أن امرأة المتبنى تحل وإن وطثئها المتبنى 
وهو قوله”": «الِك لا يَكوْنَ عل الْمُؤْمِينَ حَيج ف أَنْوَج أَْعَآيهْ ١4‏ أي : 
زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكي" تظن أنه من تبن لم تحل 
امرأته للمتبني. قاله الزجاج””*': وهو قول جميع المفسرين”'' . 

قوله تعالى: «إإدَا قَصَوَأْ منيُنَّ وَطرَاً» أي : جامعوهن وطلقوهن» قال 
الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم» فبين 
الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبنين وإن أصابوهن» 
بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد» وامرأة المتبني لا تحرم 
و 

قوله تعالى: ركان أَمْرَ شه مَفْمُولُا# قال مقاتل: يقول تزوج النبي 
زينب كائنا لأترا: وإنما يعني بذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها 
رسول الله يَكلِةِ كان ماضيًا مفعولا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد. باب: وكان عرشه على الماء 7599/5 رقم 
الحديث (59854. 5948). وأخرج الترمذي في «سننه؛ كتاب التفسيره تفسير 
سورة الأحزاب 77/0 رقم الحديث (7776): وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) (يقوله) مكررة في (أ). 

(©) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لكيلا. 

() انظر : «معانى القرآن وإعرابه» 8/84؟77. 

(8) انظر: «تفسير الثعلبيه 7١1١/7‏ أء «تفسير الطبري 215/77 «تفسير الماوردي» 
2/5 . «تفسير البغوي» يضف 

(5) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «تفسير مقاتله 97 أ. 


م ؟ سورة الأحزاب 


0 اع مه .١‏ 1 : : 00 , 

8 قال مقاتل: ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا النكاح'' 7 
قوله: «إمّا كنَ عَلَ ألبّيَ مِنْ حَرَج فِيما وض أَلَّهُ لَمُ». قال ابن عباس 
والمفسرون: أحل الله لهء أي: لا حرج عليه فيما أحل الله له”". 

قوله تعالى: سُنَّةَ أَنَّهِ في الذِيسَ حَلََاْ من قبَلُّ» فيه ثلاثة أقوال. 
أحدها: سن الله لمحمد اكئا في التوسعة عليه في إباحة النكاح كسننه في 
الأنباء الماضين: :وهذا كول ابن عباس ”". 

واختار الفراء والزجاج قالوا: عنى كثرة أزواج داود وسليمان© . 

وقال مقاتل: يعني داود النبي حين هوى المرأة التي فتن بهاء فجمع 
الله بينه وبيئها . يقول: كذلك أجمع بين محمد وزينب إذ هويها كما فعلت 
بداود. ونحو هذا مقاتل بن حيان ا 0 

5 5 00 01 َ زف 
وقال عبد الله بن مسلم: أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه : 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 947 أ. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ أ. «الطبري» 14/77١ء‏ «الماوردي» 10//5. 

(9) ذكره القرطبي ١96/١4‏ بمعناه غير منسوب لأحدء وكذا ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 797/5 وذكره المؤلف في «الوسيط» "/ 514 عن ابن عباس والكلبي 
والمقاتلين. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء» 7/ 414 «معانى القرآن وإعرابه» 4/ .77٠‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 47 أء انظر: «الثعلبى» 00 أ «البغري» #/ 0#. 
ولعل هذه الأقوال التي أوردها المؤلف لا 5 بل هي فاسدة؛ لأنه مناف لمقام 
النبوة. 

(0) انظر: «غريب القرآن؛ ص١ه".‏ 

0 كذا في المخطوط! ولعل الصواب: كل. 


سورة الأحزاب الم 


يختص بالنبيين وهو الأليق بظاهر الآية لولا الآية الثانية» فإنها دلت على أن 
المراد بالذين خلوا: الأنبياء» قال أبو إسحاق: سنة الله منصوب على 
المصدر؛ لأن معنى ما كان على النبي من حرج سنة”'' الله له سئة واسعة لا 
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قوله تعالى : «وكانَ أمر الله قدرا مُقَدُويَا. قال الكلبى : قضاء مقضياء 
وكان من قدره أن يولد سليمان من تلك المرأة التي هويها داود ويملك من 
و 
وقال مقاتل : قدر الله لداود ولمحمد يرن : 
وقال ابن حيان : أخبر الله أن انق زينب كان من حكم الله وقدره 
. (7) 
كر 
*- قوله تعالى: «الّّست ييَمْنَ رِسلَتٍ أله وحْسَوبَةُ» قال أبو 
إسحاق: يجوز أن يكون (الذين) في موضع خفض نعت». لقوله : في ألْدِنَ 
ف 6 20 5 (4م) 
يكون نصبًا على معنى أعني اللريق *. 


)١(‏ كذا في المخطوط! والذي في «معاني القرآن» للزجاج: سن الله له. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه) .57١/4‏ 

() ذكر هذا القول الثعلبي 7١١/*‏ ب ونسبه لابن عباس. ولم أقف على من نسبه 
للكلي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 97 أ. 

(5) هكذا في النسخ! والذي في تفسير مقاتل: تزويجهما. 

(1) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أن نكاح زينب. 

(0) لم أقف عليه. 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 751٠/4‏ 


5556 سورة الأحزاب 


«وَيحْسُوبَهٍ © قال سعيد بن جبير : الخشية من الله أن تخشاه حتى تكون 
0 وبينه وبين نققية "وال على هذا: ولا تعصونه .ولا 
حَْرْنَ لَْدا إل - أي: لا يخشون قالة الناس الو أحل لهم. 
ول بس حَيِيبَا»# أي: مجازيًا لمن يخشاه. قاله ابن ا 5 

-4٠‏ قو تعالى : انا كن ححَنَدُ آنا أَحَدِ ين رَجَالك وَلكن يَسُولٌ مر 
وَعَائَرَ ألييكَن» قالت عائشة رضي الله عنها: لما تزوج رسول الله كَيِهِ زينب 


ع8 


قال اناسنإ نمتحهذا ا تزيج ا ابنه» وكارك الله هذه الآية”؟'. يعني أنه 


عا وفدري أن له ابنا ال 


وقال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده وقد ولد له ذكور: إبراهيم 
والقاسم والطيب والمطهر””". وقال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال النبي 
يك لزيد: لست لك بأبء فقال زيد: يا رسول الله أنا زيد بن حارئة بن مروة 
بن شراحيل الكلبي معروف نسبي. 


)١(‏ هكذا في المخطوط! لعل الصواب: حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيته. 

(؟) لم أقف على قول سعيد بن جبير. 

() لم أقف عليه. 

(؟) رواه الترمذي حديث رقم (7770) عن عائشة» وابن أبي حاتم» وأورده السيوطي 
في «الدر» 117/5 وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عائشة. 

(5) في (أ): (فيحرم). 

050 انظر: «تفسير البغوي» "/ 5 017. 

0 انظر: «تفسير الثعلبي» 7١١/7‏ بء «تفسير الطبري» 17/57١ء‏ «معانى القرآن 
وإعرابه» للزجاج 0 ٠‏ 

(8) انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب. 


سورة الأحزاب ا" 


قوله تعالى : «وَلكن رَسُولَ أل واكم لين يعني : آخر النبيين فلا 
نبى بعده» قال: يريد لو لم أختم به لجعلت له ولذا يكون بعده نبيًا. قال 
مقاتل: لو كان لمحمد ولد لكان نييًا رسولاء فمن ثم قال: #«#إوَمَائَرَ 
لِيَسنُ» [لم يسمع أحدًا]('2 والمعنى أنه لما ختم النبيين دل على أنه لم 

ببق ولدًا بعده. وقراءة العامة بكسر التاءء وقرأ عاصم بفتح التاء”"”". 

قال أبو عبيد: الوجه الكسر؛ لأن التأويل أنه ختمهم. فهو 
الي 

وكذلك روي عنه في صفة نفسه أنه قال: «أنا خاتم التسيقة”" .الم 
يسمع أحد من فقهائنا يرويه إلا بكسر التاءء قال الفراء: ويدل عليه قراءة 
عبد الله : ختم النسن .ومن قرأ بفتح التاء فمعناه: آخر السينةء وخاتم 

النيين 9 جوع ومتة قوله ع ته تك 34 

وقال الحسن: الخاتم الذي ختم به". 
وقال أهل اللغة: الخاتم بالكسر الفاعل» والخاتم بالفتح ما يوضع 

)١(‏ هكذا في النسخ! ولعله زيادة من الناسخ خطأ. 

(؟) في (أ): (الهاء). 

) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 149/75» «النشر؛ ؟1/ 48". 

(6) لم أقف على اختيار أبي عبيد. 

(0) الحديث متفق عليه عن أبي هريرة؛ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في 
المناقب؛ باب: خاتم النببين ييه / ١76١‏ رقم (7741): ومسلم في الفضائل» 
باب: كونه يلِدِ خاتم النبيين 4/ ١1949‏ رقم (51585). 

() هكذا في النسخ! ولعل الصواب: آخرهم. 

(0) «معاني القرآن» 7/ 44". 

(8) انظر : «الوسيط» /١‏ 5/ا5. «الحجة» 0//ا/ا4. 


ا" سورة الأحزاب 


على الطينة؛ وهو اسم مثل العالم. يدل على هذا قولهم عند زيادة الحرف 
خاتام. فدلت زيادة الألف على أن التاء مفتوح في الخاته”". 

قوله : «#وَكان الله بم ل شَىْءِ عَلِيمًا» قال ابن عباس: يريد علم ما يكون 
قبل أن يكون”". 

-١‏ وقوله: يكبا الذِنَ “اموا أَدَكروا لله وكا ك4 قال الكلبي 
ومقاتل :.ذكرًا كيرا باللسان"". وقال مجاعد :هو الآ يسناء آبرّ 2 :وقان 
الكلبي: ويعني ذكرًا كثيرًا بالصلوات الخمس”*" . 

وقال ابن حيان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل 
حال وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أك ©, 
وبلغنا أن هؤلاء الكلمات يتكلم بهن صاحب الجنابة والغائط والحدث0”© 

47- وقوله: «إوَسَبَحْ يكرد وَأصِيلًا» أي: صلوا لله صلاة الفجر 
والعصر. قاله مقاتل وقتادة””. وقال ابن حيان: صلوا لله بالغداة 


() انظر: «تهذيب اللغة» (ختم)ء «اللسان؛ ١77/17‏ (ختم). 

(0) لم أقف عليه. 

فرق انظر: «تفسير مقاتل» 97 بء ولم أقف على من نسبه للكلبي. 

() انظر: «تفسير البغري» 7/ 4 67. «مجمع البيان؟ 538/4. 

(6) انظر: «الوسيط» */ 0/ا5, «زاد المسير؟ 8457/5. 

(0) انظر: «مجمع البيان» 058/48. «زاد المسير؛ 545/5,. 

(0) ذكر ابن قدامة في «المغنى؟ 174/١‏ بأنه لا خلاف في أن للحائض والجنب ومن 
في حكمهما ذكر الله يَجة. وهذه الألفاظ من الذكر. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» 47 ب. «تفسير الماوردي» »4١04/4‏ «الطبري» 10//77. 

(9) لم أقف عليه عن ابن حيان. وانظر: «القرطبي» 2١98/01١4‏ «تفسير هودا 
تذنتفية 


سورة الأحزاب يلف 


والدعنى""". قال: الكلب : فصلاة الفجرء وأما أصيلا: فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء”“. ومضى الكلام في تفسير الأصيل عند قوله: 
مدو الال 4 م 

4- قوله تعالى : ظهُوٌ الى يُصَيلٍ علي وَملتيكتُم» قال ابن عباس : 
لما نزل على رسول الله كله: «إنَّ لَه وبكبِحَتَمُ يُصَنْْنَ عل البّيْ» جاء 
المهاجرون والأنصار إلى رسول الله ككدِ يهنئونه» فقال أبو بكر: يا رسول 
الله أهذا لك خاصة ليس لنا فيه شيءء فأنزل الله هذه الآية"*“. قال 
المفسرون وأهل المعاني كلهم: يِصَل عآ452”': يرحمكم ويغفر 
لكو*ا؟ ومضى الكلام في تفسير الصلاة من الله عند قوله: لأْوْليِكَ عَلهِمَ 
صَكوتٌ من زَيْهِمْ» [البقرة: 1917]. 

قوله: طرََكبِحندِ» قال ابن عباس: وملائكته تدعوا الله لكم'". 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 504/5؛ «مجمع البيان» 27917/8 «زاد المسيرة 
1/5 

(1) عند قوله تعالى: «واذكٌ رَيَكَ في تَفسِلك تَصَرْعًا وحِيمَةٌ ودود الْجَهْرٍ مِنَ القول يعدو 
َالآصَالٍ» [الأعراف: .]5١6‏ 

(5) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنئور» 0377/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد. وذكره البغوي في تفسيره» "'/ 5 6 عن أنس» وذكره القرطبي 
6ل عن اين عباس. 

2 في (1): زيادة واو (ويصلي عليكم). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» / 7١7/أء‏ «تفسير الطبرية 17/17 «معاني القرآن» 
للفراء !/ ه75؛ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 77١/54‏ «معاني القرآن؛ للنحاس 
ه/لاة”. 

(0) انظر: ا١مجمع‏ البيان» 658/8. 


3-7 سورة الأحزاب 


وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة بالاستغفار لكه”". 

قال الكلبي: صلاة الله على العباد مغفرته» فإذا رضي على العبد قال 
للملائكة : إني قد غفرت لعبدي فلان فاستغفروا له» وصلاة الملائكة: 
الاسحفنا 7 

قوله ك: «لِحْرِمَمْ ين لطامت إل ألتُورّ4 قالوا: من الشرك إلى 
الإيمانء يعني: أنه برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخر جوكم من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بسبب توحيدكم وتصديقكم رحمته ودعاء 
ملا تئكته”7, 

5- قوله تعالى : ييه بو يَعرَمُ سَلَةُ» قال مقاتل : يعني تسليم 
الملائكة عليهم يوم يلقون الرب”*'. وقال الكلبي: تحييهم الملائكة على 
اال الجنة بالسلامء فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام» وتحية 
الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام”'". والكناية في قوله: «اتَيَيُم» 
يجوز أن تكون عن الملائكة. فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل. ويجوز أن 
تكون عن المؤمنين» فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعلين؛ لأن المؤمنين 
يحيون بالسلام ويحبي بعضهم بعضًا. قال ابن عباس في قوله: برو 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ "91 ب.ء «تفسير الماوردي»؛ 48/54". «زاد المسيرا 
4 

(؟) لم أقف عليه. 

2 انظر: «تفسير الطبري» ١7/77‏ بحر العلوم؛ "/ 04. «تفسير البغوي» */ /ا"87. 

0 انظر: «تفسير مقاتل؛» 97/ ب. 

(©) في (ب): (باب). 

00 انظر: «بحر العلوم» ”/ 84. 


سورة الأحزاب 6" 


يلْقَوتَم 4 : يريد عندما يدخلهم البجئة30), 

ومعنى الكلام في معنى لقاء الله في مواضع. وروي عن البراء بن 
عازب أنه قال في هذه الآية قال: «يوم يلقون ملك الموت لا يقبض روح 
مؤمن إلا سلم عليه»”". والكناية على هذا في قوله «اتيَتُم» للمؤمنين؛ 
أي : تحيتهم من ملك الموت يوم يلقونه. والكناية في يلقونه لملك الموت 
وقد سبق ذكره في قوله: رَمَلبِكَيد ©. 

وقوله: #وأعد هم أ كريما» أي : ثوابا عظيمًا ورزقا 1000 في 
الجنة. 

ه- قوله قَيَكَ: يكاما الي إِنّآ أرَسَلسَكَ سَهِدًا وَمْبَشْرا ويَذِيرا»ه قال 

: قرف 

ابن عباس : يريد على أمتك وجميع الأمم'' . 

وقال مقاتل: شاهدًا على هذه الأمة بتبليغ الرسالة» ومبشرًا بالجنة 
والنصر في الدنيا لمن صدقك وآمن بك”). 

لوَيَذِي» : ومنذرًا بالنار لمن كفر بك وكذبك. 

57- وَرَاعِيًا إِلَ أللّه»: إلى توحيد الله وطاعته وما يقرب منه 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسيرء «تفسير سورة إبراهيم اظَنة؟ 0١/7‏ 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي 


حاتم في «التفسير» وأورده السيوطي في «الدرر» 777/57 وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
فى «المصنف؛ وابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن 


جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب». 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 4/ »4٠١‏ «الدر المنثور» 5/ 273784 وقال: أخرج ابن أبي 
حاتم والطبرائي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب.ء 


5 سورة الاحزاب 


لا بدن قال مقاتل: يعني بأمره”". يريد أنه أمرك بهذا لا أنك تفعله من 
اولسار وز زليه يعر كرو هلسن عله الى 2 
فيكون المعنى من اتبعه اهتدى به كالسراج في الظلمة يستضاء به. وهذا 
98 زشف 
معنى قول ابن عباس" . 
وقال المبرد: هذا تمثيل» والمعنى أن ضياء الهدى منه قد شمل 
القلرب كما شمل ضياء السراج الأبصار”". ويجوز أن يكون المراد 
لت 5 6 4002 
بالسراج المي : القران وهو قول ابن عباس قال: وكتايا مبينا , 
واختاره الزجاج فقال: (والمعنى وذا سراج منير أي: ذا كتاب نير 
قال: وإن شئت كان المعنى وداعيًا إلى الله وتاليًا كتابًا بِيَ)©. 
- تئر النؤميَ ينم يِنَ للّه ََكا كا . قال مقاتل : يعنى 
الف 
- وقوله: ولا تلع الْكَفْرتَ وَالمْكَفِقِينَ» أي إن دعوك إلى تقص 9 
في بلاغ ما أرسلت به. قال ابن عباس: يريد الكافرين من أهل مكة 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) انظر: قول ابن عباس في «تنوير المقباس» ص 08". 

©) لم أقف على قول الميرد. 

(4) انظر: «تفسير الماوردي» 4+ وذكره السيوطي في «الدر» 0714/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 711/8. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل؛ 87 ب. 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إلى أن تقصر. 


سورة الأحزاب ا 


والمنافقين من أهل المدينة(2. وذكرنا تفسير هذا في أول السورة. 
3 5 قال ابن مانن وقتادة: يريد اصبر على أذاه.'”") 


ص بر وه 


قال أوانة إسحاق : (تأويل #ودغ 5 لا تجازيهم عليه إلا أن تؤ 
بأمر)”*' وعلى هذا التقدير دع مكافأة أذاهم» ولهذا صار ل 
وقال مجاهد: دع أذاهم: أعرض عنهم””' .«وتركل عَلّ ألو فإني 

أكفيك”''2 إذا توكلت علي. 
4- 0 : «4ا ني ما يم وه 

في م في 0 [: 15؟]. 
قوله وك : «إثَما لَكُم لبهي ين عِدَوْ تَعتَرُوي]» قال أبو إسحاق: (أسقط 

.85٠ص انظر: «تفسير ابن عباس»؛‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4/1517١ء‏ «تفسير البغوي» #/ هلاه. «الدر المنثور» 
6.25 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

() انظر: «تفسير القرطبي» 5١/5017ء‏ «زاد المسير» 5/ 407» «قبضة البيان في ناسخ 
ومنسوخ القرآنء ص١7.‏ «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ص44١.‏ «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» ص40. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 771/4. 

)0( #تفسير مجاهد»ة ص8١0.,‏ وانظر: (تفسير الطبري» 1/7 اتفسير أبن أبي 
حاتم» لقره 

00 في (): (أ كفيكم). 

(0) انظر: «الحجة؛ 6/ لالا؛ «إعراب القراءات السبع وعللها؛ 701/7. 


.4 ؟ سورة الأحزاب 


الله العدة عن التي'' “لم يدخل بها؛ لأن العدة في الأصل استبراء”"' الولد, 
فإن لم يدخل بها فهي بمنزلة الأمة التي لم يقربها مالكها فليس عليها 
اتعواء. قال هقاتل ؛ إنشاءت زوجت من يوه . 

وقوله : #اتمتدوتبا» أي : تحصون ا والأشهر. 
وقال صاحب النظم : معنى الاعتداد هاهنا استبقاء العدة منهن؛ لأنها حق 


للأزواج على النساء استبراء من أن يلحق بهن”” 700 
الأمر في النفقة والسكنى. يقال: عددته ألف درهم فاعتدها أي: 
استوفاهاء وكذلك وزنته حقه فاتزنهء وكلته فاكتاله» أي: استوفاه وزنا 
وكيلا. كذلك هاهنا: استوفاها عددا. 

وروى ابن أبي بزة''' عن ابن كثير: تعتدونها مخففة» قال قنبل 
0 


)١(‏ في (أ): (النبي)» وهو خطأ. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 777. 

960 انظر: «تفسير مقاتل» 97 ب 

(4) في (ب): (عليها). 

(0) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: بهم؛ لأن الضمير يعود للأزواج. 

0) هو: مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
القاسم بن أبي بزة المخزومي مولاهم الفارسي الأصل» كان مولده سنة ١7١‏ وهو 
أستاذ محقق ضابط متقنء قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان: 
وعليه قرأ إسحاق بن محمد الخزاعي والحسن بن الحباب وغيرهم» روى عنه 
القراءة قنبل» توفي- رحمه الله- 50٠‏ وعمره ثمانون سنة. 
انظر: «غاية النهاية» .١١94/١‏ «السير» 26٠0/١7‏ «معرفة القراء الكبار» .05/١‏ 

(0) هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن علقمة ؛ تر صق لور الي 
النبال المعروف بالقواس. قرأ على ابن كثير وأبي الإخريط وهب بن واضح - 


سورة الأحزاب 8" 


وهذا مما وهم فيه ثم رجع عنه» وكذلك وهم في تخفيف قوله: «ووما 
هو بِعَيبُّ» [إبراهيم: 0]17 وقوله: «#إوَإدًا الْهِمَارٌ عُظَتْ» (التكوير: 4]. 
قال أبو علي: ولا وجه للتخفيف في مثل هذاء نحو: تشتدونها وترتدونهاء 
وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف فيه. إنما يبدل فيما 
سمع”'. قال قتادة: فإن شئت قلت: قد جاء في التنزيل في هذا النحو 
الأمران كقوله: طمَلمْلَ وَل يألحذل» [البقرة: 187]. وقال: لمَعِيَ تل 
َيه بُكَْرَهٌ» [الفرقان: 0]؛ قال: وإن شئت جعلته من عدوت الشيء إذا 
جاوزته. أي: مالكم عليهن من وقت عدة يلزمكم أن تجاوزوا عدده فلا 
تنكحوا أختها ولا أربعًا سواها حتى تنقضي العدة”". 

قوله تعالى: #مَميَعُوهُنَ وَبَيَجُوهُنَ سَرَاعَا جميلا#. اختلفوا في هذه 
المتعة قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقًاء فإذا فرض لها 
صدافًا فلها نصفه””» هذا هو الأصح من مذهب الشافعي» وهو أن المطلقة 
قبل المسيس لا تستحق المتعة مع نصف المهر؛ لأن الله لم يذكر المتعة مع 
نصف المهر في سورة البقرة» وهو قوله: #إوإن طَلْتْمموشنَ من قَبْلِ أن 


عاد عو 


تَمَسوهُنَ 4 [البقرة: 247]781. 

وغيرهماء وقرأ عليه البزي. وقنبل. 
انظر: «النشر» .١17١ /١‏ 

)١(‏ انظر: «الحجة» 6/ ل/ا/ا4!/84-5. 

(؟) ذكر قول قتادة أبو علي في «الحجة» 418/0 ولم ينسبه لقتادة» «البحر المحيط» 
4 .,. 

(*) انظر: «الطبري» »١9/77‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 776 وعزاه لابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) انظر: «الأم» ه/ 34. «المغني» .157/٠١١‏ 


ا سورة الأحزاب 


وروى نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن 
يدخل بها وقد فرض لهاء فإن لها نصف الصداق فلا متعة"". 

قال قتادة: نسخت هذه الآية التي قبلها في البقرة وهو قوله : قِنِضِفٌ 
ما وَضم» [البقرة: 2"7]*7. فدلت هذه الأقوال على أنها لا تستحق المتعة 
إذا طلقت قبل المسيس وبعد الفرض» وإن طلقت قبلهما استحقت المتعة. 
روي أن شريحًا أخبر رجلا طلق امرأته ولم يكن لها فرض ولم يدخل 
بها""» وهو مذهب الزهري. 

وقال مقاتل: فمتعوهن بنصف”*'. فجعل هذه المتعة بما تستحق من 
نصف المهرء وهذا إنما يكون إذا كان قد فرض لهاء فأما إذا لم يفرض لها 
فإنها تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس» وبعضهم يقول نسخت 
ذلك ولا تجب في قوله: «اومَِيَحُوهُنَ سرلا ميلا ”” قال مقاتل : يعني : 
حسنًا في غير ضرر"". 1 

*- قوله تعالى: 9يتأيَهَا ألتَنّ إِنَآ أََلَلنَا لك أَرْوببَكَ أل َاتَيتَ 


أجورشرى كج ء ذكر الله تعالى في هذه الآية أنواع النسوة والأنكحة التي 


)١(‏ لم أقف عليه. 

زفق انظر: «تفسير الطبري» 7؟/ 27٠١‏ «تفسير زاد المسير» 507/5» «الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه؛ ص48. 

في الكلام هنا ناقص لم يتمء والأسلوب غير مستقيم يبدو أن فيه سقظًا ولم أستطع 
الوقوف عليه. 

(5) لم أقف على قول مقاتل. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١14/77‏ «الماوردي» 2417/4 «زاد المسير» 407/5. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 817 ب. 


سورة الأحزاب ا" 


أحلها”'' للنبي اظت مما يختص به ومما سواه الأمة'"؟ في ذلك. 

وقوله: «إِنَا ْنَا لَك أَرْوجَكَ ألَىَ عَاتَيتَ أجورشى*» قال المفسرون: 
يعني : مهورهن». والمعنى: أحللنا لك أزواجك اللاتي 0 
سداق" يا ملكت تيئ4 يعني: الولائد: وه ماري اللية 
أم إبراهيم؛ وريحانة””' وصفية وجويرية. وقوله: «إممّآ أقاة أسَهُ ليك » 
أي : رجعه ورده إليك من الكفار بأن سبيته وملكته. 

لوِبنَاتِ عَيَكَ وَبَنَآاتِ عَمَتِكَ» يعني : القرشيات”'' من بني تميم وعدي 
ومخزوم وأمية. 

«ويَاتٍ حَالِكَ ويَاتِ حَدلديكَ» يعني نساء بني زهرة. وهذا مما تسأويه 
الأمة فيه إلا العدد في الحرائر دون الإماء. 


)١(‏ في (ب): (أحلتها). 

(؟) الأسلوب هنا فيه اضطراب» ولعل الصواب: دون ما سواه من الأمة. 

) انظر: «الطبري؟ 7 760-١5ء‏ «الماوردي» #/” ١‏ 4 : «زاد المسير» .5٠١7”/5‏ 

(4) هي: مارية القبطية مولاة رسول الله كَلِْ وأم ولده إبراهيمء أهداها للنبي كَل 
المقوقس القبطي صاحب مصرء توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب 
سنة ١ه‏ وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. 
انظر: «الاستيعاب» 27"945/4 «الإصابة» 2781/5 (أسد الغابة؛ 0459/06. 

(0) هي: سرية رسول الله يله واسمها: ريحانة بنت شمعون بن زيد بن قساعة من بني 
قريظة قتل زوجها في بني قريظة وكانت مع السبي» نفر لها رسول الله كيد حينما 
عرض عليه السبي وأرسلها إلى بيت أم المنذر بنت قبس ثم دخل عليها وخيرها 
فاختارت الله ورسوله فاعتقها وتزوجهاء ماتت رضي الله عنها سنة ١٠ه‏ حينما رجع 
رسول الله يِه من حجة الوداع. 
انظر : «الاستيعاب بهامش الإصابة» 57/5" «أسد الغابة؟ 4/ 45”55. 

(1) في (ب): (القريشيات). 


قوله تعالى: لآلَتق مَاجَرْنَ مَمَلكَ قال مقاتل: إلى المدينة فإن 
0 تهاجر إلى المدينة لم يحل له تزوجها”". وروى السدي عن أبي 
صالح أن أم هانى”" قالت: خطبني رسول الله يكل فاعتذرت إليه فعذرني, 
ثم أنزل الله عليه : «إنا أحلَلنَا لَكَ أَرْوْبَكَ». إلى قوله: «ألّ مَاجَرْنَ مَتَكَ» 
[قال مقاتل]”*': قالت: لم أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من 
الطلقاء”" وهذا يوجب أن الهجرة كانت شرطًا في التحليل» فيحتمل أن 
يكون الأمر كذلك ثم نسخ كما كانت الوراثة بالهجرة ثم نسخ". 

قال صاحب النظم: نزلت هذه الآية قبل تحليل غير المهاجرات. 


)١(‏ هكذا في النسخ! ولعل الصواب كما في «تفسير مقاتل» 44 أ: فإن كانت لم تهاجر. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 14 أ. 

(0) هي: أم هانئ فاختة وقيل فاطمة وقيل هند والأول أشهر» بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب ابن هاشمء ابنة عم النبي يك وأخت علي بن أبي طالبء. أسلمت عام 
الفتح وهرب زوجها واسمه هبيرة بن أبي وهب إلى نجرانء فلما انقضت عدتها 
خطبها النبي كَل فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلي من سمعي ومن بصري وحق 
الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج. 
انظر: «الاستيعاب بهامش الإصابة؛ 41/84/4» (الإصابة؛ 41/84/4» «أسد الغابة» 
2/0. 

لق مأ بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره1 57/ .7١1-70‏ ورواه الترمذي فى «جامعه» كتاب: 
التتفسيرء تفسير سورة الأحزاب 77/8 رقم الحديث (3173”) وقال: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السديء و الحاكم في «المستدرك؛ 
؟/ 17١‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في «الدر؛ 778/5 وزاد نسبته 
لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي. 

(0) انظر: «تفسير الماوردي» 1/4 «تفسير زاد المسير» 5/7 .4١٠‏ «مجمع البيان؛ 
01 


سورة الأحزاب را 


روردة م لزه سس 


وقوله : #وامزة مؤمنة* عطف على ما سبق من المحللات قال ابن 
عباس : يريد مصدقة بتوحيد الله(21. قال مقاتل: اليهودية أو النصرانية أو 
الحربية إن وهبت نفسها للنبي لم تحل لهء قال: وإنما قيل هاهنا للنبي َيِل 
لأنه لو قيل: إن وهبت نفسها لك كان يجوز أن يتوهم في الكلام دليل أنه 
يجوز ذلك لغير النبي كلِ كما جاز في قوله: ظوَبَاتِ عَيَكَ وَيَاتٍ عَمّيِكَ» ؛ 
لأن بنات العم وناك الخال بيخللن للنات *”. 

وقوله تعالى: «إإِنْ أَاد أليّممُ أن يِسَتَكبَا أي آثر نكاحها وأراد ذلك. 
لِدَالِصصَةٌ للكت» قال الفراء: (نصب على القطع يعني : هذه الخصلة يعني : 
النية في التكاح خالفة للفو ع 

وقال الزجاج: (خالصة منصوب على الحالء المعنى: إنا جعلنا لك 
هؤلاء وأحللنا لك من وهبت نفسها خالصة لك*2. وقال صاحب النظم : 
خالصة مصدر كالخاطية والكاذبة والملاعنة» والمعنى في قوله: «حَالِصَةٌ 
لت» أي: خاصة لك وخاصة أيضًا مصدر مثل خالصة أي خصوصًا لك 
ذلك من بين أمتك وهو قوله: ين دُون الْمُوْمنين» وقال أبو عبيدة: (رجع 
عن الغائبة إلى المخاطبة والعرب تفعل ذلك كقول عنترة: 

نكف زاوها منيلة ين ع الف 

)١(‏ ذكره الطبرسي في امجمع البيان» 01/١/84‏ غير منسوب لأحد. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» 45 أ. 
() انظر: «معاني القران» ؟/ 746 مع اختلاف في العبارة. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 777/4. 
(6) «مجاز القرآن» .١179/7‏ وهكذا ورد في النسخ! وفي «مجاز القرآن' وكذا في بقية 

المراجع جاء البيت هكذا: 


١‏ سورة الأحزاب 


قال الأزهري: الهبة كانت للنبي يك خاصة» ولا يحل لأحد أن تهب 


نفسها بغير شهود ولا ولي إلا للنبي 35 . 


وقال أبن عباس : لا يحل هذا لغيرك وو للف ل 


بلفظ الهبة من غير ولي ولا شهودء ولا ينعقد لأحد نكاح بلفظ الهبة29, 
وهو مذهب الشافعي- رحمة الله- وأكثر الفقهاء”'". وأجاز أهل الكوفة 
النكاح بلفظ الهبة إذا حضر الولي والشهود”*. واختلفوا في الموهوبة» هل 
كانت عند النبي كَكِْةِ موهوبة أم لا؟ فمذهب ابن عباس في رواية عكرمة 
ومجاهد أنه لم يكن عند النبي كَكدِ امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك اليمين» 
وهذا شيء أباحه الله لهء فإذا استباحه حل له0©, 


0 


(0 


شطت هزار العاشقين فأصبحت عسرا على طلابها ابنة مخرم 
وهو من الكامل. وهو لعنترة في #ديوانهة ص5١.‏ اشعراء النصرانية» 2459/51 
«الكامل» 799/١‏ ؟/ 4لا «لسان العرب» 5/ 15 (زأر)ء +" (زور)» انظر : 
اتفسير ابن عباس؛ ص 775 (شطط). 

ومعنى البيت: يقول: نزلت الحبيبة أرض أعدائي فأصبح طلبها عسيرًا على. وفي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب. انظر: «جمهرة أشعار العرب في الجاهلية 
والإسلام» ؟/444. 

انظر: «تفسير أبن عباس» ص 0474 وذكر الطبري نحوه 7١/77‏ ونسبه لمجاهد. 
انظر: «تفسير الطبري» 57/ 074-177 «تفسير الماوردي» 5/ 418» «تفسير زاد 
المسيرة 5 , 

انظر: «الأم» 9/ ا «المغنى؛ 840/8 

يروى هذا كما في «المغني» 9 6" عن ابن سيرين والقاسم بن والحسن محمد بن 
صالح وأبي يوسف. 

انظر: «تفسير الطبري» 1" اتفسير الماوردي» 0 ظ المجمع البيان» 
4/١لاة.‏ 


سورة الأحزاب 0" 


وقال آخرون: بل كانت عنده موهوبة» ثم اختلفواء فقال عطاء عن 
زفق 


ابن عباس: هي أم شريك العامرية”''» وهو قول مقاتل”" . 


بثكث حر 


وقال عروة: هي: خولة بنت حكيه”". 
وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث”*' وقال الشعبي: هي زينب 


050062 
٠ نمف‎ 


(0) 


فيه 


في 


00 


(0 


(030 


هي: أم شريك؛ واختلف في اسمها فقيل: غزيلة بالتصغيرء ويقال عزية بتشديد 
الياء بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر» اختلف في نسبتهاء فقيل : فرشية 
وقيل: عامرية وقيل: أنصارية. يقول ابن حجر في «الإصابة»: ويمكن الجمع بين 
الأقرال بأن يقال: هي قرشية تزوجت في دوس فنسبت إليهم» ثم تزوجت في 
الأنصار فنسبت إليهم. يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبييك . 

انظر: «الاستيعاب» 5/ 446» «الإصابة؛ 4557/5» «أسد الغابة؛ 6/ 684. 
انظر: «مجمع البيان» 4/ 01/١‏ » ونسب القول لعلي بن الحسين والضحاك ومقاتل» 
وانظر أيضًا: «تفسير زاد المسير؛ 450/5 ولم ينسبه لأحد. وذكره «الماوردي» 
أيضًا 4١54/4‏ ونسبه لعروة بن الزبيرء وانظر: «تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

انظر: تفسير الطبري» ؟717/17. «مجمع البيان»؛ 8/ ١الاه.‏ وذكره «الماوردي؛ 
5 ؛» وا«اين الجوزي» 1٠0/5‏ غير منسوب لأحد. 

انظر: «تفسير الطبري» ؟717/ ”لاء «تفسير الماوردي» 5/ »451١4‏ «تفسير زاد المسيرا 
5 ونسبه لابن عباس. 

هي : زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية زوج النبي يَكِدْ يقال لها : أم المساكين 
لكثرة إطعامها الطعام لهمء تزوجها رسول الله يكلةٍ أدخل بها بعدما دخل بحفصة 
رضي الله عنها ثم لم تلبث زينب عند رسول الله يله سوى شهرين أو ثلاثة حتى 
ماتت رضي الله عنهاء ولم أجد عند من ترجموا لها من ذكر أنها وهبت نفسها للنبي 
كي والله أعلم. 

انظر: «الاستيعاب» 5/ 8٠7ء‏ «الإصابة» 8/ .٠9‏ «أسد الغابة» 5557/6. 
انظر: «تفسير الماوردي» 25١4/4‏ اتفعليو واه العسير 1/0 8 


1 نور الاخراب 


وقال مقاتل: ثم أخبر الله عن المؤمنين فقال: مد علِنَتا ما ضما 
يهم في أَوْجِهمّ» ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وهذا قول جميع 
المفسرين”''»: قالوا: فرضنا على أمتك ألا يتجاوز الأربع ولا ينعقد 
نكاحهم إلا بالأولياء والشهود”". 

قوله: «ومًا مَلَكَنْ أَيَمَنْهُم» قال أبو إسحاق: (ذلك اليمين لا 
يكون إلا ما يجوز سبيه)'' ممن يجوز حربهء فأما من كان له عهد فلا. 

وقال صاحب النظم: انتظمت هذه الآية مجاوزة الأربع للنبي عله 
والهبة؛ وكان له أن يصطفي من السبي من شاء نبه الله بهذا على من خصه 
بها*' دون غيره من أمته؛ لأنه لم يبح لهم من هذه الأصناف التي عددها في 
التحليل له شيئًا. 

قوله كك: لكا يَكرنَ عَيَلك حَرَجُ4. فيه تقديم» والمعنى : 
خالصة لك من دون المؤمنين كي لا يكون عليكء. [أي: أحللنا لك ما 
ذكرنا لكي لا يكون عليك]”” ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده. 
لكان أَنَهُ عَنُورا في التزويج بغير مهر للنبي اكتتلة «يّحا» به في تحليل 
ذلك. قاله مقاتل”©. 


حوي شير 


-6١‏ قوله كب : #رجى من مَنَاءُ من ونعوق إِليكَ مَن كَتَام» ذكرنا الكلام 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(0) انظر: «الطبري» 77/ 114-17 «المارردي» 5/ »8١8‏ «زاد المسير؟ 105/5. 
© انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 777. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: على ما خصه به. 

(0) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

() انظر: «تفسير مقاتل» 15 أ. 


في [معنى]'' الإرجاء عند قوله تعالى: ظأَرْةَ وَأََاةُ» [الأعراف: ]١١١‏ 
وقوله : #8 وءاحروت مرحو ل لَه [التوية: 6]1١١5‏ وأكثر المفسرين على أن 
هذه الآية نزلت في إباحة النبي يَكِْهَ مصاحبة نسائه ومعاشرتهن كيف شاء من 
يومًا أو أكثر ويعظل من شاء منهن فلا يأتيها. وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد واختيار الفراء والزجاج. . فمعنى قوله: #ترجى من ثَمَاءٌ 
تهْنَّ4 قال ابن عباس ترجيها من غير طلاق» لوبو إِليْكَ» وتضم من تشاء 
تردها إليك''". قال مجاهد: تعزل بغير طلاق وتؤوي إليك من تشاء : تردها 
إليك””". وقال الكلبي: تترك من تشاء منهن فلا تأتيها ««وتترى إِلَيْكَ من 
6" ه04 

قال أبو إسحاق: (خيّر الله كبْكَ نبيه بك فكان له أن يوجر من أراد من 
نِسائه وله أن يردٌ من أحب إلى فراشه؛ وليس ذلك لغيره من ين وكان 
القسم والتسوية يينهن واجنًا عليه فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار 
الاختيار فيهن» قال أبو زيد: وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 17/ 6”ء «الماوردي» 5/ 25١16‏ «زاد المسير» 40//5. 
(6) انظر: «تفسير مجاهد» ص4١‏ 5», «تفسير الطبري» ؟77/ 78. «الماوردي» 5/ 418. 
)2 في (ب): (فتؤتيها). 
(5) لم أقف على من نسبه للكلبي» وقد ذكر الطبرسي في «مجمع البيان؛ 8/ 91/4 نحو 

هذا القول وعزاه لقتادة. 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؟ 4/ 7717. 


باب سورة الأحزاب 


وجويرية وأم حبيبة وميمونة''' وصفية وكان يقسم لهن ما شاءء وكان أراد 
أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا على حالنا”". 

قوله تعالى : «وَمَنٍ أبِْمَيِتَ مِمَّنْ عَرَلتَ قلا جام عَلَتلكَتْ» أي : إن أردت 
أن نؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن وأخرتهن من القسمة وتضمها إليك فلا 
عام رلك لامر ابر ولعب والمعنى: أنك إذا أرجأت بعضًا 
وآويت ثم آويت من أرجأت فلا - عليك””. وفي الكلام إيجاز بتقدير 
وأرجأت من آويت فلا جناح عليك » فدل أحد الظرفين على الثاني؛ لأنه 
إذا كاد اله إبواسين عرلهيوا اجا كنال ارجمان فنا 

فوله تعالى : «وذلك دَق أن 0 عه 4 أ: ذلك التخيير الذي 
خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا كان من عندناء قال الفراء: (إذا 
علمن أن الله قد أباح ذلك رضين إذا كان من عند الله)2"0. قال أبو إسحاق: 


)١(‏ في (ب): (وصفية وميمونة) تقديم وتأخير. 

إفه انظر: «تفسير الطبري» 277/77 وقد ذكر قول ابن زيد لكنه لم يذكر أسماء من 
آوى ومن عزل. «تفسير ابن أبي حاتمة 5١5160/٠١‏ عن ابن زيدء «مجمع البيان» 
4 »© ونسب القول لابن رزين» وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 401//7 
وعزاه لابن رزين أيضّاء وذكره السيوطي في «الدر» 2718/8 ونسبه لابن سعد 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي زيد. 

إفرة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 777. 

40 هكذا في النسخ! ولعل الصواب: لا لوم. 

(0) الكلام هنا موهم والأسلوب فيه اضطرابء والذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام 
من قوله: (ميل) إلى قوله: (ثم إيواء من أرجأت فلا جناح عليك) كلام زائد وقع 
خطأ من النساخ. 

000 انظر: «معاني القرآن» 8477/7. 


سورة الأحزاب 0 


إذا كان هذا منزلًا من الله عليك”" كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن 
أي ويرضين كلهن بما آنيتهن من تقريب وإرجاء '“. 

وقوله تعالى : لوَأئَهُ يَمْلَهُ مَا فى قُُوبَكُم» أي: من أمر النساء والميل 
إلى بعضهن؛ قال صاحب النظم : هذا يدل على أن الله قصد بها التخيير 
والتيسير”" والتسهيل محنة في كل ما أراد منهن» «إوَكَات أَسَّهُ عَلِيمًا» بخلقه 
لِحَلِيمًا4 عن عقابهم. قاله ابن عباس”'' وذكرت في قوله: رج من تناه 
نين وب إِليكَ من ك4 أقوال سوى ما ذكرناء وسياق الآية [بعضها و]0» 
لا يوافقها فتركتها. 

7- قوله تعالى: طلا يحل لَك /لآ4» ويقرأ بالتاء وقال أبو 
إسحاق: من قرأ بالياء فلأن النساء في معنى جميع النساء تدل على التأنيث 
فيستغنى عن تأنيث (يحل)؛ ومن قرأ بالتاء فعلى أن المعنى لا يحل''' لك 
0000 © 

وقال الفراء: (التاء للنساء والياء بمعنى لا يحل لك شيء من 
النساء)”"'2» وقال أبو علي : (الياء والتاء جميعًا حسنان؛ لأن تأنيث النساء 
)١(‏ في (ب): (إليك). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 777. 

(5) في (ب): (التسير). 

(4) لم أقف عليه. 

(4) هكذا في النسخ! ولعلها زيادة من النساخ؛ لأنه يخل بنظم الكلام. 
(1) في (ب): (لا تحل). 

(0) في (ب): (جميع). 


(4) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 5714. 
(9) انظر: «معانى القرآن» 7/17 58457. 


ليس بحقيقي» إنما هو تأنيث الجمع نحو الجمال والجدوعء والتذكير 
حسن والتأنيث كذلك)0". 

قال ابن عباس : وا حير بيرك ل ساو الخترية كر انه عاق 
ذلك لهن حيث اخترنه فأنزل الله: طلا يحل لك النآك من بَنذه”" , 

قال مقاتل: حرم عليه تزويج غير التسعة اللاتي 00 فقال: «لّ 
يحل اك أَلِنَْآءٌ مِنْ بَعَدُ» أي: من بعد أزواجك التسعة اللاتي عندك7", 
يقول: لا يحل لك أن تزداد عليهن ولا أن تبدل بهن يعني : بنسائه التسعة 
من أزواج. 

قال ابن عباس: يريد أن تبدل بهذه [العدة]”*' غيرهنء فلا يحل لك 
إلا هؤلاء اللاتي خيرتهن واخترتهن”. وقال الضحاك : يعني : ولا أن تبدل 
بهن بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجًا غيرهن بأن تطلقهن وتنكح 
غيرهن""©2. فحرم عليه طلاق نسائه اللاتي كن عنده إذ جعلهن أمهات 
المؤمنين»؛ وحرمهن على غيره حين اخترنه» قوله تعالى: «#وَلَو أَعَبَبك 
حَسَْهَنَ» أي: وإن أعجبك اهالب 0 فليس لك أن تطلق من نسائك 
وتنكح بدلها امرأة بجمالها. 
)١(‏ انظر: «الحجة» ه/47/4. 
0( انظر: «تفسير الطبري» 7 8:» «الماوردي؛ 415/4» «زاد المسير» 459/5. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ 944 ب. 
(5) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» 7/77 59. «الماوردي» 415/5» «زاد المسير» 4094/5. 
0 انظر: «تفسير الطبري» 271/157 المجمع البيان» 8/ هلا . «زاد المسير» 5/ .4١٠١‏ 
(0) هكذا في النسخ! ولعل الباء زيادة من النساخ. 


سورة الأحزاب م" 


قوله تعالى: «إإلّا مَا مَلَكتْ يَسِْكَ ون أَلّهُ عَلَ كل شَئْو رَقِبَا4 قال 
مقاتل : يعني ٠‏ لوكت 5 نال َّ عباس : ملك بعد هؤلاء ما عد 

قال الرجاج: موضع رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك». 
قال: ويجوز أن يكون نصبًا على معنى : لا يحل لك النساءء ثم استثني ما 

لكك ا 

قال أبو عبيدة: في هذه الآية حرم عليه النساء غيرهن”*. فإن روي فيه 
غير ذلك فهذه الآية منسوخةء يعنى : ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 

قالت: ما مات رسول الله ككل حتى أحل له النساء . 

قال الشافعي: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه''". 
ال )0 وهذا الذي ذكرنا في هذه 
الآية قول ابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن» قال: قصره الله على نسائه 

التسع اللاتى مات عنهن". وفيها أقوال تركناها لضعفها لم نذكرها. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 9454 ب. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص559. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 775/4. 

(5) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص ؟707. 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 277/77 «تفسير زاد المسير» »41١/5‏ وأخرجه الترمذي 
في «سئئه» كتاب التفسيرء تفسير الأحزاب 0/8 رقم (75359). وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وأخرجه ابن أبي ي حاتم ٠‏ ”" عن أم سلمة. 

)3( «الأم» هه" . 

(0) انظر: «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص 5868. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 75-14/77؛ «تفسير الماوردي» »4١1//5‏ «مجمع البيان» 
8 6/ة. «تفسير زاد المسير ك/ ٠.ء‏ «تفسير مقاتل» 945 ب. 


قال مقاتل : : ثم حذر النبي كَلِهِ [إن ركب”"' في أ مرهن ما لا ينبغي, 
وذلك قوله: وكانَ أَلَهُ عَلَ كل شَىْو)» من العمل طرَّقِِبَاه”" حفيطًا. 

07- قوله : «#يكلم لذبت اميا لا تدجُو أ بوت أَليَّيَ 2 
4 قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية» إنه الحجاب»ء أصيم 
رسول الله كَيِْ عروسًا بزينب بنت جحشء ودعا القوم فأصابوا من الطعام. 
ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند رسول الله كَكِةِ فأطالوا المكث. وجعلوا 
يتحدثون. وجعل رسول الله ككل يخرج ثم يرجع وهم قعود. فنزلت هذه 
الآية. قال: م القوم وضرب الحجاب”". 

ل أت يُؤْدَست لكم4 قال الزجاج: (موضع أن نصب المعنى 
إلا .يان يؤذن أو لا يؤذن لكم”'' إل طَمَارِ4 أي: إلا أن تدعوا إلى 
طعام. ومعنى «بُودت لل : يدعواء ويجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخيرء فتقدير لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن 
لكم. 

وقوله: «غيرٌ نَظِرينَ» قال أبو إسحاق: (غير منصوبة على الحالء 
المعنى: إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين)”” «إتَلهُ» أي: نضجه وإدراكه 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخء والتصحيح 0 من ١تفسير‏ مقاتل». 

(0) انظر: : «تفسير مقاتل» 414 ب. 

إفوة اخري البخاري في كتاب التفسيرء باب : قوله : 1 را أ ست ألنَّيّ د أت 
مؤدرت حت ل45 ١١/5‏ رقم (7اهع), ومسلم في النكاح. باب : - زواج زينب بنلت 
جحش ونزول الحجاب 8/7 رقم )١478(‏ كلاهما عن أنس 

4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 774/4 

)6( المصدر السابق. 


سورة الأحزاب 1 


ويلوغه. قال التسير ون قال متخاهن: غير [- 0 ا 
المعنى : أنهم كانوا يدخلون بيته فيجلسون منتظرين إدرالك الطعام فنهوا عن 
ذلك» والتقدير: إلا أن يؤذن. لكن وأنتم لا تنتظرون بلوغ الطعام. قال أبو 
عبيدة: «إنَنهُ» أي: إدراكهء يقال أنى يأنى إدراك أنا كما ترى”*'. 
وأنقة: 
تمخضت المنون لهبيوم أنى ولكل حاملة تمام 
قال الأزهري ومن هذا قوله: حير ان» [الرحمن: 54]. وهو 
الذي قد بلغ غاية الحرارة. وكذلك قوله: #عَينٍ َانّةِ» [الغاشية: 5]. 
قله 7 أن لِلَدِتَ َامَيوَ» [الحديد: 0117 وهو أن يأني”". وقوله: 
«ولا مسْبَيْنِيينَ لَدِيثْ» قال مجاهد: أي بعد أن تأكلوا”". 
قال 5 كانوا يجلسون عند النبي عَنئِيد قبل الطعام وبعذد الطعام 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ؟77/ 75 «تفسير الماوردي» 418/15» «تفسير زاد المسير» 
5/ 5-14 41. 

(0) غير واضحة في جميع النسخ» والتصحيح من «تفسير مجاهد؛ ص0755. 

() انظر: #تفسير مجاهد» ص١07.‏ 

(5) هكذا في النسخ! والذي في «مجاز القرآن لأبي عبيدة» 7/ :١4٠‏ أي: إدراكه 
وبلوغهء ويقال: أني لك أن تفعل يأني أنيّاء والاسم إني وأني: أبلغ أدرك. 

(5) البيت من الوافرء وهو للنايغة الذبياني في «ديوانه؛ ص١ ٠١‏ ضمن أبيات قالها حين 
عاد إلى التعمان فألفاه عليلا» تجميرة أثهار العرب» .194/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «حاملة» حيث جاء بهذا الوصف متصلا بتاء التأنيث مع أنه 
خاص بالإناث لا يوصف به غيرهنء. وذلك أنه جعل وصمًا جاريًا على الفعل . 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 06/١6‏ (أنى). 

(0) انظر: «تفسير مجاهدهة ص١6057.‏ 


هَ الحا 
0 00 


عقن علا رركن وكان يؤذيه ذلك ويستحي أن يقول لهم قومواء 
فذلك قوله: إن ملم كان يُوْذِى ألبَىَّ» يعني: دخول بيته بغير إذن 
والقعود؛ لانتظار الطعام يؤذي النبي َي فيستحي منكم أن يخرجكم منهاء 
ومعى مستاشيق لحذيك: انميق لهه والايكاين خوالتانين:. ورمال:: 
إذا جاء الليل استأنس كل وحشي”". 

قال أبو إسحاق: (كان النبي يَكِهْ يحتمل إطالتهم كرمًا منه ويصبر على 
الأذى في ذلك» فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن 
بعد 

قوله تعالى: ونه لا يسْتَحء من الْحَقّ» . معناه: لا يستحيي أن يبين 
لكم ما هو الحق وذكرنا معنى استحياء الله كد عند قوله: «إنَّ أَهَ لا 
مَْتَحءَ أن يضْرِب مَثَلَا ماك [البقرة: 5؟]. 

قوله تعالى: «وإدًا سَأْلتُْومُنَ مَتَعًا مََُْوشُبَ من وَيَآء حِمَا4. فنزل 
الأمر بالاستتار. قال ابن عباس : وذلك”*© أن عمر- #ه- كان عند رسول 
الله ككل في ظلمة البيت فوافقت يده يد امرأة من أزواج رسول الله كل 
فقال والله لو أطاعني رسول الله لضرب عليكن الحجاب فأنزل الله هذه 
الأب" وقاك: أفنن .وال فده ا رسول انه دغل يليك ال والفائضر 


30( انظر: «تفسير مقاتل» 954 ب. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة» 67/1١‏ (أنس)», «اللسان» 15/5 (أنس). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 778. 

080 :في لت )نولك أن ال تعالى عن مزهو غيل : 

0( انظر: «تفسير الماوردي؛ 14 ؛ الامجمع البيان؛ 9/57/4. 


سورة الأحزاب ١/1‏ 


فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فنزلت آية الحجاب”". 
قوله تعالى: «دَلِكُّم» أي: سؤالكم إياهن المتاع من وراء الحجاب 
جكلهر لتلويك وَمُوون» من الريبة «ومًا كن لحك كن موا ينوكف 
أي قال أبو إسحاق: أي ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء”" . 
قال أبو عبيدة: العرب”"' يدخلون كان يؤكدون بها الكلام وهو 
مستغنى عنه وأنشد الفرزدق: 
فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام" 
فجعلوا كان لغرًا””". قال مقاتل بن حيان: بلغنا أن رجلا من قريش 
هوى أن يتزوج عائشة من بعد النبي فبلغ ذلك النبي كك فشق ذلك عليه؛ 
فأنزل الله : «ومًا كان لَحكُمْ أن تُؤْدوأ رَسُوقٌ أله ولا أن تبكحوأ أَروبِحَةُ من 
يتين برا" وقالاغطاء عن ابن عباسن: :كان رجل من صادة فريشن من 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 274/77 ورواه البخاري في الصلاة ١/١١١ء‏ وفي التفسير 
سورة البقرة 5/ 5 وسورة الأحزاب »١154/5‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب : من فضائل عمر بن الخطاب /ا/ .١11١6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 118. 

(*) في (أ): (تدخل)ء وهو خطأ. 

(5) البيت من الوافر وهو للفرزدق في «ديوانه» 7/ 2794٠‏ «خزانة الأدب» )5١19//4‏ 
١ل‏ الل (الكتاب» 7/ 167. السان العرب»؛ 37١/١7‏ (كنن). 
والشاهد فيه قوله: «وجيران لنا كانوا كرام» حيث فصل بين الموصوف وهو قوله 
«وجيران» والصفة وهي قوله «كرام؛ ب «كانوأ؟ الزائدة. 

(6) «مجاز القرآن» ”/ .١5٠‏ 

(5) لم أقف على هذا القول عن مقاتل بن حيان وقد ذكره أكثر المفسرين فقد ذكره 
الطبري 757/ 5٠‏ عن ابن زيدء و مقاتل في «تفسيره» 44 بء. والنحاس في «معاني 
القرآن» ه/ "الا عن قتادة» والطبرسي 8/ 0/4 عن أبي حمزة الثمالى. 


5-6 سورة الأحزاب 


أصحاب النبي يَكيِهِ من العشرة الذين”'' كانوا معه على حراء) الاق تين 
[لو]”' توفي رسول الله لتزوجت عائشة وهي بنت عمي فأنزل الله وق ى 
انا 

قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله قال لما نزلت آية 
الحجاب: نهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا- يعني : عائشة- وهما من 
بني تميم بن مرة ثم قال: والله لئن مات محمد وأنا حي لأتزوجن عائشة, 
فأنزل الله في طلحة «وَمًا كان لَحكُم أن تُؤْدُوأْ رسو أسَّهِ» إلى آخرها». 
قال أبو إسحاق: أعلم الله أن ذلك محرم بقوله: «#إنَّ دل كان عِندَ ّم 
عَظِيًا» أي : ذنبًا عظيمًا". 


4- قوله تعالى: «إإن تُدُوا سيا أو ْمُه دَإِنّ لَه كت يكل شَنْءٍ 
ليما قال مقاتل: أعلم الله أنه يعلم سرهم" ونجواهم وعلانيتهه”" 
فقال: إن بدواً» أ تظهروا ظسَيئًا» من أمرهن يعني : 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين كلام زائد يظهر أنه وهم من النساخ إذ لا معنى له. 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(©) انظر: «تفسير زاد المسير؛ 4١7/5‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 5/ 347, وعزاه 
لابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره الطبري 77/ 4٠‏ عن ابن زيد. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 بء وذكره السيوطي في «الدر» 35/ 05847 وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ولابن سعد 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 4/ 8ا7. 

() في (أ): (سرهن وعلانيتهن). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 ب. 

() لا يصح مثل هذا عن صحابي كطلحة ه وقد سبق ذكر بعض أقوال العلم ممن أنكر 
هذه المقولة. 


لقوله: يمنعنا محمد من الدخول على بنات عمنا وأضمر هذا القول» ثم 
قال: #أر تحهوه» يعني : أو تسروه في قلوبكم يعني : قوله : ليتزوجها من 
بعد موت النبي كه فهذا الذي أخفاه. فذلك قوله : #فَإِنَ سه 4 50 
عَِيمًا» من السر والعلانية”''. قال عطاء عن ابن عباس: وقدم هذا الرجل 
على ما حدث به نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل عشرة أفراس في 
سبيل الله وأعتق رقيقّاء فكفر الله ويك عنه و 
قال المفسرون”"': لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب 
لرسول الله يكل : ونحن أيضًا نكلمهن من وراء حجاب» فأنزل الله تعالى قوله : 
06- - دلا جتاع عَلَهْنَ ف مَابَآينَ؟ الآية أي : لا جناح عليهن في هؤلاء 
أن يروهن ويتركن الحجاب منهن . 
قال أبو إسحاق : هذه الآية نزلت فيمن يحل للمرأة البروز له ولم يذكر 
العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين ف في الرؤية وقد جاء في القرآن 
تسمية العم أبا في قوله: ظوَإِلَهَ ءَابَآيِكَ نهم َسيل » لمر لم 
وقال غيره : هذه الآية تتضمن بيان بعض المحارم”” 1 وقد سبق ذكر 
الحرم في سورة النور”"' وهذه بعض تلك الآية. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 
() انظر: «تفسير القرطبي» 14١/94؟1.‏ 
(6) وانظر: «مجمع البيان؛ 8/ لالا0» «تفسير القرطبي» 171/154 «تفسير زاد المسير» 
فعلة' 
(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 75/85؟. 
(6) انظر: «تفسير القرطبي» 7731/١4‏ 
(1) هكذا جاءت العبارة وهو خطأ ولعل الصواب: وقد سبق ذكر المحارم في سورة 
النورء وقد سبق ذكره في تلك السورة عند تفسير الآية رقم ."١‏ 


قوله تعالى : «إولا نِسَآبِهِنَ» فال ابن عباس :يريد نساء المؤمنين ولم 
يرد نساء اليهود والنصارى؛ لأنهن يضفن لأزواجهن نساء النبي اطنين(1) 
ونحو هذا قال مقاتل: يعني: كل حرة مسلمة''". وقوله: ولا ما مُلَكَنْ 
1 4 أكثر المفسرين على أن المراد بهذا: العبيد والإماء من الرجال 
والنساء'”. وقال سعيد بن المسيب: إنما يعني الإماء وله يعن 
الرجال” ' .وَائَقِينَ أَنَّهَ»ه أن يراكن غير فول 

«إِنَّ أَنَّهَ كان عَلّ كل مَىْ»''' من أعمال بني آدم «سَهيداً»م 
قال مقاتل: يقول لم يغب عن الله شيء. 

1- قوله تعالى: «إنَ ألَّهَ ومَكَبِكَتَهُ َصَلُونَ عل لي يكام الب ءَامَئأ 
سَنُواْ علو قال ابن عباس: يريد إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له 
بالرحمة”"". قال مقاتل: أما صلاة الرب فالمغفرة" للنبي يَكِ وأما صلاة 
الملائكة”؟2 فالاستغفار 200 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان» 8/ لالاه. «#تفسير زاد المسير» 417/57؛ وذكر السيوطي في 
«الدرة 5/ 516 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 10 أ. 

انظر: «تفسير الطبري» 57/57» «الماوردي» 4/ .47١‏ «زاد المسير» 518/5. 

(4) في (ب): (ولا). 

)0( انظر: «تفسير الماوردي؟ 5/ 57١‏ «زاد المسير» 418/5» «القرطبي» .174/١7‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

0) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس وقد ذكره الطبري غير منسوب لأحد 7/57؛ 
وذكره الماأوردي 17١/4‏ عن الحسن وعطاء بن أي رباح. 

(4) في (ب): (فللمغفرة). وهو خطأ. 

(9) في (أ): (الاستغفار). 

())انظر: «تفسير مقاتل؛ 48 أ. 


سورة الأحزاب > 


« يكبا الي ءَامَيُواْ صَلُوا َيِه قال ابن عباس : ادعوا له بالرحمة”") 

وقال مقاتل: استغفروا 9وَسَلَمُاْ تَْلِيمًا» يعني: التسليم''' فيجوز 
إن”" يقول سلمك الله وسلام عليك والسلام عليك فمن قال: السلام على 
رسول الله أو سلام 22200000 رسول الله فقد سلم وإذا قال 
العبد اللهم صل على محمد وسلمء فقد أتى بالصلاة والتسليم'”. 

وروي عن كعب بن عجرة أنه قال لما نزلت هذه الآية: قلنا يا رسول 
الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «فقولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما يباركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”"". 

ومعنى قوله: علمنا السلام عليك: ما نقول في التشهد السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية بيان عما في نبوة النبي يَكْةِ من الحق 
الذي يقتضى الصلاة عليه كما صلى الله عليه وملائكته ولهذا قال الشافعي 
ه: لا تصح صلاة في الشريعة إلا بالصلاة على رسول الله والسلام عليه”"". 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0). في (ن):'(للتتليه). 

(5) في (ب): أن (تقول). 

(4) في (ب): (عليك). 

زه( لم أقف عليه وليس في «تفسير مقاتل». 

(1) رواه البخاري كتاب: التفسيرء باب: قوله: «إنّ لَه وََلِكَتَهُ بِصَلُونَ عل ألبّيّ» 
4 رقم الحديث (1019).؛ ومسلم في كتاب: الصلاة؛ باب: الصلاة على 
النبى يبظ بعد التشهد "٠5/١‏ رقم الحديث (505). 

4# «الأم» . 


/اه- قوله تعالى: 8 إنَّ لذي َؤْدُوَ لَه وَرَسُولمُ» قال الكلبي: هم 
اليهود والنصارى والمشركين"'' أما اليهود فإنهم قالوا: ا 
الله فقير ونحن أغنياء وقالت النصارى المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة, 
وقال المشركون: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه [وسبوا]!'"' رسول 
الله وكسروا رباعيته وقالوا: مجنون شاعر كذاب”". ونحو هذا قال قتاد:©» , 

يدل على صحة هذا التفسير ما روى عبد الله بن قيس قال: قال رسول 
الله يِهِ: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أن يجعل له يدا ويجعل له 
ولدًا وهو على ذلك معافيهم ومعطيهم ويرزقهم»””' وحقيقة معنى يؤذون الله 
يخالفون أمر الله ويعصونه ويقولون في وصفه ما هو منزه عنه والله تعالى لا 
يلحقه أذى ولكن لما كانت المخالفة فيما بيننا والخروج عن أمر الله يسمى 
إيذاء له خاطبنا الله بما نعرفه في تخاطبنا. 

وقوله : عنم أسّدُ فى الذي وَالْأخْرة # قال مقاتل: يعني باللعنة في 
الدنيا: القتل والجلا وأما في الآخرة فإن الله يعذبهم بالنار فذلك قوله”) 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو خطأ والصواب: المشركون. 

() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

إفرة ذكره ابن الجوزي في «تفسير زاد المسير؛ 5/ 47١‏ غير منسوب لأحدء الواحدي 
في «الوسيط» ”487/7 وعزاه للمفسرين. 

(5) لم أقف عليه. 

كك رواه مسلم في «صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين؛ باب: لا أحد أصبر على أذى 
من الله وَبْقَ 4/ 7١7٠‏ رقم (7804) عن عبد الله بن قيس: قال: قال رسول الله مَل : 
«ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى. إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له 
ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم'. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 


لِوَآمدَ لهم عدبا تُهيئا4. 
08- قوله تعالى : «وَالدِينَ يوذو الْمُؤِِْنَ وَالْمُؤْمِنتٍ يِعَثرِ مَا سبو » 
قال مجاهد: يقضون فيهم بعد ما علمواء يعني: يرمونهم بما ليس فيهم'". 
وروي أن رجلا شتم علقمة فقرأ هذه الآية'" . 
وقال قتادة والحسن: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يغضب له”" . 
واختلفوا في سبب نزوله» فقال عطاء عن ابن عباس : وأض عمر َي 
جارية من الأنصار متبر جة فضريبها وكره ما رأى من زينتها » فذهيت إلى 
أفليا تشكو عير اتتهرجوا إليه فآذوو ةقانا ل الله اتعالن © جو والدت جورت 
لْمْؤينِنَ » يريد عمر بن الخطاب47'. 
وقال مقاتل : نزلت فى على بن أبى طالب وذلك أن نفرًا من المنافقين 
كانوا يؤذونه ويكذبون علي 
وقال السدي والكلبي: نزلت في أهل الفسق والفجور كانوا يتبعون 
الإماء بالمدينة يفجرون بهن فكانت المرأة من نساء المؤمنين تبرز للحاجة» 
)١(‏ «تفسير مجاهد» ص١07.‏ ومعنى يقضون: يقذفونهم ويتهمونهم بالفجور. 
(0 انظر: «الوسيط» "/ 547. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري؟ 17؟7/ 48». وابن أبى حاتم "١01/٠١١‏ كلاهما عن قتادة 
وذكره السيوطي في «الدر» 5//ا8٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذرء عن 
فتادة» والواحدي في «الوسيط» */ امع وتسينه لقتادة والحسن والطبرسي في 
المجمع الميان» 4 تعن قتادة والحسن. 
(5) انظر: «أسباب النزول» للواجدي ص1١7؛‏ و «تفسير زاد المسير» 4751/5. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أء «تفسير الماوردي» 7/84 54177. 


فيذهب؛» فشكا المسلمون ذلك إلى رسول الله يكم فأنزل الله هذه الآية20©, 

4- ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء في الزي بقوله : « يكام ألبَيُ 
ل لَأَريكَ4 إلى قوله: «ين جَلبِيبهنَ» جمع الجلباب يعني ملاءة المرأ: 
ال اتلل ا 

وذكرنا تفسير الجلباب في سورة 00 [النور: -٠‏ ١#]ى.‏ قال 
المفسرون في قوله : « يذنيت عَلَئْيِنَ مِن بهن يغطين رءوسهن ووجوههن 
إلا عينا واحدة؛ فيعلم أنهن 5-7 يعرض لهن بأذى من قول وهو قوله: 
دَلِكَ أَدقه أن يعرف قلا بدني ”7 ' هذا قول ابن عباس وابن سيرية (4) 

قال أصحابنا: الحكم في الحرة إذا برزت لحاجة أن تلتحف حتى لا 
يرى منها سوى الصحيحين؛ وأما الأمة فإنها أيضًا يامرها بالستر والتقنع 
وإن كانت لا تؤمر في ذلك الزمان.كما روى أن عمر- #ه- أنكر على أمة 
رأها معفيي 7 ويجوز تغير الحكم في الأزمنة بتغير أهلها ألا ترى أن 
أصحاب رسول الله يَكيدِ منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله كد مع 


)0 انظر: «الماوردي؟ (4/ 177) عن الكلبي. «مجمع البيان» 8/ 258٠‏ «تفسير زاد 
المسير» .47١9/5‏ 

() انظر: «اللسان» 7177/١‏ (جلب).؛ «مقاييس اللغة؛ (470) (حلب). 

() (أدنى) مكررة في (ب) وهو خطأ. 

(54) انظر: «تفسير الطبري» 47/717 «ابن أن حاتم» "١54/٠١‏ عن ابن عباس» 
المجمع البيان؛ 48/ ١٠8ه,‏ ذكره السيوطي في «الدر»؛ 2508/57 وزاد نسبته لابن 
مردويه عن ابن عباس. وذكره الفراء في «معاني القرآن»؛ 549/7. 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» 2744/١5‏ 0 السيوطي في «الدر» 5/ 57١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة عن أبي قلابة ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس. 


سورة الأحزاب ”7 


قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) 


فق 


00030 


2000 
(1) أخرجه الإمام أحمد في ا«مسنده؛ 75-17/7- 6410-4148 219/5 و الدارمي 


في «سننه» كتاب الصلاةء باب النهي عن منع النساء من المساجد 791/7. 

قول المؤلف- رحمه الله- إن الفتوى تتغير الزمان هذا فيما يكون من الأحكام مييًا 
على عادة النساء وعرفهم ومن المعلوم أن الشرع المطهر أوجب ملاحظة العرف 
والعادة عند تطبيق الأحكام ولذلك فمما يجب على المجتهد المفتي أن يكون 
مطلمًا على أحوال الناس عارفًا لمجاري كلامهم في عقودهم ومعاملاتهم فتكون 
فتواه على حسب ذلك. 

ومن هنا تتغير الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. يقول القرافي رحمه 
الله فيما نقله عنه د/ عبد الله التركي في «أصول مذهب الإمام أحمد) ص 375 : «إن 
إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع. وجهالة 
في الدين» بل كل ما هو في الشريعة ب يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. اه 

ا ا ا 
أو المكان أو حالة الناس هو تطبيق صحيح لأحكام الشريعة ونصوصها ذلك أن 
الشارع الحكيم جعل تطبيق هذه الأحكام مبئيًا على العرف والعادة. يقول د/ عبد 
الله التركي في المصدر السابق ص 31216: : ولذلك أوجب العلماء على المفتين إذا 
جاءهم مستفت من غير بلادهم ألا يفتوه بما يفتون به أهل البلد» بل عليهم أن 
يسألوه عن العرف في بلده وهو يخالف عرف المفتي أو يتفق معه وهل تجدد لهم 
عرف إذا كان المفتي يعرف عرفهم السابق قال القرافي رحمه الله في هذا: «وهذا 
أمر متعين وواجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متى كانتا في بلدين ليستا 
سواء أن حكمهما ليس سواء؛. اه. 

وقد عقد ابن القيم- رحمه الله تعالى- في كتابه «أعلام الموقعين» فصلا عن تغير 
الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف وقد ضرب على ذلك أمثلة كثيرة بين فيها 
اختلاف الحكم من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال وما ذاك إلا لاختلاف 
الزمان والحال؛ «أعلام الموقعين» ١4/١‏ ولمزيد من العلم في هذه المسألة راججع 
الكتب التالية «إعلام الموقعين» /١‏ ٠لاء‏ «الفروق» .41-44/١‏ «أصول مذهب 
الإمام أحمد؛ د. عبد الله التركي ص31070-5774. 


قوله: «وََانَ أَنَهُ عورا يحسما أي: لمن اتبع [أمره رخيمًا به]”'' قاله 


7 0 
وقال مقاتل: «وَكانَ أنه عَمُوره» في تأخير العذاب «#رَحما» حين لم 

يعجل بالعقوبة. 
-٠١‏ قال: ثم أوعدهم فقال: ظلَين ل ينه الْمْتَفِفُْنَ» عن نفاقهم. 


دم 4 


«واليت فى لوبهم مُرَض #» يعني : : الفجور””ا ؛ وهم الزناة وهو قول جميع 
المفسرين” '' والمْحِمُونَ فى الْمَدَِةه قالوا: هم قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
بما يكرهون من أمر عدوهم ويقولون: قد أتاكم العدو ويقولون [لسرايا]0©» 
رسول الله كك إنهم قتلوا وهزمو''/ وذكر الفراء أن قومًا من المؤلفة قلوبهم 
كانوا يرجفون بأمل الصفة ويشنعون عليهم أنهم هم الذين د 0 النساء 
لأنهم عزاب”””؛ ومعنى الإرجاف إشاعة الباطل للاغتمام به". وهذا مما 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) لم أقف عليه. 

90 انظر: «تفسير مقاتل» 48 ب. 

4 انظر: «تفسير الطبري» ؟77/ /ا7ا, «تفسير الماوردي» 575/5. «تفسير هود بن 
محكم' ؟/ 87”» «تفسير زاد المسير؛ /1١‏ 477. 

(0) لعلها: (عن سرايا). 

030 انظر: «تفسير الطبري» 58/77» «تفسير الماوردي؟ 4/ 474» «تفسير زاد المسير؛ 
كا وذكره السيوطي في «الدر» 5/ 2.3777 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 7/ 849. 

00( قال في «اللسان» (رجف) قال الليث: أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة 
وذكر الفتن» قال الله تعالى: ©« وَِلمَرْجِمُونَ فى الْمَدِينَةٍ» وهم الذين يولدون الأخبار 
الكاذية التي يكون معها اضطراب في الناس. 


سورة الأحزاب ”> 


قوله : #لْكْرينكَ بِهمّ» قال ابن عباس: لنسلطنك عليهم”''؛ وهو 
قول المفسرين وأهل المعاني”'" . 

وقال مقاتل: لنحملنك على قتلهم"" ومعنى الإغراء: الدعاء إلى 
تناول الشيء بالتحريض عليه» وقد مر”*. ومعنى الآية [إن لم]1*' ينته هؤلاء 
أمرناك بقتلهم حتى تقتلهم وتخلي المدينة منهم وهو قوله : لاثم لا يجاوزوتك 
ديا إِلّا لِيلا» أي: لا يساكنوك في المدينة» قال ابن عباس: لا يقيمون 
معك بالمدينة «إِلَّا قليلا» إلا يسيرًا حتى يهلكوا"'". قال الفراء: (ويجوز 
أن تجعل”" القِلَّةَ من صفة الملعونين كأنك قلت إلا قليلًا ملعونين؛ لأن 
قوله «أَيْمما تُيَمَْا أُجِدُوأ»ه يدل على أنهم ملعونون فيعرفون)””. 

-١‏ لاتَلمُنيتَ» مطرودين مبعدين عن الرحمة وعنكم قاله 


)0( انظر: ١تفسير‏ الطبري» غ2 «الماوردي» »2 امجمع الجن 6/4 

(؟) انظر: المصادر السابقة و«معانى القرآن وإعرابه» 2775/5 «معاني القران» للفراء 
4/1 *, «معاني القرآن» للنحاس 50/9/5. 

() انظر: «تفسير مقاتل» 46 ب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: طفَأغَيَنَا يِنِتهُمُْ الْعَدَاوَهَ وَالَْضَآة ِل يوم 
لْتيكمَةٌّ» آية: .١4‏ 

0( ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ ذكره الطبري 44/77» الواحدي في «الوسيط» / 2547 و الطبرسي في امجمع 
البيان» 081/8 ولم ينسبوه لأحد ولم أقف على من نسبه لابن عياس. 

[(649 في (): (يجعل) بالياء. 

(4) «معاني القرآن» 7/ 706٠‏ وعبارة الفراء هكذا وقد يجوز أن تجعل القلة من صفتهم 
صفة الملعونين كأنك قلت: إلا أقلاء ملعوزين؛ لأن قوله: «أينما ثقفوا أخذوا» 
يدل على أنهم يقلون ويتفرقون. اه 


ال 

قال أبو إسحاق: (ملعونين منصوب على الحال لا يجاورونك إلا 
وهم ملعونين)”'' وذكر الفراء: هذا القول وقولا آخرء فقال: (ملعونين على 
الشتم وعلى الفعل أي لا يجاورونك فيها إلا ملعونين والشتم على 
الاستئناف كما قال #وَامرَاتُمٌ حَمَالةَ ألحطب» [المسد: 4] فيمن نصب ثم 
استئناف جزاء فقال: «أينَ ما تُقمُوَثه)"" أي: مبعدين حيث ثقفوا مبعدين 
حيث ثقفوا فجعل قوله ملعونين متصلا يما بعده. 

قال أبو إسحاق: (ولا يجوز أن يكون [قوله]”*' ملعونين منصويًا بما 
بعد أيضًا لا يجوز أن يقال ملعونًا أينما أخذ زيد يضرب؛ لأن ما بعد 
حروف الشرط لا تعمل فيما قبلها)””© وقوله: ظأُِدُوا» قال مقاتل: 
(وجدوا وأدركوا): دوأ يِل تفُتِيلا» قال يعني خذوهم 
واقتلوهم)0”. 

وقال المبرد: (أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر كما قال «العقرب 
يقتل» أي: هذا الحكم فيها)”". 

5- قوله تعالى: #مسنَّةَ 


)١(‏ لم أقف على قول المبرد. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7"5/4. 

(6) «معاني القرآن» 49/7 5-:.0م, 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7757/4. 

050 لم أقف عليه وليس في «تفسير مقاتل». 

0 انظر: قول المبرد دفي «تفسير القرطبي» 14 »» وأورده ابن الجوزي في «زاد 
المسير»؟ 17/5. ولم ينسبه لأحد. 


َس الآية قال أبو إسحاق: (المعنى سن 


سورة الأحزاب و ؟ 


الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيث ما ثقفوا)'"''. 
وهذا معنى قول المفسرين في هذه الآية'". 

3- قوله تعالى: ْمَك أَلنَّسُ عَنِ أَلمَاعةِ» قال الكلبي: إن أهل 
كشالو الت يله عن الساعة وعن قيامها فنزلت هذه الآية"". وقال 
مقاتل: إن النبي كل كان يخطب فسأله رجل عن الساعة فأوحى الله إليه 
[ؤتال]0*”* : ثُلُ إِنّمَا عِلْمُهَا عندَ ألهِه"'2. ونظير هذه الآية في الأعراف 
[آية: لام١ا]‏ . ْ 

قوله تعالى: #ومًا يِدْرِبِكِ» يقال: دريت الشيء عرفته وأدريته غيري 
إذا أعلمته ولا معنى أي شيء يعلمك علم الساعة حتى يكون قيامها أي 
[أنت]”'' لا تعرفه. ثم قال: لْمَلَّ أَلمَاعَهَ مَكْونُ هَرِيبًا» والباقي ظاهر إلى 


قوله : 
7- الوا رينَآ إِنَآ أَطْعنًا سَادَتنَاه (وساده جمع سيد وهو فعله مثل 
كتبة وفجرة ووجه الجمع بالألف والتاء أنهم قالوا الجَُرّزات”* والطرقات 


.7175/85 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 44/757» «تفسير المارردي» 418/5: «مجمع البيان» 
4١4‏ «تفسير زاد المسير» 5/ 477. «تفسير هود بن محكما 7/ 181. 

() لم أقف عليه منسوبًا للكلبي وقد ذكر السمرقندي في «بحر العلوم؛ 1١/7‏ قريبًا منه 
غير منسوب لأحدء وكذا ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 441/5. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

0 1 (أ): (فقل). وهو خطأ. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 18 أ. 

(10) ما بين المعقوفين بياض في (ب). 

(4) في (ب): (الجردات). 


ىو ؟ سورة الأحزاب 


والمعنات في [جمع معن]7) جمع معين فكذلك يجوز في هذا الجمع 
سادات» قال أبو الحسن: ولا يكادون يقولون سادات قال وهي عربية)!". 

قال الكلبي: قالوا ربنا أطعنا أشرافنا وعظماءنا فأزالونا عن طريق 
الهدى”". وقال مقاتل: أطعنا سادتنا في الشرف وكبراءنا وذوي الأسنان 
منا قال وهم المطعمون”*' في غزوة بدر*. 

طتَْصَلُونَا ألتَبيلا» الهدى وهو التوحيد. والتقدير: أضلونا عن 
السبيل فلما حذف الجار وصار الفعل والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من 
غير توسط حرف الجر كقوله: للَقَدْ أَصَلَ عَنٍ الكْرِ» [الفرقان: 4؟] 
قال أبو عبيدة: #قَاصَنُونا َلكَا4 أضلونا عن السبيل". وذكرنا الكلام 
في نحو قوله: السبيلا والرسولا في أول السورة” . 

4- ثم قالت الأتباع: «إربا اعم صِعْمَيْنِ مس الْعنّابِ» يعنون: 


كر 


القادة والرؤساء أي : عذبهم مثل عذابنا0» قوله تعالى : وَالْعَتهُمَ لَعَنا كيرا» 


)١(‏ هكذا في النسخ وهو في «الحجة»: معين فيما بين المعقوفين زيادة من النساخ. 

(؟) هالحجةه .48٠/5‏ 

(©) لم أقف على من نسبه للكلبي وقد ذكره «الماوردي» 4778/5. والواحدي في 
«الوسيط» "/ 447. وابن الجوزي فى «زاد المسير؛ 4714/5. 

(5) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: المطعمون كما في «تفسير مقاتل». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 95 أ. 

(1) «مجاز القرآن» 1١7‏ وعبارة أبي عبيدة: أضلني عن السبيل» ومجازه عن الحق 
والدين. 

(90) عند الآية .٠١‏ 

0( هكذا في النسخ والظاهر أنه خطأ؛ لأنه عذاب القادة إذا كان مثل عذاب الأتباع 
فليس ضعفين وإنما هو مثله وليس كذلك معنى الآية فلعل الكلام مثلي عذابنا. 


سورة الأحزاب 4" 


فال مقاتل: يعني: اللعن على أثر اللعن'''. وقرأ عاصم كبيرًا بالياء على 
وصف اللعن بالكبر وهو العظم والثاء أشبه بالمعنى؛ لأنهم يلعنون مرة بعد 
مرة وقد جاء طيِلْعَبهُمُ أنه وَيْعُمْ اللسِبوٌت» [البقرة: ]١54‏ فالكثرة أشبه 
بالمرار المتكررة من الكبر”'". [مع ما ذكرنا من تفسير"" مقاتل] ويشهد 
لصحة قراءة عاصم قول الكلبي في تفسير: ظَالْعهُمْ لَمًْا كيرا» يقول 
عذبهم انا 

8 وقوله: «يتأما ألدِينَ َامنُوا لا مَكريْ كَلْدِنَ دوأ مُوسّى» قال 
مقاتل: وعظ الله المؤمنين ألا يؤذوا محمذا تكد بقولهم زيد بن محمد فإن 
ذلك أذى له كما آذت بنو إسرائيل موسى فزعموا أنه آدر وذلك أن موسى 
كان فيه حياء شديد وكان لا يغتسل إلا وعليه إزار وكانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة» فقالوا ما يمنع موسى أن يتجرد كما نتجرد إلا أنه آدر فانطلق 
ذات يوم يغتسل في عين بأرض الشام واستتر بصخرة فوضع ثيابه عليها 
[ففرت]”*' الصخرة يثيابه فاتبعها موسى متجردًا حتى انتهى إلى [ملأ م ]9 
بني إسرائيل فنظرت إليه [بنو إسرائيل فإذا هو من أحسن”"' خلقًا وأعدله 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 428 أ. 

(؟) «الحجة؛ .441١/08‏ 

() هكذا في النسخ والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زيادة من النساخ إذ لا معنى لها 
فهي خطأ والله أعلم. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(1) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(0) هكذا في النسخ وقد سقطت كلمة الرجال ففي بعض روايات الحديث من أحسن 
الرجال خلقًا. 


0 سورة الأحزاب 


صورة وليس 0 الذي قالوا فذلك قوله: درا أنَّهُ هما َاُأ» [وهذا 
قول ابن عباس]”'" والحسن والمفسرين وروي ذلك مرفوعًا عن أبي هريرة 
رق كن 

قوله تعالى : «إوكانٌ عِنْدَ الله وحسّا» الوجيه ذو الوجاهة [يقال]”'' وجه 
الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا جاء'”. وقد قال ابن عباس: 
[كان”'' عند الله] حظيًا لا يسأله شيئًا إلا ب : 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة”*". وقال مقاتل : يعنى مكينا. 

١‏ قوله تعالى: # يتما الْذبنَ >امنوأ اموا َه فووا 0 مَزياي قال 
الث ؛ يقال كل قولا سدذا او بعديدًا أي هيزابا وده ]ابن 


)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(؟) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ”4 أء «تفسير الطبري» 50١/77‏ «تفسير الماوردي» 
14 :» ا«تفسير كتاب الله لهود من محكم' ؟/ 44, «مجمع البان؛ 0417/8 
«تفسير زاد المسير» 5/ 5706. 
والحديث رواه البخاري في «صحيحه؛ كتاب: الاغتسال» باب: من اغتسل عريانًا 
وحده في الخلوة ٠48/١‏ ومسلم في كتاب: الفضائل. باب: من فضائل موسى 
لكك 1١/14‏ 184. 

(4) ها بين المعقوفين طمس في (ب). 

(( انظر: «لسان العرب» 008/١‏ (وجه). 

30( ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

0 انظر: «الماوردي» 477//4, مسجمع البيان؟ 8/ 2287 «زاد المسير؛ 5/ 4786. 

(0) انظر: (تفسير الماوردي» 477//14. وذكره الواحدي في «الوسيط»؛ "/ 585. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 91 ب. 

(١1)ها‏ بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة الأحزاب ا 


الدزاد'" وأنشد لكمي: 
ماذا عليها وماذا كان ينقصها يوم الترحل لو قالت لنا سددا”؟ 

وقال شمر: السداد الإصابة في المنطق» يقال: إنه لذو سداد في 
متقلقة وتديرة :ورسية :]ذا كان صما قال سديد' 13" الى اليذاد"” , 

قال ابن عباس: قوله: «سَرِيدا» صوايًا”“ . 

وقال الحسن: صادقًا". 

وقال مقاتل : عدلا وهو التويل” '. وقال عطاء عن أبن عباس : يريد 
شهادة ألا إله إلا الله" . 

وقال عكرمة والكلبي: هو ألا إله إلا الله”* . 

ومعنى الآية: هو أن الله أمر المؤمنين بالتوحيد والتقوى ووعد عليهما 


)١(‏ لم أقف على قول الليث. 

(0) البيت من البسيط وهو مختلف فى نسبته فهو لكعب كما قال المؤلف وكذا هو 
منسوب في كتاب: «العين! 4 و«الأفعال؛ / ,006٠‏ و «أساس البلاغة» 
ص١7‏ (سدد). وللأعشى في «لسان العرب» / 7١١‏ (سدد). وليس في «ديوان 
الأعشى» ولا في «ديوان كعب بن زهير؛ ولا «كعب بن مالك». 

() ١تهذيب‏ اللغةهة 7157/١7‏ (سدد). 

(5) انظر: "تفسير الماوردي» 478/5» «تفسير القرطبي» :87/١5‏ «تفسير زاد 
المسير» 5//ا47. ْ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 287 وعزاه الكلبي» و «تفسير الماوردي» 2478/5 
«تفسير زاد المسير»ا 2/5 عن الحسن. 1 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 41 ب. 

0 انظر: «تفسير زاد المسير» 5477//5» «تفسير القرطبي» /١5‏ 567. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ؟75/ 67. «تفسير الماوردي» 8 «مجمع البيان» 
84/4 . 


1< سورة الأحزاب 


أن يصلح أعمالهم فقال: 

١‏ ليضيحَ لَكْمْ أَعَمَلَك» قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم”"". قال 
مقاتل: يزكي أعمالكه”". 

7 قوله تعالى : 8إِنًا عضا لماه عل التَموتٍ وَالْارضٍ واليبالي 7 
قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد©؟ . 

وقال الحسن: هو الدين» فالدين كله أمانة" . 

وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه9" . 

وقال مقاتل: الأمانة هي الطاعة”". والأمانة في هذه الآية في قول 
جميعهم: الطاعة والفرائض التي”” يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها 
العقات657, 

وروى زيد بن أسلم عن النبي ِل أنه قال: «الأمانة ثلائة: الصلاة 


.471//5 انظر : «الوسيط» "/ 4 «مجمع البيان» 4/ 284, «تفسير زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 45 ب. 

() قوله: (والجبال) ساقط من (ب) وهو خطأ. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 757 04. «تفسير الماوردي» ٠478/4‏ «معاني القرآن' 
للنحاس 7814/6 (مجمع البيان؟ 8/ 0814. 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 478/4. 

0) انظر: «تفسير الماوردي» 178/4. اامجمع البيان؛ 2684/4 وذكره السيوطي في 
«الدر» 554/5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

,372( انظر: «تفسير مقاتل» 95 ب. 

(0) في (ب): (الذي). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» 77/ لا0. «معانى القرآن» للنحاس 781/0, «تفسير زاد 
المسيره 2558/5 «تفسير القرطبي» 1 


سورة الأحزاب .| # 


والصيام والغسل من الجناية»"''. 000 01 

روي ان لف ل عرقت الأنا قا لسرا 
السبع الطباق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيمء فقيل لهن: 
أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قلن"'' لها: إن أحسنتن جزيتن 
وإن أسأتن عوقبتم. قلن: لا لم عرضيت على الأرفين السيع اللاي د 
بالأوتاد وذللت للمهاد وأسكنت العباد»ء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما 
فيها؟ قلن : وما فيها؟ قلن لها”": إن مح م ا 
قلن: لاء ثم عرضت على الجبال الصم الشم الشوامخ البوادخ الصلاب 
الصعاب» فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما فيها؟ قلن: 37 فيها؟ قيل: إن 
سسييسن لا. فذلك قوله : تبت أن ْنَا 
من ي4. 

وقال ابن جريج: قالت السموات: يا رب ا 5 سقفا 
محفوظاء وأجريت في الشمس والقمرء لا أتحمل فريضة ولا أبتغي ثوابًا 
ولا عقانا". 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 7/ 21١7‏ وفي «تفسير البغري' 5 عنه الصوم والغسل من 
الجنابة وما يخفى من الشرائع. وقد رجح الطبري رحمه الله في «تفسيره؛ 77/ ا أن 
المراد بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس 
وذلك أن الله لم يخص بقوله 8إنَا 2 الْأَمانَة»م بعض معاني الأمانات. 

(') كذا في النسخ وهي في «الوسيط» قبل لهن. 

(5) في (ب): (وإن أسأتن جوزيتن عقوبتين)» وهو خطأ. 

(4) لم أقف عليه وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره 11/٠١‏ نحو هذا القول عن 
مجاهد. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» 7١094/١٠١‏ عن ابن جريح. 


وقال مقاتل بن حيان: بدأ الله بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى 
الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة ولكن علي الفضل والكرامة 
والثواب في الجنة؟ قلن: يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر وليست بنا قوة 
ولكنا لك مطيعون.وقال للأرض مثل ذلك» فقالت: لا صبر لنا على هذه يا 
رب ولا نطيقه» ولكنا لك سامعون مطيعون ولا نعصيك في شيء تأمرنا به. 
ثم قربت الجبال كلها فقلن مثل ذلك وهذا قول جميع المفسرين”'. وعلى 
هذا يكون العرض على أعيان هذه الأشياء بأن ركب الله تعالى فيهن العقول 
ويفهمن”"' خطابهن حتى فهمن ونطقن بالجواب» ومعنى قوله: كي أن 
تيلتبا أي : مخافة وخشية» لا معصية ومخالفة» والعرض كان تخييرًا لا 
لزامًا. 

قوله تعالى: طوَحَلَهَا الانكنٌ »» قال ابن عباس: قال الله لآدم: !| 
عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها أفتحملها أنت 0 
فيها]""؟ قال: :وما فيها؟ "قال إن احعشدت جزيت وإن أساك غروت0 
قال: فأنا 0 » فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين الأولى 
والعصر حتى أخرجه الشيطان منها*". 


() انظر: «تفسير الطبري» 17/ 4867 وما بعدهاء «تفسير الماوردي؟ 479/5: «تفسير 
القرطبي» /١5‏ 787؛ «مجمع البيان» 087/4؛ «تفسير زاد المسير» 478/5. 

فة هكذا في النسخ» والذي يظهر أنه خطأء والصواب هو كما في «الوسيط» ؟/ 484 
أفهمهن خطابه. 

ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(:) في (ب): (عوقبتم). 0 

060 انظر: «تفسير الطبري» 17؟7/ 95. «تفسير القرطبي؟ /١5‏ ”0781 «تفسير زاد المسير' 
1/7 . 


سورة الأحزاب م.م 


آ زه 


وقال في رواية عطاء: طوَجَلهًا الْإنسن» يريد آدم لطيلا. عرض عليه 
أداء الفرائض والصلوات الخمس في مواقيتهاء وأداء الزكاة عند محلهاء 
وصيام رمضان وحج البيتء. على أن له الثواب وعليه العقاب. فقال: بين 
فقن عاق 

وقال ابن حيان: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة وترعاها 
حق رعايتها؟ فقال آدم: وما لي عندك؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة فذلك الكرامة وحسن الثواب في الجنة» وإن عصيت وأسأت فإني 
معذبك ومعاقبك.قال: قد رضيت ربي وتحملهاء فقال الله قد حملتها فذلك 
قوله : لوجلا الإندنٌ 7" 

وقال ابن عثمان: عرضت على آدم الطاعة والمعصية وعرف ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية”". قوله : #إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُوبا»». قال الكلبي : 
ظلمه حين عصى ربه فأخرج من الجنة وجهله حين احتملها”*“. وقال 
المقاتلان: ظلومًا لنفسه جهولًا بعاقبة ما تحمل”"'. وهذا معنى قول 
المفسوين؛ 


)١(‏ ذكره الطبري نحوه عن ابن زيد الطبري 77/ 058 ولم أقف على رواية عطاء عن 
أبن عباس. 

فق ذكره ابن أس حاتم ٠‏ عن مجاهد. وابن كثير ه/ 60 وعزاه لابن أبي 
حاتم. 

(6) لم أقف عليه. وقد ذكر القرطبي في «تفسيره» 167/١4‏ نحو هذا القول عن ابن 
عياس. 

(5) لم أقف عليه. وانظر: المصدر السابق. 

(0) لم أقف على قول ابن حبان» وانظر: قول ابن سليمان في «تفسيره» 457 ب. 


5م" سورة الأحزاب 


وقال قتادة: ظلومًا للأمانة جهولًا بحقها”". 

هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآية مذهب الجمهور أهل التفسير, 
وقال السدي: الأمانة هي اتتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده وخيانته إياه 
في قتل أخيهء وذلك أن الله تعالى قال لآدم إن لي بينَا بمكة فأته. قال آدم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال للأرض فأبتء وقال للجبال 
فأبتء فقال لقابيل» قال: نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. 
فانطلق آدم ثم رجع وقد قتل قابيل هابيل”". 

وقال أبو إسحاق: حقيقة تفسير هذه الآية- والله أعلم- أن الله تعالى 
ائتمن بني آدم على ما افترض عليهم من طاعته» وائتمن السموات والأرض 
والجبال بقول: لأْتَا طَوًَْا أ كيه 1 ْنَا طَآينَ4» [فصلت: ]١١‏ فعرفنا 
الله أن السموات والأرض لم تحمل الأمانة أي: [أدتها]”" فكل من خان 
الأمانة فقد حملها وكذلك من أثم فقد حمل الإثم ويسمى حاملا للإثم 
والسموات والأرض أبين أن يحملن الأمانة وأديتها وأداؤهما طاعتهما فيما 
ف الله به وترك المعصيةء وحملها الإنسان». قال الحسن: أراد الكافر 
والمنافق حملا الأمانة أي : خانا ولم يطيعاء قال: فهذا المعنى والله أعلم 
صحيحء ومن أطاع الأنبياء والصديقين والمؤمنين لا يقال ظلومًا جهولا 
وتصديق ذلك ما يتلو هذا من قوله: «لَعَوبَ مذي . 

قال الأزهري: [وما علمت أحد شرح في هذه الآية ما شرحه أبو 


(0) انظر: «تفسير الماوردي» .47١/5‏ 

إفة انظر: «تفسير الطبري» 7/57 217-85, «تفسير زاد المسير» 4784/5. 

ف ما بين المعقوفين طمس في جميع النسخ والتصويب من «معاني القرآن وإعرابه». 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 78/4 باختصار واختلاف في العبارة. 


سورة الأحزاب بام 


إسحاق قال: ومما يؤيد قوله”'' في حمل الأمانة أنه خيانتها وترك أدائها 

قول الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحملأخرىأفرحتكالودائع)”"""ا 
أراد بقوله: وتحمل أخرى أي: تخونها فلا تؤدها يدلك على ذلك 

قوله أفرحتك الودائع أي: أثقل ظهرك الأمانات التي تخونها ولا تؤديهاء 

قال أبو عليى: وحملها الإنسان أي: لم يؤدها؛ لأن حمل الحامل الشيء 

إمساك له وخلاف لأدائه وكأنه لم يؤد الأمانة”'. 


*/- قوله تعالى : لِعرّبَ لَه الْتفقِينَ وَاْسَقِمَتٍ مسحي والْْركتِ» 


قال المقاتلان: ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا 


الميئاق الذي أقروا به حين أخرجهم من ظهر آدم #ويتوب الله عل الْمَؤْمِنِينَ 

َالْمْْمِتتِ» بأدائهم الأمانة ووفائهم بالعهد والميئاق*. 
وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا قوله: «لعَدِّبَ أَنَّهُ» إلى قوله : 

ويسَوبٌ لله # فقالا: هؤلاء الذين خانوهما وهم الذين ظلموها”"'. 
وَبوْبَ ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُرِنَتِ» هؤلاء أدوها. وقال ابن قتيبة : 

)١(‏ في (أ): قلبه. وهو خطأ. 

(9) «تهذيب اللغة» 47/6. 

() البيت من الطويل وهو لبيهس العذري في «لسان العرب» 041/7 (فرح)» و«التنبيه 
والإيضاح"» /مه”», «تاج العروس» ١1/1١7‏ (فرح). وبلا نسبة في «تهذيب اللغة؛ 
ه/ * . «المخصص» ؟7١/15١75.‏ 

(5:) «الحجة» 5557/86. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 97/بء «تفسير الماوردي» .47٠/4‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 228/157 «مجمع البيان» 941//8, «تفسير هود؛ 587/17. 


م.م سورة الأحزاب 


أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشاركء7) فيعذبهما الله ويظهر 
إيمان المؤمن فيتوب الله عليه)”'' أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل 
منه تقصير في نقص الطاعات» ولذلك ذكرنا بلفظ التوبة وخص بالعذان 
والمشرك فدل أن المؤمن العاصي خارج من العذاب وداخل في قوله: 
ووب أَلَّهُ عَلَ الْمْؤْمِينَ وَالْمؤْستِ وَكنَّ لَه حَمُومًا سا4 غفورًا للمؤمنين 
رحيمًا بهم قاله ابن عباس ومقاتل ". 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


:د 


)010( هكذا في النسخ وهو عند ابن قتيبة: المشرك. 
(0) انظر: «مشكل القرآن؛ ص427. 


فر انظر: «تفسير ابن عباس» ص477 بهامش المصحف. «تفسير مقاتل» 41/ ب. 


سورة سبا 


بوره سيا الم 


سورة سبا 
بسم اله الرحمن الرحيم 


١‏ - لد يِه ألِى لم ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرَضٍ» أي: له كل ذلك 
خلمًا وملكا وله امد فق رةه . قال ابن عباس : يريد حيث لا يحمد 
أحد”'' غيره. وقال مقاتل: يعنى يحمذه أولياؤه فى الآخرة» إذا دخلوا 
الجنة» فقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعدم والحمد للّه الذي هدانا 

0 رع #6 2 5 . إم ا اك.ء 0 
لهذا”" .لوَهُوَ كم لَلْيِرُ» قال ابن عباس : حكيم في خلقه أن يميتهم ثم 
يحبيهم ١‏ الخبير لمن أطاعه ومن ل" 

وقال قتادة: حكيم ل أمره خبير ا 

م سوا ب ”7 كم 01 س(5) سه 

-١‏ يلم مَا يلِجُّ» يدخل . «افى الْأَرْضٍ» من”*' مطر أو كنرًا" ". قاله 
)١(‏ في (أ): (أحدًا)ء وهو خطأ؛ لأنه نائب فاعل.ولم أقف على القول منسوبًا لابن 

عباس. 
إفة انظر: اتفسير مقاتل» 75 ب 
0) لم أقف عليه. وهكذا جاء في النسخ! ولعل الصواب: الخبير لمن أطاعه؟ لأنه 
يتعدى بالباء. 
(5) ذكره الماوردي 577/54 غير منسوب لأحدء والمؤلف فى «الوسيط» 54857/7. 
)0( (من) ساقطة من (ب). 
(1) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أو كنز. 


ام و 


الكلبي وغيره''' .لاما ير يباه من زرع ونبات.ظطوبًا ينل من لسعاي 
من مطر أو مصيبة أو رزق .طإوبًا يمح في من الملائكة وأشباه ذلك من 
أعمال العباد .«وَهْو الرَحبِمْ» بأوليائه. © الْسَفوْرٌ» لذنوبهم ومساوثهم. قال 
00 

؟- قوله تعالى : لوَهَالٌ اين كرأ ا ًا ألصَاعَة» قال مقاتل : (قال 
أبو سفيان لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدّاء أي: ل 
تع فلما حلف على ذلك بالأصنام قال الله لنبيه : قل يا محمد: بلى 
وربي لتأتينكم الساعة)”" ثم عاد إلى تمجيد نفسه فقال: اعَيلم الْمَبْبِ» 
قال أبو إسحاق: (الرفع على وجهين: أحدهما: الابتداء؛ ويكون «لا 
يِعَرْب عنه الخبرء والثاني: على جهة المدح لله كدَ. المعنى هو عالم 
الغيب. ومن قرأ بالكسر فهو صفة لله د. على تقدير: الحمد لله عالم)". 
وقرأ حمزة والكسائي: «علام الغيب» على المبالغة لقوله: علام 


:5 )6( ََ 000 : . (06 
الغيوب '. وباقي الآية مفسر في سورة يونس'"''. 


() انظر: «تفسير الماوردي» 877/54. وذكره غير منسوب: السمرقندي في ابحر 
العلرم؛ "/ 54. الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 045. وابن الجوزي في «زاد 
المسيرة .477/١‏ 

() لم أقف عليه عن ابن عباسء وذكره غير منسوب: الماوردي 4/ 477» الطبرسي 
في «مجمع البيان؛ 4/ ,09٠‏ «زاد المسير» 7/5 47. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» !9 أ. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .14٠/6‏ 

(6) انظر: «الحجة» 26/5 «#علل القراءات» 0517//7. «الحجة في القراءات السبع» 
ص١‏ 195. ١‏ 

() عند قوله تعالى : لوا دبعن رَيْكَ ين يَنْمَالِ دَّوَ ف الْأَرْضِ فَلَا فى الكمآو) آية: .3١‏ 


50 ل 


- قوله تعالى : «لِبَرِىَ الَدنَ َامَنُواْ عملا ألصَّلِحَتِ» قال مقاتل: لكي 
يجزي في الساعة الذين آمنوا”'2. قال أبو إسحاق: (دخلت اللام جوابًا 
لقوله: ب وَرقَ كَأْيكَكُم» .ط لبْرقَ» أي: للمجازاة» يعني: من أجل 
الا ا 

ه- ثم بين جزاء الفريقين فقال: وليك4 يعني الذين آمنوا إلى 
قوله: رجز أَليمٌ»4. وقرئ: أليمء رفعا وخفضًا. قال أبو إسحاق: 
(الخفض نعت للرجزه والرفع نعت للعذاب)”". 

قال أبو علي: (الرجز: العذاب؛ بدلالة قوله: لين كَشَفْتَ عَنَا 
الَجنّ» [الأعراف: 0114 وقوله : كَأرَنَا عَلَ الْنَ لكوأ ريِرًا ين السَمَِ» 
[البقرة: 04]. وإذا كان العذابء» جاز أن يوصف بأليم كما أن نفس العذاب 
قد جاز أن يوصف به ومن رفع فهو على نعت قوله: عَدَابٌ» ومثل هذا 
في أن الصفة تجري في المضاف» وعلى المضاف إليه أجري قوله : ظِابُ 
سس خُمَرٌ» و( نحضر) فالرفع على أن يتبع الثياب» والجر على أن يتبع 
السندس.» وإذا كان الثياب سندسّاء والسندس خضرء فالثياب كذلك» 
وتقدير قوله: طعَدَابٌ ين رَجْرْ» عذاب رجزهء كما أن قوله: ظايِابُ سني» 
معناه: ثياب من سندس. والجر في الأليم أبين؛ لأنه إذا كان عذاب من 
عذاب أليم كان العذاب الأول أليمّاء وإذا أجريت الأليم على العذاب كان 
المعنى عذاب» فالأول أكثر فائدة)”*). 


)01 انكل : «تفسير مقاتل» لاو أ 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .15٠/4‏ 
(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ .14١1/4‏ 
(4) «الحجة» 3/5 


ا سور جد 


1- قوله تعالى: «ووترى الْذين أوتوا اللَ» قال القراء: يرى في موضع 
نضيت معناء: ليبوزئ الذين ولبزى الذين ".وسو دهذ] قال أبن يوق 50 
وليس المعنى ما ذكر؛ لأن اللام في قوله: ©« لِجْرَىَ» متعلق بقوله: 
«تسكت» على ما بيناه» ولا يجوز أن يكون المعنى : لتأتينكم الساعة 
ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حقء فإنهم”" وإن لم تأتهم الساعة يرون 
القرآن حق”. 

قال الفراء: وإن شئت استأنفت ويرى”'' فرفعتها"". وهذا هو الوجه 
لا ما قاله أولا. ومعنى الرؤية هاهنا العلم» قال مقاتل: (يعنى: ويعلم 
الذين أوتوا العلم بالله؛ يعني: مؤمني أهل الكتاب)””". وقال ابن عباس: 
يريد أصحاب رسول الله ج00 

وقوله: هو أَلْحَنَّ» هو فعل عند البصريين» ويسميه الكوفيون عمادًاء 
وقد بينا الكلام فيه عند قوله : هُوَ حا لَم» [آل عمران: .]18٠‏ قال الفراء : 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/7ه". 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .74٠/4‏ 

)في لانت): كر قوله: (فإنهم)؛ وفي (أ): كرر الجملة: (فإنهم وإن لم تأتهم الساعة 
يرون القران حق). 

)2 انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 505/7. «البحر المحيطة .57١/8‏ «الدر 
المصون؛ ه/١"87.‏ 

(( في (): (ترى)ء وهو خطأ. 

000 «معاني القرآن؛ ؟/ 07". 

0 انظر: «تفسير مقاتل؛ /ا4 أ. 

(4) لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. وقد ذكره أكثر المفسرين عن قتادة. 
انظر: «الوسيط» */ لا4ةء «تفسير الماوردي؟ 2477/4 «تفسير الطبرسي» 
م/ 6917 .» «زاد المسير» 477/5. 


سورة سبأ 1م 


(ولو رفعت الحق على أن تجعل هو اسما كان صوابًاء أنشد الكسائي : 
ليت الشباب هو الرجيء”'' على الفتى 
والشيب كان هو البديء الأول”") 
فرفعم ونصب في بيت واحد)” ". 
قوله: #وبهدى#» معناه: الهادي». ولفظ المستقبل كثيرًا ما يراد به 
لفظ الحال» يقول: تعلمون الحق القرآن الحق الهادي .إل مط الْعَزِيرٍ 
ألِْيدِ» قال مقاتل: ويدعو إلى دين العزيز في ملكه؛ الحميد عند خلقه في 
ولط 
وقال الكلبى : يعنى المنيع بالنعمة ممن لم يجب الرسل». المحمود 
فى أفعاله0. 
- قوله تعالى : وَهَالَ ابن كَفَرُواً» يعني : منكري البعث. قال أبو 
إسحاق: (هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث» قال بعضهم 
لبعض : هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم تبعثون بعد أن تكونوا 
عظامًا ورفانًا وترابًا)”""2. وهذا الذي ذكره موافق لما قاله المفسرون'". 
)١(‏ في (ب): (الرجع). 
(؟) البيت من الكاملء لم أهتد إلى قائله» وهو في: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 27507 
«الزاهر» ”/ 5؟57, «الدر المصون» 58/ 47» «الجنى الداني» ص4913 بلا نسبة. 
(؟) «معاني القرآن؛ 78077/7: وقوله: فرفع ونصب» يعني رفع في كانء ونصب في 
ليت» فالمرفوع هو البديء؛ والمنصوب الشباب. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» /!9 أ. 
(6) لم أقف عليه. 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .14١/4‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري؟ ؟77/ 059 «تفسير الماوردي» 5/ 74 امجمع البيان» 
م/ 094. «بحر العلوم» 7 


“3 سورة سبا 


ومعنى : ف#إدًا مَرْقشّر كلَّ مُمَزَّقِ»”'' إذا صار”" قطعمًا باليّاء قال: فرقتم 
كل تفريق وقطعتم كل تقطيع. والمزق خرق الأشياء. والتمزيق تفعيل منه, 
يقال: ثوب مزيق ممزوق متمزق ممزق إذا صار قطعًا باليًا"" . 

لانن عنام .يريد إذا افق ورليكه *. 

وقال مقاتل: إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكنتم 
ترابّاء وهذا من قول أبي سفيان يقوله لكفار مكة””". 

قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية نظير في العربية لطيف» ونحن 
نشرحه إن شاء الله .#إذا» في موضع نصب بمزقتم» ولا يجوز أن يعمل 
فيها جديد؛ لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء والتأويل: هل ندلكم على 
رجل يقول لكم إذا مزقتم تبعثون. ويكون إذا بمنزلة إن الجزاء يعمل فيها 
الذي يليها. قال قيس بن الخطيم : 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها 

خطانا إلى أعدائنا فنضارب 

المعنى: يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم فنضارب» قال: 
ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمرء يدل عليه أنكم لفي خلق جديدء 
ويكون المعنى: هل ندلكم على رجل يقول إنكم إذا مزقتم كل ممزق 
)١(‏ (إذا) ساقط من (أ). 


إفة هكذا في النسخ! ولعل الصواب: إذا صرتم. 

0 انظر: «تهذيب اللغة؛ (مزق). «اللسان؟ 57/٠١١‏ (مزق). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر: «تفسير الماوردي» 5785/5. «مجمع البيان» 
8/ 597, «زاد المسير» 575/5. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لا9 أ. 


سورة سب يحض 


وم م 


بعثتمء كما قال: «أودًا ْنا وبحكنًا دابا وعِظمًا أونَا لمبْعُوبوَ4 [المؤمنون: 
المء الصافات: ]١16‏ كأنهم قالوا: أئذا متنا 0-3 ترابًا نحاسب ونعذب! 
قال: ويجوز إنكم لفي خلق جديد؛ لأن اللام إذا جاءت لم يجز [كسر]”'" 
/4 انتهني كلد”70), 

قال أبو علي الفارسي: (يسأل في هذه الآية عن موضع إذاء وبأي 
الأفعال يحكم على موضعهء وفي الآية مما يمكن أن ينتصب به الظروف 
ثلاثة أشياء : قوله : « يدك »> ١‏ وقوله : مر قَسّر 4 وقوله: اق 
جَدِيكِ»» فلا يجوز أن يكون موضع إذا نصبًا بقوله : « يتَتمَكٌي4 ؛ لأن إذا لا 
يجوز أن تكون ظرفًا لهذا الفعل» لأن التنبؤ إنما تقع مثل'" الموت وأ 
يمزقوا بعد الموت» فامتنع أن ينتتصب إذا به .6 0 
القول؛ لأنه ضرب منه. 

فأما قوله: «إذا مَرْمْسْرع فإن جعل موضع إذا نصبا به لزم أن يحكم 
على موضعه بالجزم'*؛ لأن إذا هذه لا يجوز أن تنتصب به حتى يقدر جزم 
الفعل الذي هو الشرط [بها]”'' بما لا يسوغ أن يحمل عليه الكتاب» لأنه 
إنما يجزم بها فى ضرورة الشعرء وإذا لم يجر”"' بها أضيف إلى الفعل» 
)١(‏ ما بين المعقوفين طمس في (ب). 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 587-741/4. 

(9) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: «قبل». 

)0( في (ب): (لزم أن يحكم عليه بالجزم). 

(4) «بها» ساقطة من (ب)» «وبما» ساقطة من (أ). 

(1) هنا سقط في النقل عن أبي علي. فكلام أبي على كما في «المسائل المشكلة 

المعروفة بالبغداديات؟ ص4١7»‏ جاء هكذا: « إنما يجزم بها في ضرورة الشعر, - 


مام سورة سبأ 


والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله» وموضع الفعل الواقع 
بعد إذا خفضء وكما لا يعمل”'' المضاف إليه فيما قبله كذلك لا يجوز أن 
يكون موضع إذا نصبا بمزقتم إذا كانت قبلها وحتى مضافة إليها. ‏ 

ولو قلت: زيدًا غلام ضارب عندك لم يجزء وكذلك سائر ما يتعلق 
بالمضاف إليه لا يجوز أن يتقدمه. ومما يدل على أن موضع الفعل بعد إذا 
خفض بالإضافة ارتفاع الفعل المضارع بعدهاء نحو : إذا يجيء زيد أكرمه. 
والفعل المضارع ليس يرتفع حتى يقع موقع اسم مرفوع أو مجرور أو 
منصوب. وهذا علة ارتفاعه. وإنما ارتفع بعد إذا لوقوعه موقع اسم مجرورء 
ولا يجوز أن يكون موضع إذا نصب بقوله جديد على تقدير: إنكم لفي خلق 
جديد إذا مزقتم ؟ لأن إذا قبل إن؛ وما قبل أن لا يجوز أن يعمل فيه ما بيعدهاء 
لا يجوز: طعامك إن زيدًا أكل؛ لأن إن للابتداء فهو منقطع عما قبله» وإذا 
امتنع هذه الوجوه فالناصب ( (إذا) مضمر يدل عليه قوله: «إِدَّكُمْ لَتِى حَلَقٍ 
جحدِيدٍ» كأنه في التقدير: ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق بعتم أو نشرتم أو ما 
أشبه هذا من الأفعال التي يكون قوله : إنكم لفي خلق جديد دالا عليه ومفسرًا 
له. وإن قدر هذا الفعل قبل إذا كان سابماء فيكون ينبئكم يقول لكم تبعثون إذا 
مزقتم كل ممزق. قال: وقد أجاز شيخ لنا- يعني: السراج-”'' أن يكون 
> وإن حمل موضع (إذا) على أنه نصب والفعل غير مقدر في موضعه الجزم لم يجز؛ 

لأنه إذا لم يجاز بها أضيفت إلى الفعل والمضاف إليه لا يعمل..». 
(0) في (أ): (يفعل). 
(1) هو: أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين بن أحمد البغدادي السراج القارئ» 

أديب عالم بالقراءات والنحو واللغة» ولد سنة 417ه وقيل: 8١5‏ له مؤلفات 


منها : «مصارع العشاق»», و«مناقب الحبش»» ونظم كتاب الخرقي فى فقه الحنابلة 
جعله نظما. توفى رحمه الله سنة ١٠6ه.‏ 2 


سورة سبأ لقن 


موضع إذا نصبًا بمزقتم)”'2 وهو عندي ممتنع لما ذكرت لك. ومثل هذا عندي 
فوله : لفَدا ْم في ألصّور مَل أَنَابَ يَيَْهُرَ4”" الآية» وقد تقدم الكلام فيها. 
:+ 4“قوله تعالى : «أنْرَئ عل اه كيم أم بو يِنَّ» هذا أيضًا من قول 
الكفار تعضهم لبعض. قالوا: افترى محمد على الله كذيًا حين زعم أنا 
نبعث:بعد الموت» والألف في #أفْرَئ4 ألف الاستفهام. وهو استفهام 
تعجب وإنكار «أم به س4 يقولون: أزعم كذبًا أم به جنون» فرد الله 
عليهم فقال: طبلٍ الِنَ لا يرنه أي: ليس الأمر على ما قالوا من 
الافتراء والجنون. هم لأجل ما قالوا «إفي الْمَدَابِ» في الآخرة. #وااصَّكلٍ 
لْعِيدِ»# من الحق في الدنيا. وهذا الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل 


5 وني هله الأب وعظهم وخرنهم ليشروا فقال :وار يذا يك 
ش 000 م رت للح وى راج 


بن أيهم وَمَا عَلَقَهُم يت ألسّسَآِ وَالْأَرْضْ». قال مقاتل: وذلك أن الإنسان 
حيث ما نظر رأى السماء والأرضء إن نظر قدامه وإن نظر خلفه©. 


> انظر: «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغريين» ص هلاء «سير أعلام النبلاء؛ 
الى «الأعلام» 000 

() «المسائل البغداديات» ص7١718/7.‏ 

(1) سورة المؤمنون: .٠١١‏ 

() انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص475» انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 
والقول غير منسوب لأحد عند: «تفسير الماوردي» 474/4» «بحر العلوم» 
6لا «مجمع البيان» 097/8. 

(5) لم أ عليه عن مقاتل. وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير' 5/ 241765 ولم 


عم سورة سبأ 


وقال قتادة: إنك إذا نظرت عن يمينك وعن”'2 شمالك أو من بين 

يديك ا الجفاء يو لاوم 7 
ثم هددهم فقال: «إإن نَأ حسف بهم الأَرْضّ» فتبتلعهم .أو حيط 

عَلَبِعَ كنا يعني : جانبًا .ظطيَنَ السَمَ1ِ» فيهلكهم. والدى ألم هد 
كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم» أنا القادر عليهم للا يعجزونني» إن 
شئت خسفت بهم أرضي» وإن شئت أسقطت عليهم قطعة من السماءء أفلا 
يعتبرون ولا يخافون. 

وأدغم الكسائي”" وحده الفاء من قوله: #نخْيف بهم الْأَرّضَّ». قال 
أبو على: (إدغام الفاء في الباء لا يجوز فإن جاز إدغام الباء في الفاء 
نحو: أذهب في ذلك» وذلك أن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف 
الشفايا العلياء فانحدرت الصوت إلى الفم حتى اتصلت بمخرج الباء 
صارت بمنزلة حرف من موضع التاءء فلم يجز إدغامها في الباء كما لا 
يجوز إدغام التاء فيه ؛ لزيادة صوت الفاء على صوت التاء. وكذلك الباء”"» 
أدغمت في الميم نحو: اصحب مطرّاء وإن لم تدغم هي في الباء نحو: 
اضمم بكراء لما فيها من زيادة الغنة التى ليست في التاء. وكذلك الراء لم 
تدغم في اللام نحو: احتر ليلة؛ وإن كانت اللام أدغمت في الراء نحو: 
اغسل راحتك. فما كان من الحروف فيه زيادة وصوت لم يجز إدغامه في 
مقاربه العادي من تلك. كذلك الفاء مع الباء. 


)١(‏ في (ب): (أو عن)ء زيادة همزة. 
(5) انظر: «تفسير الماوردي» 5/5 5. «الطبري» 77/ 55. «بحر العلوم» 1//7". 
(9) انظر: «الحجة في القراءات السبع»؛ ص197. 


سورة سبأ ١‏ 


اختلفوا في النون من قوله: (نشأ نخسف) أو (نسقط)؛ فقرأ حمزة 
والكسائي : بالياء» في الأحرف الثلاثة؛ لقوله: «أفرى عَلَ أله كَذِباه, 
والباقون؛ بالنون لقوله فيما بعد: دَائينَا دَاودَ؟» والنون أشبه بآنينا)”"". 
قوله تعالى: «إِنَ فى ذَلِكَتَ» أي: فيما يرون من السماء والأرضء» لآية 
تدل على قدرة الله على البعث» وعلى ما يشاء من الخسف بهم وإهلاكهم. 
لِلِكُلَ عَبْدِ مُيبٍ» قال ابن عباس: راجع إلى مرضات الله"'" . 

وقال قتادة: تائب”". وقال السدي: مقبل إلى طاعة الله”*'. وقال أبو 
إسحاق: (إن فى ذلك علامة تدل على من أناب إلى الله وتأمل ما خلق على 
أنه قادر على أن يحي الموتى)”". 

-٠١‏ وقوله تعالى : «#وَلْقدٌ مَالينَا اود ينا قَمْلَا» أي : أعطيناه من عندنا 
فضلًا. قال ابن عباس : يريد تفضلت عليه وأعطيته ما لم أعط أحدًا قبله ولا 
000 وقال مقاتل : يعنى بالفضل : النبوة والكنات”. 

قال'الكلى :يعت + النبؤة وما أعطن من الوه0. قولة :ل اله 
(1) «الحجة؛ 5//ا-868. 

(0) انظر: ١تفسير‏ ابن عباس» ص479؛ قال: مقبل إلى الله وإلى طاعته. 

() انظر: «تفسير الطبري» 717/ 75» «معاني القرآن؟ للنتحاس 5954/6. 

(4) لم أقف عليه عن السدي. وقد ذكر «تفسير الماوردي» 5/ 4786 نحوه عن قتادة» 
وابن الجوزي في «زاد المسير» 7/ 014170 ولم ينسبه. 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/؟1547. 

456/5 لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ )١( 
نحوه. ولم ينسبه.‎ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»" /لاة ب. 

0( لم أقف عليه منسوبا للكلبي ء وقد ذكره أكثر المة ين غير منسوب. انظر: ااتفسير - 


ام سورة سبأ 


قال أبو عبيدة والزجاج: هو مختصرء المعنى: وقلنا يا جبال لأَوّق مَمَمُ» 
ورجعي التسبيح”'". قال المفسرون كلهم: سبحي معه . 

قال أبو إسحاق: أوبي معه معناه: رجعىء يقال: آب يؤوب إذا رجع 
ومعنى رجعي معه أي: سبحي معه ورجعي التسبيح”'". 

وقال غيره: التأويب في كلام العرب. سير النهار كله إلى الليل, 
يقال: أوب تأويبّاء والمعنى: يا جبال أوبي النهار كله إلى الليل ' 
بالتسبيح”". قال سلامة بن جندل: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب 

وروى أبو عبيد عن 5 عمرو: التأويب أن يسير النهار وينزل 


اللي 


وهذا اختيار ابن قتيبة» (وأنشد للراعى فقال: 
لحقنا بحى أوبوا الس بعد ما 
دفعنا شعاع الشمس والطرف يجن 


الماوردي» 2598/5 المجمع البيان»؛ 91//4ه, «تفسير القرطبي» 14 2<©<” انزاد 
المسير؛ 5/ 476. 

() انظر: «مجاز القرآن» 7/ 1547١.ء‏ «معانى القرآن وإعرابه» 747/4. 

زفة انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 508/١6‏ (آب).» «اللسان» 77١/١‏ (أوب). «مجاز القرآن» 
؟/ 17 1. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 508/168 (آب). 

(6) البيت من الطويل؛ وهو للراعي النميري في «ديوانه؛ ص74 ونسبه ابن قتيبة في 
«غريب القرآن؛ ص87 7, لابق شيل .ركنا أبو حيان في «البحر» 7/1 77, والقرطبي 
في «تفسيره 178/15» و الثعلبي في «الكشف والبيان» 7١١/07‏ ب. 


متؤوة نا رفض 


قال: كأنه أراد أوبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل"" 1 
قال المفسرون: وكانت إذا سبح داود سبحت الجبال معه”" . 
وقال وهب”": كان داود إذا نادى أجابته الجبال بصداهاء فصدى 
الجتل الذئ يستمعه الناسن من ذاك ”2 , 
قوله صََكَ : ##والطير» قال أبو إسحاق: (في نصب والطير ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يكون عطفًا على قوله فضلا””'» كأنه آتينا داود فضلا 
ا 1 زف 
: : ' زفهة 
وروى هذا يونس عن أبي عمرو"”". 
وقال الفراء فى هذا الوجه هو كقولك: أطعمته طعامًا وسقيته ماء40, 
الوجه الثانى: أن يكون نصبًا على النداءء كأنه قيل: ادعوا الجبال 
والطيرء فالطير معطوف على موضع [الجبال]”*' في الأصل» وكل منادى 
5 5 5 2200 
في وضع متصب ١‏ 8 
() انظر: «تفسير غريب القرآن» ص707. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 270 «بحر العلوم» /777» «الماوردي» 4578/5. 
(9) هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني الذماري», تقدمت ترحمته. 
() انظر: «تفسير القرطبي» /١5‏ 116. 
(4) في (أ): (فضلنا). 
() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 71417. 
69 انظر: «علل القراءات» 61 (البحر المحيط) 6076/48 «الكتاس"»ا لسيبويه 
0 لاا 
(8) «معانى القرآن» ؟7/ 58086. 


.541/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )٠١( 


ا بجورة م 


وقال أبو عبيدة: زعم النحويون أن سبيل نصبها كقولك: يا زيد 
والصلت 20 , 
قال الفراء: نصبت الصلة؛ لأنه إنما يدعى بياء أها”'". فإذا فقدها9) 


2 


كان كالمعدول عن جهته فنصب”". هذا كلامه. وقول أبي إسحاق: 


[أوجه]”*". 

الوجه الثالث: أن يكون الطير منصوبًا على موضع معء كما تقول: 
قمت وزيدّاء المعنى: مع زيد. والمعنى في الآية: أوبي معه ومع الطير”"". 
قال ابن عباس: كانت الطير تسبح معه إذا سبح”". 

وقوله: َأَلنَا لَهُ ديد قال ابن عباس: حتى صار عنده مثل 
الشمع”*. وقال الحسن: كان يأخذ الحديد بيده» فيصير كأنه عجين”" . 

وقال قنادة : 'الآن"" > اقمالهة التحديد. فكان يعيلة قي 030 


.١5 «مجاز القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) في (ب): (بيائها). 

(9) في (ب): (بعدها). 

2 «معاني القرآن» 7/ 86". 

(5) هكذا في النسخ! والذي يظهر لي أن ما بين المعقوفين زيادة. 

(") انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 147. 

(0) انظر: «الوسيط» “/ 588»؛ «تفسير الماوردي» 578/5», «زاد المسير» 49357/56. 

(8) انظر: ١تفسير‏ القرطبى؟ ,.777/١5‏ «البحر المحيط» 65786/8. 

(9) نفسه. ْ 

)٠١(‏ في (أ): (ألانه). وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 57/17. «تفسير الماوردي؟ 477/4» «معاني القرآن؛ 
للنحاس 5457/6. 


سورة سبأ لض 


وقال الأعمش: ألين له حتى كان مثل الخيوط”'"' . 

وقال مقاتل: كان داود يسرد الدرع لا يفرغها بحديد ولا يدخلها 
النارء ويفرغ من الدرع في بعض اليوم أو بعض الليلة ثمنها ألف درهه”". 

-١‏ قوله تعالى: أن ْمَل سَبِمَتٍِ وَقَدِّرَ في أشَردِ» قال أبو 
إسحاق : (أن اعمل هاهنا في تأويل التفسيرء كأنه قيل: وألنا له الحديد؛ 
لأن يعمل سابغات» ويكون بمعنى : وألنا له الحديد؛ لأن يعمل سابغات» 
وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام قولك: أرسل إليه أن قم إلى 
فلان)””. فأما معنى سابغات» فقال الليث: سبغت الدرعء وكل شيء طال 
إلى الأرض فهو سابغ» يقال: مطر سابغ» ونعمة سابغة» وقد أسبغها الله» 
والدرع السابغة التي تجرها في الأرض أو على كعبيك طولًا وسعة؛ 
ويقال: دروع سابغات وسوابغ””''. ومنه قول الهذلي”"': 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() انظر: «تفسير مقاتل» /لاة ب. 

(©) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 514/4. 

(54) انظر: قول الليث في: «تاج العروس» 198/157 (سبغ). 
انظر أيضًا: «تهذيب اللغة» 8/ 5٠‏ (سبغ)» «اللسان» 4737/8 ؛ (سبغ). 

)( هو: أبو ذؤيب خالد بن محرث الهذلي. مشهور بكنيته» شاعر فحل من أشعر 
شعراء هذيل» عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من طبقات فحول شعراء أهل 
الجاهلية» شاعر مخضرم قدم المدينة عند وفاة النبي يل فأسلم وحسن إسلامه. 
خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب» فمات سنة ١ه‏ تقريبًا رحمه 
الله. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» .١77/١‏ «الشعر والشعراء؛ ص *41» «الأعلام» 
اللرفرة 


بام و 


أو صنع السوابغ تبء7) 

وقال عبد الله بن الزبير: 

وسابغة تغشى البنان كأنها 

أضاة بضحضاح من الماء ظاهر. 

قال أنو إسحاق: (ومعنى سابغات: أئ: دروع سابغات» فذكر 
الصفة؛ لأنها تدل على الموصوفء ومعنى السابغ الذي يغطي ما تحته 
حتى يفضل)7, قال ابن عباس : في قوله : أن عَمَلٌ سَبِبِعَات # يريد: دروع 
العديد. وقال مقاتل: يعني: الدروع الطوال؛ وكانت الدروع قبل داود 
إنما هي صفائح الحديد مضروية؟. 

«وَمَدَرْ في ألسَرَدِ قال أبو عبيدة: (في سردهاء يقال: درع مسرودة. 
وقال أبو ذؤيب: 

وعليهما مسرودتان قضاهما)”*) 

وقال الليث: (السرد: اسم جامع للدروع وما أشيهها من عمل 
الخلق؛ ويسمى سردًا؛ لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار)9© . 


)١(‏ هذا جزء من بيت وهو: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. 
وهو من الكامل» لأبي ذؤيب الهذلي في : «شرح أشعار الهذليين» /١‏ 79 «تهذيب 
اللغة؛ ؟/8*. «اللسان» 9١/8‏ (تبع). 7١9/8‏ (صنع)ء «المعاني الكبير؛ 
ص575١1٠,‏ «سر صناعة الإعراب» ”/ ٠5لا‏ قال هذا البيت يصف متبارزين. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 4/ 144. 

انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صؤه8. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» لاه ب. 

(0) «مجاز القرآن» .١47*/7‏ 

() انظر: «تهذيب اللغة» 507/١7‏ (سرد)ء «تاج العروس» 187/8 (سرد). 


سورة سبأ نه 


وقال ابن قتيبة: [والسرد: سجع المدرع]”"". (ومنه قيل» لصانع 
الدروع: صَرَّاهورَدَادَه انبدل »من الشين زايا" . 

زقالالشرة» النبرة قن الستافيرة يقال" درم سرود" إذا 
احكيين متنا عدرها "7 قال الأ عن 

ومن نسج داود [مصردة]1”' مسرودة 

تساق مع الحي عيرا فعيرا 

قال الزجاج : (السرد في اللغة: مقدمة شيء إلى شيء حتى ينسق أثره 
في أثر بعض سابغًاء يقال: سرد فلان الحديث سردا)”'' إذا تابعه» وسرد 
فلان الصوم إذا والاه» والمتتابع”* يسمى سردًا. وقيل لأعرابي: ما أشهر 
الحرم؟ فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. ويسمى الحرز سردا؛ لأنه متتابعة من 
المحرن ٠2‏ والمحرز يقال له: السراد والمسردء فجاء من هذا أن اعمل 


زفق 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في «غريب القرآن» لابن قتيبة» ويظهر أنه زيادة من النساخ؛ 
إذ لا معنى له والله أعلم. 

(؟) «تفسير غريب القرآان؛ صع ه". 

(9) في (ب): (مسرود). 

(5) لم أقف عليه. 

(6) ما بين المعقوفين زيادة فى (ب)2 وهو خطأ. 

(5) البيت من المتقارب» 1 للأعشى في: «ديوانه؛ ص55١؛‏ «مجاز القرآن» 
7 «اللسان» 16٠ /١7‏ (وضن)»؛ فقد جاءت الرواية في اللسان: موضونة 
بدل مسرودة» والموضونة: هي المنسوجة. 

(0) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 1514/4. 

(4) فى (ب): (والتابع). 

6 0-7 (الحروف)؛ وهو خطأ. 


84" سورة سبأ 


3 5 0)) 
الدرع وكل شيء منه يسمى سرذا 8 


وقال ابن عباس في رواية مجاهد: لا تدق المسامير وتوسع الحلق 
فيسلس» ولا يغلظ المسامير ويضيق الحلق فينقصه””" ؛ اجعله قدرًّا9, 

وقال ابن قتيبة: السرد: المسامير التي في حلق الدرع”*». وهذا هو 
الأشبه بالمعنى؛ لأن الكل من أهل التأويل قالوا الآية: لا 

في معنى تجعل 
المسامير دقاقًا فتقلق» ولا غلاظًا فتكسر الحلة. 
وقال مقاتل : يقول قدر المسامير في الحلق. ولا تعظمه فينفصم ١‏ 
ا 
ولا تصعرهة 0 

ا (وهو أن لا يجعل المسمار غك غليظًا والثقب دقيقًاء 
ولا يجعل المسمار دقيقًا والثقب واسعا فيتقلقل ١‏ قدر في ذلك أي : اجعله 
على 'القضف وقدن الجائحة)0 2 

وقال مقاتل”*: ثم قال الله لآل داود: «وَاَعْمَنُوا مسا إن د ندا مره 
بَصِيرٌ» قال ابن عباس: يريدوا اشكروا الله يما هو أهله 5 قوله : 
() انظر: ١تهذيب‏ اللغة؛ "057/١1‏ «اللسان» 7/9 .3١١‏ «تاج العروس» 185/8. 
() انظر: «تفسير الطبري» 038/17 «تفسير الماوردي» 475/4. «معاني القرآن؛ 

للنحاس 98/6". 

(54) لم أقف عليه. 
(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 7988/6, المعاني القرآن» للفراء ؟7/ 7657. «معاني 

القرآن وإعرابه؛ 755/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /91 ب. 
(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 554/8. 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» /ا8 ب. 


سورة سبأ رض 


9اعملوا آل داود شكرًاه”''. 
1- ثم ذكر ابنه سليمان وما أعطاه من الخير والكرامة. فقال: 
وَلسَْيْسَنَ ألرِي» قال الفراء: (نصب الريح على: وسخرنا لسليمان الريح» 
وهي منصوبة في الأنبياء ل وَإسلَِمَنَ اليج عاصِفَة» [سبأ : 4] أضعن وسكرناء 
ورفع عاصم: ولسليمان الريح» لما لم يظهر التسخيرء وأنشد: 
ورأيتما لمجاشع نعما وبني أبية جاملا”'"' رغب'" 


يريد رأيتم لبني أبية» فلما لم يظهر”*' الفعل رفع باللام)””". فقال أبو 
إسحاق: (النصب في الريح على الوجه؛ على معنى: وسخرنا لسليمان 
الريح » ويجوز الرفع على معنى: [ثبتت]'"' له الريح» وهو يؤول إلى 
معنى : سخرنا كما أنك إذا قلت: لله الحمدء فتأويله : استقر لله الحمد”"'. 
وهو يرجع إلن عع + احم :اله لحيو 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: جامل. 

(*) البيت من الكامل» ولم أهتد إلى قائلهء وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
0١ +5‏ 4. «ديوان الأدب» ."08/١‏ 
والجامل : جماعة الجمال والنوق» اللسان (جمل) 2١74/١١‏ والرغب: كل ما 
اتسع فقد رغب رغبّاء «اللسان» (رغب) .475/١‏ 

(4) في النسخ: (يضمر)» والتصحيح من «معاني القرآن» للفراء. 

(5) «معاني القرآن» 505/7 

(1) ها بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ. والتصحيح من «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج. 

(0) في (أ): (الوحد). 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 5480. 


فى ع 


وقال أبو علي : (وجه التضنيت أن الريح حملت على التسخير في 
قوله : © مَحَْنَا له لح جر مرو # [ص: 55] كذلك ينبغي أن تحمل هنا 
عليه؛ ووجه الرفع أن الريح إذا سخرت لسليمان» جاز أن يقال: له الريح 
1 ل 7 + إداك4 1 5 8 
آنه اليضوز المقون ف تقد ١.‏ الاقنافة ا الم 0 
0 . 
7 0 , عم 3 8 
أي: مسيرة شهرء وعلى هذا التقدير قوله: «#ورواخها سَبَرٌّ» أي: سير 
رواحها سير شهر. قال الحسة: ركان يغدو من دمشق فيقيل باضطث 57 
1 1 5 0 40 
وبيلهما مسيرة شهر المسرع. ثم يروح من اصطخر فيبيت يكابل””'» وما 
ش 0 ! )20 
بينهما مسيرة شهر للمسرع) 8 
وقال السدي: كانت تسسمير فى أليوم مسيرة ضهرين للراكتث 0 
)١(‏ في (ب): (لتسخير). 
(؟؟) «الحجةة .٠١/5‏ 
قرف اصطخر : بالكسر وسكون الخاء المععجمة, والنسبة إليها اصطخري» بلدة يفارس » 
وهي من أعيان حصون فارسء وبها كانت قبل الإسلام خزائن الملوك» ومن أشهر 
مدنها: البيضاءء ومائين» ويزد وغير ذلك؛. ينسب إليها جماعة وافرة من أهل 
العلم. انظر: «معجم البلدان» .11١7/١‏ 
62 (كابل) بضم الياء الموحدة ولام؛ من ثغور طخارستان» ولها من المدذن:* واذات 
وخواش وخشك وجزه. غزاها المسلمون في أيام بني مروان وافتتحوهاء قلت: 
هي عاصمة جمهورية أفغانستان اليوم. 
انظر: لمعجم البلدان» 4/5 . 
(0) انظر: «تفسير الماوردي) 4”7/4. «المحرر الوجيز» 408/5. «مجمع البيان» 
8/8 » «(البحر المحيط» 077/8., «تفسير القرطبي»! 5194/14. 


سورة سبأ ام 


وهذا قول جماعة المفسرين"'“. قالوا: والمعنى إلى غدوهاء إلى 
انتصاف النهار. إلى الليل مسيرة شهر . 

قوله تعالى: #وَأْسَلمَا لَمُ عَبْنَّ الْقِطر» أي: أذبنا له عين النحاس. 

وقال ابن عباس والسدي وشهر بن حوشب ومجاهد ومقاتل: 
أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كمجرى الماء في صنعاء.ء يعمل 
بها ما أحب كما يعمل بالطين» وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطي 
ولشان ا 

وقوله: «#وَمِنَ ألْجنَ» أي: سخرنا له من الجن . 

«ومن يعمل بِيْنَ يَدَيِهِ بِإِذْنِ رَيْد* أي : بأمر ربه. قال مقاتل: يعني رب 
00ل : 

قال اين عباس : سخرهم وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم 0 

وين يَرِْ» أي: ومن يعدل .ظيَنْهُمْ» من الجن .ظعَنْ أمرنا» لهم 
بطاعة سليمان. ندِفَهُ مِنْ عَدَابٍ ألسّعيرٍ» قال مقاتل: يعني الوقود في 
الآخرة.وهو قول أكثر المفسرين. 

وقال عطاء عن ابن عباس: 8«يِن عَذَابٍ السّعير» الوقود.وهذا القول 
على هذا الإطلاق يحتمل ما قال بعضهم: إن هذا العذاب لمن زاغ عن أمر 
سليمان كان في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكّلّ ملكا بيده سوط من نارء 
ا ا 
(؟) انظر: «تفسير الماوردي» 419/54؛ «مجمع البيان» 594/8: «تفسير القرطبي' 

/ءلا,. «زاد المسير»؛ 478/5. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 41 ب. 
(4) انظر: «مجمع البيان» 2098/8 ”تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص179. 


اس سورة سبأ 
فمن زاغ من الجن عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته”'". 

1 - قوله تعالى : م« يَعْمَلُونَ لم مَا يَنَآهُ من تَحَرِيبَ» قال مجاهد : بنيانً 
ال 0 

قال قداة 1 قضيون وفنا و 

وقال الضحاك ومقاتل: يعني اموا ع 

وقال ابن زيد: هي المساكن". 

وقال أبواعيدة © المع أن سيد البوك 7 

وقال أبو إسحاق: أشرف موضع في الدار وفي البيت يقال له: 


١‏ زف4 
محراتب 


وقال المبرد: أطبقوا على أنها لا تكون إلا أن يرتقى إليها بدرج'*, 
ومن ذلك قوله: «#إِدْ صَوَرُواْ الْيحْرابَ» [ص: ١؟].‏ وذكرنا تفسير المحراب 
5 سورة آل ا 

قوله تعالى: #وِيَمْئِيلَ» قال المبرد: جمع تمثالء وهو كل شيء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ا بء «تفسير الماوردي» 478/4. «مجمع البيان؛ 
8/4» “«زاد المسير؛ 4597/5. 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص 67. 

(9) انظر: (الماوردي» 478/5؛ «مجمع البيان؛ 8/ 998» «زاد المسير؛ 47589/5. 

(4) أنظر: «تفسير مقاتل؛ 48 أء «الطبري» .7١/77‏ 

() انظر: «تفسير الماوردي؟ 478/5. «المحرر الوجيز» 45084/5. 

(1) انظر: «تفسير الماوردي» 478/14. «تفسير القرطبية .717١/١5‏ 

0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 7417/4. 


(4) لم أقف على قول المبرد. 
(9) عند الآية لا. 


سورة سبأ فق 


مثلته بشيء'''. وقال الأزهري: (التمثال اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق 

من خلق الله ا 0 ء بالشيء إذا قدرته على قدره. ويكون 

تمثيل الشيء بالشيء تشبيهّاء واسم ذلك الممثل تمثال)!". 
قال الور هي صورة من نحاس وزجاج ورخام كانت الجن 

تعملهاء قالوا: وهى صورة الأنبياء والملائكة» كانت تصور فى المساجد 

ليراها الناس فيزدادوا عبادة» هذا يدل على أن التصوير كان مباحًا فى ذلك 

الزمان7”. 
قوله تعالى: «وَحِمَانِ» جمع جفنة. وهي”*' القصعة الكبيرة» والعدد 

الجفنات(0) كالجوابي جمع الجابية؛ وهى الحوض الكبير يجبى الماء أي : 

يجمعه. قال الأفني” 

نفى الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق'") 
قال المفسرون: يعني قصاعًا في العظم كحياض؛ الابل يجلس على 

)١(‏ لم أقف على هذا القول منسوبًا للمبردء وانظر: «تهذيب اللغة؛ 48/١9‏ (مثل)؛ 
«اللسان» 5١14/1١‏ (مثل). 

(؟) «تهذيب اللغة؛ 48/١6‏ (مثل). 

انظر: «تفسير الماوردي» 478/5» «بحر العلوم؛ 7/ 2358» «تفسير هود بن محكما 
,"6١ /‏ «القرطبي» /١5‏ الاا, «مجمع البيان؛ 4/ .15١‏ 

(5) في (أ): (وهو). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» »١١7/١١‏ «اللسان» 84/١‏ (جفن). 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو للأعشى في «ديوانه؛ ص 2770 وانظر: منسوبًا إليه في: 
«معاني القرآن وإعرابه» 557/5. «الدر المصون»؛ 576/0 «مجمع البيان' 
4 «تفسير القرطبي» 5١/0/ا؟‏ والمعنى هنا يقول: صان آل المحلق 
أعراضهم بالجودء ونفى عنهم الذم جفنة ضخمة تقدم للضيفان كأنها حوض الماء 
يمدذه نهر العراق. انظر: «الذيوان» ص 5١0‏ 


357 سورة سبا 


القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها”''. والقراء يختلفون في إثبات الياء 
في الجوابي؛ فقرأ ابن كثير بالياء فيها وصلا'" ووققاء وهو الأصل 
والقياس؛ لأن هذه الياء تثبت مع الألف واللام؛ ووقف أبو عمرو بغيررياء؛ 
لأنه شبهها بالفاصلة والوقف)”". قال أبو إسحاق: لأن الكسر ينوب عنها. 

قوله تعالى: لاوَقُدُورٍ رَاسِيتٍ» قال المفسرون: قدور عظامء لها 
قوائم لا يحركن عن أماكنها ولا يحركن لعظمهاء ثوابت على أثافيهاء 
تنحت من الجبال وكانت بأرض اليمن» وكان ملك سليمان ما بين كابل 

5 

ثم قال: قوله تعالى: #اعَْمَْواً ال ناو شك لما أعطيتكم من 
الفضل والخير”*؟ أي: وقلنا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرًا له على ما 
آتاكم. قال أبو إسحاق: (شكرًا ينتصب على وجهين: أحدهما: اعملوا 
للشكرء أي: اشكروا الله على ما آتاكم. والثاني: ينتتصب على المصدرء 
كأنب كين 1 اشكروا )”23> لأنه مدن اعنلوا آل ذاوه فك ا: 

قال مجاهد: لما نزلت #«#اعمَلُوا ءال داوود ك4 قال داود لسليمان: 


)١(‏ انظر: «بحر العلوم» /78. «مجمع البيان»ء 07٠١/8‏ «تفسير القرطبي» 
14 «زاد المسير؟ .44١/5‏ 

(؟) في (ب): تقديم وتأخير (وققًا ووصلا). 

(؟) «الحجة؛ .٠١/5‏ «الحجة في القراءات السبع» ص197. «البحر المحيط» 
688 . 

(4) انظر: #بحر العلوم» 58//7.؛ امجمع البيان» 4/ .5٠6١‏ «القرطبي» 14١/71/5؛‏ «زاد 
المسير» 5/ .55٠١‏ 

(5) في (ب): (من الخير والفضل). 


() انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 7557/84. 


سورة سبأ ممم 


إن الله قد ذكر الشكرء فاكفني قيام النهار أكفك قيام الليل» قال: لا 
أستطيع. قال: فاكفني إلى صلاة الظهر فكفاء''". 


85- قوله تعالى : لما فصَيْسَا علي الْمَوْتَ ما دهم عل موتدد إلا دَايَهُ 


لْأَْضٍ تَأكُلُ مِنَأته» قال المفسرون: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب الذي يكون فى غدء فابتلوا يموت سليمان» فمات سليمان 
متكئًا على عصاه وبقى كذلك ميئًا سئة» والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة 
التى كانت تعمل فى حياة سليمان» لا يشعرون فى موته حتى أكلت الأرضة 
عضا سليمان فخر ميئَاء فحيتئذ علموا بموته» وعلموا الإنس أن الجن لا 
تعلم الغيب» فذلك قوله: إما َس عل مويو إل داه الْأرْض كل 
واه قال الففتوون يعن الي 
وقوله: «اتَأَكُلُ ِنَأَتَمُ» قالوا: عصاه. قال السدي: هي بلسان 
الحبشة””. وقال ميسرة: هي بلغة اليمن”*" . 
ؤقال آبواعنيدةه المتنأة الى يشسناء بها القن ”* :. 
وقال الفراء: هي العصاة العظيمة التي تكون مع الراعي؛ أخذت من 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاته» 7377/٠١‏ «معاني القرآن» للنحاس »1١٠١/8‏ 
«روح المعاني» ١١١/77‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 5/ 058٠5‏ وعزاه للفريابي 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 5لاء «تفسير الماوردي» 254١/5‏ «بحر العلوم» 
58/7,» «تفسير الثعلبي» 47/7 7ء «غرائب القرآن» 17؟7/ 48. 
(*) انظر : «تفسير الماوردي» 5/١54»؛‏ «تفسير القرطبى» 27/8/١5‏ "تفسير الطبري») 
فاضف 
(5) لم أقف عليه. 
(6) «مجاز القرآن» ؟/56١.‏ 


دعاس سورة سبأ 


نسأت البغير: إذا رجرته الرؤواد يريج 
وقال أبو إسحاق: المنسأة التي ينس بهاء أي : يطرد ويزجر”" . 
وقال أبو عبيدة: هي التي يضرب بها”". وقال أبو علي الفارسي : هي 
من نسأت الغنم» إذ سقيتها”'؟ وأنشدوا قول طرفة: 
أمون كألواح الأران نسأتها على لا حب كأنه ظهر ب جر006 
وقال المبرد: المنسأة: العصا؛ لأنها ينسأ”" بها الطريق؛ أي يقصد. 
يقال: نسأت الناقةء إذا حملتها على الطريق» وأنشد قول طرفة)2. 
وأكثر القراء على همزة المنسأة. وقرأ نافع وأبو عمرو بغير همز. قال 
أبو عبيدة: (تركوا همزها كما ترك بعضهم همز البرنة والذرية والنبئ. قال 
المبرد: بعض العرب يبدل من همزتها ألف فيقول: منساة وينشدون: 


."65/7 «معانى القرآن»‎ )١( 

(1) انظر: «معانى القرآن وإعرابه» 47//4؟. 

() لم أقف عليه. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: سقتها. انظر: «الحجة» .١١/5‏ 

(0) في (ب): (حدد). وهو خطأ. 

() البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في : «ديوانهة ص7١‏ «شعراء النصرانية في 
الجاهلية» 2٠٠/9‏ «لسان العرب» 20 (نسأي. ١6/١‏ (أرن). كتاب 
«العين؟ 4/8لا؟. 
ومعنى البيت: الأمون: هي الناقة الموثقة الخلق التى يؤمن عثارها وزللهاء 
والإزان:ه و النشاط ونساتها: آي حملتها على اين فى هذا الطريق اللاحب هو 
البين» والبرجد. كساء فيه خطوط وطرائقء قشبه الطرائق بطرائق البرجد. "شرح 
القصائد السبع الجاهليات؛ ص١150.,.‏ 

(0) في (أ): (تنسى). 

0 لم أقف على القول منسويًا للمبرد. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 44., مادة: (نسأ)ء «اللسان» ١14/١‏ (نسأ). 


سورة سبأ العم 


إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل!١”")‏ 

وقال أبو علي : (قياس تخفيف الهمزة أن يجعلها بين بين» إلا أنهم 
خففوا همزتها على غير قياس) ". 

قوله: قَلنَا حَرَّ» أي: سقط ميئًا .تيت اينم الآية. قال 
المقسروة: تيدت الإنس أن الجن الو كاثوا يِمَلمُونَ الْمَْبَ ما نوا فى المذاب 
لْمُهينِ»» قالوا: وكذا”*' كان ابن عباس يقرأهاء بتبينت الإنس أن الجن لا 
يعلمون الغيب*©. 

وأما معنى قراءة العامةء فقد ذكر [فيه]'' الفراء وأبو إسحاق وجوهًا 

". والصحيح ما ذكر أبو عبيدة فقال: (تبينت الجن للناس» أي: تبين 

للناس أن الجن لا يعلمون الغيب؛ ما غيب عنهم لما كانوا في نصبهم وهو 
ميت)0©. ويدل على صحة هذا المعنى قراءة يعقوب: نك بضم التاء 


)١(‏ البيت من البسيط. ولم أقف على قائله.» وهو في «اللسان» ١14/١‏ (نسأ)ء 
«الصحاح؟ 71/١‏ (نسأ)» وكذا هو في «الدر المصون» 745/8 «مجمع البيان؛ 
640/8 . بلا نسية. 

(؟) «مجاز القرآن» ؟48/1١.‏ 

.١ 7/1 (الحجة؛‎ )"( 

(4) في (ب): (وكذلك). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» ؟57؟/ 5لاء «تفسير الماوردي» 2547/5 «علل القراءات» 
7 ”تفسير القرطبي» .58١/١5‏ 

(1) ها بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) انظر: هذه الوجوه في: «امعاني القرآن» للفراء ؟/ لاه #: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
للزجاج 1417/5. 

(4) «مجاز القرآن» 7/7 .١157‏ 


597 روي 


وكسر الباء؛ أي: علم من حال الجن أنهم لا يعلمون الغيب. وأن على ”) 
قراءة العامة في محل الرفع على البدل 5 الجن؛ هذا وجه قراءة العامة 
ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن الجن كانت تتوهم أنها تعلم الغيب» فلما 
ابتلوا بموت سليمان ولم يقفوا عليه حتى دلتهم الأرضة. علمت أنها لا 
تعلم الغيب. وعلى هذا الوجه أن في موضع نصب وتبينت بمعنى علمت. 
وعلى الوجه الأول معناه: ظهرت وانكشفت”". وذكر ابن قتيبة الوجهين 
دا 

قال أبو إسحاق: (المعنى أنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهمء ما 
عملوا مسخرين لسليمان وهو ميتء وهم يظنون أنه حي يقف على 
عملهم)””' . 

قال مقاتل: العذاب المهين: الشقاء والنصب في العمل". 

65- قوله: «لقّد كن لِسَبَِ4 ذكر الكلام والقراءة في سبأ في سورة 
الحجن ا ودع المسيووة خاهنا امورو فو قرو سن 30 إن رمه 


() في (ب): (وأن في). 

() «مشكل إعراب القرآن» ».5١5/7‏ «البحر المحيط» 8/ 577. «التبيان» 770///7. 

(9) ”تفسير غريب القرآن؛ ص 700. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 740/4 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» /ا9 أ. 

(7) عند قوله تعالى: فَمَالَ أحطتٌُ يما لم يط بو وَبِمْمُلكك من سيا با يقِين» آية : 0 
قال: قرئ من سبأ بالإجراء والتنوين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو غير مجرى. قال 
الفراء: من أجراه فلأنه فيما ذكروا رجل. 

00 هو: فروة بن مسيك؛ وقيل: مسيكة بن الحرث بن سامة المرادي القطيعي؛ أبو 
عمرء له صحبة؛ وفد على النبي يَظٍِ سئة عشر من الهجرة؛ فأسلم. فبعثه على - 


سورة سبأ خرس 


قال: يا رسول اللا أخيرنا عن سبأ ما هوه رجل أم امرأة أم أرض؟ فقال: 
(ليس بأرض ولا امرأة. ولكنه رجل ولد له عشرة من العرب» فتيامن ستة 
وتشام أربعة» فأما الذين تساموا فلخم وجذام وغسان وعاملة» وأما الذين 
تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد ومدلج وحمير وأثمار). فقال رجل : ما 
أنمار يا رسول الله؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة0”. 
وقال مقاتل: هو رجل من يشجب بن يعرب بن قحطانء» يقال: سبأ 
بن يشجبء والمراد بسبأ هاهنا: القبيلة"'"". 
قوله: (في مساكنهم) وقرئ: مسكنتهم » على الواحد» بفتح الكاف 
الف 
وبكسرة ‏ . 
قال أبو علي: (الوجه الجمع؛ ليكون اللفظ موافقًا للمعنىء لأن 
6 ساكن 1 ومن قال: مسكنهم » أي: يكون جعل المسك: 
> مراد وزبيد ومذحجء. وقد روى عن النبي نهِء وروى عنه الشعبي وأبو سبرة 
انظر: «الاستيعاب» "/ 2١1985‏ «الإصابة؛ #/ .75١١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 5/77لاء «تفسير الماوردي» .5١7/5‏ «مجمع البيان» 
4 وأخرجه أحمد فى «مسنده؛ ١/71؛‏ من حديث ابن عباس إلا أنه قال: 
ه/ 6 وقال: هذا حديث غريب حسن ع رقم الحديث (6ا؟؟), والحاكم في 
«المستدرك» في تفسير سورة سبأ 7/ 474: وصححه ووافقه عليه الذهبي. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 
(*) انظر: «النشر؛ 7/ 789؛ «حجة القراءات») ص 580. 
(4) في (ب): (كل)؛ وهو خطأ. 
(5) في (ب): (مسكن). 


0 سورة سبأ 


مصدرًا وحذف المضافء والتقدير: في مواضع سكناهه”" فلما جعل 
المسكن كالسكتى أفرد كما يفرد المصادرء وهذا أشبه من أن يحمله على 
نحو : كلوا في بعض بطنكم. وجلد الجواميس» وعلى هذا قوله : «#إفي ممَمَرِ 
صِدْقٍِ» [القمر: 05] أي: مواضع قعودء ألا ترى أن لكل واحد من المتقين 
موضع قعودء وهذا التأويل أشبه من أن يحمله على الآخر الذي لا يكاد 
يجىء إلا فى شعر 6 وأما كسر الكاف؛ فاسم المكان والمصدر من هل! 
الجنس الذي هو فعل يفعل مفتوحًاء مثل: المحشر ونحوهء وقد يشذ عن 
القياسر أ دء هكذا وكالمسجد. وسيبويه د أنه اسم البيت 
ياس بيو سم الب 
وليس المكان» من فعل يفعل» وكذلك المطلع. والقياس: الفتح)”". 
وقال أبو الحسن: المسكن بكسر الكاف لغة فاشية» وهي لغة الناس 
. .- 5 5 00 
اليوم» والفتح لغة أهل الحجازء وهي اليوم قليلة”” . 
وقال الفراء: هي لغة يمانية فصييحة . 
قال المفسرون: وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن”*. يدل عليه قول 
النابغة : 
من تسيا السافدرف مارت 1 يبنونَ من دون سيلو العَرم0 


)غ0( في (ب): (مسكنهم). 


,.١5-١79/5 «الحجة»؛‎ )( 

إفرة انظر: «مجمع البيان» 8/ 557., «البحر المحيط؛ 8/ 0877 

() «معاني القرآن» 5/ لاهم". 

(0) أنظر: «تفسير القرطبى» .778/1١14‏ 

)53 البيت من السمرع» وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه"» ص75١.‏ «الكتاب» 
”/ ”6”ء «جمهرة اللغة؛ ص”لالاء «سمط الآلئ» ص8 1.ء «اللسان» 894+/١‏ 
مادة : (عرم). 


سورة سيأ ١*؟‏ 


قوله: 9دَايّةٌ» أي: علامة تدلهم على قدرة الله؛ وأن المنعم عليهم 
هو الله» ثم ذكر تلك الآية فقال: «جَنَنَانِ#. قال الفراء: جنتان مرفوعتان؛ 
لأنهما تفسير للآية"2. وذكر الزجاج وجهًا آخر فقال: كأنه لما قيل: آية» 
قيل: الآية جنتان)”"» وعلى هذا ارتفع بخبر الابتداء المحذوف. 

قوله تعالى: عن يَمِينٍ وَسْمَالِ»# أي: يمنة ويسرة. قال مقاتل: عن 
يمين الوادي وعن شماله”” . 

قال الأعرون .عن يمن من انتاهما وشمال9؟ , 

وقال الفراء: أراد عن أيمانهم وشمائلهم”*". والمعنى أن الجنتين 
أحاطت بهم وبمساكنهم يمنة ويسرة. 

قولة 7 لا راك :قال آبى إشيحاف ١‏ لعن قبل لهت ذلك" 

وقوله: من رزقٍ 4 يعني : ثمار الجنتين. قال السدي وأهل 
التفسير: كانت المرأة تخرج» فتحمل مكتلا على رأسها وتمر في البستان 
فتملاً مكتلها من ألوان الفاكهة. من غير أن تمس شيئًا بيدها”". 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟508/7. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 144/4. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 
0 انظر: لاببحر العلوم» #/ ٠‏ /ا. المجمع العلوم» 55/4”". (تفسير القرطبي؟ 

14 . 
(6) «معاني القرآن» 04/7". 
(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»" 5448/4. 
0) أورده المؤلف في «الوسيط» ”/ *44 عن السديء وابن أبي حاتم ١10/٠١‏ عنه 


كذلك. و «تفسير الطبري» ؟١7/‏ لالا عن قتادة» و الطبرسي في «مجمع البيان' 
04" ولم بنسمية . 


1 سورة سبا 


قوله: «إوأَشْكروأ سي أي على ما رزقكم من النعمة؛ والمعنى: 
اعملوا بطاعته إذ أنعم عليكم بما أنعم . وهاهنا تم الكلام. 

ثم ابتدأ فقال: «#بزْرة طَيبَة 4. قال أبو إسحاق: المعنى: هذه بلدة 
يي( , 

الاجفان ارقن نيا بلدة طيبة؛ لأنها أخرجت ثمارها”". فعلى 
هذا :طبهاة كترة تنازهاءبوقال الفزاء: لس بسي , 

وقال ابن زيد: ليس فيها شيء مؤذء من بعوضة أو ذباب . 

قال: ولم يكن يرى في بلدهم بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا 
عقرب؛» ويمر الغريب في بلدهم وفي ثيابه القمل فتموت كلها. وعلى هذا 
طيبها: طيب هوائها”*'. 

قوله : ##وربٌ عَفْورُ # أي: والله رب غفور. قال مقاتل: وربكم إن 
شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب”2. 

7- قوله: #فَأعَرَضُواً» قال مقاتل: عن الحو 9 , 

وقال ابن عباس: يريد فكفروا وكذبوا أنبيائهه””". 


.544/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(9) «معاني القرآن» ؟708/1. 

(5) أخرجه ابن أب حاتم في «تفسيره» 7١19/١١‏ عن ابن زيد؛. وذكره المؤلف في 
«الوسيط» "/ 54٠‏ عنه كذلك. 

)م( انظر: «تفسير مقاتل») 44 ب. 

(0) المصدر السابق. 

0370 انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص850. 


سورة سبأ 2 


ع سرع 


#فارسلنا لبهم سَيْلَ الْمَرم» قال المفسرون: كان الماء يأتي أرض سبأ 
من الشجر وأودية اليمن» فردموا ردمًا بين جبلين وحبسوا الماءء وجعلوا 
فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء وكان يسقون من الباب 
الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث» فأخصبوا وكثرت أموالهم» فلما كذبوا 
رسلهم بعث الله جردًا نقب ذلك الردم حتى انتقضء فدخل الماء جنتهم 
ففرقهاء ودفن السيل بيوتهم2"0. فذلك قوله: هارسلا عَلِمَ سَبْلَ العرم». 

واختلفوا في العرم ما هو؟ فأكثر المفسرين على أن العرم: السكر”") 
والمستاة.وعى ال اتسين الماء1” .. 

قال الندث.وابو فبيرة: أهل الم يحون العنيناة العم ".وهو 
اختيار الفراء” 2 وابن قتيبة”"2» والمبردء قال: العرم جمع عرمةء» وهي 
الحاجز بين الشيئين» يسمى السكر””"؛ واحتجوا بقول الجعدي”': 

إذ يبئنون دون سيله العرما 


.1١6 /8 انظر: «تفسير الطبري» 21/4/77 «القرطبي» 4 186 «مجمع البيان»‎ )١( 

(؟) قال في «اللسان» 4/ 1/6: سكر النهر يسكره سكراء سد فاه» وكل شق سد فقد 
سكرء والسكر ما سد بهء والسكر: أيضًا المسناة. اه. والمسناة بلغة أهل اليمن. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 4لا «تفسير القرطبي» 1548/١4‏ «زاد المسير» 
1/ 46 . «معاني القرآن» للنحاس 8//ا40. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» 4/17 «المحرر الوجيز» :»8١4/5‏ «البحر المحيط» 
07/4., ولم أقف على من نسبه للسدي. 

(6) «معانى القرآن»؟ 7/ 504. 

© 0 غريب القرآن؛» ص 00". 

.١١737 /” «الكامل»‎ )0( 

(4) هو النابغة الجعدي» وقد سبق التعريف بهه وتخريج البيت كذلك. 


32 سورة سبا 


وقال مقاتل: العرم اسم الوادي”". 

وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق”". وعلى هذا دل 
كلام ابن عباس» قال: [يريد]”" لا يمر بشيء إلا غرقه”*“. وقال مقاتل : 
العرم اسم الوادي”". 

وحكى أبو إسحاق في العرم قولين آخرين: أحدهما: أن العرم اسم 
الجرذ الذي بنوا'' للسكر عليهم» وهو الذي يقال له: الخلدء وذكر ابن 
الأعرابي أن العرم من أسماء الفأر”". الثاني: أن العرم هو المطر 
الشديد””. وأصل هذا كله من العرامةء وهي الشدةء ومثله: العرام» 
ورجل عارم: شديد لا يطاق0"©. 

فونه تعالى : يله يتيخ جني عاق أل > قال ابن 
عباس : يريد اللتين كان فيهما الفواكه والثمار .ظدَوَاقَ أكُلٍ حمْطظِ» قال 
ابن عباس : يريد الأراك. وهو قول مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي, قالوا: 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة؛ 7/ 59٠‏ مادة: (عرم). 

(9) ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(4) ذكر المفسرون تفسير ابن عباس للعرم بأنه الشديد. انظر: «تفسير الطبري؟ 
1 الى «المحرر الوجيز؟ 25١5/5‏ «زاد المسير؛ 448/5. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 98 ب. 

() هكذا في النسخ! وهو خطأء إذ الصواب: الجرذ الذي ثقب السكر عليهم. انظر: 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 18484/4. 

03700 انظر: اتهذيب اللغة»؛ ؟1/١91".‏ 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 744/4. 

() انظر: «تهذيب اللغة» ؟/ "9٠‏ «اللسان» 7/ 946". 


سورة سبأ نكن 


التعل" الأزاك"' قال كاد واكله الري, 

وقال أبو عبيدة: الأكل الجني» والخمط: كل شجرة [ثمرة]" 
زات شوك”). ونحو هذا قال ابن قتيبة» فإن الأكثرين على أن الخمط 
اسم شجرة”. وإذا كان كذلك»: فالأحسن قراءة من لم ينون الأكل 
وأضافهء وذلك أن الأكل إذا كان الجناءء فإن جنا" كل شجرة منهء 
والتنوين في هذا ليس في حسن الإضافةء وذلك؛ لأن'" الخمط إنما 
هو أسم شجرة وليس بوصف للأكلء وإذا لم يكن وصمّاء لم يجر 
على ما قبله كما يجري على الموصوف. والتبدل ليس بالسهل أيضًا؛ 
لأنه ليس هو ولا بعضه؛ لأن الجنا من الشجرة وليس الشجرة من 
الحا , 

قال أبو الحسن: (في كلام العرب أن يضيفوا ما كان من نحو هذاء 


مثل : دار أجر » وثوب خر. 


.55377/5 انظر: «تفسير الطبري» 41/757» «القرطبي! 14 © الزاد المسير؛‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١1‏ ا7اتفسير هود بن محكما */ غ8 8"؛ «زاد المسير) 
5 والبرير: هو ثمر الأراك. انظر: «اللسان». 

(©) ما بين المعقوفين لعلها زيادة من النساخ؛ إذ ليست من كلام أبي عبيدة. 

(4) «مجاز القرآن»؟ .١41//7‏ 

(4) «تفسير غريب القرآن»؛ ص”790. 

(5) فى (ب): (الجنا). 

4 فى (ب): (أن). 

3 ل (ب): (وإذا كان) زيادة كانء وهو خطأ. 

)0 انظر: «علل القراءات» 8901/5. «مجمع البيانه 507”/8. «البحر المحيط' 
. 


45م بورومم 


قال: و «أكلٍ خط بالتنوين؛ ليس بالجيد في العربية)”''. واختار 
أبو عبيد التنوين: قال: لأن الأكل هو الخمط في التفسير» فالنعت أولى به 
من الإضافة» هذا قول أبي عبيد”". والمفسرون على خلاف ما قال» فإنهم 
جعلوا الخمط الشجر لا الأكل” ". وقد قال ابن الأعرابي: الخمط ثمر 
شجر يقال له: فوه الضبع؛ على صورة الخشخاشء ينفرك ولا ينتفع به . 

قال أبو إسحاق: (يقال لكل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا 
يمكن أكله: خيط)**'.. ونحو هذا قال الميزة: 

وهتةا قبل للبن إذا أحمفن: حيط" فيؤلاء خعلرا الشيط اسن 
للمأكرل؛. فيصح على هذا التنوين في الأكل. 

قوله: طوَأَئلٍِ4 قال مقاتل: يعني شجرة تشبه الطرف» يتخذ منه 
الأقداح””". 

وقال الفراء: الأثل شبه بالطرف» إلا أنه أعظم منه طوله. 

قال الأزهري: (هو يشبه الطرف إلا أنه أكرم منه» تسوى منه الأقداح 
الصفر الجياد» ومنه اتخذ منبر النبي كَل وللأثل أصول غليظة يسوى منها 
)١(‏ انظر: امجمع البيان» 8/ 755. «تفسير القرطبي؛ 8/1 
(0) لم أقف عليه. وقد ذكره النحاس في «إعراب القرآن» ص 2.554 وأنه اختيار المبرد. 
© انظر: «تفسير الطبري» »8١/57‏ «تفسير هود بن محكمة 8/ 744, #بحر العلوم! 

"/ *لاء «زاد المسيرة 415/5. 
0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 9/ 4170 «اللسأن» 1847/17 «روح المعاني؛ .١77/97‏ 
(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه»؛ 748/4. 
0 إنظر : 5 القرطبي» 15١/785؛‏ «إعراب القرآن» للنحاس ص455. 


648 انظر: اتفسير مقاتل» 44 ساء 
(4) «معانى القرآن؛؟ ”9/ 869. 


سورة سبأ /ة؟ 


٠ 04‏ ها 5 01 23 
الأبواب وغيرها؛. وورقه عبل كورق الطرف) . 
قال ابن الأعرابى : والأثيل منبت الأراك". 
قوله: وس مَنِ سِذْرٍ قَليِلٍ» قال الأزهري: (السدر من الشجر 
سدرات: أحدهما : سدر برو ا ينتفع بثمره 6 ولا يصلح ورقه للغسول» 
وريما خمط للراعية » وله تمر عفص لد يؤكل » والعرب تسمية الضال. 
والجنس الثانى من السدر ينبت على ألماء. وثمره النبق. وورقه غسول» 
يفيه شر العدات: إلا أن ثترة اضفر هر يتفكه يه)7. 
وقال الفراءة ذكروا أنه العمر”؟'. ؤقال عقاتل ::ثمرة السدن النبق!2 , 
وقال السدي: هذا السدر قليل» يعنى: أن الخمط والأثل كانا أكثر 
فى جنتيهم من ادر قال قتادة فى الآية: بيئما شجر القوم من خير 
القجه اذ هفو الامو قر الخشر . 
-١١‏ قوله: #ذلك#”* إشارة إلى ما ذكر من التبديل. قال أبو 
إسحاق: (وموضع ذلك نصبء. المعنى لاجَرَيَكَهُم» ذلك يما كتروأًه”. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة؛ .١737 7/١6‏ 
(؟) انظر: قول ابن الأعرابي في «تهذيب اللغة؛ ١731/١6‏ 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» /١7‏ 367. 
(4) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: السمرء واحدته سمرة. «معاني القرآن» ؟/5809. 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» 94 ب. 
69 لم أقف عليه منسويًا للسدي. وذكره المؤلف في «الوسيط» 4941/5»: و «الطبرسي 
في ممجمع البيان» 068 ,. وابن الجوزي في "زاد المسير» 5577/5» بدون نسية. 
(0) انظر: المصادر السابقة؛ و «تفسير القرطبي» .541//١4‏ 


(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 149/4. 


4 سورة سيا 


لوَمَلٌ مر إِلَا الْكَصررٌ» بالنون قرأ حمزة والكسائي؛ لقوله: 
جَرَنسَهُم » ولم يقولوا جوزواء من قرأ يجازي بالضم بنى الفعل للمفعول 

5 0 هو الله؛ فمعنى القراءتين سواء. وفي تخصيص الكفور 
بالمجازاة أقوال: أحدها”؟: أن المؤمن يكفر عنه ذنوبه بطاعاته. فلا 
يجازى بذنوبه التي تكفرء قال الله تعالى : «9 كَمَرَ عَنَْبْمْ سَيَتَاعة» [محمد: ؟] 
وقال: « تُكيْرٌ عَمَكُمَ سَيَنَاتَكمٌ» [النساء: »]7١‏ والكافر يجازى بكل سوء 
يعمله» وهذا قول أبي إسحاق وأبي ا 

وقال الفراء: (معنى جزيناه كافيناه'"'» والسيئة للكافر بمثلها سيئة» 
ل 0 
بمعنى جزيت وأبين الكلام على ما وصفت”*. هذا كلام أهل المعاني”*) 

وأما المفسرون؛ فقال مقاتل: وهل نكافئ بعمله السيئ إلا الكفور لله 
في نعمه"'“. وهذا كقول الفراء . 

وقال طاوس: يجازى الكفور ولا يغفر له. والمؤمن لا يناقش 
ع7 


)١(‏ في (ب): (أحدهما). 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 559/4. «الحجة» 5//ا١-18.‏ 

فيه في (ب): (جزيناهم افيناهم). 

(5) ١معاني‏ القرآن؛ ؟/808. 

)0( انظر: «معاني القرآن؟ للنحاس 6/ 409» «معاني القرآن» للفراء ؟/ 769. «معاني 
القرآن وإعرابه؛ 788/84. ١‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» 44 ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 8/ .4٠094‏ «تفسير القرطبية 5١/84”ء‏ #تفسير ابن 
كثير) 80/ 617. 


سورة سبأ 2 


وقال مجاهد: وهل يجازى: يعاقب''". وهذا معنى وليس بتفسير. 
وبيانه ما ذكر ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد لا أجازي بالعقاب إلا 
من كفر ربوبيتي وجحد نعمتي. فأضمر العقاب والمجازاة''. (وأدغم 
الكسائي لام هل في نون نجازي» وهو جائزء حكاه سيبويه» قال سيبويه : 
البيان أحسن؛ لأنه قد امتنع أن يدغم في النون شيء سوى اللام؛ فكأنهم 
يستوحشون من الإدغام فيها)”". 

4- قوله: #وجعلنا بِدِنبُم4 قال أبو إسحاق: هذا عطف على قوله: 
«ِلقّذ كان لِسَبَِ4”؟' الآية. يعني : وكان من قصتهم أنا «وبعلنا ينيم أي : 
بين سبأ «وينَ الْقُرَى الى برَِكنَا فبَاه. قال المفسرون: قرى الشام 
والأرض المقدسة: الأردن وفلسطين”'. قال مقاتل: باركنا فيها بالشجر 
والماء”"". قوله: «قرى ظهِرَةُ» قال أبو إسحاق: (كان بين سبأ والشام 
قرى متصلة بعضها ببعض» يبيتون بقرية ويقيلون بقرية» لا يحلون عقدة 
حتى يرجعوا إلى أهليهه”" [ساعون من حيث نزلوا ما يأكلون]؛* لا 


)١(‏ «تفسير مجاهد؛ ص670. 

(؟) لم أقف عليه. 

(0) «الحجة» 148/5. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .16٠‏ 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 047/7517 «تفسير هود بن محكم» 7/ 053940 اتفسير 
الماوردي؟» 5/ 455» «تفسير القرطبي؟ .184/١5‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؛ 94/ ب. 

0) في (ب): «أهلهم'. 

(4) ما بين المعقوفين يظهر -والله أعلم- أنه كلام زائد من النساخ؛ إذ لا معنى له. 


.وم سورة سبأ 


يحتاجون من وادي شيئًا إلى زاد('2. وحقيقة معنى قوله ظاهرة» أن الثانية 
تظهر من الأولى لقربها منهاء كما قال الحسن: كان أحدهم يغدو فيقيل فى 
قرية فيروح فيأوي إلى قرية» فإذا خرج من إحداها رأى الأخرى فظهرت””". 
[أي]7". 
وقال صاحب النظم : ليم من قرية إلا وهي ظاهرة. والمعنى أنها 
قرى متقاربة تتوالى» فإذا كان الرجل في قرية منها كانت التي تليها ظاهرة 
لعينه ينظر إليها. 
قوله تعالى: «وَمَدّر فيا لتر سيردا فبَا لالِىَ ليما مَامنِينَ» قال 
مقاتل: للمبيت والمقيل من قرية إلى قرية”*“. قال الفراء: (جعل ما بين 
القرية إلى القرية نصف”'' يومء فذلك تقدير السير)"''. قال أبو إسحاق: 
(جعلنا سيرهم بمقدارء حيث أرادوا أن يقيموا حلوا بقرية)”" . 
وقال:ابق قتببة: (تتحلنا السير يرن القرية إلى القرية مقذارًا د77 , 
وقوله: «سيروأ» أي: وقلنا لهم سيروا .9#فِبآ»* في تلك القرى. 
)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب كما هو في «معاني القرآن وإعرابه؛ 
4 لا يحتاجون من وادي سبأ إلى الشام إلى زاد. 
انظر: «تفسير المأوردي» 5/ 555». «القرطبى؛ 5١/589؟»‏ تزاد المسير» 1558/5. 
(6) هكذا في النسخ! ويظهر أنها زائدة من النساخ. 
(4) انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 44 ب. 
(5) في (ب): (لضعف)؛ وهو خطأ. 
زوم «معاني القرآن؟ ؟/68". 
0) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ .56٠‏ 
() "تفسير غريب القرآن» ص65". 


سورة سبأ أمم 


ءامنيت#» من الجوع والعطش والسباع والتعب؛. ومن كل خوف. 
قاله ابن عباس ومقاتل”". 

8 قال المفسرون: ثم إنهم سئموا الراحة وبطروا النعمة» وكرهوا 
ما كانوا فيه من الخصب”' والسعة في كفاية القدح في المعيشة كقوم موسى 
حين قالوا: كنع لا نَيّكَ» إلى قوله: «أشَيَيْت الى هُوَ أذقد بآليف 
عق [البقرة: ]1١‏ وهؤلاء من جملة من دخل في قوله: «ركم مكنا 
من فَرْيَمَ بَطِرَتَ مَعِسَتَهاً» [القصص: 58] فلم يشكروا ربهمء وسألوا أن 
تكون القرى والمنازل بعضها أبعد من بعض طفَقَالوا ريا بهد بين أسَعَارِ» 
أي: اجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز؛ لنركب إليها الرواحل ونتزود 
الأزواد. وقرئ: #بَعٌد4» وهو مما فيه وفعل بمعنى واحد كقولك : ضاعف 
وضع + وكذلق تلاق" قارث وقرك: ومعى قراءة فق قرا على الش:: 

رَيْنَا باعَدَ)24 أنهم استبعدوا سفرهم على قرية بطرا وأشراء وقراءة العامة 
معناها الدعاء وسؤال الله أن يبعد بين أسفارهه'. 


ل 


وقوله: #وظلمواً أَنفممم» قال ابن عباس: بكفرهم وتكذيبهم 
أنساء ك4 
م مهم 7 
وتلق ره دان نف« معبترن انرق اراي 
« وَمَرَقََهُمَ كَُّ مُمَرَّيِ» مزقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» 


() انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص7””50. «تفسير مقاتل؛ 4/8 ب. 
00 فى (ب): (الحطب)» وهو خطأ. 

لا (ن): (علاف): 

)0 «الحجة) 5 . 

(0) انظر: «تفسير ابن عباأس» بهامش المصحف ص 550". 


حكن بررةاسا 


وذلك أن الله تعالى لما غرق مكانهم وأذهب جتتيهم تبددوا في البلاد 
فصارت العرب تتمثل بهم في الفرقة» فيقولوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي 


3 
قال الشاعر: 
من صادر أو وارد أيدي 0 
وقال كثير: 


أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر”” 
«إنّ فى ذَلِكَت» يعني فيما فعل بسبأ. «لآيات4 لعبرًا ودلالات. 
لْكُل مكبَارٍ» قال ابن عباس : عن معاصي الله (شكور) لأنعم الله2». 
وقال مقاتل : يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء» إذا ابتلى 


شاكر د على عجوت 
قوله: #وَلْقَد صَدَّقَ عََهِمَ إنليش ظَنَّمُ» وقرئ: صَدَقَء بالتشديد 
والتخفيف. 


قال أبو إسحاق: صدقه في ظنه أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه 
فوجدهم كذلك». فمن شدد نصب الظن؛ لأنه مفعول به ومن خفف نصب 


.4/7 هذا مثل للعرب»؛ يضرب للقوم إذا تفرقوا. انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 

(0) شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله؛ وهو في «معاني القرآن وإعرابه» 4/١50؛‏ 
«اللسان» 45/١‏ بلا نسبة. 

() البيت من الطويل؛ هو لكثير عزة في «ديوانه؛ ص78 «شرح شواهد المغني' 
"/ لاحت «اللسان» .44/١‏ 

(5) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. وقد أورده المؤلف في «الوسيط» #/ 497» 
#تفسير الماوردي» 447/4. «تفسير القرطبي» 759١/١5‏ بدون نسبة. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 944 ب. 


سورة سبأ ركنا 


الظن» على معنى صدق ظنا ظنه» وصدق في ظنه"'' هذا كلامه. وشرحه أبو 
علي فقال: معنى التخفيف أنه صدق ظنه» أي الذي ظن بهم من متابعتهم 
إياه إذا اي وذلك نحو قوله: عدن لمج صِرِطّكَ لْمَْنَقِم» [الأعراف : 
]1١‏ وظ لوهم م أَجمَعِينَ4 [الحجر: 4"ز] وهذا ظنه؛ ذلك عن يقين» لأنه لم 
يقل بظنه"””' على هذا ينتصب انتصاب المفعول به» ويجوز تعديته إلى 
المفعول به كما قال: 
فإن تك ظني صادقي فهو صادقي"" 

ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرفء على تقدير: صدق عليهم الظن» 
على أنه مفعول به وعدي صدق إليه كما قال: 
فَإِنْ لم أصدّق ظنكٌ بتيقن ‏ فلا سقتٍالأوصال مني الرواعلٌ*) 

واختلف المفسرون في هذه الآية؛ فمذهب ابن عباس في رواية عطاء 


ر سر ‏ عرسر 


أزال كناية ؟ وول مك3 قَ عي:» طن أل ا وقال في قوله: 
تبه إِلَّا دا يَنّ المؤْمنِنَ»: يريد قليلًا من الذين صدقوا الأنبياء 


.50١1/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(') هكذا في النسخ! ولعل الصواب: فظنهء كما في «الحجة» .5١/1‏ 

6 شطر بيت من الطويل؛ لم أقف على قائلهء وقد ورد في «إملاء ما من به الرحمن» 
7 . وكذا في «الدر المصون» 8/ 447. وجاء البيت بتمامه في «مجمع البيان؟ 
7/4 برواية: 

إن يك ظني صادقًا وهو صادقي بشملة يحبسهم بها محبسا وعرا 
ونسبه محققه إلى مكبرة بنت بردام شملة» تقول: إن يك ظني بشملة صادقًا 
' يحبسهمء أي القوم الذين قتلوا أباه بتلك المعركة محبسا صعبا يدركه فيه ثأر أبيه 

(4) بيت من الطويل ولم أقف على قائله. 

(4) انظر: «تفسير الطبري؛ 17/ لال4» «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .47١‏ 


ووم سورة سبا 


لاي أن الكناية عن الناس كلهمء قال: صدق ظنه على الناس كلهم 

إلا من أطاع الله. وهو ظاهر مذهب المفسرين. قال مقاتل: يعني عباده 
7 25 0 - ص 2 0 

المخلصين لم يتبعوهم في الشرك”"'» وهم الذين قال الله: إن عبَادِى لس 

َك عَلَبِم سُلْطَدنٌُ» [الحجر: 47]. 

-١‏ وقوله : ظإومًا حكن لَمُ عَلَّيِم ين سُلْطنٍ إلا لتَعلم من بُؤْمِنُ بالأخرة» 
قال أبو إسحاق: المعنى ما امتحنا بإبليس إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا 
1 57 5 1 : 1 6*2 إلى 5 
لنعلم ذلك علم وقوعه منهمء وهو الذي يجازون عليه '. وشرح ابن قتيبة 
الآيتين شرحًا شافيًا فقال: إن إبليس لما سأل الله النظرة فأنظره قال: 

مو كيوه عوبر سديهء ريرم جر, من 2 م ام ا 
وَلاضِلَهُمْ ولأميينهم وَلامْرَنْهمْ» الآية. وقال: #الأتخذَن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا 
مَفرُوضًاه”'' وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قرره فيهم يتمء 

وإنما قاله ظاناء فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهمء ثم قال: 

سه ٠.‏ )20 0 هايء هَ 5 لا 

وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني : تعلمهم 

موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء. فأراد جل وعر . ما سلطناه 

عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهرًاء وكفر الكافر ظاهرًا موجودًا كقوله: 

.5947/١4 انظر: «مجمع البيان» 2»568/4 «تفسير القرطبى»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 44 أ. 

(؟) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ 767. 

(4) قال تعالى في سورة النساء: «إن يَدَعُورت مُندُوندء إِلَّا إنَنمًا وَإن يَنَعُوت إلا 
سَبْطمًا يَرِيِدَا 69 لَْمَنَهُ َه مالك لَأجَدنَ من بادك نصِيبًا مَفرُوسَا © وَلَأُصِلَنهمْ 
لمهم وَلآمرنَهُمْ مَتِكُن كات الاقم وَلآميُمْ ديلت خلق ألَّه4 . 
وقال في سورة الحجر : «الَأنْيَئنَّ لَهُمْ ف الْأَدَضٍ مَلْأعْربَيَمْ أمَمِينَ؟ الآية: 894 

)2 في (ب): (إلا إياه)ء وهو خحطأ. 


سورة سبأ وموم 


عاص م سوه 


يولم يعلو 2 أدبن جَهَدوأ منكه # [آل عمران: كل '» وقد مر الكلام 
”". وهذا معنى قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وجميع المفسرين في 
اين ال قوله : #وريّك عل كل شَْءٍ حفِيظ » قال مقاتل: كل شيء 
ض الإيمان والشك رقيب”». 

- قوله: قل أي: لكفار مكة .9أدغوأ» استنصرواء واستعينوا 
كقوله : ظوَآدْعُوأ سُهَدَآءَكم» [البقرة: 17]. وقوله: وَالدِينَ َدْعُونَ مِن دون لا 


سو م 


يسحطيعون صرَحكع # [الأعراف: /ا19]. 

وقوله: ©الَدنَ رَعَمتُم» أي : الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم ينصرونكم» 
فأضمر مفعول الزعمء قال المفسرون”*2: يعني الشركاء والملائكة وجميع 
من عبدوهم من دون الله. 

قال مقاتل: يقول: ادعوهم فليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في 
سني الجوع”". ثم وصفهم وأخبر عنهم فقال: ملا 0 
َلتَْوتِ ولا ب الْأَرضِ» أي: من خير وشر ونفع وضر .وما َم فبهما 
شرك » يريد : ما شاركونا في شيء من خلقهما. وما لم4 وما لله 20 0 
من الشركاء والمعبودين .ظيّن ظهير »* من معين على شيء. قال مقاتل: ثم 


.7١7-1١١ص «تأويل مشكل القرآن»:‎ )١( 

(1) عند تفسير الآية ١47‏ من آل عمران. 

(") انظر: «تفسير الطبري» 417/17 «تفسير الماوردي» 44/54»: «مجمع البيان» 
4 «زاد المسير؛ 444/5» «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 

(4) انظر: «تفسير الطبري» 048/77 «بحر العلوم»؛ ”/ الا «تفسير القرطبي» 
01 «زاد المسير» .486١/5‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 48 أ. 


ذكر الملائكة الذين يرجون شفاعتهم. 

7- وقوله: ولا لم ألشَعَةم يعني : شفاعة الملائكة .مإعِنْدَمٌ» 
عند الله" .إلا لِمَن أؤت 4 قرئ: بضم الهمزة وفتحهاء + من نت بن 
الفعل للفاعل. 4 وأسيده إلى ضمير اسم الله؛ لقوله تعالى: إلا مَنْ أَدِنَ ]” 
ليحن . ومن ضم الهمزة بنى الفعل للمفعول وهو يريد هذا المعنى”". 
والآذن في القراءتين هو الله تعالىء كقوله: ظوَهَلُ مر إِلّا الكتور» 
والمجازي في الوجهين هو الله تعالى. قال الفراء: أي لا تنفع شفاعة ملك 
مقرب ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة. ويقال: حتى يؤذن له فيمن 
يشفع. فيكون (من) للمشفوع له”". 

وذكر أبو إسحاق أيضًا الوجهين جميعًا فقال: ويجوز أن يكون 
[من]9» في قوله: لمن درت 4 للشافعين؛ لأنه كنى عنهم بقوله : 
طحق إذا فرّعَ عن قُلُوبهِمْ» والذين فزع عن قلوبهم هاهنا الملائكة. هذا 
كلامه. وتقدير الوجهين: إلا لمن أذن له في أن يشفع إذا كان (من) للشافع. 
وإن جعلت (من) للمشفوع فالتقدير: إلا لمن أذن له في أن يشفع له". 

وكلام المفسرين في هذه الآية يدل على أن (من) دو له؛ قال 
ابن عياس : يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن وحد الله" كقوله في الأنبياء 


00( انظر: «تفسير مقاتل» 4 أ. 

إفه انظر: «علل القراءات» ؟/ 061. «دحجة القراءات» ص044. 

فر امعاني القرآن؛ 7/ 8501. 

(5) ها بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(6) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 787/4. 

030( انظر: «الوسيط» ”/ 27595 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .47١‏ 


سورة سبأ دان 


ولا بَنْتَمُوت إِلَّا لمن أريصَى» [الأنبياء: 7]. وقال مقاتل : لا تنفع شفاعة 
الملائكة عنده لأحد إلا لمن أذن له أن يشفعوا له من أهل التوحيد. قال: ثم 
اك رس ه2١)‏ .مز . دوه ام الود دما لق ا 2 ا 
أخبر عن خوف الملائكة"'' فقال: «حقّ إذا فرّع عن قلوبه » وقرئ: فرّعء 
بفتح الفاء والزاي. 
* 58 اش د لل د 31 
قال أبو عبيدة: «فرع عن قلوبهر » : تق عنها” . 
وقال الفراء وأبو إسحاق: فزع: كشف الفزع عن قلوبهم» وفزع: 
كشف الله الفزع عن قلوبههم”". ومعنى القراءتين سواء كما ذكرنا في أذن 
وأذن . 
والتفزيع يريد المعنيين: أحدهما: إزالة التفزيع بالتمورض وقد 
جاء مثل هذا فى أفعلء قالوا: أشكاه''' إذا أزال عنه ما يشكوهء ويقال: 
فزعه وأفزعه؛ إذا روعه. قال ابن عباس: يريد سوى عن قلوبهم'" . 
وقال قتادة والكلبي: جلي عن قلوبهم'*. وقال مقاتل: انجلى الفزع 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 14 أ. 
(؟) «مجاز القرآن» ؟//ا4١.‏ 
(*) «معاني القرآن» ؟/ ,751١‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ ؟/ 51؟. 
(5) سورة الحج: الآية لا؟. قال: معنى التأذين: النداء والتصويت للإعلام؛ ثم أحال 
على قوله «تَدّنَ مُوَرْه َنبمَ»» وقوله: أن مُوَوْنْ أنه الِْيرٌ4. 
(4) في «الوسيط»: والتفزيع إزالة الفزع كالتمريض. فلعل ما أثبت هنا خطأء والصواب 
ما بينته من الوسيط. 
() في (ب): (مشكاه). 
(0) ذكر بعض المفسرين قول ابن عباس: جلي: عن قلوبهم. انظر: «الماوردي» 
/ 85 . «القرطبي») 14 1. 
(4) لم أقف عليه منسوبًا لهماء وقد نسبه الطبري 4٠/77‏ لابن عياس. 


ممم سورة سبأ 


- دلق 8 03 ك2 3 

من قلوبهم . وهو معنى وليس بتفسير. وأما معنى الآية روي عن أبي هريرة 
أن النبى عند قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ذ لإإدا فر عن مُتُويهز َالُوَاْ مادًا مَالَ 
َك > الآية". 

وروي عن أنس بن سمعان"" أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السموات منه رعدة شديدة خوفًا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات 
حقو |7" وكيوا بلك مداه فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. فيكلمه الله 
بما أراد من وحيه» فيمضي به جبريل على الملائكة سماء سماءء كلما مر 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 44 أ. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب: التفسير: تفسير سورة سبأ 
5/ م١‏ رقم الحديث (؟4057) وتمامه: «فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» 
الحديث؛ وأخرجه الترمذي في «سننه؛ كتاب التفسير: تفسير سورة سبأ 24٠/8‏ 
رقم الحديث (7707). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() هكذا ورد في (أ)؛ وفي (ب): (أنس سمعان)؛ وهو خطأء والصواب هو: النواس 
بن سمعان». فهو راوي هذا الأثرء ولم أجد فيما عندي من مراجع راويا لهذا 
الحديث بهذا الاسم. 
والنواس بن سمعان هو: النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط العامري 
الكلابي» ويقال: الأنصاري. له صحبة» روى عن النبي يكةِ ٠‏ وروى عنه جبير بن 
نفير الخضرمي وأبو إدريس الخولاني. يقال: إن أباه سمعان 0 
وأعدى إليه نعليه فقبلهما وزوج أخته من النبي ييه ويقال: إنه لما دخل بها 
تعوذت منه فتركهاء وهي الكلابية» والله أعلم. 
انظر: «الاستيعاب» #/ 279. «الإصابة» 7/ 2549., «أسد الغابة» ه/ 48. 

(8) في (ب): (ضعفوا). 


سورة سبأ كن 


بأهل سماء سأله ملائكتها : ماذا لبا عر كان 

وروى الزهري عن أبي إدريس”'' قال: إذا تكلم الله جل ثناؤه 5 
السموات ومن فيهن رجفة» حتى إذا ذهب ذلك عنها نادى بعضهم بعضًا : 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فذلك قوله: حو ذا فرع عن قوير 0 

وقال ابن عباس : إذا تكلم الله بالوحي». يسمع أهل السموات صوتا 
كصوت الحديد على الصفاء فيخرون سجدًا لذلك» فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: 9331 الأ متشو هذا قالوارة سمو 

وقال قتادة والكلبي : لما كانت الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام وبعث الله محمدّاء أنزل الله جبريل بالوحي» فلما نزل» ظنت 
الملائكة أنه نزل بشيء من الساعة فصعقوا لذلك» فجعل جبريل يمر بكل 
سماء ويكشف عنهم الفزع يرفعوا رؤوسهم'''» وقال بعضهم لبعض: ماذا 


.؟١‎ 9/8 أورده التعلبي في "تفسيره؛‎ )١( 

(؟) هو: أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله ويقال فيه: عيذ الله بن إدريس بن عائذ 
الخولاني» تقدمت ترجمته. 

© لم أقف عليه عن أبي إدريس من طريق الزهري. وقد أورد الثعلبي في «تفسيره» 
5١6 /‏ أء هذا الأثر من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله. 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» 5/ 141: وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) الأثر المروي عن ابن مسعود هء أخرجه بو داود في «ستنه» كتاب: السنةء باب : 
في القرآن 158/5 رقم الحديث (478). و«الطبري» 01 وأورده 
السيوطي في «الدر» (59484/5) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي. 

(1) هكذا جاء الكلام في النسخ! وفيه اضطراب؛ والصواب: فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم لبعض. انظر: «تفسير القرطبي» 191/١15‏ 


6م سورة سبأ 


قال ربكم؟ قالوا: الحق. يعني الوحي”'". ونحو هذا قال مقاتل”'' سواء 
وعلى هذا إنما يكون فزعهم من هول قيام الساعة.وهو اختيار الفراء. 
والزجاج””". وعلى ما ذكرنا أولا إنما فزعوا للوحي. هذا مذهب المفسرين 
في هذه الآية. 

ويبقى إشكال في النظمء وهو أن قوله: #حقٌ إذا فْرْمَ عن فلويهز» 
كيف يليق بما تقدم من الكلام. وأين الخبر عن فزعهم حتى يذكر زوال 
الفزع؟ قال صاحب النظم: لا يكاد يكون حتى إلا متصلة بخبر قبلهاء ولم 
يتقدم هأهنا في الظاهر شيء تكون هي معطوفة عليه فهي في الظاهر منقطعة 
مما قبلها ومبتدأة» وهي في الباطن متصلة بمعنى متقدم مضمرء ومعنى فزع 
عن قلوبهم قد جاء في التفسير أخرج منها الفزع» فهذا دليل على أنه يصيبهم 
فزع شديد من شيء يحدث عليهم من أقدار الله كَدْء ولم يقل الله حتى إذا 
فزع عن قلوبهم إلا وهم يفزعون. هذا كلامه. وشرح هذا أن حتى هاهنا 
تقلع في اللفظ عما قبلهء وقد ذكرنا جواز هذا عند قوله: «عَيََّ إدًا 
سََيتس ألرُسَلُ»”*' وهو في المعنى متصل بمضمر دل عليه الظاهرء وذلك 
أن فزع معناه: أخرج الفزعء وإخراج الفزع يدل على حصوله وحدوثه. 
فكأنه قد ذكر فزعهم من الوحي أو من هول قيام الساعة على ما ذكر 
المفسرون حتى إذا أزيل ذلك الفزع قالوا: ماذا قال ربكم. ومعنى الآية: أن 


010 ذكره النحاس في «معاني القرآن» 417/0. وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 
ع و «القرطبي» 5 7 

() انظر: «تفسير مقاتل؛ 14 أ. 

(؟) «معاني القرآن» 371١/7‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ 767. 

(4) سورة يونس: الآية .١١١‏ 


سورة سبأ بام 


الله أعلمهم أن الملائكة الذين يعبدونهم بهذه الحال من الخوف والفزع. 
ذفكيف يعبدون من هو بهذه الصفة.أفلا يعبدون من تخافه الملائكة؟! 
ومذهب مجاهد والحسن وابن زيد في هذه الآية: أن الكناية فى 

ل ل : 1 0ك 

0 عن قلوبهم» للمشركين» يقول: م 
فى الآخرة إقامة الحيدة علهم» ٠‏ قالت 0 «وماذًا قال رد 0 

الذنا :نا العن ها واقروا سين الاو 5م ا قل ف د 

النظم ما ذكر . 

وقوله: #الْسَنُ» قال الزجاج وأبو علي: التقدير: قالوا: قال 
الحق”" .#وهو الْعلُ الْكَير». 0 يعني الرفيع الذي فوق خلقهء 
الكبير العظيم فلا شيء أعظم منه'”" 

84- قوله: ظطثُنَ» أي: لكفار مكة .«امن يََرْفُحُ تس ألسَموَتٍ 
والاض» تقدم تفسيره في سورة يونس 5 وهذا احتجاج عليهم بأن الله 
الذي ا هو ال للعبادة لا غيره " مما لا ا 0 0 في 
وهاهنا ا أمر ابي يكل 0 يقول: الرزاق هو الله هو قوله: 0 م 
والمعنى: استفهم عن الرزاق» ثم أخبر أني أنا الرزاق» وذلك أنه إذا 
استفهم لم يمكنهم أن يثبتوا رازم غير الله فثبت الحجة عليهم بقوله جل 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد» ص067. «الطبري» 47/7 ا«الماوردي» 1 

.191/١4 «القرطبي»‎ 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7867/4. 
() انظر: «تفسير مقاتل» 98 أ. 
(8) آية "١‏ . 


3-7 سورة سبأ 


أي هو الله. وقال صاحب النظم: هذا محمول على أنه لما أمر بقوله : 
مَن يَرْدُفُكُم» بعد الأمر قل لهم ذلك» فقالوا له: فمن يرزقناء فأجابهم الله 
بقوله: ثلٍ أنه وتم الكلام؛ ثم أمره بأن يخبرهم أنهم على الضلال 
بعبادة غير الله بقوله: لوَإنآ أو إِيَاكُمْ» الآية» على تقدير: ثم قل: وإن 
أو إياكم. 
روى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: الألف صلة للكلام يريد 
أل 0 وشرح صاحب النظم هذا فقال: أو هاهنا بمنزلة واو النسق. 
وتأويلهما مبتدآن مجموعان لها جوابان مجموعانء, فيرد إلى كل واحد 
منهما ما يقتضي» وهو أن يكون الهدى لقوله: «وَإِنَّآ#. والضلال لقوله: 
«وَإِياحْ4. قلنا في أشباهه مثل قوله: ون يَعْمَيو صل لك أل وَالَهَرَ 
توأ فِيِهِ وَلِبَنَُواْ ين مَضَلد» [القصص: 67# فابتغاء الفضل بالنهار 
والسكون بالليل» ومنه قول امرئ القيس: 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسًا لدي 
[ذكراها]”'' العناب والحشف البالي 9" 
وهذا الذي ذكره صاحب النظم» هو معنى قول أبي عبيدة قال: معناه 


(0) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس وقد ذكره المؤلف فى «الوسيط» ”/ 494» ولم 
ينسبه لأحد. ْ 

إفة هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: وكرها. 

البيت من الطويل. وهو لامرئ القيس في «ديوانه؛ ص8". «الكامل؛ 7/ ٠4/اء‏ 
اشرح شواهد المغني» "1/١‏ ؟ا(رموه 6غ 
يقول: كأن قلوب الطير رطبا: العناب. ويابسًا: الحشف البالى. انظر: «#شرح 
ديوان امرئ القيس6 ص22 .١1‏ ْ 


سورة سبأ مس 


إنا لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين'''. وهو معنى قول مقاتل: نحن 
وأنتم أمر واحد أن أحد الفريقين لعلى هدىء د : يعني : النبي نفسه وأصحابه» 
وإنكم لفي ضلال مبين» يعني: كفار مكة"". 5 هذا القول يجب أن 
يكون أو في» قوله: أو إِيََّكُمْ# وقوله: الأو فٍِ 0-7 يعني واو 
النسقء وهو مذهب المفسرين. قال الفراء: (معنى «أو» معنى الواو عند 
المفسرين» والعربية على غير ذلك» لا تكون «أو» 0 الواو كما تقول: 
7 ساعن واعنا 'أى النية ولس له أن يا هد 
الثلائة» وفي قول من لا يبصر العربية ويجعل «أو» بمنزلة الواو يجوز له أن 
يأخذ الثلاثة؛ لأنه في قولهم بمنزلة: خذ درهمًا واثنين. 

والمعنى في 9وَإئَآ أو إِيَاَكُمَ» : إنا لضالون أو مهتدون» وهو تعالى 
يعلم أن رسوله المهتدي وأن غيره الضال» وأنت تقول في الكلام للرجل : 
والله إن أحدنا لكاذب» فكذبته كذبًا غير مكشوف» وهو في القران وكلام 
العرب كثير أن يوجه الكلام إلى أحسن مذاهبه إذا عرف» كقولك لمن قال 
فلان وهو كاذب في ذلك قل: إن شاء الله أو قل: فيما أظنء فتكذبه 


خذ درهما أو ائنين » فله 


بأحسن من صريح التكذيب”*''. ونحو هذا قال الكسائي والأخفش 
والمبرد» قالوا: ليس معنى أو هاهنا الشك». وقد يتكلم بمثل هذا من لا 
يشك. كقول القائل: أنا اختار كذا ويختار اين”*' كذا وأحدنا مخطئ. 


.١48/7 «مجاز القرآن؟‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» 49 ب. 

(0) فى (ب): (قيله). 

(4) «معانى القرآن» 8337/7. 

)2 ذا فق النسخ! ولعل الصواب: فلان. 


م سورة سبأ 


ولسن :يشلك في خط ضاحيه: وأنشدوا لان الأسؤذ: 
يقول الأرذلون بني'"'' قشير طوال الدهر ما ننسى عليا 
بنلو عم النبي وأقربوه أحب الناس كلهم إليا 
فإنذيك حبهم رشدًا أصبه ولست بمخطىئ إن كان غي”9) 

فقاله عن غير شك» وقد أيقن أنه ليس بغي» ولكنه استظهار في 
الحا" 

وقال أبو إسحاق: في التفسير وأنا على هدى وإنكم إلى ضلال. 
وهذا في اللغة غير جائز لكنه يؤول إلى هذا المعنى» والمعنى: إنا لعلى 
هدى أو في ضلالء وهذا كما يقول القائل: إذا كانت الحال تدل على أن 
أحدنا صادق أو كاذب ويؤول معنى الآية إلى: إنا لما أقمنا من البرهان 
لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين هذا كلامه'””'. وهو موافق لقول 
الفراء””“. وتلخيص الآية: أن أو ظاهرة للشك وليس المعنى على ذلك. 
والمفسرون راعوا حقيقة المعنى» ولذلك جعلوا أن بمتزلة الر اوه 

0 56 : «قن» أي : لقرمك.«الَا توت عَنَّآ رمكا»4 قال 
ابن عباس: لا تؤاخذون بجرمناء ولا نسأل عن كفركم وتكذيبكمء وهذا 


)١(‏ هكذا في (). وفي (ب): (بين)؛ وهو خطأء والصواب: بنو؛ لأنه بدل. 

فو الأبيات من الوافر» لآب الأسود الدؤلى, وهى من ديوانه ص5١‏ -لالاا؛ 
وانظرها منسوبة إليه في: «مجاز القرآن؛ ».١148/5‏ «الكامل» 2975/7 «مجمع 
الييان» م/ وأآكت «روح المعانى» / ١8‏ 

() «معاني القرآن» للأخفش 5/ 440» وذكر القول ونسبه للمبرد: «تفسير القرطبي» 
14 0,., ولم أقف على قول الكسائي. 

ح4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 787/5 

(©) «معاني القرآن» 7/ 851. 


سورة سبأ مجم 


على التبري منهم ومن أعمالهه”) كقوله: ظلكْدِ دِيّكْ وَإيَ دينِ» [الكافرون: 
.]١‏ وهذا مما نزل قبل السيف”". 

0 طقل 2 ا مجمع بِيننا رتاه يعني بعد البعث في الآخرة يوم 
القيامة. ثم بفْتم 0 بألْحَنّ» ثم يقضى ويحكم بيننا بالعدل .«إوهو 


رموه 


لفَتَاحٌَ» القاضي .2 الْمَلِم» بما يقضى. 

- قوله: طثُل» للكفار .طأَرْون» أعلموني.ظاالِيت الْحَنثْر بو 
ركه أي: الحقتموهم بالله في العبادة معه شركاءء وهو نصب على 
الحال» وفي الآية محذوف به يتم المعاني”" بتقدير: هل يرزقون ويخلقون 
وتتعوة وبضرون تقال 4212 قال أبو إسحاق : معنى كلا]”؟ قالوا 
لما قال لهم: رود 2 ألْحقثم به شك أت هم *“ هذه الأصنام أو ما 
أنه ذلك من الكلام؛ فرد الله عليهم بقوله : ع »4. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 247١‏ وذكر هذا المعنى أكثر 
المفسرين؛ ولم ينسبوه لابن عباس. 

(9) وبهذا القول- وهو أن هذه الآية منسوخة بآية السيف- قال بعض العلماء» ومنهم: 
ابن القاسم البذوري في «قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن» ص 27١‏ هبة الله بن 
سلامة المقري في «الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وه ص .١156‏ وابن البارزي 
في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» ص 46.ومن العلماء من لا يرى النسخ في هذا 
الموضعء وإنما فيه بيان أن كل أحد مؤاخذ بعملهء فلا تظلم نفس شيئًا.وممن قال 
بعدم النسخ : مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص2788 
وابن الجوزي في ا(زاد المسيره 8/ 566. ولعل هذا هو الراجح؛ لإمكانية الجمع 
بين الآيتين دون الحاجة إلى القول بالنسخ. إذ لا تعارض بينهما. 

() هكذا في (ب)؛ وفي (أ): (المعالي)؛ وهو تصحيفه, إذ الصواب: المعنى. 

(5) ما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأن كلام أبي إسحاق ذكر بعد سطر. 

(60) (هم) ساقط في (ب). 


0 جور 


قال أبو إسحاق: (معنى كلا ردع وتنبيه» المعنى: ارتدعوا عن هذا 
القول وانتهوا عن ضلالكم)"'". وهذا يدل على أنهم أجابوا النبي كل بئا 
يوجب زجرهم وردعهم.قوله : «إبّل» أي: ليس الأمر على ما ذكرتم إلحاق 
ال به الذي يضر وينفع ويخلق ويرزق.«إهو أللَهُ الْمَزِيرٌ» في ملكه. 
«الحكم» في أمره. 

- قوله تعالى: «وَبَآ أَرَسَلَْكَ إِلَّا كانه دس بنرا وكذرا» قال 
ابن عباس : يريد لجميع الخلق””". وقال مقاتل: يعني عامة”*“. وهو قول 
أبي عبيدة وابن قتيبة”*'. وعلى هذا يجب أن يكون التقدير: إلا للناس 
كافة» كقوله: دخلا في أَليَلِمِ كافَّة4. وقوله: ظوََدِيلوا الْمتْركيَ 
7-3 فيكون المعنى: وما أرسلتاك إلا للناس كلها عامة أحمرهم 
وأسودهم'''. وذكرنا معنى الكافة”" فيما تقدم. 


.7614/5 انظر: ١معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(6) هكذا كات اسار والذي يظهر أنه خطأء فقد جاءت العبارة في الوسيط: أي 
ليس الأمر على ما أنتم عليه من إلحاق الشركاء الوسيط / 448. 

(9) انظر: «الماوردي؟ »46١/5‏ وذكره المؤلف فى «الوسيط» #/ 446. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 49 ب. ْ 

(0) «مجاز القرآن» 154/7. «تفسير غريب القرآن؛ ص507. 

لف ويزيد هذا القول ويدل عليه الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله أخر جه مسلم 
في (صحيحه» 7١2/١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث (١07)؛‏ 
قال جابر #ه: قال رسول الله عل - «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ كان كل 
نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسوده الحديث. 

(0) لعله عند قوله تعالى: «يَآيُهَا لدت َامَئُوا أَدَمُنُوا في لتر كانه [البقرة: 
4 . قال: وقوله (كافة) يجوز أن يكون معناه: ادخلوا جميعًاء ويجوز أن يكون 
معناه: في السلم كافة؛ أي في جميع شرائعه. 


سورة سبأ ام 


وقال أبق إسحاق : (المعنى : أونيلناك جامعًا للناس بالإنذار 
والإبلاغ)”'". 
والكافة على هذا معناه: الجامع الذي يمنع أن يشذوا”". النبي كله 
جامع للناس كلهم في الإنذار والتبشير [جامم]© مانع من أن يشذ واحد 
عن حكم رسالته. 
والهاء في الكافة تكون للمبالغة»؛ ويجوز أن يكون الكافة مصدرًا على 
فاعلة» كالخاينة والكاذية واللاعنة» ويكون”؟' التقدير على حذف المضاف 
بمعنى : إلا ذا كافة للناس» أي: ذا منع لهم من أن يشذوا عن تبليغك. 
وهذا الوجه يقوي قول من ذهب في معنى الآية إلى أنه بعث ليكف الناس 
عما هم عليه من الكفر. ولا يحتاج في هذا القول إلى تقدير التقديم والتأخيرء 
وقوله : ولي أَكْثَرَ اَن لا يَملمُونَ4 قال مقاتل : يعني كفار مكة”". 
4- وقوله : #اوَبَقُولُونَ مَىّ هذا الْوَعْدُ» يعنون بالوعد”"" للعذاب الذي 
ينزل بهم بعد الموت في قول ابن عباس”'". وإنما قالوا هذا؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث. وقيل: يعنون العذاب النازل بهم في الدنيا. وهو قول 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 104. 
(؟) هكذا جاءت العبارة؛ ولعل المراد يمنع الناس أن يشذواء كما تفسره العبارة 
التالية. 

() هذه الكلمة زيادة من (ب)» وليست مثبتة في (0. 

(4) (يكون) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»؛ 49 ب. 

(1) في (ب): (بالولد)؛ وهو تصحيف. 

4 انظر: «تفسير ابن عباس" بهامش المصحف ص١7‏ ., وذكره ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 4057/3» ولم ينسب لابن عياس. 


مم سورة سبأ 


فقال الله : «#قل لك مِيعَادُ بر الآية. قال ابن عباس : يريد يوم 
القيامة”' . 

وقال الضحاك: يوم النزع والسياق.وعلى قول الربيع هو يوم بدر؛ 
لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا””. 

١‏ قوله تعالى: ظوَتَالَ لين كَتَروا4 يعني : مشركي مكة .«آن 
تيت هنذا لفان وك الى بين يديه قال ابن عباس والمفسرون: يعني 
التوراة والإنجيل”'' . 

قال الفراء: لما قال أهل الكتاب صفة محمد ككِدْ في كتابناء كفر أهل 
مك ابي 0 

ثم أخبر الله عن حالهم في الآخرة بقوله: #ولرٌ تَرَئ إذ الطَِمُونَ»4 
قال مقاتل: يعني: مشركي مكة0". 

موقوفوت عند رَيَهِمَ» قال ابن عباس: يريد يوم القيامة. 
بجع بَعَصْهُمْ إِلَ بَعَضِ ألْقَولّع. قال: يجادل بعضهم بعضًا”". 


)00( لم أقف عليه عن الربيع. وقد ذكره القرطبي 7٠١/١5‏ نحو هذا القول؛ ولم ينسبه. 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 2417١‏ ولم أقف عليه منسويًا لابن 
عباس عند أحد من المفسرين. 

قرف انظر: «الوسيط» / 498. «زاد المسير؛ 405/5. 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص١74.‏ وذكره «تفسير الطبري» 
5/57 وعزاه لقتادة. و«اتفسير الماوردي» 16١/4‏ وعزاه للسدي. 

(5) «معاني القرآن» ؟1/ 557. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» 48 ب. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص .57١‏ 


سورة سبأ م 


وقال مقاتل : يرد بعضهم على بعض القول”'". 

ثم أخبر عن جدالهم وما يجري بينهم فقال: طيَقُولُ الت 
َنتُضيفراً» وهم الأتباع .«الِلَدينَ أستَكبررأ» يعني: الذين تكبروا عن 
الإيمان» وهم الأشراف القادة .ملَزَْا نتم معشر الكبراء. لكا مؤمنين» 
مصدقين بتوحيد الله. 

- وقوله: بل مَكْرُ أَلَيَلٍ وَأَلتَهَارٍه» قال قتادة: بل مكركم بالليل 
والني 20 

وقال الكلبي ومقاتل: بل قولكم لنا بالليل والنهار"" . 

قال الأخفش: الليل والئهار لا يمكران لأحدء ولكن يمكر فيهماء 
كقوله”؟': طيّن فَرْيِكَ ألَىَ أَْرحَنَْكَ» [محمد: ]١7‏ وهذا من سعة العربية”” . 

وقال المبرد: (أي بل مكركم بالليل والنهار» كما تقول العرب: نهاره 
صائم وليله قائمء أي: هو قائم في ليله صائم في نهاره . 

وقال جرير: 
لقد لمتنا يا أم غيلان في ل 1 0 ارون 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ 494 ب. 

(؟) انظر: «معاني القرآن؛ للنحاس »4١4/6‏ «تفسير القرطبي؛ 54١/؟1١5.‏ 

() انظر: «تفسير هود بن محكم» /401» فقد نسب القول للكلبي؛ ولم أقف عليه 
منسوبًا لمقاتل وليس في تفسيره. 

(5) في (أ): (كقولك)؛ وهو تصحيف. 

(0) «معانى القرآن» ؟75017/7. 

و6 المك فق الطويل: وهو لجرير في «ديوانه؛ ص 49, «الكتاب» /١‏ 1565: «السان 
العرب» 557/7 (ربح)؛ «خزانة الأدب» .5١7/48 )4786/١‏ 
والشاهد فيه: وصف الليل بالنوم اتساعًا ومجارًا. 

.١ ١90/9" «الكامل» الححكف‎ )9/( 


حزن سورة سبأ 


وأنشد سيبويه : 

, دل 

قيام لي ويححل هي.. 

أي : تمت فيه ونحو هذا قال الفراء9) والزجاج”". وذكر في مكر 
الليل والنهار قولان آخران؛ كلاهما غير سائغ في اللغة والتأويل فتركتهماء 
5 ا ا 1 . «4) 
وذكرتنا معنى قوله : وأسروأ النَدَامَة # في سورة يوس 2. 

قوله: وَبَمَلَا الْأَْدلَ ف أَعاقٍ ألَِينَ كمَرُولُ» قال ابن عباس: غلو 

3 5 ه. . 4 

بها في النئيران والشركاء» وهم من الشياطين” 5 

وقوله: ظمَلْ مُجْرَرت إلا صا كاثوأ يَمَمَنُوتَ» استفهام معناء 
التوبيخ» والتقدير: إلا جزاء ما كانوا يعملون. قال مقاتل: من الشرك فى 


4- وقوله: «ووماً أَرْسَلنا فى فَرِيَْ من نَنبرٍِ» أي: نبي ينذر أهل تلك 


القرية .«إِلَّا هَالَ مُتَرَوْْما» قال ابن عباس: الملوك وأهل الغنى””". وقال 

)١(‏ هكذا جاء في النسخ! وهو تصحيفء؛ والصواب: فنام ليلي وتقضى همي. 
وهو رجز لرؤبة في (ديوانهة؛ ص57١.,‏ «المحتسب» ؟7/ 185. 
والشاهد فيه قوله: فنام ليلي؛ يريد نمت في ليلي» فنسب الفعل إلى الليل للملابسة 
التي بين الشاعر وبيته. 

(؟) «معاني القرآن؛ ؟/ 851. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5854/54. 

(8) أآية 64. ْ 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «القرطبي» .508/١14‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

0 لم أقف عليه عن ابن عباس. وذكره أكثر المفسرين. انظر: «الطبري؛ 44/177)؛ 
«معاني القرآن» للنحاس .4١9/06‏ «الماوردي» 4867/4. 


سورة سبأ ام 


مقاتل: أغنياؤها وجبايرتها'''. وقال أبو إسحاق: أو”' الترفه وهم 
رؤساؤها”" .إن يمآ أَرْسِلْثُر به.» وهو الترحيد # كفرونَ». 

0" قوله تعالى: «وَيَالوا عن أكَر انول 0 قال ابن عباس : 
يعني مشركي [مكة]'*'» افتخروا على رسول الله يك وعلى المؤمنين 
بأموالهم وأولادهم» وظنوا أن الله تعالى إنما خولهم بالمال والولد الكرامة 
لهم عنده فقالوا: وبا تن يدبت أي: أن الله قد أحسن إلينا بالمال 
والولد فلا يعذبناء فقال ابن عباس”'؟: أنكروا البعث والقيامة» فقال الله 
تعالى لنبيه : 

١‏ #إقل إِنَّ رق يبس الرَرْقَ لِمَن يِنَآهُ وَيفْدِرٌ» يعني: أن بسط الرزق 
وتضبيقه من الله تعالى يفعله ابتلاء وامتحاناء وليس شيء منه يدل على ما في 
العواقب» فلا البسط يدل على رضا الله. ولا التضييق يدل على سخطه. 

«ولكنّ أككرٌ ألتّاس» يعني : أهل مكة .«إلا يَتْلمُوت» ذلك حيث 
ظنوا أن انالف وأولادهم دليل على كرامة لهم عند الله. 

/الا- ثم صرح بهذا المعنى فقال: «إويآ نولي ولَآ أَوْلَدُمُ بألتي» قال 
الفراء: (جعل التي جامعة للأموال والأولاد؛ لأن الأولاد يقع عليها التي 
وكذلك الأموال. فصلح أن يقع عليهما جميعًا التي» ولو قيل بالتي أو 
بالذين جازء كما تقول: أما العسكر والإبل فقد أقبلاء ولو قيل: بالذين» 
(') هكذا في النسخ! ولعل الصواب: أولواء كما في «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. 
(6) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 188. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 
(4) لم أقف عليه. وانظر: «تفسير القرطبي» 00/15 «تفسير الماوردي؛ 4927/4. 


ام سورة سبأ 


يذهب إلى تذكير الأولاد وتغليب بني آدم لجازء ولو قال: لو وجهت التى 
إلى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد لصلحء. كما قال الأنوي 7 
نحن بما عندك وأنت بما عندك راض والرأي مختلف2290 
واخنا نأبو" إسعناف هذا القول فقال: (المعنى: وما أموالكم بالتي 
تقربكمء ولا أولادكم بالذين يقربونكمء ولكنه حذف اختصارًا 
وإيجارًا)””. 
قوله تعالى: تربور عند رُلمَ» قال ابن عباس: يريد قربي 9 


(1) هو: أبو حسان المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي» نسبته إلى فقعس من بني أسد 
ابن خزيمة؛ شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية؛ كثير الشعرء وكان مفرط 
القصر ضئيلا. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص 4 «امعجم الشعراء»؛ ص558. 
والبيت من المنسرح» وهو تي يا نسبتها؛ فقد نسبها المؤلف- 
رحمه الله- للأسدي, بينما نسبه سيبويه في «الكتاب» 7/١‏ لقيس بن الخطيم» 
وأورده ابن هشام في «مغني اللبيب» 777/7 غير منسوب لأحدء وكذا في «المذكر 
والمؤنث؛ لابن الأنباري ص/777. وفى «المقتضب» .١١7/‏ 4//. وقال 
الأستاذ: : محمد عبد الخالق عظيمة محقق كتاب «المعتصب» 1 والبيت نسبه 
إلى قيس بن الخطيم سيبويه. وكذلك فعل الأعلم وصاحب امعاهد التصيص» 
8/١‏ . . و#صحح البغدادي ف في الخزانة؛ 189/7 نسبة الشعر إلى عمرو بن امرئ 
القبسن: والقضيدة التي فيها هذا الشاهد في ديوان قيس بن الخطيم. طبع يغداد؛ 
ص ,82١‏ أه 

() في (ب): (يختلف). 

() انظر: «معانى القرآن» 6517/7. 

ع في (ب): 2 وهو تصحيف. 

(6) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 108/4. 

(1) لم أقف 55 عن ابن عباس. وقد نسبه إلى مجاهد: «الطبري» 77/ ١٠٠غ؛‏ 
(الماوردي» 2167/4 الطبرسي في امجمع البيان»؛ 6// .11١6‏ 


سورة سبأ ا 


وقال مقاتل: يعني قربة''". 
00 
تقربنا . 

وذكرنا معنى الإزلاف عند قوله: #وأزلنا»]”" «وأذلفت للدُ»4 
[الشعراء: »]94٠‏ وقوله: طإِلّا مَنْ ءَامَنَ4”؟2 قال الفراء: إن شئت أوقعت 
التقريب على منء أي: لا تقرب الأموال إلا من كان مطيعًا””". ونحو 
هذا قال الزجاج» قال: موضع من : بصب بالاستثناء على البدل من 


30 

طاعة . 
وعلى هذا يجب أن يكون الخطاب في قوله: ويا نولك وله ركد 
بل ك4 للمؤمنين والكافرين.والوجه أن يكون قوله: إلا من استثناء 
منقطعاء على تقدير: لكن من آمن وعمل صالحًا. وعلى هذا يدل تفسير ابن 
عباس» [فإنه]”'" قال في قوله: إلا من آمن وعمل صالحًا [يريد] أن عمله 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠٠١‏ أ. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» 7/ 440» وعبارة الأخفش: بالتي تقربكم عندنا إزلافا. 

() سورة الشعراء: الآية 54. وموضعها بياض في (ب). وقال في هذا الموضع من 
«البسيط»: وقال أبو عبيدة: أزلفنا جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعا. ثم 
قال: والزلف المنازل والمراقي؛ لأنها تدني المسافر والراقي إلى حيث يقصدهء 
ومنه قوله: #وأزلفت الجنة للمتقين». 

(4) موضع (إلا) بياض في (ب). 

(6) «معانى القران» 7/ *5717. 

69 انظر: #معاني القرآن وإعرايه» 4/ 1606 

(0) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


ا سورة سب 


وإيمانه يقر [بأنه] مني"'". ولم يفسر بان أمواله وأولاده تقربه حتى يكون 
مستثنى من الخطاب الأول. 
5 1 لتك 1 ب رام 5 

وقوله تعالى : رليك لم رآ . ضف بما عيلواً» قال ابن عباس : 
يريد يضعف الله لهم حسناتهم” ". 

وقال مقاتل: يجزي بالحسنة الواحدة عشرًا فصاعدًا””". وقال أبو 
إسحاق: (جزاء الضعف هاهنا عشر حسنات» تأويله : فأولتك لهم جزاء 
الضعف الذي قد أعلمناكم مقداره. وهو من قوله: «إمَن ج1 بِلَلْسََةَ مَل 
عَئْرٌ كاله » [الأنعام: .)0)33٠‏ 

وقال ابن قتيبة : لم يرد أنهم يجازون على الواحدة بواحدة مثله ولا 
[اثنين]”*': كيف هذا والله يقول: «إص جك بِلْسَئةٍ كلَمُ عَمْمُ أنتالي» 
[الأنعام: ]١٠١‏ ولكنه أراد لهم جزاء الضعف. أي: التضعيف» وجزاء 
التضعيف الزيادة» أي : لهم جزاء الزيادة. قال: ويجوز أن يجعل الضعف 
في معنى الجميع”''. أ جزاء الأضعاف: ونحوه #عَدَابا ضِعَمًا فى ألارِ» 
[ص: 00 وقد هو 3 تفسير الضعف عند قوله 7 لع عذَّابا ما 07 وتأويل 


)010( انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص477. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/أ.‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 508. 

)2( ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ: والتصحيح من تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة. 

(1) في (ب): (الجمع). 

00 «تفسير غريب القرآن؛ ص 08-7807" 

(4) سورة الأعراف: الآية 78. 


سورة سبأ مام 


توله : جَرُ ألصّمْفٍ» وهو أن يجازي بالواحد''' عشر إلى ما زاد؛ فمعنى 
إضافة الجزاء إلى الضعف وهو الجزاءء كإضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف 
اللفظا»ء ويضمر المضاف إليه زيادة معنى ئحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. يما عَمِنْا# أي: من الخير في الدنيا. 


«رهم في روت ءَامِنُونَ © يعني : غرف الجنة أمنون من الموت. قاله 


مقاتل©. 

وقال ابن عباس: يريد غرفا من ياقوت ودر وزبرجد أمنون من الموت 
الات 

(وقرأ حمزة: في الغرقة > عن واحدة ؛: لقوله ع أوتيلكت جررت 
لْمُرَْهَ يما صَبَروأ» [الفرقان: ه/]. فكما أن الغرفةء يراد بها الكثرة 


والجمعء كذلك قوله: «وَهُمٌ في الْعْريَتِ َايِنُونَ» يراد بها الكثرة واسم 
الجنسء وحجة الجمع قوله: ظكُمْ عَرَتُ ين مَرقِهَا عُرَفٌّ» [الزمر: ١1]ء‏ 
وقوله: «9 لََوْتنَهُم مَنّ ََْيَّدَ غُر» [العنكبرت: 08]. وكما أن غرفا جمع 
كذلك الغرفات ينبغي أن تجمع: والجمع بالألف والتاء قد تكون للكثرة 
كقوله: «إنَّ الْمْسَلِمِنَ مَالْمسْلِسّتِ» [الأحزاب: ]» وقول آخر: 


لنا الجفنات الث ©4) 


)١(‏ في (ب): (بالواحدة). 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 
() انظر: «القرطبي» 01" 
(5) جزء من بيتا» وتمامه : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
والبيت من الطويل؛ وهو لحسان بن ثابت في «ديوانه» ص١21‏ «الكتاب» - 


ام سورة سبأ 


فهذا لا يريد إلا الكثرة؛ ع رو 0 

8- قوله: ارما النقثم ين تنو مه اش ش4٠‏ وروى أبو عبيد عن 
اليزيدي: أخلف الله لك”''. وروى سلمة عن الفراء قال: سمعت: أخلف 
الله عليك. ويقال: أخلف الله لك؛ أي: أبدل الله لك ما ذهب”". ويقال. 
قد أخلف الشجر إخلافاء وذلك إذا أخرج ورقًا بعد ورق قد تناثرء والآية 
مختصرة ؛ لأن المعنى فهو يخلفه لكم أو عليكم. قال سعيد بن جبير: وما 
أنفقتم من شيء في غير الإسراف ولا تقتير فهو يخلفه. 

وقال الكلبي : ما تصدقتم وانفقتم في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه. 
إما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخره له في الآخرة. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يك : «كل معروف صدقه وما أنفق المؤمن من نفقة 
فعلى الله خلفه ضامثا إلا ما كان من نفقة في [بنيان]””2 أو معصية»”"". وقد 


#/هلاة, «لسان العرب» ١5/١5‏ (جدا)ء «المحتسب» /١‏ 0.1410 «خزانة 
الأدب» رادل لاءلى دللى الل 
والغر: الأبيض» جمع غراء» يريد بياض الشحمء يقول: جفاننا معدة للضيفان 
ومساكين الحي بالغداة؛ وسيوفنا تقطر بالدم لنجدتنا وكثرة حروبنا. 
والشاهد فيه: جمع جفنة على جفنات مع أنها للقلة مرادًا بها جمع الكثرة. 
«الكتاب» "/ 4ل/اه. 

.57/5 إلى هنا انتهى النقل من الحجة من قوله: وقرأ حمزة. «الحجة؛‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 407 (خلف). 

(*) انظر: «تهذيب اللغة؛ /97/19" مادة: (خلف). 

(4) انظر: «الطبري» ٠١١/77‏ وأورده السيوطي في «الدر 7١7/7‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد ابن حميدء وابن الجوزي في «زاد المسير» 451/5. 

(6) انظر: «زاد المسير» 451/5. 

03 ما بين المعقوفين غير واضح في جميع النسخ» والتصحيح من الدر ومجمع البيان. 


سورة ا فضا 


بان بقول هؤلاء أن الآية ليست على ظاهرها من حيث أن كل منفق يستحق 
خلقًا عاجلاء بل هو للمقتصدين والمتصدقين» ثم قد يكون عاجلًا في الدنيا 
ويكون مدخررًا في الآخرة» وقد قال مجاهد في هذه الآية: فإن الرزق 
مقسوم» فلعل رزقه قليل وهو ينفقه نفقة الموسع عليه'''» وربما أنفق 
الإنسان ما له في الخير ثم لم يزل عائلا حتى يموت. وهذا يؤكد ما قدمنا. 

- 7 تعالى : 00 سرهم جِيمًا» قال ابن عباس: يريد 
المشركين””. وقال مقاتل: يعنى الملائكة ومن عبدها”". 

<ث بول للمليكة ل 4 او يَبِدُنَ4 معنى هذا الاستفهام 
كالذي في قوله لعيسى : «ءَأنت قُلْتَ لِلنّاس أَعجْذُوقٍ # (© الآية» وهو استفهام 
توبيخ للعابدين» فنزهت الملائكة ربها عن الشرك وتبرأوا منهم» وهو قوله: 

-١‏ تالا سَبْحََكَ» تنزيها لك ما أضافوه إليك من الشركاء 
والمعبودين. 

«أنت وَلِيُنا من دونهة» قال ابن عباس: ما اتخذناهم عابدين ولا 
توليناهم , 76 نريد غيرك وليا””' .#بل كانوا يَعسدون الجر قال قتادة: 


)١(‏ انظر: «مجمع البيان؛ .»5١1/4‏ وأورده السيوطي في «الدرة وعزاه لابن عدي 
والبيهقي. 

(؟) أورده السيوطي في «الدره 27٠7/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم. 

فر لم أقف عليه 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

(6) انظر: «الوسيط"» #/رلاة:. وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 557/5: ولم 


يئنسنيه ألا حد. 


57 سورة سبأ 


على الياظلين" ".وهال مها ناوه بز أطاعو الف ييلان 90 فى :عنادتهم إيان 70 
«أَكَرهُم بم مُزِْنْنَ4 يعني : المصدقين بالشياطين. 

43- ثم يقول الله تعالى : مم4 يعني : الآخرة .«لا بيك بنش 
لبعضٍ» يعني : العابدين والمعبودين .«إوَلَا صَرَّا أي : نفعا بالشفاعة, ولا 
ضرًا بالتعذزيب» يريد أنهم عاجز.. (؟) لا نفع عندهم ولا ضرء وإنما 
يملكهم الله تعالى. وقال مقاتل : لا تملك الملائكة ولا تقدر أن تدفع عنهم 
سوءًا إذا عبدوهو”". وعلى هذا يكون التقدير: ولا دفع ضرء فحذف 
المضاف.ثم أخبر عنهم أنهم يكذبون بمحمد والقرآن» ويسمون القرآن إفكًا 
وسحراء وهو قوله: 9وَإدًا نَل عَلَتِهِرَ» إلى قوله: إن هَندَآ إلا سن 
يت 4. 

4- ثم أخبر أنهم لم يقولوا ذلك عن بينة» ولم يكذبوا محمدًا عن 
ثبت عندهم»؛ وهو قوله: ##وما َانسَهُم ين 5-3 وي وَمَآ م لهم 
َك من تَيرٍ» قال قتادة: «وماً أَرَسَلْنَآ إِلِمْ مك من ندر » قال قتادة )3(]٠‏ 
ما أنزل على العرب كتابًا قبل القرآن» ولا بعث إليهم نييًا قبل محمد ككليو". 

ونحو هذا قال ابن عباس والكلبي, 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في (ب): (الشياطين). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠٠١‏ أ. 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: عاجزون. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(0) انظر: «الطبري» 7؟/ ٠١7‏ «زاد المسير» 5/ 437. «الوسيط» 448/7. 
(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 477. 


سورة سبأ خض 


قال الفراء: أي من أين كذبوا بك ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا 
: : 000 
الذي فعلوه 8 

وقال مقاتل: يقول ما أعطيناهم كتابًا بأن مع الله شريكاء ولا أرسلنا 
إليهم رسولا بذلك”". 

0- ثم خوفهم وأخبر عن عاقبة من كان قبلهم من المكذبين فقال: 

جننا يللأ4 يسني أعزز جك بي :نولك المجوقة .هِعْمَارَ مآ 
الهم" المعشار والعشير والعشر جزء من العشرة. [قال المفضل]7' : 
لم يرد في العدد مفعال إلا هذاء والمرباع الربع”7”'', والكيد؛ 

لك المرباع منها والصفايا""" 

والمعشار والعشر في قول الجميع. قال ين عباس : يقول: وما بلغوا 
قومك معشار ما آنينال" من قبلهم. من القوة وكثرة المال وطول العمر 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟83584/1. (؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١٠١‏ ب. 
(9) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 
(5) في (ب): (الرفع). 
)١(‏ لم أقف على هذا القول عن المفضلء وقد ذكره ابن منظور في «اللسان» ٠١١/4‏ 

(ربع) عن قطرب, وكذا الزبيدي في «تاج العروس» 7١/75١‏ (ربع). 
4 صذر ببيث؛ وعجرزه: 

وحكمك والنشيطة والفضول 
وهو من الوافرء لعيد الله بن عنمة الضبي ذ فى: (الأصمعيات» ص7”7, «تهذيب 
الله ا هو 14/31 1/17قف حقتل «السان العرب» 5775/١١‏ (فضل)» 


14 (صفا)ء «تاج العروس» ٠١ /7١‏ (نشط). 
(4) فى (أ): (اتيناهم). 


ثم سورة سبأ 


ع ل 0 

وقا ل قخادة ها لكو هو لع سسا ا 1 أولئتك من القرة 
والجلد؛ فأهلكهم الله وهم أقوى وأجلد””". وهو قوله تعالى : مكدو شر 
دَكِْنَ كَنَ تَكير» قال ابن عباس: يقول كيف رأيت ما صنئعت 
نا 

وقال مقاتل : فكيف كان نكير يعني : تغييري أليس وجدوه حمّاء يعني : 
العذاب». يحذر أهل مكة مثل عذاب الذين كانوا أشد منهم قوة”*". والنكير 
اسم بمعنى الإنكار. قال أبو عبيدة : نكيري : عقوبتي”". [وعناي]”” . 

قال الزجاج: وحذفت الياء لأنه آخر آية00. 


د سرس 


"5- وقوله تعالى : قل إنما عظَك » أي أمركم وأوصيكم»ء أمر 
الله نبيه يكئهِ قال الزجاج : [أمره]”"' أن يقول لقومه: «إنَّمَآ كم 
معطي )٠١(‏ 
بوإجدو» 0. 


)١(‏ انظر: «الطبري» ؟7531/ 2٠١4-١١‏ المجمع البيان»؛ة 25١8/8‏ «زاد المسير» 
4/5 وعزاه للجمهور. 

(؟) هكذا في (أ), وهي بياض في (ب)»؛ والصواب: ما أوتي. 

(©) انظر: «المصادر السابقة؛ «معاني القرآن» للنحاس 477/86. 

4ق اتفعليه: ١‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١٠١(‏ أ. 

(5) «مجاز القرآن» 9/ .١6١‏ 

(0) ما بين المعقوفين يظهر أنها زيادة من النساخ؛ إذ لا معنى لها. 

00 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 195/4. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() المصدر السابق. 


4١ ئً_2)ًظم‎ 


قال مجامد: ل* إله إلا ا وروي ذلك عن ابن عباسر 57) 


وروق اين أ بي نجيح عن مجاهد قال: بطاعة ل 


وقال مقاتل: بكلمة واحدة الإخلاص 7؟) 

وقال أبو إسحاق: والطاعة تتضمن التوحيد والإخلاصء أي: فأنا 
أعظكم بهذه الخصلة الواحدة”*) 

وقوله تعالى: أن تَفُومُو» يصلح أن يكون محل (أن) خفضًا على 
البدل من واحدة؛ ويصلح أن يكون نصبّاء على تقدير: لأن تقومواء فحذفت 
اللام؛ وهو قول الزجاج”"“. ويصلح أن يكون رفعًا بتقدير: هي أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى» تقوموا منفردين ومجتمعين ثم تتفكرواء أي: الواحدة التي 
أعظكم بها قيامكم وتشمركم لطلب الحق بالفكرة مص و 
وتم الكلام عند قوله: ثتتض نأ مرا صحة ما أمرنكم .1 قال 
مقاتل: يقول: ألا يتفكر الرجل منكم وحده ومع صاحبه» فينظر أن في خلق 
السموات والأرض ديلا على أن خالقها واحد لا شريك 600 


)١(‏ انظر: «زاد المسير؛ 5/ 574» «القرطبي؛ ."١١/1١4‏ وأورده السيوطي في «الدرة 
5» وعزاه للفريابي وعبد بن حميد. 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”577. 

(©) انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص0518. «الطبري» 5/77 .٠١‏ «الماوردي» 508/5غ 
#زاد المسير؛ 5/ 456. 

(5) انظر: «تفسير مقاتلة ٠٠١‏ ب. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 505/5. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 161/4 

(0) انظر: «إملاء ما من به الرحمن» 198/15. «البحر المحيط» 8/ 059. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»" ١٠١٠/ب.‏ 


325 حوره نب 


ثم ابتدأ فقال: «إما يِصَاحِيِكرٌ ين جنوه هذا معنى قول المفسرين فى 
هذه الآية.وأما أصحاب المعاني فإنهم جعلوا الآية متصلة. قال الفراء: أى 
يكفيني أن يقوم الرجل منكم وحده أو هو وغيره» م تفكروا كل جرين 
على محمد كذبًا أو رأيتم به جنوناء ففي ذلك ما يتيقنون به أنه نبي ”© 

وقال أبو إسحاق: المعنى: ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي كَدٍ ما هو 
بمجنون كما يقولون”"”". وعلى هذا الآية نظمها منفصل» ومعنى قوله: 
بواحدةء أي: بخصلة واحدة؛ وهو معنى قول الفراء: يكفيني أن يقوم 
الرجل منكم وحده أو هو وغيره. 

وشرح ابن قتيبة الآية على هذا المعنى شرحًا شافيًا فقال: (تأويله أن 
المشركين قالوا: إن محمدًا مجنون وساحر وأشياه هذاء فقال الله لنبيهيَلِ : 
قل لهم: اعتبروا أمري بواحدة» وهي أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم 
هوى عن الحق» فتقوموا لله وفي ذاته مقامًا يخلو فيه الرجل بصاحبه فيقول 
له: هلم فلنتصادق هل بهذا الرجل جنة قط أو جربنا عليه كذبًا؟ وهذا 
موضع قيامهم مثنى» ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ويعتبر 
(فهذا موضع فرادى؛ [فإن]”*2 في ذلك ما 0 علق أنه ريو 38 
يخبر في أمر قد)””' اشتبه عليه [واستبهم]”"" أخرجه من الحيرة فيه: أ 


)١(‏ «معاني القرآن» ؟/757. 

قن (1)ه (يقوالون) وعو تصسيفة: 
(© انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 5617. 
(4) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

(9) ما بين القوسين مكرر في (أ). 

(5) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 


سورة سبأ ام 


يسأل ويناظر» ثم يتفكر ويعتبر انتهى كلامه)'''. ومعنى القيام [هاهنا]'" 

التجرد والانكماش لطلب الحقء كما يقال: قام فلان بهذا الأمرء إذا تجرد 

[لكفايته]”". ونظير هذه الآية في اللفظ والمعنى قوله في سورة الأعراف: 
رس سر سس ص 28 5 6 2 رس 2 و ع 5 

«أولم يكرا ما بِصَاحيهم بّن جِنََّ إِنّْ هو إِلَّا نذيرٌ مُبِينْ4”* وقد مر الكلام 


فه. 


والقراء أيضًا مختلفون في الوقف على قوله: #وحِدَة»؛ وكان نافع 
يرى الوقف عندهاء وغيره لا يرى ذلك. وكذلك قوله ثم تتفكرواء كان أبو 
حاتم 0 هو تمام. وهو على الفدهيت” ““ الأول في 1 


ضور صما 


+ «#بين يِدَىٌ عَذَّابٍ شَرِيرٍ » قال ابن عباس: 7 بين يدي 


القيامة 9 وقال مقاتل: بين يدي عذاب شديد في لك ا 


41- وقوله : #ثُلَ مَا سَأَلت مَنْ عر مَهْرَ لك ِنَ لََْىَ إِلّا عل لله 

قال أبو إسحاق اي 0 ديها إليكم 
«#فهر َْرَ كم 4 وتأويله أي: لست أجر إلى نفسي عرضًا من أعراض الدنيا 
0 َبْرِىَ إلا عَلَ أنه أي: أني إنما أطلب ثواب الله بتأدية الرسالة)"". 


.717 -"١7؟ص "تأويل مشكل القرآن؛‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

() ما بين المعقوفين بياض فى (ب) 

١ .١188 آية‎ )8( 

(0) فى (أ): (مذهب)2 وهو تصحيف. 

(1) انظر: «القطع والإثنتاف» ص40" «منار الهدى في الوقف والابتداء» ص7707. 
(90) انظر: «تفسير ابن عياس»؛ بهامش المصحف ص”177. 

(48) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ /ا710. 


ا سورة سبا 


[أجرًا فتتهموني بذلك]”''. ومعنى لما مَأَلَدَحُ َنَ أجْر هَهْرَ لكر » أي : 6 
أسألكم شيئّاء كما يقول القائل: : مالي في هذا فقد وهبت لك. يريد ليس 
فيه شيء. 

وذكر الكلبي ومقاتل ما دل على أنه كان قد سألهم شينًا ثم تركه لهم 
كما يقتضي ظاهر اللفظء. وهو أنهما قالا: إنه سألهم أن لا يؤذوا قرابته 
فانتهوا عن ذلك» ثم سمعوه يعيب آلهتهم فقالوا: نهانا أن لا نؤذي”'” قرابته 
ا ريسي ٠‏ فأكثروا في ذلك فنزل7" : طقل ما سَألكم 

000 َهْرَ لك » أي : : إن شئتم فآذوهم وإن شئتم فلا تؤذوهم. وعلى هذا 
الأ الذي سألهم هو الكف عن أقاربهء ثم تركه لهم؛ لقوله: «#فهو 
لمم 4. والقول الأول أصح؛ لأنه وإن سألهم الكف عن أقاربه» فليس ذلك 


يه 


5 8 7 - وال )2 
عنه شيء” ل 0 


44- وقوله تعالى: قُلُ إِنَّ رَقٍ بِقَذِتُ بِأَلَىّ عَلّمْ ألميو بٍِ» . قال الليث: 
القذْف * الرمي بالسهه”') والحصى والكلام وكل شىء 6 حتى يقال: قذفت 


)١(‏ ما بين المعقوفين يظهر أنه كلام زائد. 

0 في (1)::<(يؤذي) 2 وهو تضخيف: 

(9) انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠٠١‏ بء ولم أقف عليه عن الكلبي؛ وقد ذكره السمرقندي 
في «بحر العلوم؛ "/ لالاء و الطبرسي في «مجمع البيان» 8/ 77١‏ بدون نسبة. 

(5) انظر: «الوسيط» "/ 4494. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 


(كتقي (01(بالمسعت): 


سورة سبأ ملم 


الناقة باللحمء أي: رميت به فأكثرت منه”'". وقول النابعة: 
مقذوفة بدخص النحض بازلها"" 
ومن القذف الذي هو الرمي بالكلام قوله تعالى: «إبَل تَقَذِفٌ بلي عل 
لتيللِ»4”" وقد مر. قال ابن عباس: يقذف بالحق يريد: يدفع الباطل 
بالحق”*؟؟. وعلى هذا التقدير: يقذف الباطل بالحق. وقال مقاتل: نتكلم 
000 
وقال الكلبي: يرمي”'' بالحق ننزل الوحي من السماء”". وهو اختيار 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 4/ 5/! (قذف)» وفيه: فاكتنزت منه. 

(؟) صدر بيت» هكذا أثبت في النسخ. وهو تصحيفء, والبيت هو: 
مقذوفة بدخيس النحض بأزلها له حريف صريف القعو بالمسد 
وهو من البسيط. للنابغة الذبياني في «ديوانه» ص١21»‏ «تهذيب اللغة» 4/ 4لا 
«اللسان» 4/ لالا؟ (قذف), 65/١١‏ (بزل). 15١/١6‏ (قعا)ء «الكامل» / ١845‏ 
«الكتاب» .5006/١‏ 
ومعنى البيت: يصف ناقة بالقوة والنشاطء فيقول: كأنما قذفت باللحم لتراكمه 
عليهاء والنحض هو اللحمء. ودخيسة ما تداخل منه وتراكب» والبازل: السن 
تخرج عند بزول الناقة وذلك في التايع من عمرهاء والصريف: صوت أنيايها إذا 
حكت بعضها ببعض نشاطاء والقعو: ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب. 
«الكتاب» /١‏ 506. 

(9') سورة الأنبياء: الآية ١4‏ . 

(5) انظر: القرطبى .7١7/١5‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١‏ 6٠3أ.‏ 

)١(‏ في (ب): (نرمي))» وهو تصحيف. 

0) انظر: «الوسيط» 7/ 499» وبعض المفسرين ذكروا هذا القول عن قتادة . انظر: 
اتفسير الماوردي» 5/ 491. «مجمع البيان» 8/ 57١‏ «القرطبي؟ .8١7/١4‏ 


مم سورة سبا 


ابن قتيبة قال: يلقيه إلى أنبيائه”"". 

وقوله: معدم لْميُوبٍ». قال الفراء: (الوجه الرفع؛ لأن النعت إذا 
جاء بعد الخبر رفعته العرب في أن يقول”"2: إن أخاك قائم الظريف. ومثلء 
قوله: طإنَّ دَِكَ لَنَ عَنامُمُ َمل أذَا رم [ص: 34])”". وقال أبو إسحاق: 
(ورفعه على وجهين : أحدهما : أن يكون صفة على موضع : إن ربي يقذف 
هو بالحق علام الغيوب)”". قال ابن عباس : علم ما غاب عن خلقه في 
اللشموات الا 7 

4- وقوله : #قل جَآ أل قال ابن عباس : يريد الدين والإيمان0©. 
وقال مقاتل: يعني الإسلام”'". وقيل: القركن" . 

وقال أبو إسحاق: جاء أمر الله الذي هو الحق”"' .«ومًا يِبْدٌِ الْبََطِلْ 
وَمَا يُعِيدُ» أي : ذهب ذهابًا كليّا وزهق فلم يبق له بقية» ويقال: لكل ذاهب 


مأ يبدي وما يعيد. ومنه قول عبيد: 


)١(‏ «تفسير غريب القرآنة ص88". 

(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: كما هو عند الفراء: يقولون. 

(9) «معاني القرآن» 7/ 8514. 

(54) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7861//4. 

(6) انظر: «تفسير أبن عباس» بهامش المصحف ص477. 

() لم أقف عليه. 

0 انظر: «تفسير مقاتل»ة ٠١١‏ أ. 

)0 ونسب هذا القول لقتادة. انظر: «تفسير الطبري» .٠١5/177‏ «تفسير الماوردي'» 
1/1 

(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 788/4. 


سورة سبأ يصن 


فاليوم لايبدئ ولا اه 


وهذا معنى قول ابن عباس : يريد إقبال الباطل وإدباره" . 
وقال قتادة: الباطل : السلطان”"'؛ ما يبدئ”*؟ وما يعيدء أي”": ما 


خلق ابتداء وب ل وهو قول مقاتل والكلي 0 3 


وقال الحسن: الباطل كل معبود من دون الله يقول ما يبدي لأهله 
خيرًا في الدنيا وما يعيده في الآخرة”*. 

«- وقوله: #قلٌ إن صَلَلْتُّ» قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبي 
يل : لقد ضللت حين تركت دين آبائك» فقال الله: طقل إن صَللْتُّ» كما 
تزعمون فإنما أضل على نفسي» أي: إثم ضلالتي على نفسي”" .ارَإن 


َْدَيْتُ هما بوي إِلَ رَيَتْ» من الحكمة والبيان .إِنّمُ سَمِيعٌ» الدعاء 


وومةه 5 7 
«كَرِيبٌ » مني. قالهة انه عاية ”0 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
أقفر من أهله عبيد 

وهو من البسيط لعبيد بن الأبرص في «ديوانه؛ ص 50»: «الشعر والشعراء؛ ص ١545‏ ؛ 
«شعراء النصرائية» ١/5‏ 55» «اللسان» ه/ ٠١‏ كتاب «العين» 7/8 .١60١‏ 

(') لم أقف عليه. 

() هكذا في النسخ! وهو تصحيفء والصواب: الشيطان. 

(4) (يبدي) مكررة في (ب). 

)0( (أي) ساقطة من (ب). 

(1) انظر: «الوسيط» (/494): «القرطبي» :797/١5‏ «معاني القرآن» للنحاس 
١ 1 . 0/6‏ 

00 انظر : «تفسير مقاتل» ١١٠١/أء‏ «الوسيط» 444/7. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي؛ 7117/7 ب 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ أ. 

.75١4/15 لم أقف عليه عن ابن عباس. انظر : «القرطبي»‎ )0١( 


1 سورة سبا 


-١‏ وقوله: «وولز تر إذ فَرعوأ» قال ابن عباس: يريد حتى 
6 
و 


فلا بت يقول: لا يفوتني أحد ولا ينجو مني ظالم. ومذهس 
أكثر أهل 8 أن هذا الفزع لهم عند البعث. وهو اختيار 5 إسحاق 
قال: هذا في وقت بعثهم”". وهو قوله: وَأَيِدُوأ من مَكَانِ قرس يعنى : 
القبور. وذهب آخرون ل قد الفزع لهم في القيامة. بغر مذسن لسرن 
وآنن فعقا *" ويلةل نه سوير ٠‏ قال بلال: إن الناس يوم القيامة حولف 


ع 


1 3 :2 4 م 
وهو قوله: وار وى إذ فرْعوأ قلا ؤت » قال ابن معقل : أفزعهم يوم 
القيامة فلم يفرقوا. 


() انظر: «القرطبي» .7١5/١5‏ «زاد المسير» 451//5. 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 5608/4. 

انظر: قول ابن معقل والحسن فى كل من: «الطبري» 8/5 «الدر المنثور» 
ا وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 551//5» ونسبه للأكثرين. 

2( هو. أبو عمرو» وفيل : أبو زرعة بلال بن سعد بن تميم الأشعري» وقيل : الكند 
الدمشقي. شيخ أهل دمشق في زمانه. تابعي جليلء» وكانت لأبيه سعد صحبةء 
روى عن أبيه سعد وعن جابر بن عبد الله وأ بي الدرداء وغيرهم. وروى عنه خلق 
كثير» وكان واعظًا بليمًا عابدًا مجتهدّاء توفي رحمه الله سنة نيف وعشرة ومائة. 
انظر : اتهذيب تاريخ دمشق» ااا اتهذيب الكمال» 259٠/5‏ ااسير أعلام 
النيلاء» ه/ل 4 

(60) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمد بن محفوظ بن معقل التيسابوري»: 
شيخ محتشم » » وكان أحد المجتهدين في العبادة. سمع أبا بكر بن خريمة وأبا 
العباس بن السراجء وروى عنه الحاكم؛ توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة 
ملام 
انظر: «تهذيب تاريخ دمشق» .7١8/‏ «تهذيب الكمال؟ 4/ .794٠‏ «سير أعلام 
النبلاء» م4 


سورة سبأ 4 


وقوله تعالى: ظوَيِِرُوا من تَكَانِ قَربٍِ» قال ابن عباس وأكثر 
المقسرين ؛ يزيد من تحت اقذامي”"". 

وقال آخرون: من حيث كانوا؛ لأنهم حيث كانوا فهم من الله قريب» 
لا يبعدون عنه ولا وق نو ١‏ 

وقال أبو إسحاق: وجواب لو محذوف, المعنى: لو ترى ذلك 
لرأيت ما تعتبر به عبرة عظيمة”". ا 

وقال صاحب النظم: قوله: «إفلا قرست» منظوم بما بعده؛ وهو 
قوله : طوَأُعِدُوأ» والتقدير: ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا 
فوت » أي : فلا يفوتون. 

وقال الزجاج: أي فلا فوت لهمء لا يمكنهم أن يفوتوا”“. 

- وقوله : لوَكَالُوَا َامَنََا بِ.» قال مقاتل : بالقرآن”*؟. وقال غيره: 
صلا 50) 


بمحمد 


- 


لوأل هم لَّنَاوْشُ» قال أبو إسحاق: (التناوش: التناول» أي: 
وكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولًا لهم وهو الإيمان والتوبة» وكان قريبًا 


)١(‏ انظر: «تفسير الماوردي» 408/85 ونسبه لمجاهدء وابن الجوزي في «زاد المسير» 
5 ونسيه لمقاتل. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 9١٠؛‏ «تفسير الماوردي» 4908/4» «معاني القرآن' 
للنئحاس و . 

0 لم أقف على قول الزجاج» وليس هو في «معاني القرآن» له. 

(5) انظر : «معاني القرآن وإعرابه» 588/4. 

(0) لم أقف عليه عن مقاتل» وليس في «تفسيره». 

(1) وبه قال قتادة. انظر: «تفسير القرطبي» 2.7١0 /١5‏ «زاد المسير؛ 5594/7. 


-- سورة سبأ 


منهمء وكيف يتناولونه حين بعد عنهم. ومن همز فلأن واو التناوش 
مضمومة وكل وأو مضمومة ضمتها لازمة جاز إبدال الهمزة منهاء نحو. 
أدور وتقاوم. قال: يجوز أن يكون التناوش من النئيش © وهو الحركة فى 
الإبطاء والمعنى: من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه) ,2"0‏ 

وقال الفراء: (هما متقاربان» مثل: ذمت الرجل وذأمته. إذا عبته)("©. 
وقال أبو علي : المعنى كيف” " يتناولونه من بعد وهم لم يتناولونه من قرب 
في حين الاختيار والانتفاع بالإيمان.ء والتناوش: التناول من: نشت 
تنوشء قال: 

تنوش البرير حين نال اهتصارها؟) 
وقال: وهي تنوش الحوض نوشًا من علا فمن علاه0. 


.789/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ناض 

© فى (ب): (وكيف). 

0 عجز بيت هكذا جاء في النسخ» وهو تصحيفء والبيت هو: 
فماأم خسف بالعلاية شادن تنوش البرير حيث طاب اهتصارها 
وهو من الطويل؛ لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعر الهذلين» /١‏ الاء السان 
العرب» 551/6 (نوش). 45/١9‏ (علا). «تاج العروس» 571/17 (نوش). 
ومعنى البيت: العلاية: موضعء وفارد: تروى شادن ومشدن. والمعنى توي 
وتحرك؛ وتنوش: أي تتناول» والبرير: ثمر الأراك» واهتصارها: جذبها غصن 
الأراك وكسرها إياه. «شرح أشعار الهذليين» /١‏ الا. 

(9) صدر بيت من الرجز لغيلان بن حريث» وعجزه: 

نوشأ به تقطع أجواز الفلا 

وصدره جاء في جميع النسخ كما أثبته» والصحيح: وهي تنوش الحوض نوشًا من 
علا. 
انظره منسويًا إليه في : «مجاز القرآن» ”/ ٠16.ء‏ «اللسان؛ 557/5 اتاج العروس»< 


سورت م 


فمن لم يهمز جعله تفاعلًا من النوش الذي هو التناول» ومن همز 
احتمل أمرين: أحدهما : أنه أبدل من الواو الهمزة لانضمامها مثل: أقتت 
وأدؤرء والآخر: أن يكون من النأش» وهو التطلب”''؛ والهمزة منه عين» 
قال رؤية: 
أقحمني جار أبي الخاموش إليك نأش القدر النئوش 

وهذا القول الثاني هو قول أبي عبيدة'" 
وتطلب القدر. 

قالهاانه عبان #عيريت تاوق العوية يووقك لاا ا 7 

وقال قتادة: أني لهم أن يتناولوا العوية . 

روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: يسألون الرد وليس 


ره 


٠. (‏ : 
بحين رد . وهذا معنى وليس بتفسير . 


٠ (‏ 9 ها 0 
8 وذكر ببيث روبه وفسمره: 


4١/1١19 -‏ «الكتاب» #/ 017 4.» «الطبري» 77/ ١١٠ء‏ «القرطبي» ."١65/١5‏ ولم 
أقف لقائل البيت غيلان بن حريث الربعي على ترجمة. 
ومعنى البيت: يصف إيلا وردت حوضًا وتناولت ما فيه تناولًا من فوق» 
والأجواز: جمع جوزء وهو الوسيط. 

.54/5 هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: الطلبء كما في «الحجة»)‎ )١( 

() «مجاز القرآن» 7/7 .١6١‏ 

(9) لم أقف عليه. 

(54) انظر: «معاني القرآن» للنحاس 478/6» وأورده السيوطى في «الدر؛ 5/ 6١الاء‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 0 

(0) انظر: «الطبري» ٠١١/77‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 7/ 4174» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وأورده السيوطي في 
«الدره 5/ 6الاء وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد 8 المنذر وابن أبي حاتم 


3 عور سيا 


مم موعجع 


ونحو هذا قول الكلبي #وَأقَّ ط التناوش©» يقول: الرجعة إلى 
الدنياء طبن نَكَانٍ بَِيو» بعد الموت"'". وقال عطية: وأني لهم الرد حين لا 
ردء والتوبة حين لا تو توبة"". 

وقال مقاتل : اه لهم التوبة حين لا توبة [وقال مقاتل: من أين 
لهم التوبة]'" عند نزول العذاب”' .ظيّن نَكَانِ بيب من الدنياء وهذا كله 
معنى. وتفسير التناوش ما ذكره أصحاب المعاني. 

07- وقوله: ظوَمَر حكَئَرا بد. ين قَبْلّ4 واو الحال. أي: كيف 
يبلغون إلى التوبة وقد كانوا كافرين بمحمد والقرآن في الدنيا قبل نزول 
العذاب وقبل ما عاينوا من الأهوال. 

وقوله: بوت يِلْمَببِ ين تكن يعِير» قال مجاهد: يرمون 
محمد بالظن [لا باليقين]””': وهو قولهم: إنه ساحر وكاهن وشاع © 
واختار الفراء هذا القول فقال: يقولون ليس بنبي» وقد باعدهم الله أن 
يعلموا ذلك؛ لأنه لا علم لهم إنما يقولون بالظن””". فعلى هذا الغيب 
الظنء وهو ما غاب علمه عنهم» والمكان البعيد: بعدهم عن علم ما 
يقولون. 

011١/97 أورده بعض المفسرين منسوبًا لابن عباس ومجاهد. انظر: «الطبري»‎ )١( 


«الماوردي؛ 14 ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(0) لم أقف عليه. 
قرف مأ بين المعقوفين زيادة فى (أ)2 وليس هو فى (س). 
(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. ْ 
)0( ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 
() انظر: «تفسير ممجاهده ص075. وانظر : «الطبري» 7؟7/ 117. 
00 انظر: «معاني القرآن؛ 7/ 856. 


سورة سبأ ينض 


وقال قتادة: يقذفون بالغيب يرجمون بالظن» يقولون لا بعث ولا جنة 
ولا نار'". وعلى هذا المعنى: وقد كانوا يتكلمون بما غاب عنهم 
ويحكمون عليه بالكذب في الدنياء وهو قوله: «يّن نكن بَمِيرٍ». قال 
مجاهد: في الدنياء وقد بعدت الدنيا من الآخرة جذًا عند انقضائها وقيام 
الساعة”". وعلى هذين القولين» قوله: «وَبَفِْفرت» معطوف على ما قبله. 

وقال مقاتل: لاوَبَقَذِت بِلْميِْ» أي: ويتكلمون بالإيمان وقد غاب 
عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه''"'. وهو قوله: «إيّن 
كان بَعِيدٍ. وعلى هذاء ويقذفون مستأنف؛ لأنه خبر عنهم أنهم آمنوا حين 
لا ينفعهم الإيمان بعد أن كفروا في الدنيا. 

وشرح ابن قتيبة هذه الآيات فقال: (يقول: ولو ترى يا محمد فزعهم 
حين لا فوت ولا مهرب لهم ولا ملجأ يفوتون به ويلجأون إليه» وهذا نحو 
قوله : ادا وَلاتَ من مناسٍ» أي : نادوا حين لات مهرب .ظوَلْعدُوأ بن 
نَكَانٍ قَرٍ» يعني : القبور. 

7- لوالا َأمَنَا بي» أي: بمحمد .ظوَأَنَ لم التَنَاوْشُ» أي : 
التناول. أي : كيف لهم بنيل ما طلبوا من الإيمان في هذا الوقت الذي يقال 
فيه كافر ولا يقبل فيه توبة . 

وقوله: ين كان بيد يريد بعد ما بين مكانهم يوم القيامة؛ وبين 


."17/١5 انظر: «الطبري» 2117/77 امجمع البيان» 4/ 377. «القرطبي»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير مجاهد؛ ص0855» «الماوردي» 504/5.» «معاني القرآن» للنحاس 
. 

(6) في تفسير مقاتل سقطت هذه الآية من الأصل. وعلقت بالهامشء ولكنها غير 
واضحةء ولم أقف عليه. 


ان سورة سبأ 


المكان الذي تقبل فيه الأعمال. 

وك وقد حكتررأ يد من قبل » أئ: بمحمد» يقول: كيف ينه 
الإيمان”'' وقد كفروا به في الدنيا .يندت يِلميِْ» أي: بالظن أن 
التوبة تنفعهم طيّن تَكانٍ بيير» أي: بعيد من موضع يقبل فيه التوبة .طول 
يهم وبي ما تون كنا شل أيهم الأمم الخالية)”". 


ماري 


وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في قوله: «اوَبِقَْفت يِلمَيّبِ» غير ما 
قدمناه. قال: (وكان بعض المفسرين يحمل الفزع عند نزول بأس الله من 
الموت أو غيرهء وتعبيره بقوله: #قَلمًا روأ بَأسنا كَالنأ امنا أله وَحَدمُ» 
[غافر: 84] إلى آخر السورة)”". وهذا مذهب مقاتل» قال: هذا عند نزول 
العذاب بهم في الدنيا9؟ . 

وقال الضحاك وزيد بن أسلم : هذا الفزع وما ذكر كله هو يوم بدرء إذ 
َل بهم العذاب وشدة الموت قالوا: آمنا بهء ولم ينفعهم ذلك. 

4- وقوله: «وجيل ينهم وَبينَ ما يَشْتهُون4 قال ابن عباس: يعني 
الرجعة إلى الدنيا”” . 


وقال الحسن: يعني الإيمان. وهو قول سفيان. 


ااا سس سس 

)١(‏ مكذا في الأصل ولعل الصواب في الآخرة. 

(1) «تأويل مشكل القرآن؛ ص 561-87٠‏ 

(0©) «تأويل مشكل القرآن» ص١58.‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠/ب.‏ 

)2( انظر: «تفسير الطبري» ,.٠١7//77‏ «القرطبي» 5١/4١ء‏ «زاد المسير» 577/1. 

() انظر: «تفسير ابن عباس؟ بهامش التعسدن ص ”57» «الوسيط» "/ 5849. «زاد 
المسيرا .57١/"5‏ 

4 انظر: «تفسير الطبري» ١57‏ «تنفسير الماوردي» 5/ .45٠١‏ «معانى القرآن؟ 
للنحاس .67١/6‏ ْ 


سورة سبأ كنا 


وقال مجاهد: «وَينَّ مَا يَنْتَبُونَ» من مال 0 

وقال مقاتل: يعني من ل التوبة منهم 

وقوله : «كنا ِل ماهم ين قبَلُ ِنَم وان عق ثيي» : قال ابن 
عباس : بنظرائههم”". قال مجاهد: الكفار من قبلهه”؟) : 

وقال الزجاج: أي بمن كان مذهبه مذهبهم””". 

قال أبو عبيدة: شيعة وشيع وأشياع”"". وهذا مما تقدم القول فيه”") 
وقوله: طإمن قل » قال مقاتل: من قبل هؤلاء/*» 

«إَِبم انوأ فى سَكِ مُّرِسبٍ» قال: من العذاب أنه نازل بهم . 

قال الكلبي: في شك مما نزل بهم”"؟. والكناية في «إِنَّبُم» تعود إلى 
الكفار الذين أخبر عنهم في قوله: «وجيل َنْب لا إلى الأشياع .«مربٍ» 
موقع لهم الريبة والتهمة. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١117/77‏ «معاني القرآن» للنحاس 17١/96‏ » «زاد المسير؛ 
00ص ١‏ 

(0) ليس هو في تفسيره» ولم أقف على هذا القول منسوبًا إليه. 

لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» 41١/7‏ نحو 
هذا القول عن الزجاج. 

() انظر: ١تفسير‏ مجاهد» ص018. 

)0( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7094/5. 

.18١ 7/7 «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) عند تفسير قوله: أْرْ يلِسَكُمَ شيعا» [الأنعام: الآية 18] . 

(4) ليس في تفسيره» ولم أقف على هذا القول منسوبًا له وأورده ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 241١/5‏ ونسبه للمفسرين. 

)04 لم أقف عليه عند الكلبي. وانظر: "اتفسير هود » #/ /ا40. «زاد المسيرة 8/ ١الا5.‏ 


سورة فاطر 


سورة فاطر كل 


تفسير سورة الملائكة 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ للد نِلَّهِ فاطر أسَمَوتِ وَالْأَرْضِ» قال ابن عباس ومقاتل 
وغيرهما : خالق السموات والأرض”'". [قال المبرد: فاطر]”'2 خالق مبتدي» 
يقول: فطر الله الخلق» أي : ابتدأهم» [وأنا فاطر هذه البئر]””'» أي : ابتدأت 
حفرها”؟2. ونحو هذا قال الزجاج”"'. وهذا مما سبق فيه الكلام. 
قوله: باعل الْمََيِكَدٍ ريا قال مقاتل : : منهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت والكرام ا 
وقوله: #أَرْكَ أَنِسَوْ مَنْقَ وَبُلتَ ورم يقول: من الملائكة من له 
جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة. وذكرنا 
الكلام في مثنى وثلاث ورباع في أول سورة النساء”"؟ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عياس» بهامش من المصحف ص7748. بحر العلوم؛ ؟/ 4لا 
«تفسير مقاتل؛ ٠١١‏ ب 

(') ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

() ما بين المعقوفين بياض في (ب) 

دق لم أقف عليه. 

(6) انظر: «معاني القران وإعرابه؛ .45١/56‏ 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١١‏ ب. 

(0) عند قوله تعالى : هِوَإن حِفَم آلا تيكلا في َي تأتكمرأ مَا طاب لَكُم ين ألنْسَآ منق 


3 عل تن 


وثلنث ري الآية. . وقال هناك : بدل مما ا ومعناه: اثنتين وثلانا وأريعًاء - 


6 بور فار 


وقوله: يَرِيدُ فى أْخلقٍ ما يمَآنُ4 قال مقاتل: يزيد في خلق الأجنة 
على أربعة أجنحة”''. ورأى رسول الله كه جبريل ليلة المعراج وله ستمائة 
جناح؛ وقال له جبريل: إن لإسرافيل اثني عشر [جناحا]”", جناح منها 
بالمشرق» وجناح منها بالمغرب”". وهذا الذي ذكرنا في زيادة الخلق هو 
قول الفراء والزجاج”*. وروى قتادة في قوله: ظبَزِيدٌ فى قلق ما يمني 
قال: الملاحة في العينين*". 

وروي عن الزهري قال: حسن الصوت"'"'. وعن أبي هريرة مرفوعًا : 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن'" .«إث لله عل كل ىم » 
مما يريد أن يخلق 8مَيتٌ» قاله ابن عباس 0©. 

؟- قوله تعالى: «إمًا يفبّج أَلَّهُ نايس ين يَحمَةْ قلا مُنَيِكَ له4 قال أبو 
إسحاق: أي ما ياتيهم به من مطر أو رزق فلا يقدر أن يمسكهء وما يمسك 


والواو دالة على تفرق الأنواع وتجنيس المباح من الزوجات. فمن تزوج مثنى لم 
يضم إليهما ثلاثاء وكذلك من تزوج ثلاثًا لم يضم إليهن أربعًا. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» / 711 بء «بحر العلوم؟ 78/7. 

(5) انظر: «معاني القرآن» 25955775 #معاني القرآن وإعرابه؛ 7051/4. 

)ه( انظر: «تفسير الثعلبى؟ة "/ 777 باء ١تفسير‏ البغوي» ”/ 855: «زاد المسير» 
6/1 ْ 

0) انظر: المصادر السابقة؛ «تفسير ابن أبي حاتم» .5117٠١/٠١‏ 

إف4 لم أقف عليه مرفوعًا للنبي يي . 
وانظر: «تفسير القرطبىة 7٠0/١5‏ «التعلبي» ”/ 5١7‏ ببء «زاد المسيرا 
ل ١‏ 

)0 انظر: «مجمع البيان» 577/8. 


سورة فاطر ١ض‏ 


من ذلك فلا يقدر قادر أن يرسله''؟. وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين 
في هذه ال 
- وقوله: يَتاييَا ألنَاسُ» قال ابن عباس: يريد أهل مكة'". 


اكوأ يِقْمَتَ لَه عَلِيِحكُمْ» قال: يريد حيث أسكنكم الحرم ومنعكم من 
جميع الغارات”*2. وقد ذكرنا معنى النعمة فيما تقدم . 

وقال الفراء: (وما كان من هذا في القرآن فمعناه: احفظواء كما 
تقول: اذكر أيادي عندك أي: احفظها)””". 

وقوله : هل مِن حَللقٍ عَيْر أنّم» قال أبو إسحاق: (هذا ذكر بعد قوله: 
نا يتم أنَّهُ نيس ين ينمه لا مُنيِكَ له» فأكد ذلك بان جعل السؤال 
لهم : دعل ين حَاٍِ ع لل رركم ين كما وبين قال: ورفع غير على 
معنى هل من خالق غير الله؛ لأن من مؤكدة"'" . 

وقال أبو علي : (من جر ظِغَي ره جعله صفة على اللفظ. وذلك حسن 
لاتباعه الجر الجر. وقوله: مِنْ خَلِقٍِ# في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
قوله: «يِرْرُفكٌ يِنَ أَلسّمَِ وَالأرْضٍ». وزيادة من في غير الإيجاب كثيرء 


0 0 


نحو: هل من رجلء وي#وُمًا مِنّ إِلَهِ إِلَا أ [آل عمران: 57]. ومن رفع 


.750217/4 انظر: «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(0) انظر: اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص548*. «الطبري» 57/ 19١(ء‏ 
«الماوردي» 477/5 «ابحر العلوم؟ ”/ .48١‏ 

انظر: اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص754. وذكره الطبري 17؟/ 9١١»؛‏ 
بدون نسبة وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/ 41/5 ونسبه للمفسرين. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن ؟837/1. 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 1717/4 


04 سورة فاطر 


احتمل غير وجهء يجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ» ويجوز أن يكون صفة على 
الموضع بتقدير: هل خالق غير الله يرزقكم. ويجوز أن يكون غير استثتاء, 
تقدير يره: هل من خالق إلا الله)'. فلما كانت ترتفع ما بعد إلا حملت رفع ما 
بعد إلا في غير» كما تقول 0 من أحد غير أبيك. ويدل على جواز هذا 
الوجه قوله: دنا ين إل 2 يذ [آل عمران: ]ل وذكرنا مثل هذا في 
قوله: ما لَك ين له ه َي في سورة الأعراف [09]. 

قال المفسرون وابن عباس: 8يَرْرْقُكُم يْنَ أَلتَمَة» المطر ومن 
#الْأرْضٍ» النبات”". 
لا لَه إلا هر من تكرت » قال مقاتل : 
شريك له. 7 مقرون بأن الله خلقكم 


وإنكار البعث)9©). 

4- ثم عزى نيه يك بقوله : #وإن يُكَدَبوكَ فقَد كُزبت رسلٌ من قَبلِكَ وَلِلَ 
أله جم الور 4 1 الأمر را جع إلى الله في مجازاة من كذب» ونصرة من 
كذب من رسله. 

4- ييا النّآش» يعني: كفار مكة .إن وَعَدَ أمَّه حَنٌّ» قال ابن 
ا ل 3 

37 55/5 «الحجة؛‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص74 «السمرقندي» ©/ 4١‏ «زاد 
المسيرا «البغري» "/ 0558. 

(9) لم أقف على قول مقاتل. 

0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 557/4. 


سورة فاطر .ع 


عباس : يريد بالثواب والعقاب07). وقال مقاتل: في البعث"'" . 

وباقي الآية مفسر في سورة لقمان: .]١7‏ 

1- وقوله: طمَائِدُُ عَدُوَا» قال مقاتل: فعادوه بطاعة الله ثم بين 
عداوته فقال: لإا يدها حي أي: يدعو شيعته إلى الكفر”" .«لِيكردا 
اتن افر 

4- وقوله تعالى : «#أفمن زَين لم سوم عَمَلِوء قراه حَسَنا ‏ قال ابن عباس 
ومقاتل: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة”*' . 

وقال سعيد بن جبير: يحسب الناس أن هذا في تزيين الخطايا لمن 
ركب منها شيئًا وليس كذلكء, ولكنها الزينة في الملل والأهواء التي خالفت 
الهدى» فإن أهلها يحسبون أنهم يحسنون”'. ألا ترى النصارى يدعون لله 
ولدا ويحسبون أنهم فونه قرت ذلك إلن :اللة.ولا بحت" أن بر 
ويسرق» وله الدنيا وما فيهاء واحتج على هذا بقوله: ين ألَهَ يَضِلُ من 
يَنَهُ» قال: ألا ترى ذلك صار في الضلالة والهدى وليس فيما يذهب 
الناس إليه من العمل. 

وأما نظم الآية وجواب قوله: #أفمن ين لم6 فقال أبو إسحاق: (هو 
على ضربين : أحدهما : أن يكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 


5 دوك 


ذهبت نفسك عليه حسرة» ودل على هذا الجواب قوله: «إقلا نَذْهَبَ نفسّك 
)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل؟ ٠١7‏ أ. 


(4) انظر: «تفسير مقاتل» 086 أ «البغوي» "'/ 2.0850 «زاد المسير» 5/ ه/!4. 
(6) انظر: «الوسيط» 201/8 «البغوي» ؟/ 656. 


5 تر 


لم سرت # وهذا ال ا ويجوز أن يكون محزوىٌ 
والمعنى : أفمن زين ا عمله كمن هداه اللهء ويكون دليله ون أي 
0 من يِنَاهُ وبُدى من يَِا 04 . وهذا قول أي عبيدة» لأنه قال في هذه 
الآية: هو مختصر مكفرف عن خبره لجاب مدر اسرد "١‏ 
ثم استأنف فقال: ون اك 
سك عَلَهِمْ خسرت ». قال ابن عباس: لراك ال را اميك 
حسرات على تركهم الإسلام”''» كقوله: طَلَمََكَ بحم تَفْسَكَ»ّ [الكهف : 
] الآية: «# إن اله علي يما يصنعون6» يعني : : عالم بصنيعهم فيجازيهم على 
امت حرطن ل ود عر 

9- قوله: «#وَآمّهُ ألْزِى سل الركم َثيرٌ سحَا4. قال الكلبي : فتنشئ 
سحابًا””“. والمعنى: فنزعجه من حيث هو طسَْقَتَُ» قال أبو عبيد: 
(فنسوقه. وأنشد قول قعنب: 


لك 


إن يسمعوا زينة"" طاروا بها فرحا" 


بي لعي بي رةه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» 57/7. انظر: «الدر المصون» 404/0» «المحرر الوجيز؛ 
1 وانظر: قول الكسائي في: إعراب القرآن» للنحاس ”585/7. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 534. 
(©) لم أقف على أبي عبيدة. 
0( انظر: «الوسيط» ,0550١/7‏ «زاد المسيرء 41/5/5. 
(0) لم أقف عليه. 
(1) هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: ريبة. 
020( هذا صدر بيت وعجزه: 
مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
وهو من البسيطء. لقعنب بن أم صاحب في : «الحماسة» ؟/ 17/٠‏ «مجاز القران» 
١/لالا١.‏ 1675/5. «سمط اللآلئ؛ ص55, «عيون الأخبار» 7/ 814. 


سورة فاطر 16 


أي إن سمعوا بط )1 


وقوله: إل بَلَدِ ئَبتِ» قال ابن عباس : يريد الأرض الجرز”". وقال 
الكلبي: إلى مكان ليس عليه نبات”". وقوله: تحبا يو اليس بد موتبا» 
قال ابن عباس: أنبتنا فيها الزرع والأشجار بعد ما لم يكن”* . 

« كَدَلِكَ النشُورٌ» أي: البعث والإحياء. 


- وقوله: طمن كن ريد الْعرََّ َيل الْعِرّةُ جمِيعاً» قال الفراء: (معناه 


-- 


من كان يريد علم العزة لمن هي» فإنها لله جميعاء أي : كل وجه من العزة 
. 


والآية على ما ذكرنا من باب حذف المضافء وقال قتادة: من كان 


يريد العزة فليعتزز بطاعة الله" يعني : أن قوله: «#فيله العزةٍ عا » معناه : 
الدعاء إلى طاعة من له العزة ليعتز بطاعته. كما يقال: من أراد المال فالمال 
لفلان» أي: فليطلب من عنده من حيث يجب أن يطلب» وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء؛ لأنه قال: يؤمن بالله ا 

وقال مجاهد ومقاتل: من كان يريد العزة يعبادته غير الله فليعتزز 


.١167 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

إفهة لم أقف عليه. 

فى لم أقف عليه عن الكلبي. وقد ذكره هو بن محكم في «تفسيره» 111/7 ولم ينسبه. 

(5) انظر: ١تفسير‏ ابن عباس» بهامش المصحف ص7160, 

(60) انظر : «معاني القرآن» ؟//551. 

)١(‏ انظر : «تفسير الطبري» 117/ 217١‏ «معاني القرآن» للنحاس 6/ »44٠‏ «زاد المسير' 
“/لالاع. 

60 لم أقف عليه عن ابن عباس. و انظر: "تفسير الطبري» 211/57 «تفسير القرطبي؟ 
4/1" «زاد المسير» / لالا4. 


5ك سورة فاطر 


بطاعة الله فإن العزة لله جميعًا”'". وعلى هذا فى الآية محذوف دل عل, 
الكلام» والمعنى: أن عبدة الأصنام طلبوا التعزز بهاء يدل على هذا قوله: 
«الَدِنَ يتَحِذُونٌ الْكفرين وليه من دون لمر مين لك عِندَهم لْعرَّهَ فَإِنَّ ألم 
نه جميعا» [النساء: .]١99‏ وقوله: #وَاحَدُواً ين دوت سه ل لبوا هم 
عن [مريم: .]8١‏ فأخبر الله تعالى أن العزة لله جميعًا لا غيره» فلا يعتر 
أحد بعبادة غيره وإنما التعزز بطاعة الله. ثم بين كيف يتعزز بطاعته فقال: 
قوله : «إِلَهِ يصَعد الك اللي » قال مقاتل والمفسرون: إلى الله يصعد كلمة 
التوحيدء وهو: قول لا إله إلا الله”". 
وقال أبو إسحاق : (أي إليه يصل الكلام الذي هو نو حيده .» والله 
تعالى يرتفع إليه كل شيء)”". وعلى ما ذكرء معنى الصعود إليه : الارتفاع. 
وهو بمعنى 00 يقال: ارتفع هذا الأمر إلى القاضي وإلى السلطان» 
أئ؛ علمه. وفي 3 تخصيص الكلم الطيب بعلمه إثبات للثواب عليه”* قد 
تعلم إِنَمْ لِيَحَرْنَكَ الَرِى 4 [الأنعام: 7] فنثييك7 عليه 
وقال يعض أهل المعاني : ا ا والمحل الذي 
لا يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حكه”" .وَالْمَمَلُ ألصّدا م تَرفَعُمٌ » قال 
ا ا 1 021 
)١(‏ انظر: «تفسير مجاهد؛ة ص١207‏ «تفسير مقاتل»؛ ٠١7”‏ بء «تفسير الطبري"» 
17 «(زاد المسير؛ 56//ا/9ا5. 
إفة انظر: : «تفسير مقاتل» |٠٠06‏ وانظر: «تفسير البغوي؟ة */ر كوه ااتفسير القرطبي؟ 
1 (زاد المسير؟ء 2/8/5. 
ف انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 758. 
0 يبدو أن هناك سقط في الكلام يمكن تقديره بنحو: يدل عليه قوله تعالى. 
(0) في (ب): (فشبك). 
69 كلام المؤلف رحمه الله في هذا الموضع فيه تأويل لصفة العلو والفوقية» وهذا- 


سورة قاطر /ا٠*‏ 


اين عباس : يريد العمل بما افترضه الله كْدَء يقول الله تعالى: (إذا قال 
العبد: لا إله إلا الله بنية صادقةء نظرت الملائكة إلى عمله؛ فإن كان عمله 
موافقًا لقوله صعدا جميعًاء وإن كان عمله مخالفًا وقف قوله حتى يتوب من 
ععله420, 

وقال الحسن: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله؛ يعرض 
القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالفه ردء ونحو هذ"'") 
قال سعيد بن جبير”". وعلى هذا الكناية في «نرة قحم تعود إلى الكلم 
الطيب. 


© اه 


وقال قتادة: يرفع الله العمل الصالح لصاحبه ““. وعلى هذا تم الكلام 
عند قوله: طالْكَِمٌ ألطَيبُ». ثم قال: لوَالْمَمَلٌ الصَّدِلمُ 1ه الله إليهء 
أي: يقبلهء والكناية للعمل الصالح. وقال مقاتل: التوحيد يرفع العمل 
الصالح إلى السماء©. والمعنى على هذا: لا يقبل الله عمل صالح''" إلا 
من موحدء والرافع على هذا القول الكلم الطيب» وعلى القول الثاني 


- خلاف ما عليه أهل السئة والجماعة» فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله يَكةِ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. انظر: «شرح العقيدة 
الطحاوية» ؟7/ .781١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» 7١5‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) (هذا) ساقط في (ب). 

() انظر: «معاني القرآن» للنحاس :44٠/0‏ «تفسير الماوردي» 454/54: «زاد 
المسيرة 5/8/5. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(9) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: عملا صالنًا. 


04 سورة فاطر 


الرافع هو الله تعالى»؛ وعلى القول الأول الرافع العمل الصالح. وهذا 
الأرغي وقد ذكره الفراء والزجاج والمبرد”". 

قال مقاتل: ثم ذكر من لا يوحد الله فقال: «وَلَيِينَ بتكن ألييَا وي 
أي: والذين يقولون الشرك0". وهذا معنى قول ابن عباس: والذين 
يشركون بالله لهم عذاب شديد”” . 

وقال الكلبي: يعني يعملون السيئعات9؟؟ . 

وقال سعيد بن جبير: والذين يعملون بالرياء» وهو قول مجاهد وشهر 
ابن حوشب”". 

وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول الله في دار الندوة9', 
وهو اختيار أبي إسحاق”". ثم أخبر أن مكرهم يبطل فقال: «إومَك أوليك 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 5717/1 انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 170. ولم أقف على 
قول المبردء وترجيح المؤلف -رحمه الله- للقول الأول القائل بأن الرافع هو 
العمل الصالح؛ لأنه قول صحيح ثابت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ك. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

أورده الطبري» ١7/77‏ ونسبه لقتادة؛ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 419/5؛ 
ونسبه لمقاتل» ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان» 4» ا”تفسير القرطبي؛ 54”. «تفسير البغوي؟ 
ا لااة. 

(8) انظر: «الطبري» ,١01١/755‏ «البغوي» */977. «الدر المنثور» 9/ ٠١‏ وعزاه 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن مجاهد 
ولسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
شهر بن حوشب. 

(0) انظر: (مجمع البيان؛ 3579/48. «زاد المسير؛ 81/94/5. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 556/4. 


عور فاطر 614 


وه مزيور 


و قال قا :29 بوقال شقائل :يلاف :ولا يكون شيا '"'.بوقال 
السدي: يهلك وليس له ثواب في الآخرة”". 
ثم دل على نفسه بصفة ليوحد فقال: 

-١‏ قوله: ظوَآئّهُ حَلَفَكرٌ ين ثُرابٍِ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني 
ا هت ين ُظنَةِ» يعني: نسله .طثرّ جَمَدَمْ أَزويِاً» قال السدي 
ومقاتل: ذكرانًا وإنانّ”” .وما يحَمَرَ ون مُعَمرِ » قال مقاتل: يقول: من قل 
عمره أو كثر عمره» فهو يعمر إلى أجله الذي كتب له'"'. فالمعمر على هذا 
الذي قدر له شئ من العمر وإن قل؛ وليس المعمر بمعنى الطويل العمرء 
وهو قول المفسرين'””". 

رلا مقس ين ثري كل يوم حتى ينتهي إلى أجله. قال سعيد بن 
جبير: يكتب في أول الصحيفة عمره» ثم يكتب في أسفل من ذلك: ذهب 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 11/1/77 #تفسير الماوردي» 5/ 458» «معاني القرآن؛ 
للنحاس 0ه/ 417. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(6) أورده السيوطي في «الدر ٠١/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السديء» «تفسير السدي 
الكبير؛ ص797. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ بء ولم أقف عليه منسوبًا لابن عباس؛ وبعض 
المفسرين ذكر القول منسوبًا لقتادة. انظر: «تفسير الطبري» 2177/77: اتفسير 
القرطبي» لفسرضاية 

(4) لم أقف عليه عن مقاتل؛ وقد أورده د/ محمد عطا في ونير البجدى: الكيز» 
ص99" وعزاه للسيوطي في «الدرءء ولم أقف عليه عند السيوطي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١1‏ ب. 

(/9) انظر: «تفسير الطبري" ١١77/77‏ «الماوردي؟ 5/ 5584. «البغوي» #رلادة. 


3 دض 


يوم؛ ذهب يومان. حتى لا يبقى و 


قال السدي”'': يعمر الإنسان الستين والسبعين وينقص ما مضى من 
أيامه وذلك نقصان من عمرهء وذلك كله #فى حكتبٍ تُبينِ»4 هذا الذي 
ذكرنا قول الجمهور. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما يزاد في عمر إنسان ولا ينتقص 
00 

وعلى هذا المعمر: الطويل العمرء والذي ينقص من عمره غيره. 
وعلى القول الأول الذي ينقص من عمره هو المعمر الأول. واختار الفراء 
هذا القول الثاني فقال: (ولا ينقص من عمرهء يريد [أخبر]””؟' غير الأول» 
وكنى عنه بالهاء كأنه الأول» ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفهء 
المعنى نصف آخرء وجاز أن يكنى عنه بالهاء؛ لأن اللفظ الثاني قد يظهر 
واللفظ الأول يكنى عنه كالكناية عن الأول. قال: وهذا أشبه 
بالستوائى)97. وإنما اختار هذا؛ لأن القراءة المشهورة (ولا يَنقُْص مِنْ 


)01 انظر: «تفسير الثعلبي» 510/7 بء «تفسير الماوردي» 4/ 419. وأورده السيوطي 
في «الدر؛ لا/ ١١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة عن سعيد بن جبير. 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم؛ ١790/٠١‏ وأورده الطبري ١57/57‏ عن ابن 
مالك. 

() انظر: «تفسير الطبري» 77/ 177. «زاد المسير» 441/5 

(1) هكذا في (أ). وهي ساقطة في (ب):. وهو خطأء والصواب: آخر. كما في 
«معاني القرآن» للفراء ا 

)0 انظر: «معاني القرآن؛ 7/ 54". 


بشورة قاطر 41 


عُمرِو) بفتح الياء كما قراه الحسن وابن سيرين”'2» ولأن المعمر في ظاهر 
اللغة الطويل العمرء وقل ما يقال لمن قصر عمره: معمر. 

قوله: «إِلَّا فى كتي» قال ابن عباس ومقاتل: يريد اللوح المحفوظ 
[مكتوب]”" قبل أن يخلق”" .« إن دَلِكَ عل الله يسِينُ» أي كتابة الآجال 
والأعمال على الله هين. 

- قوله تعالى: «إومًا يَسَْوى الْحرانٍ هنذا عَذبُ قراتٌ 58 سراي 46 
يعني العذب والمالح. ثم ذكر ذلك فقال «إهدًا عَذْبُ كُراتُ سَلِيمّ سايم » 
أي: جائز في الخلق.وهذه القطعة مر تفسيرها في سورة الفرقان”*". 

وقوله : «إوين كُلٍ تَأَصكُلْونَ4 إلى آخر الآية تفسيره قد سبق في سورة 
النحل”'. وقوله هنا: لاوِيَّيَخُْنَ لَه تَبْسُوبها» يعني : من المالح دون 
العذب. 


-١‏ وقوله تعالى: «مًا يملكت من فَطْمِيرٍ» قال أبو عبيدة: هو 
الفوقة التى النواة فيها”''. 


.7817 /17 انظر: المصدر السايقء «النشر»؛‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ؟١٠١بء‏ #تفسير ابن عباس؟ بهامش المصحف ص526. 

(5) عند قوله تعالى : لوَهُرٌ الى م الي هَدًا عَذْبٌ وات وعدا ملح مَل ويل يما برا 
وَحِجْرا تَحْجْورَا» آية : “01. وقال هناك : عذب طيب. وأصله من المنع؛ والماء العذب 
هو الذي يمنع العطش» فرات الفراة أعذب المياه. 

(6) آية .١15‏ انظر: «البسيط». وذكر فيه: قال ابن عباس : يريد السمك والحيتان. 

(1) «مجاز القرآن» 7/ 2187 والفوقة: هي الغشاء الرقيق المحيط بالنواة. يقول السمين 
الحلبي في عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الأنفاظ : ويقال: إنه اجتمع في النواة 
أربعة أشياءء يضرب بها المثل في القلة والحقارة» وقد ذكرت منها ثلاثة في - 


1 سورة فاطر 


وقال ابن السكيت: هو القشرة الرقيقة التى على النواة0". 
قال الزجاج: هو لفافة النواة"'' . 
وقال مقاتل: يعني قشرة النواة الأبيض”". وهو السحاة التي تكون 
على النوى . 
وقال الحسسة فخ التو 
وقال مجاهد: لفافة النواة» وهذا قول الجميع” . 
ررق فخ ابن عبان الشق التواة» :وهو احعان الميرة”. 
ل د كالمو 0 وده قال بان ١‏ د 6 
5- وقوله : ##ويوم الْقِيمَةٍ يكفرونَ بشرككم» قال مقاتل : يتبرأون من 
عبادتكم يع , 
وقال الزجاج : يقولون ما كنتم إيانا تعبدون» والمعنى : بإشراككم 
إياها مع الله في العبادة» يقولون: ما أمرناكم بعبادتنا'©. 
2 7-6 1 ََ 
#ولا _ينتك» يا محمدء «ومثل حير » قال ابن عباس ومقاتل : يعني 


- القرآن العزيز: الفتيل وهو ما في شق النواة مما يشبه الخط الرقيق» والنقير: وهو 
النقرة في ظهرهاء والقطمير: وهو اللفافة على ظهرها. اها 757/7 3717 

.4٠9/8 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )١( 

(1) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7557/4. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١"‏ أ. 

(5:) لم أقف عليه. 

(6) انظر: اتفسير مجاهد؛ ص١057.‏ «الطبري» 77/ .١76‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 
1١6/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

030 انظر: «القرطبي» .875/١4‏ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ أ. 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5517//5. 


سورة فاطر . 1 


نفسه كنْدّء يقول: فلا أحد أخبر منه بخلقهء وبأن هذا الذي ذكر من أمر 
الأصنام هو كائن يوم الاي 

وقال أبو إسحاق: لأن ما أنبأ الله قَبْكَ مما يكون فهو وحده يخبره ولا 
يشركه فيه أحد”"'. هذا كلامه؛ والمعنى: لا ينبئك مثل خبير يعلم الأشياء 
ويخبرها؛ لأنه لا مثل لهء فلا ينبئك مثله في علمه. 

06- وقوله تعالى: بايا ألنَّاسش». قال ابن عباس: يريد أهل 
مكة”" ظأَسٌُ الْفُقَرَهُ إِلَ أله المحتاجون إلى رزقه ومغفرته. (وهو 
الغني) عن عبادتكم «الْحَمِيدُ» إلى خلقه وغير خلقه”*". 

7- وقوله تعالى: «إن يِمَأْ يدْعبِْكُْمْ» مفسر فيما مضى”” إلى 
قوله: «إوَين ندع مَُقَلّه4. قال الفراء والزجاج: أي وإن تدع نفس مثقلة 
بالذنوب”'". 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ ولم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره بعض 
المفسرين منسوبًا إلى المفسرين. انظر: «الوسيط» ؟/ 2801 «بحر العلوم» #/ 41؛ 
«المحرر الوجيز؟ 5714/5. 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 71//4؟. 

(9) لم أقف عليه. 

(5) هذه العبارة خطأء ولعلها وهم من المؤلف رحمه الله أو خطأ من الناسخ؛ لأنه لا 
شيء في الكون غير مخلوق لله جل وعلا. ' 

() الآيتان: 355-١19‏ من سورة إبراهيم : ألَرْ ثَرَ أت أنه حَلَنَ السَموتِ وَالْأرصٌ بلق 


. و 


إن يَمَأْ يُرْهِبكٌ وَيَأتِ يلق جَدِيد © وَمَا دَلِكَ عَلَأَئَهِ مَيزِ». وقال هناك: قال ابن 
عباس والكلبي: يريد أمتكم يا معشر الكفارء وأخلق قومًا غيركم خيرًا منكم 
وأطوع. 

(1) انظر: «معاني القرآن» 34/7؛ «معاني القرآن وإعرابه» 7737/4. 


.4 سورة فاطر 


قال الفراء : (والنفس تعبر عن الذكر والأنثى» كقوله ' : « كل تقين 
َايِقَةُ أَلْرْتِ» [آل عمران: 2180 الأنبياء: 0" العنكبوت: لاه])0© , 

- وقوله: «إِك حمَلِهَا4 أي: ما حمل من الخطايا والذنوب .ل 
حمل ينهُ» أي: من حملها . 

[وقوله]”" مَىء وَلّز كن دا رقم قال مقاتل: ولو كان بينهما ما 
5508 عنها شيء من ا 1 

قال ابن عباس : يقول: يا بني احمل عني ١‏ فيقول: حسبي ما على”" . 

قال أبو إسحاق: أي ولو كان الذي يدعوه ذا قربى» مثل الأب 
والابن ومن أشبه هؤلاء””". 

قوله تعالى: ظإِثَمَا ثدِرٌ ألدنَ بختنت تيّيُم ِآلْمَيْبِ» قال ابن 
عباس : يريد أولياؤهء يقول: خافوني وخافوا ما غاب عنهم من عذابي'* . 

وقال أبو إسحاق: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهه', 


درس ا سه 


فكأنك تنذرهم دون غيرهم مما لا ينفعهم إنذارك؛ كقوله: «إِتََّآ أت مَُذِرُ 


)١(‏ في (أ): (كقولك)., وما فى الصلب هو الصواب. 

(1) انظر: «معاني القرآن» ا 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ب) 

() في (ب): (أوزارها). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 7١١/أ.‏ 

(7) يدل على ذلك قوله تعالى في سورة عبس آية ‏ 7: «يزع يَف أل ين ل ©© وَأيدمأيه 
© مح ويب © لكل نزي يهم بيذ كاد متبد>. 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 751/4. 

(4) لم أقف عليه. 

(0) المصدر السابق. 


ور ا نلك 


مَن محْسّلهَا) [النازعات: 46] . 
وقوله: «#ومن تَرَّقَ» قال ابن عباس: من اهتدى فإنما يهتدي 
9 , 
وقال مقاتل : من صلح فصلاحه لنفسة”) 00 َس لْمَصِيرٌ # فيجزي 
بالأعمال في الآخرة. ا 
وقوله: وا يي الس وَألِيرُ» قال ابن عباس: لا يستوي 
) 
المشرك والمؤمن 0 
وقال مقاتل: وما يستوي في الفضل الأعمى عن الهدى [يعني]”*) 
الكافرء والبصير بالهدى يعني المؤمن يبصر رشده””. 
ولا 00 ألظلمتٌ» يعني : الشرك والضلالاات ولا النور ب يعني : 
الهدى والإيمان بالله. 
-١‏ 9#ولا الظل ولا أخَرُورَ» قال الكلبى: أما الظل فالجنةء وأما 
الحرور فالنار”'". 
وقال ابن عباس: يريد ظل الليل» والحرور هو الذي يكون مثل 
( 
السموم بالنهار”". 
)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «زاد المسير» 2441/5 "«تفسير هود) 
.4١67/*‏ 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 
(*) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص755. 
(4) ها بين المعقوفين مكرر في (ب) 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أ. 
)١(‏ انظر: «الوسيط» ؟/ 6085؛ «مجمع البيان»؛ 771"/8. 
(/1) انظر : «القرطبي» .71١14‏ «البغري» 7/ 059. 


».4 سورة فاطر 


وقال قتادة: هذه أمثال ضربها الله للكافر والمؤمن» يقول: لا تستوى 
هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمه”" . ٠‏ 

قال أبو عبيدة: الحرور ريح حارة تكون بالنهار مع الشمسء» وأنشد 
افيف الا 
إنا وإن تباعد المسير وسفعت ألوائنا الحرور 

وأوقدت نيرانها القبور" 

قال أبو إسحاق: الحرور استيقاد الحر ولفحه بالليل والنهار 
والسموم لا يكون إلا بالنهار”". 

1"- قوله: «ووما سَتْوى 0 لوت »4 يعني : المؤمنين 
والكافرين. 

قال ابن عباس: الكافر وإن كان يأكل ويشرب ويجيء ويذهب””. 
فهو مثل الميت. ودليل هذا في صفتهم قوله تعالى: «أتوتٌ عَردُ لتار» 


[النحل: .]١١‏ 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للنحاس »45٠/8‏ «تفسير القرطبى» 5٠/١5‏ «زاد 
المسيرة 7/5 485. 


(0) هو: حميد بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وقيل : هو أحد بني ربيعة بن مالك 
بن زيد مناة بن تميم؛ وهو شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية؛ عاصر 
الحجاجء سمي الأرقط لآثار كانت بوجهه.وهو بخيل لثيمء يقال له: هجاء 
الأضياف. 
انظر: «خزانة الأدب» 0ه/ #96؛ «العقد الفريد» /1/ .7١84‏ 

(0) «مجاز القرآن» ؟17/ .١684‏ 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 758/4. 

() في (ب): (ويذهب ويجيئ)» ترتيب. 


سورة اقاظر 4 
٠.‏ قال: 2 مور ره واد 0-7 1 0 02 1 2 قال | 
ثم قال: «إإِنَّ أله مسْيِعٌ من يِنَاءُ وما أنت يسيع من فى القبور» قال ابن 
عياس : يسم و0 الذين خلقهم لجنته وعصمهم من الكفر”". 
والمعنى: يسمع كلامه من يشاء حتى يتعظ يهتدي. وقال السدي: يهدي من 
1 


دعرو 


هوبا أت يسيع من في الْشُورٍ» يعني : الكفارء شبههم حين صموا 
ولم يجيبوا إذا دعوا إلى الإيمان بأهل القبور. ثم قال للنبي كك حين لم 
يجيبوه إلى الإيمان : 

7- إن أتَ إِلَّا تذِرٌ» يقول: ما أنت إلا نذير» وليس عليك إلا 
البلاغ. 

5- وقوله تعالى: طوَإن بن أَمٍّ إلا حَلَا فيا تدِيُ» قال ابن عباس : 
وما من أمة من خلقي إلا وقد بعثت فيها نبيًا”. 

وقال مقاتل: يقول: ما مر أمة فيما مضى إلا جاءهم ل 

وقال ابن قتيبة: خلا فيها نذير سلف فيها نبي"". 


)١(‏ في (أ): (أوليائهمن)؛ وهو خطأ. 

(') لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر الطبري في #تفسيره» 77/ 178؛ نحو عن 
قتادة» والقرطبي في «تفسيره» "40/١4‏ ولم ينسبه لأحد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 7١74/٠١‏ عن السدي. 

(5) لم أقف عليه منسويًا لابن عباس. 
وانظر: «معاني القران» للنحاس 567/8. «المحرر الوجيز» 2451/4 امجمع 
البيان» 4/ 375. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(5) «تفشير غريب القرآن؛ ص١51".‏ 


4.24 سورة فاطر 


لاح وقؤلة “اث لعذت ال كر يكن عات كي رٍ» أي : عاقبتهم 
فكيف كان عقوبتي. قاله أبو عبيد”". قال مقاتل: يخوف كفار مكة مثل 
عذاب الأمم الخالية”". 

/ا"- ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال: أل كَرَ أرى أن 
أرَلَ يرت الكماء مد 7" إلى قوله: «ومنَ الْجبَالٍ جُدَد بض » قال الفراء : 
(الجدد: الطرق تكون في الجبال مثل العروق. بيض وسود وحمد2. 
واحدها جدة””»: وأنشد لامرئ القيس: 
كأن سراتيه”' وجدة ظهره كنائن يجري فوقهن دليص". 

يعني : الخطة السوداء في متن الحمارء والدليص: الذي يبرق)©, 

وقال أبو عبيدة: (جدد: طرائق» وأنشد لذي الرمة يصف الليل: 


)١(‏ لم أقف على قول أبي عبيد. 

(0) لم أقف على قول مقاتل. 

(©) قوله: (من السماء ماء) ساقط من (أ). 

(4) في (ب): (بيض وحمر وسود). 

(4) في (أ) بعد قوله: (واحدها جده). قال: فقال «أَلر مَرَ أرى أَنَّهَ أَرَلّ» إلى قوله 
ون لْجبالٍ جد جْدَد» وسودهم من الناسخ. 

(1) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: سراته. 

0 البيت من الطويل» لامرئ القيس في: «شرح ديوانه؛ ص2174 «تهذيب اللغة' 
6/٠‏ » «اللسان» ٠١8/“‏ (جدد). 9//ا (دلص). «معان القرآن» للفراء 
فلكض" «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 154/54. وسراته: هو أعلى ظهرهء 
وجدة ظهره: العلامة يخالف لونها لون جلده. والكنائن: هي الخطوط البيض 
بظهره. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 83/5 


شورة. قاطن 1 


حتى إذا حان من حضر قوادمه ذي جدتين يكف الطرف تعميه3”". 

وقال أبو إسحاق: (جدد جمع جدة؛ وهي الطريقة» وكل طرقه جدة 
و77 . 

وقال ابن قثيبة والمبرد: جدد: طرائق وخطوط”'. ونحو هذا قال 
المفسرون في تفسير الجدد: أنها الطرائق”. 

وقال مقاتل : يعني بالجدد الطرائق التي تكون في الجبال» منها بيض 
ومنها حمر ومنها غرابيب سود”"'. وهو جمع غربيب» وهو الشديد السواد 
الذي يشبه لونه لون الخزاب» «يقال: أسود غربيب: وغرابي””* . 

وذكر عن الفراء أن هذا التقديم والتأخيرء بتقدير: وسود غرابيب؛ 
لآنه قال أهوة عرحسة» :وقل ها يقال : عرست ابيووةة . 


)١(‏ البيت من البسيط؛ وهو لذي الرمة في «ديوانه» /١‏ 4545». وانظرها منسوبة إليه 
«مجاز القرآن» 7/ »١66‏ ومعنى البيت: يريد من ليس سود اوائله. ذي جدتين أي 
ناجيتين من الليل» ويكف الطرف يرده حتى لا يجوزه» وتغييم إلباس يقول: جاء 
الليل مثل الغيم 

(؟) «مجاز القرآن؛ ؟/ .١166‏ 

(*) انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ة 7188/4. 

(4) «تفسير 58 القرآن» ص١3"52.‏ وانظر: «فتح القدير»؛ / 77/5 

(4) انظر: «تفسير الثعلبى» 777/7 أء «تفسير الطبري» 1731/77» «تفسير الماوردي» 
003 ْ 

(0) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ٠١‏ ب. 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» ١١1/4‏ (غرب)» «اللسان» 78/١‏ (غرب). 

(0) لم أقف على قول الفراء في معاني القرآن له. ونقل كلام الفراء: الطبرسي في 
امجمع البيان» 276/48 والمؤلف في «الوسيط» .)56٠:5(‏ والشوكاني في «فتح 
القدير» /70. 


1 سورة فاطر 


وقال الأخفش في هذه الآية: قوله: تمت ف ونيا » نصب 
مختلفًا؛ لأن كل صفة متقدمة فهي التي تجري على الذي قبلها إذا كانت من 
سببه» والثمرات في موضع نصبء هذا كلامه''". و (مختلمًا) ينتتصب بكونه 
نعنًا لقوله ثمرات» وجاز تذكيره على الفعل فجاز أن يجري مجرى الفعل, 
ولو كان فعلًا جاز تذكيره كقوله: ظتَمرّتٍ مُخيَِا ألونا». والاختلاف 
الألوانء وجرى صفة للثمرات. كقوله: ين هذ المَريمَ الظَالرِ أَهلهَا» 
[النساء: 76] فالظالم للأهل؛ وقد جرى صفة للقرية". وشرحنا الكلام 
فيه هاهنا وتم الكلام عند قوله: أَلوم». ثم ابتدأ فقال: وين الْيبَالٍ 
ددا يض #» أي: ومما خلقنا من الجبال جدد بيض»ء يعني : طرائق» وليس 
يريد الطرائق التي تسلك وإنما أراد الطرائق”" التي تكون مستقيمة على 
ضرب واحد كطرائق النحل» وكذلك يكون الجبال ممتد منها طريقة”؟» 
بيض ومنها طريقة حمرة وطريقة سود وهي الغرابيب. قال أبو إسحاق: 
وهي الحرار من الجبال التي تكون ذات صخور سود”". 

هذا الذي ذكرنا هو الوجه في تفسير الجدد والطرائق؛ لأن الطرائق 
في اللغة كل مستطيل» ويجوز أن يكون المعنى ما ذكره الفراء من قوله: هي 

يق تكون في الجبال كالعروق. 


لق انظر: «معاني القرآن» 4857/7. 

ف انظر: «مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب؛ 717/7ء «الدر المصون» 
0 »: (البحر المحيط» 7/9 59. 

فيه في (ب): (الطريق). 

(5) في (أ): (منها طريقة منها بيض)». وهو خطأ. 

(8) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 118/4. 


سورة فاطر ع 


1- وقوله تعالى : «وّرس» اين وَدَولت والأتئر ميك > 
قال الزجاج: المعنى: وفيما خلقنا مختلقًا ألوانه من الناس والدواب 
والأنعامء خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال”''. وتم الكلام 
ثم ابتدأ : © إِنَمَا د 2 سنْ عِبَادِهِ العلمكوا # قال الكلبي ومقاتل : في هذه 
الآية تقديم وتأخير”". يعنيان تقديم المفعول على الفاعل. قال ابن عباس : 

١ 5 1 5 590‏ 4 5*5 
يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني '“. وقال 
:مقاتل: أشد الناس لله خشية أعلمهم به'؟“. وقال الكلبي: العلماء بالله هم 
الذين يخشونه”'. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار 
بالله جهله20. وقال مجاهد والشعبي: العالم من خخاف الله””". 

ا و ١‏ 5 0 

وقوله تعالى: «#إت أنه عزِيز عَفُورٌ * قال ابن عباس ومقاتل: عزيز 

في ملكهء غقون لانو العو 2 


.15/5 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(؟) لم أقف على قول الكلبي. 
انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(©) انظر: «القرطبي» 14" ",. «زاد المسير»ة 58757/5: انظر: «تفسير الثعلبي؟ 
44/7 ب. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ ب. 

(8) لم أقف عليه. 

(1) انظر: «القرطبي» »"47/١5‏ «المحرر الوجيز» 577/54. وأورده السيوطي في 
«الدر» 9/ ٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والطبراني عن 
ابن مسعود. 

0) انظر: «المحرر الوجيز؛ 577//4. «زاد المسير» 5877/5. وأورده السيوطي في 
«الدر؛ 7١/9‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد. 

(4) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص7”7. «تفسير مقاتل» ٠١"‏ ب. 


قث كود مر 


01 


4- قوله: #يرجوت تحر أن صَبُورَ * قال مقاتل وأبو عبيدة: لن 

013 

وقال أبو إسحاق: لن تفسد ولن تكسدا”'". وذكرنا الكلام في هذا عنر 

قوله: #ومكر أوْليِكَ هو نور » [فاطر: 1٠١‏ في مواضع. 

9 وا ع ار ووب 14 بمرعددي .220 فد 0" 
قال ابن عباس في قوله: «« تجمدرة لن تور * : يعني الجنة . وقوله: 
برجن قال الفراء: (هو جواب لقوله: «إنَّ الْذِنَ يتوت كنب أي 

وَأَقَامُوْ ألصَلَرةَ * يَجونَ4”*' فيرجون جواب لأول الكلام)0. 

- إره عه 5 0 ك2 كس 
وقوله: «لِوقِيَهم»4 متعلق بما ذكر من قوله: «##يَنْنُونَ» «وانامرا 
لْصَلة » ف وَأَنفِفُواً# ليوفيهم» أي : فعلوا ما فعلوا ليوفيهم الله جزاء أعمالهم 

بالئواب. 

**- 9وَيرِيدُهُم ين مضل قال ابن عباس: سوى الثوابء ما لا 

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ين نّم عور »4 

.١68 /7 بء «مجاز القرآن»‎ ٠١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 159/4. 

9) لم أقف عليه عن ابن عباس. وقد ذكره هود في «تفسيره» 510//7 ولم ينسبه. 

(5) في (أ): (ويقيمون)» بدلا من (وأقاموا). 

(6) انظر: «معانى القرآن»؛ ؟559/7. 

(1) لم أقف على هذا الأثر عن ابن عباس» ولكن ورد عن أبي هريرة في الصحيحين؛ 
في البخاري كتاب: التفسيرء تفسير سورة تنزيل السجدة ١144/4‏ رقم العديت 
-86٠:١(‏ ) عن الأعرجء عن أبي هريرة ١‏ عن رسول الله عي قال : قال الله 
تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر». وبرقم (100) عن أبي هريرة أيضًا. 


وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها 7١/4/45‏ رقم 
الحديث (75871): وعن سهل بن سعد الساعدي رقم (78470). 


سورة فاطر وفة 


للذنوب. (شكور؟ لحسناتهم. قاله مقاتل”'". وقال ابن عباس: غفر العظيم 
من ذنوبهم» وشكر اليسير من أعمالهم”". 

-١‏ إن لَه بعبَادِوء لحر بصِيرٌ» قال ابن عباس: حيث جعلت 
نعمتي كرامتي فيمن خافني وعظم حقي ". 

1ا- وقوله تعالى: لثم وَرئن] الكتنب الْذِنَ أَصطْفَيِمَا من عونا » هذه 
الآية منتظمة بقوله : «ثّ أَحَدْتُ الدنَ كروأ فَكيِفَ كانت تكير». لما ذكر أن 
الأمم الماضية كذبوا الرسل الذين أتتهم بالبينات وبالزيور وبالكتاب المنير 
وأنه عاقبهم على ذلك» ذكر هذه الآية المصدقة بالكتاب فقال: لثم ورَبنا 
لْكنّبَّ» قال مقاتل: يعني القرآن”*' والمعنى: ثم جعلنا الكتاب يتتهي 
إليهم؛ لأن من ورث شيئًا كان ذلك الشيء متتهيًا له. 

وقوله: الَِنَ سَطَمََْا من عبان » قال ابن عباس: يريد المهاجرين 
والأنصار والتابعين بإحسان وأمة محمدكة" . 

ثم قسمهم ورتبهم فقال: «قينهم ظالم لنفَسِيء» قال ابن عباس : بدأ 
بشرهم فقال: ظمَيِنَهم ظَالِمٌ لَنَفْسِي» وهو الذي مات على كبيرة ولم يتب 
منها20. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١7‏ ب. 

(9) انظر: «تفسير أبن عياس» يهامش المصحف ص197 ”7 وانظر: (الوسيطة 
*#/ مد٠هء‏ «تفسير البغوي» 7/ .61١‏ 

) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ ب. 

(0) انظر: #تفسير الطبري» 2 نر ” اتفسير البغري» */ ٠/امء‏ «المحرر الوجيرٌ»ة 
1 . 

(1) انظر: «الوسيط» 7/ 29506 هزاد المسير؟ 444/7. 


12 سورة: قاطر 


وقال مقاتل: يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد”") 

#وينهم مقنصِد»4 قال ابن عباس: وهو والذي لم يصب كبيرة" , 

وقال 0 هو صاحب اليمين”". 

وينم مَإِنٌ ِالْحَيرْتِ» يعني : المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال 
الصالحة. وقال دده الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته» والمقتصد 
الذي استوت حسناته وسيئاته.» والسابق من رجحت [حسناته على 
يعات ]60640 , 

وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يكل يقول في هذه الآية: «السابق 
والمقتصد يدخلان”'' الجنة بغير حسابء والظالم لنفسه يحاسب حسابًا يسيرًا 
ريخل المحنة 0 . 

وقال عقبة قال(*) لعائشة: آرانة قول الله تعالى عم ورين الْكنبَ» 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الثعلبي في «تفسيره» 778/7/أ» عن بكر 
ابن سهل الدمياطي. 

(9) لم أقف عليه عن مقاتل؛ وقد ذكره القرطبي 47/١5‏ عن مجاهد. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(©) انظر: «تفسير الثعلبي» 758/7 أء «البغوي» */ 87/1, «المحرر الوجيز؛ 458/4. 

00 في (ب): (يدخلون), وهو خطأ. 

0) هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 198/8. 454/5» والحاكم في 
«المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 477/7 وصححه ووافقه 
الذهبي؛ وابن أبي حاتم في «التفسير» .8187/١٠١‏ 

(4) هكذا في النسخ! وهو خطأء. والصواب: قلت. 
وعقبة هو: ابن صهبان الأزدي الحداني» وقيل: الراسبي. وقيل: الهنائي 
البصري؛. وحدان وراسب وهناءة من الأزدء روى عن عبد الله بن مغفل المزني- 


سورة فاطر 1.6 


الآية» فقالت: أما السابق فمن مضى في حياة رسول الله كَلَوَ وأما 
المقتصد فمن اتبع آثارهم فيعمل بأعمالهم حى لحق بهم فمثلي''© ومثلك 
ومن اتبعتك”"©2»: وكل في الجنة”". وقال ابن الحنفية: الظالم مغفور له 
والمقتصد في الجنات» والسابق في الدرجات الع ”7 

وروي عن ابن عباس أنه سأل كعبًا*' عن هؤلاء الأصناف الثلاثة 


فقال: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة» ثم أعطوا الفضل بأعمالهه”"' . 


5 وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وغيرهم» وروى عنه جماعة منهم : صبيح أبو 
الوسيم وعلي بن زيد بن جدعان وقتادة بن دعامة» وهو ثقة» روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود وابن ماجهء توفي في أول ولاية الحجاج على العراق. 
انظر: «تهذيب الكمال» ٠٠١/١٠7‏ الترجمة (لا/ا8”), «الطبقات الكبرى» 
17/:» «الجرح والتعديل» 717/7 الترجمة 1775. 

)١(‏ هكذا في النسخ! وفيه سقط من الأثر نصه: وأما الظالم لنفسه فمثلي. 

(؟) هكذا في النسخ! ولعل الصواب: اتبعنا. 

() هذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك», كتاب : التفسيرء تفسير سورة الملائكة 
4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن حجر في 
«المطالب العالية»؛ 0/ "5٠‏ وقال: لأبي داودء والثعلبي في «تفسيره؟ . 

(5) انظر: «الطبري» 7 0"؛ وأورده السيوطي في «الدر» 25 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم. 

(0) هو: إسحاق بن كعب بن نافع بن ذي هجن الحميري التابعي» اشتهر بكعب 
الأحبارءمن علماء اليهود في اليمن» أسلم في خلافة أبي بكر وقدم المدينة فأخذ 
عنه الصحابة كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ الكتاب والسنة من كبار الصحابة 
بالمديئة» ثم رحل إلى الشام وتوفي بها. 
انظر: «حلية الأولياء» 1754/8 «تذكرة الحفاظ»؛ ١/؟81,‏ «تهذيب التهذيب» 
. 

(1) انظر: «تفسير الطبري» 77/ 115» «المحرر الوجيز» 574/4 , أورده السيوطي في 
«الدر» 77/97 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حمبد وابن المنذر. 


25؛ط عور امار 


2 ع سىس 


وقال كعب أيضًا: وقرأ هذه الآية إلى قوله: «جتت عَلنٍ يتعلوراج 
فقال: دخلوها ورت الكفة"". 

وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: فيعذب الله من اصطفا 
وجعلهم يدخلون الجنة'". 

هذا الذي ذكرنا مذهب جمهور أهل التأويل. وذهب قوم إلى أن 
الظالم لنفسه ليس من أهل الجنة. فقال الكلبي: فمنهم ظالم لنفسه في الكفر 
وذلك في النار”". 

وروي عن عمرو ين دينار أن ابن عباس كان يقول: الظالم لنفسه هو 
المنافى©). 

وروي عوف عن الحسن : نجا السابق والمقتصدء وهلك الظالم لنفسه””. 

وقال مجاهد: صنفيان'2 نانجيان وصنف هالك قال: وهذه الآية 
كالتي في الواقعة: «انَأصَحَنبُ الْمَْمنَهِ مآ أب المََمتَةَ © وَأعَعَبُ لتقمو مآ 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» 7//؟ وعزاه لعبد بن حميد. قلت: ولعل هذا القول وسايقه 
لا فرق بينهماء فكلاهما يدل على أن الأصناف الثلاثة داخلة الجنة. 

(؟) هكذا وردت هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنها في جميع النسخ» ويظهر أن 
في الكلام خطأء ولم أقف على رواية عن ابن عباس قريبة منها بعد طول بحث»ء 
فيظهر- والله أعلم- أنها خطأ من النساخ والله أعلم. 1 

لم أقف عليه عن الكلبي» وانظر: «القرطبي» 5١/85ء‏ «زاد المسير» 444/1 
ونسبه لعمرو ين دينار عن ابن عباس. 

(5) انظر: «مجمع البيان» 779/4. ويعض المفسرين ذكر هذا القول منسويًا للحسن. 
انظر: «الطبري» 77/ 978ء «زاد المسير» ا/449. 

(©) انظر: «الطبري» 917/ 11786 «زاد المسيرة 7/ 844ء #مجمع البيان» 1159/8. 
وأورده السيوطي في «الدر» 7/ 717 وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي عن الحسن. 

(7) هكذا في النسخ! وهو خطأ. والصواب: صتفان. 


مره قاطن /41 


مب آَلْنْتَمَةٍ» [الواقعة: ه. 04©. وعلى هذا القول الكناية في منهم 
ومنهم تعود إلى قوله: «عِبَادا. والقول هو الأول؛ لأن الله تعالى ذكر 
الأصناف بعد الاصطفاء؛ ولأنه ختم ذكرهم بقوله : جحت عنن يتَظبَا». 

ولقد أحسن أيو بكر الوراق كل الإحسان حيث قال: رتب الله هذه 
الأمة على ثلاث طبقات؛ لأن أحوالهم على ثلاث: معصية ثم توبة ثم 
قرية» فإذا عصى العبد كان ظالمًا لنفسهء ثم إذا تاب صار مقتصذا فإذا ثبت 
على التوبة دخل”"' في السابقين””". 

ولهذا المعنى بدأ في ذكرهم بالظالمين”*. على أن الواو عند أهل 
التحقيق لا توجب ترتيبًا. وذكرنا معنى المقتصد في اللغة عند قوله: ظأْمَةٌ 


12 لظا 


مُقتَصِدَةٌ» [المائدة: 57]ء وقوله: «سَايقَ» أي: سابق إلى الجنة أو إلى 


.543/١5 انظر: «تفسير الطيري» 17/ 178 (بحر العلوم» 287/7 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) في (ب): (صار من السابقين). 

() انظر: «تفسير الثعليي» “/ لالاا أء «البغوي» / 01/37. 

(5) وقد ذكره القرطبي في «تفسيره» 744/١5‏ أوجهًا أخرى في سبب تقديم الظالم على 
المقتصد والسابق فقال: وتكلم الناس في تقديم الظالم على المقتصد والسابق» 
فقيل: التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفاء كقوله تعالى : طلا يَْتَوىَ أب ألثَارِ 
أ الجَتّده. 
وقيل: قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم؛ وأن المقتصدين قليل بالإضافة 
إليهم؛ والسابقين أقل من القليل ذكره الزمخشري ولم يذكر غيره. وقيل: قدم 
الظالم لتأكيد الرجاء في حقه؛ إذ ليس له شيء يتكل عليه إلا رحمة ربهء وأتكل 
المقتصد على حسن ذظنه والسابق على طاعته.- قلت: وفى هذا القول نظر إذ لن 
يدخل أحد الجنة بعمله كما جاء عن الصادق المصدوق يي وقيل: قدم الظالم لثلا 
ييأس من رحمة الله وأخر السابق لثلا يعجب يعمله. 
قلت: وقيل غير ذلك» ولا مانع من إرادة الكل والله أعلم. 


24 جورة:فاطر 


رحمة الله .ا بالْحَيرَتِ» أي: بأعماله الصالحة بإذن الله بأمر الله وإرادته. 
قوله: لثم ورا الكتبت» يعني : إيرائهم الكتاب. 

سك اكو طراى بيعميية د فقون لخزا قال : جلث عَدْنٍ 
يَرَخُلُوبًا4 فقال ابن عباس : أدخلهم الجنة أفضل الجنان وأشرفها". 

وقال مقاتل: يعني : هؤلاء”" الأصناف الثلاثة يدخلون الجنان, 

قال أبو علي : (جنات عدن نكرة ويدخلونها أو يدخلونها - على ما 
قرأ أبو عمرو- صفة لها؛ لأنها جملة والتكرات توصف بالجمل. 
ارتفاع جنات» فيجوز أن يكون تفسيرا للفضل كأنه قيل: ما ذلك الفضل؟ 
فقال: الفضل جنات عدنء. أي: دخول جنات. قال: ويجوز أن تجعل 
الجنات بدلا من الفضلء كأن ذلك الفضل جنات عدن؛ أي : دخول جنات 
عدن)”*. هذا كلامهء والمعنى: إيراثنا إياهم الكتاب الفضل الكبيرء وذلك 
الفضل جنات عدن أي: دخولها؛ لأن إيراث الكتاب هو سبب دخول 
الجنات. وباقي الآية مفسرة في سورة الحج”"". 

قال مقاتل : فلما دخلوها واستقرت بهم الدارء حمدوا ربهم على ما 
صنع بهم ". وهو: 


() انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص/757. 
(؟) في (ب): (هذه). 

(©) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

.758/5 »ةجحلا١‎ )#( 

2 اهو ساقطة من (ب). 

(1) آية: 7 . وأحال على سورة الكهف. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 


جور نامر الم 
4"- قوله: هوَهَاوًا كَلَردُ ينه اَدِىَ أَدْحَبّ عَنا لَلَرَنُه. قال أبو عبيدة 
والزجاج: الحزن والحزن واحد كالبخل والبخل والرشد والرشد”". 
قال ابن عباس: يعنون ما يعاينون”' في الموقف من الأهوال 
والزلازل والشدائد””". 
قال مقاتل : لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله 5 
ل 
وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: حزن النار'". 
وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا”"". 
وقال الحسن: أحزان أهل الدنيا يقطعها الموت». ولكن أحزان 
اله : كردت 
جره . 
وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات!؟) 
وقال أبو إسحاق: اذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 


.77١/4 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ »١68 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

(؟) في (أ): (عاينون). 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» 559/7 أ. «الماوردي؟» 5/ 418 «البغوي» ؟/ 7/ا8. 

(5) انظر: تفسير مقاتل؟ ٠١5‏ أ. 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 719/7 أء «البغوي» /٠"‏ الاه. «فتح القدير؛ .59٠/4‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة»ء ولعله لا فرق بين القولين. 

(00) انظر: «البغري» ”/ 29137 «زاد المسير؛ 5/ 447»: «فتح القدير» 4/ ."6٠0‏ ولعل 
المقصود بهذا القول هو هم طلب الرزق. 

(4) لم أقف عليه. 

(9) انظر: المصادر السابقة. 


4 سورة قاطر 


لمعاش أو لمعاد”'". 

وقوله تعالى : «إته رَينًا لمَعُودٌ شَكْورْ » قال ابن عباس: يعنون بذلك 
أنهم غفر لنا العظائم من ذنويناء وشكر لنا من محاسن أعمالنا". 

ه- وقوله تعالى : الى لَطَنا دار الْمَقَامَةٍ من فَضَلِه # قال مقاتل: 
أنزلنا دار الخلودء أقاموا فيها أبدّاء لا يموتون ولا يتحولون عنها أيرًّا/2. 
قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة» يقال: أقمت بالمكان إقامة 
وفقامة وهمقاي”". 

وقوله: «إمن فَضّلِوء»ه قال أبو إسحاق: أي ذلك بتفضله لا 
بأعمالنا0,. 

لا يَمَشَا فا تَصَبُ» قال ابن عباس ومقاتل: لا يصيبنا في الجنة 
عناء ومشقة في أجسامنا9 . 

«ولا يَمَسَنَا فا لَهُوبٌ4 اللغوب: الإعياء من التعب. قال الفراء في 
المصادر: لغب بالفتح يلغب الضم لغوياء ولغب بفتح الغين قليلة”". 


1/١/4 انظر: «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» ص777ء وذكره المؤلف فى «الوسيط» 005/7. 

9) انظر: «تفسير مقاتل» 5١٠/أ.‏ ْ 

(5) انظر: «معاني القرآن» "'/ ٠لالاء‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/١/ا7.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 711/4 

(1) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص0757 «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) لم أقف على قول الغراء. وانظر: «اللسان» 7477/١‏ (لغب)» إلا أن ابن منظور 
قال: ولعب بالكسر لغة ضعيفة. وما ذكر هنا خطأ فالمراد: ولعب بكسر العين» 
فلعله وهم من التساخ والله أعلم. 


تور لطر قي 


الأأهوق» :ولعت فاق اقم 131 حاط غابها ع 7 
والمفسرون يقولون في اللغوب: إنه 5 قال مقاتل : يقول: 
فلا يصيبنا في الجنة من إعياء”*“. وقال عطاء عن ابن عباس : مثل ما يلغب 
الرجل حين يلاعب أهله ويجامعها”". 
فلما بلغ هذا الموضع انقطعت صفة أهل التوحيدء 0 أمة 
محمد يكو ثم قال في صفة الكفار" ': «وَآلدِنَ كفروا لَهْرْ نار جَهَتّرَ ل 


وه سمس 20 


ِقْصَئ عَلَيِهِمَ فَيِموبُوا» قال أبو إسحاق: فيموتوا جواب النفي» المعنى: لا 
ام الدرت اكور ا'"". هذا كلامه. ويجوز أن يكون معنى لا يقضى 
عليهم لا يهلكون» من قوله: تررم مويئ فصن عَليْهِه”* وقد مرء وحيتئذ لا 
يحتاج إلى تقدير محذوف. قال ابن عباس: فيموتوا فيستريحوا مما'"' هم 
فيه من العذاب . 


«ولا لا يحَنَّتْ عَنْهُم مَنْ عَذَابهًا4 طرفة عين كذلك يعن ما ذكر” 0 

)١(‏ في (ب): (عيا) بدون همزة. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة»ة ١79/48‏ (لغب). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 77/ ٠154ء‏ «بحر العلوم» 288/7٠‏ «المحرر الوجيز؛ 
١/5‏ 58. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) في (ب): (الكافرين). 

(90) انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 771١/5‏ 

(4) سورة القصص: أآية .١6‏ 

(9) فى (أ): (بما)2» وهو خطأ. 

و1 طقني ابن عباس ا بوافشن البطصت عر ف وقد اذك ابعفن المشمرية 


غير ملسوب. 


شد نورة فاطر 


5 4 . .- 00 
وقال ابن عباس ومقاتل: هكذا نجزي كل كفور كل كافر"". 
/”3- وه ِصَطَرِعنَ نبا أي: يستغيثون. قاله ابن عباسر”. 


والجميع» وهو [قول]”" من الافتعال من الصراخ. يقال اصطرخ'؟) القرم 
5 . إ(ه6) 1 
وتصارخوا . 

قال مقاتل: والاستغاثة أنهم ينادون0 : «ريّآ أخْرِجْنًا نَمل 
ملِعَايه. قال ابن عباس: نقل: لا إله إلا الله «مَيرَ الى كن تمَمل» 
يعني : الشرك”"". فوبخهم الله تعالى فقال: إل نُمَيرَقُ ما يسَدَحكَرٌ فيه من 
تَدَكْرَ # قال أبن عياس في رواية عطاء : يريد ثماني عشرة سنة » وهو قول 
قتادة”*". وقال الحسن : أربعين سنة©). وهو قول الكلبي»؛ قال: تعمير العبد 


١١. 01‏ 
بعد أربعين 6 1 


انظر: «بحر العلوم» / 88, «المحرر الوجيز» 5/ »54٠‏ «البغوي» #/ #ا/اه. 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. وانظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: «تفسير ابن عباس» ص578 بهامش المصحف. 

زفرة ما بين المعقوفين زيادة من (ب) 

(4) في (ب): (أصرخ). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 1/ 6 (صرخ)» «اللسان؛' 7/9 (صرخ). 

(1) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

(0) انظر: (الوسيط» 26٠5/7‏ «تفسير القرطبي» 7/١5‏ 807". 

() انظر: «المحرر الوجيزء .44١/5‏ "تفسير البغوي» "/ ”الا «زاد المسير» 
4/7 

إلى انظر: «معاني القرآن» للنحاس .45١/9‏ «تفسير البغوي» #/ #الاه. «تفسير 
القرطبي» /١54‏ 1ه" 

)0١(‏ لم أن عليه عن الكلبي. وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 575/4 عن ابن عباس 
ومسروق. وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ 7١88/١‏ عن الحسن. 


سورة فاطر ف 


روى منصورء عن هلالء قال: كان أهل المدينة إذا أتى على أحدهم 
أربعين سنة تفرغ للعبادة'"". 

وقال ابن عباس في رواية مجاهد: يعني تعن اسينة” "...وهنا أولن 
الأقاويل؟ لما روى أبو هريرة أن النبي يل قال: «إذا بلغ الرجل ستين سنة 
نقد أعذر الله إليه في العهرة9: وقرلةة لووك المزد »4 قال :ابن 
عباس”©؟2: يريد النبي كَل وهو قول مقاتل والجمهور”” . 

وقال آخرون: يعني به الشيب. روى ذلك عكرمة وسفيان بن عيينة”'". 

وذكر الفراء والزجاج القولين في النذير'". 

وقال أبو علي: من قال: إن النذير محمد يلد كان اسم فاعل 
كالمنذرء ومن قال: إنه الشيب» كان الأولى أن يكون مصدرًا كالإنذار”*. 


والقول هو الأول؛ لقوله تعالى في صفة محمد وَكِل: «إنآ أَرسَلسَكَ سَهِدًا 
و عي 


ومْسَّرا ويَذِيراع [الأحزاب: 45. الفتح: 4]. 


591/14 لم أقف عليه عن منصور بن هلال» وقد ذكره القرطبي في «تفسيره؛‎ )١( 
ونسبه لمالك‎ 

(؟) انظر: «الطبري» 517/١15ء‏ «بحر العلوم» "/ 249 «زاد المسير؛ 544/5. 

(9) أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب: التفسيرء تفسير سورة الملائكة 1157/4 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وابن أبي حاتم في 
(التفسيرة ."١488/١١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صل4737. 

(0) وهو قول جمهور المفسرين كما حكاه «البغوي» "/ “ا/801. والنحاس في «معاني 
القرآن» 2477/8 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .45١/5‏ 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» / 77٠‏ أ» البغوي / /81. «زاد المسير؛ 415/5. 

0) انظر: «معاني القرآن» 7/ »7٠‏ انظر: «معانئر, القرآن وإعرابه» 1/4/ا7. 

1 .,. ١ «الحجة»‎ )4( 


57 منورة فاطر 


وقوله تعالى: 9فدذوقوا» قال مقاتل: فذوقوا العذاب .«إوَي 
للطَلِيِينَ6 من مانع يمنعهم العذاب2©7. 

- وقوله : #إركت اسه ميلم عَْبِ السَمواتِ والارض ِنَم لمم يران 
الور اتسين عن الأب قد روانم ما 1 '- قال الكليق :ومقابا* فى 
هذه الآية يعني أنهم لو ردوا”" لما لهيق عله . ْ 

9- لهْرَ الى بَعَلكٍْ حَلَيِتَ في الْأَْضْ» قال ابن عباس : يريد خاب 
ام سح د وس و 
قبلها ورأت وشاهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر بها" .طفن كر مله 
ا جزاء كفره. 

ثم أمر نبيه كك بالاحتجاج عليهم بقوله: ظثُلْ ريم شركاءك4 الآية 
قال أبو إسحاق: معناه: قل أخبروني عن شركائكه””". 

مادا حَلَفُواْ ين الْرْضٍ» قال أبو علي : (قوله : «إمَادًا حَلتُو في موضع 
النصب؛ لأنه المفعول الثاني لأرأيتم. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(1) عند قوله تعالى في سورة آل عمران آية 118؛ .١184‏ 

() هكذا في النسخ! وهو خطأ. إذا الصواب هو: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؛ بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: آية 14 ظوَلَوْ رُدُواْ مادو لِمَا موأ عَنْهُ وَإمَبَ لَكَدْبوْت4. 

(4) لم أقف عليه منسوبًا للكلبي. و انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. «يحر العلرم' 
؟رحى «القرطبي» 301 

() لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس. ونسبه بعض المفسرين لقتادة. انظر: ١‏ 
الطبري» 5 (مجمع البيان» 5157/8. 

() انظر: «معانى القرآن وإعرابه؛ 4/ ”ا/ا١.‏ 

(0) المصدر السابق. 


كور قمر لي 

لمم 3 واس 0 
5 له مَنْ إِلَهُ عَيْدٌ 7 لقم : ١‏ 

«4- وقوله: قل 0 إن حكانّ مِنْ عِنر الله ثم حكهرتم بهء مَنْ 
َسَنٌّ» [فصلت: 07] في الاستفهام في الآيتين» في”'' المفعول الثاني ل 
(أزايت)" : 

وقال مقاتل: ظإمَادًا حَلَقَاْ مِنَ الْأَرْضٍ» كما خلق الله آدم إن كانوا 
0 

قال الفراء: أي أنهم لم يخلقوا شيئًا*“. فعلى هذا من بمعنى في. 

وقال الزجاج: (أي بأس شيء أوجبتم لهم شركة الله وَيق)!*' أي : 
خلقوه من الأرض. 

«أر ل سْرْكُ في أَلتموْتِ» أي : أم لهم شركة في خلق الموات. ثم ترك 
هذا النظم فقال: طأرَ َلَنَهُمَ» يقول: بل آتيناهم» يعني: أهل مكة. 
«كدبًا4 قال ابن عباس : يريد بعثت إليهم قبلك يا محمد نبيناء وأنزلت 
عليهم كتابا(0©. 


)١(‏ حرف الجر (في) طمس من (ب). 

(0) لم أقف على قول أبي علي» وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس .7١١/7‏ 

(*) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(4) انظر: «معاني القرآن» ؟/ ١/ا7.‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/ “ا/ا7. 

(1) انظر : «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 474» وذكر هذا القول الماوردي 
فى «تفسيره؟ 414 ونسبه للكلبي. 


32 سورة فاطر 


وقال مقاتل: يقول هل أعطينا كفار مكة كتاب(١)‏ نهم عل 
كموق اناس لكان 17 بين ستوزث لكات 

وقرأ أبو عمرو: بيئة» جعل ما في الكتاب بينة على لفظ الإفراد وإن 
كانت عدة أشياء» كما قال: «#أرَءَيَيٌ يم إن كُنتُ عَلّ بين ين رَّقّ» [هود : 00 

ابكالف بل إن بعد أَلطدِِمُونَ 4 أي: ما يعد الظالمون يم 
نضا إلا عروا» يعني : أباطيل تغر. قال أبن عباس : يريد مأ يعدهم به 
إبليس وجنوده”*) 

وقال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم 
في الآخرة إلا باطلًا ليس بشيء 

-١‏ قوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ ينيك اموت وَالْأيضَ أن يَزْولا» قال 
مقاتل: يعني لثلا تزولا عن مواضعهما"''. وعلى هذاء تكون هذه الآية 
كقوله : لبي يد لطع أن سو ج00 5 


وقال أبو استحاق : مساك يمفق : م 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ٠١4‏ أ. 

)0( هكذا في النسخ بالتثنية! وهو خطأ؛ لأن الإشارة لم تسبق إلا إلى كتاب واحده 
وهكذا وردت بالإفراد فى «الوسيطة 9//7ا00. 

9 انظر: «الحجة» ل «حجة القراءاتة ص05. 

(5) لم أقف عليه. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(0) المصدر السابق. 

(0ا) سورة النساء: آية .١7/5‏ 

() في (أ): (يمنعني)؛ وهو تصحيف. 

)0 انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/”ا/ا؟. 


سورة فاطر و 


وعلى هذا لا يحتاج إلى إضمار؛ لأن المعنى يمنعهما الزوال. وقال 


أبو عبيدة: في هذه الآية سبيلهما سيل قوله: ٍ«لّ اَمو وَالْأَرْصَ كان 


يا فَفَنفَنَهُما» [الأنبياء: ]27. يعني : أنه ذكر السموات والأرض» ثم 
أعاد الكناية إليهما كما تعاد إلى 0 قال الأخفش: جعل السموات 
صنفا كالواحد"" 


وقوله تعالى : «ولين الآ قال الفراء: (يعني ولو زالتاء كقوله: 
دِرَلِن سنا رًاه. وقوله: ظوَلَنْ أَيْتَ الَدِنَ أُووأ الكتبَ» ولئن ولوء 
وتنا تاعاق ا لجاباة عوراب واحد)”. 

وقال أبو إسحاق: هذا على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد زولانهما فى القيامة قال الله قَبَكَ: طوَإدًا لاه ' 
كُتطَتْ» [التكوير: ]١١‏ . والثانى : أن يقال: إن زالتا وهما لا يزولان. هذا 
كلامه”؟». والمعنى فى الوجه الأول أن زوالهما جائز ولان”'' في القيامة» 
وفي الوجه الثاني قيل: ولئن زالتاء على التقدير: لا أنهما تزولان ما دامت 
الدنيا . 

وقال مقاتل: يعني: ولئن أرسلتهما فزالتا"'» وأضمر الإرسال. 

وقوله تعالى : © إن أمسكهما» قال أبو عريدة : أي لا يي 
)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/185١.‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» ؟//441. 
() انظر: «معاني القرآن؛ ”/ «لال, 

(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 4/4/ا١.‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١١4‏ ب. 
(0) «مجاز القرآن» 7/7 181. 


59 ل 


وقال الفراء: يعني: ما أمسكهم”" . 

قال مقاتل : يقول لم يمسكهما أحد من بعد الله" . 

وقال الكلبي في سبب النزول”": إن اليهود لما قالوا: عزير ابن الله. 
[وقالت]”*' النصارى: المسيح ابن الله كادت السموات والأرضون أن 
تزولا عن أمكنتهماء فمنعها الله وَكَ ونزل هذه الآية. 

وقوله تعالى : ِنَم كن ليما رك قال: حليمًا عما يقال له غفورًا 
لمن تاب من مقالته. واختار الزجاج قول الكلبي. وذكر في النزول مثل 
قوله .«حَلِيما» حلم عمن قال: اتخذ الرحمن ولدًا فلم يعجل عليهم 
العقوبة2. وسائر المفسرين لم يذكروا هذا السبب» والآية على قولهم 
احتجاججا على المشركين بقدرة الله تعالى على حفظ السموات والأرض 
وإمساكهما عن الزوال؛ وإخبار"' عن عظم قدرته» وعلى هذا يقال: لم 
قال إنه كان حليمًا غفورًا؟ وأين هذا المكان عن ذكر الحلم والمغفرة وهذا 
موضع يدل على القدرة؟ والجواب عن هذا ما ذكر مقاتل» قال: هذا على 
التقديم إنه كان حليمًا عن قولهه”" الملائكة بنات الله غفورًا إذا أخر 


.ا/٠ انظر: «معاني القرآن» ؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

6 انظر: #القرطبي' 751/١4‏ وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 493/5 عن 
الزجاج. 

الدع ما بين المعقوفين ساقط في (ب) 

(0) انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 4/ #/ا؟. 

() في (ب): (وإجار). 

(0) في (ب): (للملائكة). 


سورة فاطر 7 


1'". يعني أن هذا يعود إلى ما قبله 


العذاب عنهم ولم يعجل عليهم بالعقوبة 
من ذكر كفار مكة والمشركين. 
7 - قوله تعالى: وَأَقفْسَمُوا أله جَهَدَ أَيِمنح» يعني : كفار مكة. 
قال ابن عباس : لفو باله قبل أن ياتهع محمد بايجان غلبظة وليك 


م 


َ هم تذير» رسول 315 أهدئ» أصوب دينا .وين إِعْدى لمم » يريك 
اليهود والنصارى والصابئين فلم آم »# وهو محمد ع 5 وما 


١ 


رَادَهْ 4 مجيئه إلا نوراه تباعدًا عن الهدى””". 

4 - ل أَسَيَكيَارا فى الْأَرضٍ» قال ابن عباس: عتول!؟» 

وقال مقاتل: تكبرا في الأرض عن الإيمان'*. وانتصب استكبارا - 
عند الأخفش- على البدل من قوله: ##تفوراه”'" . 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١٠١4‏ ب. 

إفة عرد ايد آية ١١4‏ قوله تعالى: وَأَفَْمُوا بأل جَهَدَ ينم لبن م و 
ومن 4 والآية ”8 من سورة النورء قوله تعالى: طَأنسموا يِل جَهدَ يسم لين 
]ديد دلخي 4. 

(0) انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص2”58 وأورده المؤلف في 
«الوسيط» 7/ 604» وذكره أكثر المفسرين غير منسوب لابن عباس. 
انظر: «تفسير الثعلبي» #*/ «"الا ببء «بحر العلوم» #/ .4٠‏ «المحرر الوجيز» 
5 *11. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم؛ */ 45» «الوسيط» ؟/8١5؛‏ 
«القرطبى؟ .788/١5‏ 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ ب. 

(5) انظر: «الدر المصون» ه/ */ا. «البحر المحيط» 8/ 58". 


غ4 سورة فاطر 


وقال الفراء : فعلوا ذلك استكبارا"''. وهذا محتمل المصدرء ويحتمل 
أن يكون معناه للاستكبارء وهو قول الزجاج قال: هو منصوب!؛ لأنه 
مفعول له. المعنى: ما زادهم إلا نفورًا للاستكبار”". 

لإومكر السي* قرأ حمزة بإسكان الهمزة. قال أبو إسحاق: (وهذا 
عند النحويين لحن لا يجوزه وإنما يجوز في الشعر للاضطرارء كقوله: 

إذا أعوججن قلت صاحب قوم" 

يريد: يا صاحبء. فحذف مضطراء كأنه استثقل الضم بعد الكسر 

والكسر بعد الكسرء ولو قال صاحبء ومثله: 


ايوم اشرب غير 0ن 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» فك 

زفة انظر: «معائى القرآن وإعرابه» 71/4/84. 

فر صدر بين من الرجزء وعبجزه : 

بالدو أمثال السفين العوم 

وينسب لابن نحيلة؛ انظر: اشرح أبيات سيبويه» 7948/7؛ «شرح شواهد الشافية» 
ص0١7؟.‏ وبلا نسبة في: «الكتاب» 5١7/54‏ «الخصائص» /١‏ شلاء امعاني 
القرآن؛ للفراء 7/ ١/ا".‏ 
ويعني بقوله : اعوججن ١‏ الوبل. والدو: الصحراءء شبه الوبل في الصحراء بالسفن 
التي تمخر عباب اليم. 
والشاهد فيه: تسكين ياء صاحبء تشبيهًا للوصل بمجرى الوقف. 

4 صدر بيت. وعبجزه: 

إثما من الله ولا واغل 

وهو لامرئ القيس كما في: «ديوانه؛ ص177» «الكتاب» 4/ 704 «لسان العرب» 
6 لض (حقب). (الأصمعيات» ص .١17١‏ واستحقب: اكتسب) وأصل 
الاستحقاب حمل الشيء في الحقيبة والواغل: الداخل على القوم في شرابهم 
ولم يدع. 


والشاهد فيه قوله : اشرب» حيث سكن الباء ضرورة. 


44١ ات‎ 


والبيتان أنشدهما جميع النحويين المذكورين» قد أعلنوا كلهم أن هذا 
من الاضطرار في الشعرء ولا يجوز مثله في كتاب الله)"". 

قال أبو علي: (التقدير في قوله: «أسَيَكَارًا في الْأرْضٍ» : استكبروا 
في الأرض» (ومكر السيىء) أي: مكروا والمكر السيئعء فأضيف 
المصدرء إلى صفة المصدر ألا ترى أنه قد جاء بعد ولا يحيق المكر 
السيئع؛ وكما أن السيع صفة للمصدر كذلك الذي قبلهء ومثله قوله: 
لِأَفَامنَ لذبن مَكَرُوأ أَلسَّيْكَاتِ» تقديره: مكروا المكرات السيئات» إلا أنك 
إذا أضفت إلى السيئ قدرت الصفة وصمًا لشيء غير المكرء كما أن من 
قال: دار الآخرة» وجانب الغربي» قدره كذلك, يريد أن الأصل : الدار 
الآخرة» والجانب الغربي؛ فلما أضيف إلى صفته صار التقدير: دار 
الأحكام الآخرة» وجانب البلد الغربي» كذلك مكر السيئ يكون معناه: 
مكر الشرك السيء. 

قال: فأما قراءة حمزة واستكانة”'' الهمزة في الاستدراج» فإن ذلك 
يكون على إجرائها في الوصل مجراها في الوقف. فهو مثل سببا""' 
ويمهل» وهو في الشعر كثير. 

ومما يقوي ذلك أن قومًا قالوا في الوقف: أقعى وأقعواء فأبدلوا من 
الألف الواو والياء» ثم أجروها في الوصل مجراها في الوقف فقالوا: هذه 
أفعوا يا فتى. فكذلك عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع. 
(؟) في (أ): (واستكانة)» وهو خطأ. 
زفرة في (ب): (سببا)» وهو تصحيف. 


11 عم 


قال: ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنه خفف لاجتماع الكسرتين 
واليائين» كما خففوا الباء من إبل لتوالي الكسرتين» ونزل حركة الإعراب 
بمنزلة غير حركة الإعراب كما فعلوا في قولهم: 

فاليوم فاشرب غير مستحقب(0) 0 
وقد بدا هنك من المتزر*") 

فإذا شاع ما ذكرنا في هذه القراءة من التأويل» لم يسغ لقائل أن يقول 
إنه لحن» للزمه أن يقول: إن قول من قال: افعوا في الوصل لحنء فإذا 
كان من قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المنثور لم يكن لحناء 
ولم يكن لقادح في ذلك قدح. وهذه القرآة وإن كان لها مخلص من الطعن, 
فالوجه قراءة الحرف على ما عليه الجمهور في الدرج)””". 

وقال أبو جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السيى» 
فيترك الحركة» وهو وقف حسن؛ لأنه تمام الكلام» ثم غلط الراوي فروى 
أنه كان يحذف الإعراب في الإدراج”'» فيحتمل أن يكون حمزة قد ذهب 
إلى قراءته ولم يعلم أنه إنما كانت يترك الحركة في همز الوقف؛ لأنه في 


)١(‏ صدر بيت لامرئ القيس سبق معنا. 
(5) عجز بيت من السريع» وصدره: 
رحت وفي رجليك ما فيهما. 

وهو مختلف في نسبتهء فهو في ديوان الأقيشة الأسدي ومنسوب إليه في «#شرح 
أبنات سيبويه» 741/7 و«خزانة الأدب» 5/ 484». ونسبه ابن قتيبة كما في «الشعر 
والشعراء» للفرزدق. والشاهد فيه : إسكان النون في هناك ضرورة» وهو مرفوع لأنه 
فاعل بدا. 

(9') «الحجة» 5/١م#-"م",‏ 

(54) «القطع والاثتناف» ص04. 


سورة :قاطر 5 


الإدراج» فتابع المغالط في الرواية”'". 

والمفسرون فسروا المكر السيئ هاهنا بالشرك”''. والتقدير: ومكروا 
مكرًا سيئّاء والمكر السيئ وهو عملهم القبيح من الشركء والمكر هو العمل 
القبيح. وقد مر هذا المعنى في مواضع من التنزيل. 

ولا يق المكزٌ آلسَهم إلا يأهلِوٌ» قال ابن عباس: يريد عاقبة الشرك 
لا تحل إلا بمن أشرك”". وقال الكلبي: هو أنهم قتلوا يوم بدر”*؟ . 

ثم خوفهم فقال: قوله تعالى : مَل يَطرُت إِلَّا سنت الْوَإين» أي : 
هل ينظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بالأمم المكذبة قولهه”"؟ أي: 
يجب أن لا ينتظروا إلا العذاب بعد تكذيبك» وهذا كقوله: 8فَهَلٌ يِنَظِرونَ 
إلا ِثْلَ أَمَامِ لدبت عَلَأْ من قَبْلِهِم4”'' وقد مر. 

قوله : «تآن يَجَدَ بسنت أ في العذاب .تيلا » وإن تأخر ذلك؛ 
لأن قوله الحق في نزول العذاب بهم في الدنيا. 

«وآن يد لِسنتِ أله تحوبلا» لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى 
غيرهم. قاله مقاتل وابن عباس”". 
)١(‏ انظر: «الدر المصون» ه/ #/49. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» 2١58/57‏ «بحر العلوم» ”/ .94٠‏ «تفسير البغوي» 

*/ 5/ا6. «تفسير القرطبي» 5908/١5‏ 


(9) انظر: «تفسير البغوي؟ "/ هلاه «المحرر الوجيز»ة 557/5؛ «زاد المسير» 
الوه 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» 4!9/54. «البغوي؛ #/ هلاهء «القرطبي» .5989/١5‏ 

89) هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: قبلهم. 

سور قن آي 1 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١5‏ بء انظر: «تفسير ابن عباس؛ ص58". 


:44 سورة فاطر 


06- وقوله تعالى: «وَلَو َوَاحِدٌ أسَّهُ ألنَاسَ يما كنرواه قال ابن 
قناين اوتقائل بريد السفر كيو كدان 0022 وزيا ري قن الدتوئ 
لعجل لهم العقوبة» وهو قوله: «إما تَرَلِكَ عَلَ ظهَرها»#. قال الأخفش : 
أضمر الأرض من غير أن يكون ذكرها؛ لأن هذا الكلام قد كثر حتى قد 
عرف معناه؛ ويقولون: ما على ظهرها أحب إلى منك» وما بها من أحد آثر 
عندي فنك 

وقال الزجاج: قد جرى ذكر الأرض في قوله: « 
لِعْجرْمٌ من عو في السَمْوتٍ ولا فى الأَرّض 7" 

وقوله: #ين َآبَةٍ» قال ابن عباس: يريد المشركي. © , 

وقال الكلبي: يعني الجن والإنس خاصة”" . 

قال أبو عبيدة: الدابة هاهنا الناس خاصة"'2. واختار الزجاج قول 
الل 0 

وسائر أهل التفسير يجعلون الدابة هاهنا عامًا في من دب على وجه 
الأرضء» وذكرنا الكلام في هذا مستقصى في نظير هذه الآية في سورة 
النحل [: .]1١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أء ولم أقف عليه عن ابن عباس. 

(5) انظر: «معاني القرآن»؛ ؟/4417. 


إفية انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 71757/4. 
فق لم أقف عليه. 


(6) انظر: «تفسير الماوردي' 414/4. «تفسير القرطبي» .841١/1١5‏ 
(5) «مجاز القرآن» .١657/57‏ 


:ع( انظر: «معانى القرآن وإعرابه» /0ى,ى,0,. 


0 


ها كانت الله 


سورة فاطر اف 


قوله تعالى: «إقإرت أَنَّهَ كن بعبكادو. بَصِبرًا» قال ابن عباس: يريد 


- كه 


أهل طاعته وأهل معصية(©. 


حا 


46 انظر: «الوسيط» لمعه ااتفسير البغوي؛ ؟رولاهة. 


اسورة سس 


528 64ظ 


تفسير سورة يس 


بسم النه الرحمن الرحيم 

-١‏ طإيسش». قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يا إنسان» قال: 
وهي بلغة طي» وهو قول الكلبي وعكرمة والضحاك ومقاتل والحسن”'". 

وقال ابن الحنفية: يا محمدء وهو قول سعيد بن جبير"" . 

وقال أبو العالية: يا رجل”". وهذان القولان كالأول» تفسير لذلك 
الإنسان المنادى . 

وقال عطاء: هي بالسريانية. وقيل: بالحبشة. روي ذلك أيضًا عن ابن 
عباس”*2. فمن قال بهذاء قال: إنهم يقولون: يس» ويريدون به يا إنسان» 
ثم تكلمت العرب به فصار من لغتهم» كما ذكر أنها من لغة طي» ووجهه من 
العربية أنه اكتفى بالسين من إنسان كما يكتفي بالحرف الواحد من الكلمة. 

وقال مجاهد: «يسش» فواتح من كلام الله يفتح بها كلامه”". 


(1) انظر: «اللغات في القرآن» ص”57» «الطبري» 1448/77ء «الماوردي؛ 0/ 5, «زاد 
المسير» 7/ ”7 «تفسير مقاتل» 06 أ 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» 777/7 أء «الماوردي» 0/ 8» «المحرر الوجيز' 4/ 5404؛ 
«زاد المسير» /1/ ". ا 

(5) انظر: «البغوي» 4/ 0؛ «مجمع البيان» 8/ .59٠‏ 

(4) انظر: «المارودي» 20/0 «القرطبي» 54/١6‏ «المحرر الوجيز؛ 048/4؛ «زاد 
المسير» ل/ ”ء «البحر المحيط» ا/ #1١١‏ 

(0) انظر: «الطبري؟ 1548/717ء «بحر العلوم» / 47, «الماوردي؛ 0/0. 


6 سورة يس 


واختلف القراء في إظهار النون من «إيس» وإخفائه. فقرأوا 
بالوجهين؛ وكلامه جائز صحيح؛ فمن أظهر فلأن هذه الحروف مبنيّة على 
الوقف يدل على ذلك استجازتهم فيها الجمع''' بين ساكنين كما يجتمعان 
في الكلم التي يوقف عليهاء فلما جاز فيها الجمع بين ساكنين من حيث 
كان التقدير فيها الوقف استجيز معها تبيين النون في الإدراج وإن كانت 
النون الساكنة تجيء مع حروف الفم؛ لأن التقدير بها الوقف. ومن أخفى 
فلأنه وإن كان في التقدير الوقف لم يقطع فيه همزة الوصل» وذلك قولهم: 
ألم الله ألا ترى أنهم حذفوا همزة الوصل كما تحذف في الكلم التي 
توصل» فلا يكون التقدير فيها الوقوف عليها. وكذلك قالوا: واحد اثنان» 
فحذفوا همزة الورصل» وإذا صار في تقدير الورصل أوجب أن لا تبين معها 
البون””. 

؟- '- قوله تعالى: هلان لكر © إنَكَ لين آَلمرسَنَ» قال ابن 
عباس ومقاتل: أقسم الله بالقرآن المحكم أنك لمن المرسلين» وذلك أن 
كفار مكة قالوا له: لست مرسلاء وما أرسل الله إلينا رسولاء فأقسم الله 
بالقرآن أن محمدًا من المرسليه”. 

4- لعل رط مُسَتَقِيمِ» قال ابن عباس ومقاتل: على [دين] 


فق 


)0( في (: (الجميع)؛ وهو خطأ. 

(؟) انظر هذا الكلام ينصّه مع اختلاف يسير في «الحجة» 5/ 78. وانظر: احجه 
القراءات»؛» ص 096. «الحجة في القراءات السبع» 91؟. 

(9) انظر: «القرطبي» .8/١8‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أنم وذكره غير منسوب: البغري 
ه/ه الطبري فين «مجمع البيان» 8/ .198٠‏ 

(4) ما بين المعقوفين طمس في (ب). 


سورة يس 1:6١‏ 


مستقيم» يعني دين الإسلام؛ لأن الأديان كلها غير الإسلام [ليس]'') 
زفة6 


قال أبو إسحاق: (أي على طريق الأنبياء الذين تقدموك. قال: 
وأحسن ما في العربية أن يكون «لَمِنَ الْمَرْسَِتَ» خبر إنء ويكون «علٌ 
مِرْطٍ مُسَيَقِي م » خبرًا ثانيًا والمعنى: إنك لمن المرسلين» وإنك على 
صراط مستقيم. قال: ويجوز أن يكون على صراط من ملة المرسلين» 
فيكون المعنى : إنك من المرسلين الذين أرسلوا على طريقة رق مسيقيفة )7 . 
وذكر الفراء أيضًا الوجهين في قوله: ظعَكَ مط مُسَتَقِيعِ» كما ذكر 
الزجا». 

- وقوله: #تنزيل العزيز الرحيم» تنزيل يقرأ بالرفع والنصبء» فمن 
قرأ بالنصب فعلى المصدرء على معنى: نزل الله ذلك تنزيلا من العزيز 
الرحيمء ثم أضيف المصدر فصار معرفةء كما قال: (فضرب الرقاب) 
[محمد: 4] على معنى: فضربًا للرقاب. وهذا قول الزجاج وأبي علي 
وصاحب النظو””. 

ومن قرأ بالرفع فعلى معنى: الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم» 
وهو تنزيل» أو على : تنزيل العزيز. هذا قول مقاتل''“: هذا القرآن هو تنزيل 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط في (ب). 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 4/ لالا. 
(4) «معاني القرآن» 7/ 71/7. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 211/4 ١الحجة»‏ 5317/5. 
(6) «تفسير مقائل» 66٠٠ل‏ أ 


العزيز في ملكه الرحيم بخلقه. وقال الكلبي: العزيز بالنقمة فن ١‏ لون 
الرسل الرحيم بالمؤمنين”". 

-١‏ وقوله تعالى: ©« لِمُنَذِْرَ هَوْمَا»# قال صاحب النظم: هذا متصل 
بقوله : م إِنَّكَ لين لْمَرْسَِينَ © لِتنذِرَ َرْمًا. 

قوله تعالى: «إمَا أَنَذِرَ َاباوْهُمْ فَهُمْ عَدلُون4 فيه قولان: قال ابن عباس 
في رواية عطاء: يريد كما أنذر آباؤهم من لدن إبراهيم وإسماعيل . 

وقال مقاتل: كما أنذر آباؤهم الأولون . 

وقال عكرمة: مثل ما أنذر آباؤهه”" . 

القول الثاني : قال قتادة: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير قبلك'"2. ونحو هذا 
قال الكلبي”"' وهو قول عامة المفسرين). و «اإمّ» على هذا القول تكون 
]0 وذكر الفراء والأخفش والزجاج القولين» قال الفراء: (لتنذر 
[قومًا]”' '' لم ينفع”''"' آباؤهم ولا أتاهم رسول قبلك» ويقال: لتنذرهم بما 


)١(‏ هكذا في النسخ! وهو خطأء والصواب: لمن. 

(؟) لم أقف عليه. 

60 انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 7564 «القرطبى» .5/١86‏ 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١80‏ أ. ْ 

(5) انظر: «الطبري» 7؟9/ ١16ء‏ «القرطبي» .1/١6‏ «مجمع البيان» 48/ .16١‏ 

(7) انظر: «الطبري» ؟؟/ ١٠15ء‏ «الماوردي» 25/6 «مجمع البيان؛ 4/ .10٠‏ 

(0) لم أقف عليه. 

0( انظر: «الثعلبي؛ 777/7 بء «الطبري» 55/ .16٠‏ «الماوردي» 5/0. «بحر 
العلرم» ذف 

)0 ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

()ها بين المعقوفين ساقط من (ب). 

00010 هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: لم يُنذر آباؤهم. 


سورة يس 4 


أنذر آباؤهم فتلقي الباءء فيكون لمآ في موضع نصب كما قال: دربي 
صَعِنَة» [فصلت: 230)]1. 

وقال الأخفش : (أي لم تنذر آباءهم؛ لأنهم كانوا في الفترة» قال: 
وقال بعضهم: لتنذر الذي أنذر آباؤهم» ثم اختار القول الأول؛ لقوله: 
دِنَهُم عَنفْلون» » وغول الفاء على المعنى الثاني كأنه لا يجوزء وهو 
على الأول أحسن” هذا كلامه. ومعناه: أنك إذا جعلت «ما» إِتْبانا 
بمعنى الذي» لم يحسن دخول الفاء في ظمَهُمْ عنم فإذا جعلته نفيًا 
حسن. 

قال أبو إسحاق: (الاختيار أن ظطامّآا»# جحدٌ؛ لأن قرله: 8«فَهُم 
علوت دليل على معنى لم ينذر آباؤهم» وإذا كان قد أنذر آباءهم كان في 
قوله: لفَهُمْ َِنُونَ» بُعدٌ. قال: ودليل النفي قوله: «9وما َانْسَهُم ين 6 
لوا وكا اتسنا ِلَهِمْ فبك من ير [سبأ: 046". 

- وقوله تعالى: ظلَْدَ حَنَّ الْتَوْلُ عَكح أكُرمْ فَهُمْ لا يَؤيثتَ» قال 
مقاتل: (وجب العذاب على أكثر أهل مكة» قال: ويعني بالقول قوله 
لإبليس : «لأَتَكآنَ جَهَمَّ ينكَ وَمئَّن يَمَكَ» [ص: 80] )”'' . 

قال أبو إسحاق: (القول هاهنا- والله أعلم- مثل قوله: «ولن 
حََتَ كلمَهُ أَلْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرينَ» [الزمر: "9/١‏ . 


)١(‏ «معانى القرآن» 7/ 7/ا7. 

(؟) «معائى القرآن؟ 4848/7. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 5078/4. 
(4) «تفسير مقاتل؛ ٠١١9‏ أ. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 5078/4. 


46 حورة يسن 


1 4 57 )0 ل 
وقال صاحب النظم: القول جاهنا : إيماء © إلى القدر مقتصًا من 
قوله: «#لأئلان هسم مِنَ الْجنَّةِ وألئّاس أحمهِين» [السجدة: ]١7‏ هذا كلاى. 
والمعنى أن قوله: لمَد ع لْمَوَلٌ» إشارة إلى الإرادة الأزلية السابقة 
بكفرهم ١‏ وإذا سبقت الإرادة بكفرهم فمتى يؤمنون؟ وهو قوله: فهر ب 


ومو * . 


قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم أضلهم ومنعهم الهدى نهم لا 
يؤمنون”'". [قال الزجاج: بكفرهم وعنادهم فهم لا يؤمنون]©. 

4- قوله تعالى: «إنَا جملا فى أغتقي أغتلا فَهىَ إل الأدوّن :+ 

قو ا اعلقهم فى 1 ان فهم 

مُفْمَحُونَ» فى هذه الآية وااء بعدها مذهبان: أحدهما : مذهب المفسريء. 

مُفْسَحُونَ# في 1 : ١‏ ين 

وهو أن الآية نزلت في أبي جهل؛ قصد النبي يل بحجر ليدمغه وهو يصلي, 

فيبست يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابه. فذلك قوله: إن جَعَلما 3 


قم أغتلا». وهذا قول مقاتل والعل 5 والثاني : مذهب أهل 
المعاني: وهو أن هذا على طريق المثل ولم يكن هناك غل 2*0 أراد: 


)١(‏ في (ب): (أبا). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 707/4/4. 

ف ما بين المعقوفين تكرارء وهو في جميع النسخ. 

45 انظر: «الطبري» 117/ 187. «بحر العلوم» / 44: «الماوردي» 0/ لاء «البغري؛ 
0/1 «زاد المسير؛ 7/17. وأصل الحديث في البخاري «كتاب التفسير»» تفسير 
سورة إقرأ عند قوله تعالى: «كا إن بَتَهِ لتنا ةم 1847/4 رقم الحديث 
(41) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» 171/8 : رواه أبو نعيم في 
«دلائل النبوة» قال: وهو في أوائل سيرة أبن هشام من قول ابن إسحاق في كلام طويل: 

)02( «معاني القرآن؟ للفراء ؟/ 7/ا7. «معاني القرآن» للنحاس 8/ 40/5 «معاني القران 
عا باليافقة 


سورة يس هه؛ 


منعناهم عن الإيمان بموانع» وهذا قول أبي عبيدة"" . 

وقال الفراء: معناه إنا حبستاهم عن الإنفاق في سبيل الله""“. وكان 
هذا الوجه أوضح؛ لقوله فيما بعد: #ومواء عَليم» الآية. 

ظفَهىَ إل الأَدْتَانِ» قال الفراء: (هي كناية عن الإيمان ولم يذكرء 
وذلك أن الغل لا يكون إلا في اليمين والعنق» جامعًا لليمين والعنق فكفى 
ذكر أحدهما عن صاحبه كما قال: ظمَمَنْ مَاتَ من مُوصٍ جْنَنًا آَوْ إنمًا تَأصْلَحَ 
بََيْهُ» [البقرة: 1417] فضم الورثة إلى الوصي ولم يذكروا؛ لأن الصلح بما 
بقى من الوصي والورثة» ومثله قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت وجهًا أريدالخيرأيهما 1 

وإنما ذكر الخبر وحدهء ثم قال: [أيهما]”*؟ وذلك أن الشر يذكر مع 
الخيرء وهي في قراءة عبد الله (إنا جعلنا في أيمانهم) فكفت الأيمان عن 
ذكر الأعناق في حرف عبد الله وكفت الأعناق في قراءة العامة)””' عن ذكر 
الأيمان ونحو هذا قال الزجاج سواءء قال: (ومثل هذا قوله: «سَرَِيلَ 
تقحكم َلْحَرِّ» ولم يذكر البرد؛ لأن ما يقي الحر يقي البرو)0". 


511/4 انظر: «القرطبي» 6 «فتح القدير»‎ )١( 

(') «معانى القرآن» 7/ ثالا7. 

(*) البيت من الوافرء وهو للمثقب العبدي في نونيته» في «ديوانهة ص 1١7‏ «الخزانة» 
١‏ وبلا نسبة في: «معاتي القرآن» للفراء ؟/ الال (معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج 714/5 

(5) هكذا جاء في النسخ» وما بين المعقوفين يظهر أنه زائد؛ لأنه ليس في «معاني 
القرآن» للفراء» ولا معنى له كذلك. 

(4) «معانى القرآن» ؟7/ 1/1-#الا70, 

6 امعانى القرآن وإعرابه» 54/ .784٠‏ 


65 حوده جني 


وقوله: «إفهُم مُفمَحون 4 . قال الفراء: المقمح : : الغاض بصره بعد رفع 
17 تهنا :فقول 
ونحو ذلك قال أبو إسحاق”" 5 : رفع الرأس 
وغض البصره يقال: الع البعررات راي 


قال أبو عبيد: يقمح البعير قمح قموحًا إذا رفع رأسه ولم يشرب 


وقال الأصمعي : بعير قامح » إذا دقع رأسه عن الحوض ولم يشرب » 
وجمعه قماح” "نوكي المزاو جميع أهل اللغة قول بش يصف سفينة : 
ونحن على جوانبها قعود نغض" الطرف كالإبل القماح 


)١(‏ في (ب): (صوته)ء وهو نخطأ. 

إهة اماق القرآن؛ 7/ *الالا. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 71/4/4, 

(١‏ انظره «تهذيب اللغة؛ 4/ ١م‏ (قمح)؛ «اللسان؛ ؟/55ه (قمح). 

)0 انظر: «تهذيب اللغة؛ 4١/4‏ (قمح)؛ «اللسان» 035/7 (قمح). 

(5) هو: بشر بن أ بي خازم عمرو بن عوف الأسديء, أبو نوفل؛ شاعر جاهلي فحل» 
عدّه أبن سلام في الطبقة الثانية من طبقات فحول أهل الجاهلية» وهو من شجعان 
أهل نجد؛ مات سنة 7١‏ قبل الهجرة. 
انظر: «الشعر والشعراء؛ »14٠/١‏ «طبقات فحول الشعراءة ١/لا9.‏ «الخزانة؛ 
7 
والبيت من الوافرء وهو في: «ديوان بشر»ء ص48. «لسان العرب» 013/7 
(قمح). «تاج العروس؛ 305 (فمح)ء «تهذيب اللغة» 4/ ١‏ (قمح)؛ الأأساس 
البلاغة» ص /الاثا (قمح). 

(0) كي (20 (يفض) + وهو خنطا 


سورة يس لاهع 


قال أبو إسحاق: (وقيل للكانونين:''' شهرا قماح لأن الإبل إذا 
وردت الماء ترفع راسي لشو د . 

وأنشد أبو زيد للهذلي: 

فتّى ما الابن الأعر إذا استويا 

وحب الراد سميا في شهري قماح 

لكراهة كل ذي كبد شرب الماءء والقمح نحو من قمح. 

قال الأزهري: وأراد جل وعز أن أيديهم إنما غلت عند أعناقهم 
رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل رافعة رأسها"''. هذا كلامه 


)0005( 


وتأويله : فهم مقمحون أي : مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياهاء يدل 
عليه قول قتادة في تفسير «مُفَسَحُونَ» قال “مل ولوق 
4- قوله تعالى : لوحملا مِنْ بن لدم تحدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَذَّابْهِ ومضى 


)١(‏ يقصد: شهري كانون أول وكانون ثاني. 

(0) في (ب): (برد)ء وهو خطأ. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 74/4؟. 

(8) هكذا ورد البيت في النسخ» وهو خطأء والصواب: 
فى ما ابن الأغر إذا شتونا ‏ وححبٌ الزاد في شهري قُماح 
والبيت لخالد بن مالك الهذلي» وهو من الوافرء في «ديوان الهذليين» ؟/05؛ 
«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري ص2077. «تهذيب اللغة؛ 4/١4ء‏ «اللسان» 
202/١‏ (قمح)ء «البحر المحيط؛ /ا/ 7١؟.‏ 

(6) انظر: «الدر المصون» 4!7/6» «البحر المحيط» 7/ .51١17‏ 

(9) «تهذيب اللغة»؛ 41/54. 

(/0) انظر: «الطبري» :19١/77‏ «بحر العلرم» "/ 44. «مجمع البيان» 190١/4‏ 


م6 سورة يسن 


الكلام في تفسير السد والقراءة فيه00© 

قال مقاتل: لما عاد أبو جهل إلى أصحابه ولم يصل إلى ما قصد من 
النبي يي وسقط الحجر من يده. اخذ الحخربوجل اخن من شي محرو 
وقال: أنا أقتله بهذا الحجرء ٠‏ فلما دنا من النبي كَيِيدِ طمس الله على بصره 
فلم ير النبي يك ورجع إلى ا ا ع ا فذلك قوله : 
َحَعَلَا مِنْ بن أَدِهِمْ سكناه حين لم ير أصحابه'". ونحو هذا قال 
الكلبى””". وقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد يمنعهم [من الهدى]؟) 
لما 00000 عليهم'". وهذا موافق لمذهب أهل المعاني. 

وقوله: 9 فَآءَ عْشَيِتهُم». قال الفراء: ألبسنا أبصارهم غشاوة””". قال 
ابن قتيبة: أي عيونهم وأعميناهم عن الهدى#. والتأويل: أغشينا أعينهم 
بالعمى» فحذف المضاف والمفعول الثاني للعلم بأن ما يلبس العين إنما هو 
العو 


)١(‏ عند الآية: 44 : الكهف. وهي قوله تعالى: ظمَمّلَ يََمَلُ لك حَرمَا أن يمل ينا 
وت سَدا؟. قال المؤلف هناك رحمه الله: قرئ بالفتح والضم. قال أبو عبيدة: السد 
بالضمء إذا كان مخلوقًا من فعل الله تعالى. فإن كان من فعل الآدميين فهو سَّد 
بالفنتح. وهذا قول عكرمة والأخفش. وقال الكسائي: ضم السين وفتحها سواء. 

(9) #تفسير مقاتل» ٠١6‏ ب. 

9 انظر: #بحر العلوم» "/ 44. 

40 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

0( في 4 (علمهم). وهو خطأ. 

0) لم أقف عليه. 

(0) «معاني القرآن» ؟/ الا. 

(4) «تفسير غريب القرآن» ص857. 


سورة يس 4»: 


وقوله: «فهم لا يموت . قال ابن عباس: يريد سبيل الهدى”'". 
وذكر أبو إسحاق المذهبين فقال: (هذا فيه وجهان: أحدهما: قد جاء في 
التفسير وهو أن جماعة أرادوا بالنبي كَكثيِ سوءًا فحال الله بينهم وبين ذلك» 
فجعلوا بمنزلة من هذه حالة ممن غلت يده وسط”'' طريقه من بين يديه ومن 
خلفه وجعل على بصره غشاوةء قال: ويجوز أن يكون وَصَفَ إضلالهم 
أي: أضللناهم فأسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسعي فيما يقرب 
إلى الله كما قال يبكَ: ظحَتَمَ أنَهُ عَلَ مُلُوبِهِمَ» [النمل: ».]4١‏ قال: ودليل 
هذا القول قوله في أثر هذا. 

-٠‏ «#وسوآة علتيم » الآية أي: من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه 
الإنذار)””"» إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله: «إِنَّما لنَذِرُ من أتَبع 
ليحك رٌ» أي : إنما ينفع إنذارك هذا إلا”*' من منعه الله عن الهدى» فخصه 
الله بإنذار هؤلاء لما لم ينفع الإنذار من غيرهم موقعه» فصار كأنه لم ينذرهم 
حيث لم ينفعهم». لذلك قال: 

-١‏ 9إِنّما نَذِرُ من أتبع زكر » أي: من استمع القرآن واتبعه. 

مَكَنَىَ البَحمَنَ بالْعِب» خاف الله قَبْكَ من حيث لا يراه أحد .#فْسْره 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف 7594 وأورد هذا القول ونسبه لقتادة 
القرطبي 14 . وأورده غير منسوب: البغوي 5/. 

(0) هكذا في جميع النسخ. والصواب: وسُّدَّه كما في «معاني القرآن وإعرابه». 

() امعانى القرآن وإعرابه» 5/ ٠58؟.‏ 

(:6 يشير أن (إلا) هنا زائدة؛ لأنها تفسد المعنى. وأن هناك حرف ساقطء وتكون 
الجملة حسب ما يظهر لي هكذا: أي لا ينفع إنذارك هذا من منعه الله عن الهدى. 


1 سورة يس 


معامو رم 


-١5‏ وقوله تعالى: «إنا نحن ني لم4 قال ابن عباس: يرير 
البعتك "3 

« رحبب ما مَدَمأ» قال مقاتل: من خيرٍ أو شر فاقتدى بها(" من 
بعدهم. وهذا اختيار الفراء والزجاج'" ٍ 

وهو قول سعيد بن جبيرء قال: لاوَءَاتَدرَهُم©: ما سنوا© . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: ما آثروا من أثر خير أو ش © 
كقوله : ينوا الإننٌ يَوْمَبِنٍ با هَدَّمْ وَلثّرَك [القيامة: .]١7‏ 

وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني 
سلمة» أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي كك وكانت منازلهم بعيدة: 
فلما نزلت قالوا: بل نمكف مان فعلى هذا معنى آثارهم: خطاهم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) هنا نلحظ أن المؤلف اختصر في نقله عن مقاتل. وهذا الاختصار قد يكون 
موهماء ففي «تفسير مقاتل» .«وَنَحَحْبُ ما مدَّمُأه من خير وشر «رََاتَرَهُم» ما 
استنوه من سنة خيرًا وشرّاء فاقتدي به من بعد موتهم أ.ه. 

(؟) «معاني القرآن» ؟/ “ا/ا”. «معانى القرآن وإعرابه؛ 541/4. 

(5) انظر: اامعاني القرآن» للنحاس 1/0 «الماوردي» 4/0. وأورده السيوطي في 
«الدر» 5 ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص514. 

(0) هذا الحديث ورد بعدة طرق. منها: ما ورد عن أنس وقد أخرجه ابن ماجه في 
«سئنه» أبواب المساجد. باب الأ بعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا ١84١/١‏ رقم 
(0774: وأخرجه ابن شيبة في «المصنف» 2707/7 ومنها ما ورد عن ابن عباس» 
وقد أخرجه ابن ماجه أيضًا ق «سئنه» أبواب المساجد. باب : الأبعد فالأبعد عن 
المسجد أعظم أجرًا 1 رقم (759). وأورده السيوطي في «الدر؛ 437/17؛ 
وقال: أخرج الفرياني وأحمد في «الزهد». وعبد بن حميد» وابن ماجه». وابن< 


سورة يس 5١‏ 


وهو قول الحد.ن”2». ومجاهد في رواية ابن أبي نجيح'"» وقتادة ". 
وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الله تاركا لابن آدم شيئًا لترك ما 
عبث”*' عليه الرياح من أثر””" . 
وقال عشروق: نا خطا رح خنطوة إلا عدن نه أو نويه 
وروي عن مجاهد قال: ما قدموا من خيرء وآثارهم: وما أورثوا من 
الضلالة”"'. فعلى هذا ما قدموا بالخير وخص الآثار ما يبقى بعدهم من آثار 
الضلالة وسنتها. 
وقوله: 9رَكُلٌ سَّنَءِ» قال الفراء: القراء يجمعون على نصب كل 


- جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ عن ابن عباس. 
وهناك رواية أخرى للحديثء أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه؛» «كتاب 
الصلاة»» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 5577/١‏ رقم (556) عن جابر بن 
عبد الله ضي. 

.056 /" انظر: «الطبري» 77/ 21855 «القرطبي» 8١/7١ء «ابن كثير؛‎ )١( 

(؟) «تفسير مجاهد؛ ص”2677 وانظر: سانل القرآن» للنحاس »58١/6‏ «الماوردي» 
ه/3. 

(*) انظر: «الطبري» 7 56 «القرطبى» 6١/١7ء‏ «ابن كثير»؛ / 076. 

(4)هعذا في السخ» :والصواب؟ اغفت.. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2١4٠‏ «زاد المسير» /8/19. وأخرج هذا الأثر الطبري 
١١9 1‏ عن قتادة؛ وأورده السيوطي في «الدر» //ة ونسبه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» /1/ 041 وقد نسبه لعبد بن حميد. 

(0) انظر: «فتح القدير»؛ 577/54؛ وقد أورد هذا القول بعض المفسرين لكنه منسوب 

لغير مجاهد فأورده الماوردي 4/8 ونسبه لسعيد بن جبيرء وابن الجوزي في «زاد 

المسير» 4/1 ونسبه لابن عباس وسعيد بن جبيرء قال: وهو اختيار الفراء وابن 

قتيبة والزجاج. 


47 كت 


لما وقع من الفعل على راجع”". يعني الكناية في قوله: «أحصيتدُ, 
والأخغار أن 021 ضربت زيذا وعمرًا كلمته» ينتصب عمرًا لسبق 
الفعل قبلهء وهاهنا أيضًا سبق الفعل» وهو قوله: «# وكيك مَا مَدَمُواأ». 
ويجوز الرفع على الاستئناف”" . 

وقال مقاتل: َكل و من الأعمال م0 للَحَصَيَْةُ4 بيناء. 

قال ابن عباس: حفظناه . 

ومعنى الإحصاء في اللغة: العدء والعد يكون للبيان ويكون 


للحنظا 492 
وقوله تعالى: «ف إِمَارٍ مُيِنٍ» قال ابن عباس ومقاتل: في اللوح 
المحفوظ" ‏ 


وقال مسجاهد: يعنى أم الكتاب0ة , 
قال أهل المعاني”'': وفي ذلك اعتبار الملائكة إذ قابلوا به ما يحدث 


7/7/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) في (ب): (تقول). 

ليه انظر: «إعراب القرآن» للتحاس 2785/7 «الدر المصون» 8/0 

(5) (ما) زائدة هنا وليست هي في «نفسير مقاتل». وانظر: «تفسير مقاتل؟ ٠١١6‏ ب. 

(5) لم أقف عليه عن ابن غباس. وقد أورده ابن الجوزي في «زاد المسير»؛ 8/1 ولم 

فق انظر: «تهذيب اللغة» 0/0 (حصان. «اللسان» ١84/١5‏ (حصى). 

(0) «تفسير ابن عباس» هامش المصحف ص 0774 «تفسير مقاتل» ٠١8‏ بء وأورده 
الماوردي 00 ونسبه للسدي. والقرطبى 20» ونسبه لمجاهد وقتادة واس 
زيد. 1 

(6) انظر: «الطبري» 7؟/ 168. «الماوردي» 6/6. 

(9) لم أقف على هذا القول عند أحد من أهل المعاني» فلعله وهم من المؤلف. 


سورة يسن 1 


من الأمورء وكان فيه دليل على معلومات الله وق التفصيل.. 

1- وقوله تعالى : وَآضْرنٍ لم متلا حب الْقرية» قال ابن عباس : 
يريد لقومك”''. وقال مقاتل: صف لهم يا محمد شبها يعني- لأهل مكة- 
اتات ا 

قال أبو إسحاق: أصحاب القرية بدل من مثل» كأنه قال: اذكر لهم 
أصحاب القرية”. أي خبر أصحاب القرية» هي أنطاكية”*' في قول 
الجميع”*) 

وقوله : «إذ جَآدَهَا الْمْرْسَلُونَ» يعني : رسل عيسى اكفغة» وذلك أنه بعث 
رسولين من الحواريين إلى أنطاكية يدعوا الناس إلى عبادة الله كك 

4 وقوله: ظإِد َرْسَنَآ لهم أن مَكَدَوْهُمَاهء «إذ أَرْسَلنآ» بدل من 
قوله: «إِدْ جَآدَهَا». والمعنى: إذ جاؤها'' بإرسالنا إليهم اثنين وكانا 
رسولي عيسى» وأضاف الله تعالى الإرسال إلى نفسه؛ لأن عيسى أرسلهما 


)١(‏ «تفسير أبن عباس» هامش المصحف ص55698. 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١6‏ أ. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 58١/5‏ بمعناه. 

(4) أنطاكية: بلد من بلدان الجمهورية العربية السورية. قال ياقوت في «معجم البلدان» 
0 أول من بني أنطاكية انطيخسء وهو الملك الثالث بعد الإسكندر» فتحها 
أبو عبيدة عامر بن الجراح وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية ؛ لأنها 
من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة بالنزاهة» والحسن» وطيب الهواءء وعذوبة 
الماء» وكثرة الفواكة» وسعة الخير. 

(0) انظر: «الطبري» 51/ 168ء «معاني القرآن» للنحاس 5875/6» «المارردي؟ 
ه/ .٠١‏ «القرطبي» »15/١9‏ وقد استشكل الحافظ ابن كثير هذا القول ورده من 
وجوه. انظر: اتفسيره؟ة 7/9 60755,. 

(<) في (أ): (جائها). 


0 1454 


بأعو الله تعالى. قال الكلبي: وكان ذلك حين رفع إلى السماء” , 
وقوله : طنَكدَوْماك قال ابن عباس: فضربوهما وحبسوهما”" . 
ود بِشَااثِ» قال أبو 00 (فقوينا وشددنا الرسالة برسول 
لكاي . وهو قول جميع المفسرين”© 
قال المبرد وأبو علي: من قرأ فعززنا بالتشديد. فالمعنى: شددنا 
وقوينا. ومن قرأ بالتخفيف. فمعناه: قهرنا'”' وعلينا من قوله وقد: «إوعرن 
فى النِطَابي» [ص: 77]. وأنشد أبو علي لجرير: 
0 بالتعميها ران 6 دل» الأرض يتتهب انتهان 870) 
قال أبو عبيد: وقراءتنا بالتشديد؛ لأن تأويل عززنا: غلينا*. 
والتفسير الأول أشبه بالمعنى. [وقال الفراء:عززنا]”''". وعززنا كقولك: 
شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيلز2"77, ونحو ذلك قال الزجاج .قَتَالوَاً» : 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) انظر: «الوسيط» / ١١ه,‏ (مجمع البيان» 14/4 50. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛؟ 787/4. 

(4) انظر: «الطبري» 2165/77 «الماوردي؛ ه/ .٠١‏ «زاد المسير؛ »١١/1/‏ «القرطبي؟ 
6 

0( في (ب): (قهرنا). 

() هكذا في النسخ ؛ والصواب كما في «الديوان والحجة»: بغور. 

البيت :من الوافرة لجرير في ”ديوانهة ص38: وهو من قصيدة طويلة يهجو بها 
الراعي النميري ؛ (الحجة» 0/1 

(8) لم أقف على قول المبرد. وانظر: «الحجة» 8/5". 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؟ 47/١‏ (عز). 

0ه بين المعقوفين مكرر في (أ). 

(١١)«معاني‏ القرآن؛ 0/4/9" / 


سورة يس 5ط 


يعني الرسل لأهل أنطاكية .طإِنا َي مُرِسَنُوَ»>. قالوا لهم : 

-١‏ لما أَسْر إِلَّا َي يَقْنا» قال مقاتل: يعني ما نرى لكم علينا من 
فضل في شيء .وما نز آليَحنَنُ ين »4 يعني : لم يرسل رسولًا .إن أثْرٌ 
إلا تَكنْبون» بأنكم رسول الله”". 

- تلوأ ريا بَعْلَرُ إِنَآ كك لَمَرْسَنُونَ» وإن كذبتمونا. 

-١‏ وما عَلَِنآ إلا بكم آلْمِيتُ» : وما علينا إلا أن نبلغ ونبين لكم 
بأن الله الواحد [لا شريك]”" له. 

4- فقال القوم للرسل: ظإنا طبرا يَكُمْ» يعني: تشاءمنا بكمء 
وذلك أن المطر حبس عليهم فقالوا: أصابنا هذا الشر من قبلكم .لين لَرْ 
تَتَهُ» لثن لم تسكنوا .طليَمُتك» لنقتلتكم. قال الفراء: (كقوله: «وَلولَا 
رَمْظكَ لبَتَكَ» [هود: ]4١‏ يريد القتل. وعامة الرجم في القرآن القتل)” ". 

- «تائوأ ليك تَمَمْ» قال ابن عباس: يريد شؤمكم معكم”". 
وهو لفظ الزجاج'. وقال الضحاك عن ابن عباس: طائركم حظكم من 
الخير والشر”“2. واختاره الفراءء فقال: (أي ما كان من خير وشر فهو في 


رقابكم لازم ل 


)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (ب). 

(*) «معانى القرآن» ؟/ 1/4". 

زفق انظر: (#تفسير ابن عباس بهامش المصحف ٠١لوثال,‏ وأورده السيوطي في «الدرة 
// اه وعراه لابن المنذر. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 747/54. 

(3) اتقلر: «الطبري» »15/١8‏ «البغري» 4/4. 

)1( «معاني القرآن» / 3200 


1.53 سورة يس 


وهذا معنى قول مقاتل» يعني الذي أصابكم كان مكتويًا فى 
أعناقكم'''. وهذان القولان في الطائر ذكرنا استقصاهما عند قوله : 37 
نما طَِرْهُمْ عِندَ أشَِّ»م [الأعراف: .]١7١‏ وقوله: «#وَكُل نكن رمه مه طبر 
و 4 [الإسراء : ]. وتم الكلام هاهناء ثم قال لهم: «آين 
تنك ذ كز قال مقافل - : أين وعظتم بالله وتطيرته” ' بناء وجواب الاستفهاء 
محذوف. وهو ما ذكره مقاتل”". 

قال أبو علي: (كأنهم قالوا أين ذكرتم تشائمته”'» فحذف الجواب 
لتقدم ما يدل عليه وهو قوله: 9اتَطينَا م4 ؛ لأن معنى تطيرنا تشائمنا). 
ثم بينوا أن الأمر ليس على ما قالوا وشؤمهم إياهم من قبلهم» وهو قوله: 
#بل أشر كوم مُسرفوت». 

قال ابن عباس ومقاتل: مشركون بالله”"'. يعني: أنهم جاوزوا الحد 
حين أشركوا بالله. 

-"١‏ وقوله: وآ ين أقصا الْمدِيئَةٍ يل يَنَى» قال المفسرون”»© 
هو حبيب النجارء وكان قد آمن بالرسل عئر”* ' ورودهم القرية. قال وهب: 


)١(‏ «تفسير مقاتل) ٠١5‏ أ. 

() «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. والواو في قوله: وتطيرناء زائدة من النساخ. 

(9) وهو قوله: تطيرتم بنا. 

(4) في (ب): (شائمتم). 

(©) (الحجة» 8/5”. 

00 «تفسير ابن عباس؟ بهامش المصحف ٠‏ «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ. 

49 انظر: «تفسير مقاتل» ٠١5‏ أ «الطبري؟ .١08/157‏ ١بحر‏ العلوم» //91؛ 
«الماوردي» 86/ .١7‏ 

43 في (ب): (حين). 


سورة يس : 4 


وكان منزله عند أقصى باب من أبواب القرية؛ ' فلما بلغه أن قومه قد كذبوا 
الرسل وهموا بقتلهم جاءهم وقال: اَمَو أَتَبِعُوأ الْمريسيَ4”". 

وقال قنادة ومقائل: إنه كان رجلا يعبد الله في غار فلما سمع بالرسل 
جاءهم فقال: أتسألون أجرًا على ما جئتم به؟ قالوا: لا. فقال لقومه: 

46 ##اتَبعوأ الْمَرْسَلِنَ (© أتَبِعُا من لَّ َلك أجا وهم مهْسَدُونَ‎ -١ 
الو‎ 57 

البح اكات أي ما يسألونكم أموالكم على ما جاءوكم به 

من الهدى وَهُمْ لم تصِخُرت» فاتبعرهم تهتدوا بهداهم” " . 

قال مقاتل: فلما قال. هذا أخذوه فرفعوه إلى الملك» فقال له: برئت 
منا وتيعت د 

وقال ابن عباس: قال لهم" الملك: أفأنت تتبعهم؟ 

710-1- فقال: «إرمًا ب لآ أَعَبْدُ الَرِى مَطَرَن» إلى قوله: «اإِيْت 
انث يريك فَأسْمَعون”. 

قال محمد بن إسحاق: إني آمنت بربكم الذي كفرتم بهء فاسمعوا 


قولي 7 . 

.18/١6 «القرطبي؛‎ »45٠ /5 انظر: «الطبري» 1 :» «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(1) انظر: «الطبري»؛ 1594/77» «معاني القرآن» للنحاس 2541/0 «تفسير مقاتل» 
5 بب. 

(*) انظر: «الطبري» 225/7 «ابن كثيرة 8/7 0. 

(4) ١تفسير‏ مقاتل»؛ ٠١5‏ ب. 

(4) هكذا جاءت في النسخ» ومقتضى السياق: له. 

.١1379 انظر : «الطبري» 1ا/‎ )١( 

00 انظر : «الطبري؟ 11/ 22٠79‏ «ابن كثيره 7/ 038. 


7 سورة يس 


وقال كعب: إنه قال لقومه: 9يَقَوْمِ أَتَِعُوأ الْمَرْسَلِنَ» إلى قوله: 
طن إن لبَى صَكلٍ مبو4. ثم أقبل على الرسل فقال: «إإفْت عامنث يريك 
َأسْمَعُونِ» ليشهدهم على إيمانه”'“. فعلى هذا الخطاب للرسلء وعلى ما 
قال.محنة بن إمتحاق الخطاك لقومة:: 

وقال الكلبي: «تَآسْمَعُونِ» يريد: فاشهدوا لي" . 

ومعنى فاسمعوا: اسمعوني» أي: اسمعوا مني. قال ذلك أبو عبيد"". 

وقال المبرد: فاسمعون أي: اسمعوا مني”". وهذا مثل قولك: 
سمعت فلانا يقول» وإنما المسموع قوله» ولكنه من المختصر المحذوف. 
وهو أكثر الكلام يجري على الألسنة» وحق الكلام أن تقول: سمعت من 
فلان ما قال. قال ابن عباس: فوثب عليه أهل مملكته حتى قتلوهو* . 

وقال مقاتل: وطئ حبيب حتى خرج أمعاؤه من دبرهء ثم ألقي في 
البئر وهو الرس» فهم أصحاب الرسء وقتلوا الرسل الثلاثة”". 

وقال محمد بن إسحاق: وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
زفه4 


واستضعفوه لضعفه وسقمه. وكان رجلا قد أسرع فيه الجذام ولم'"' له أحد 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيزه .490١/54‏ «القرطبي» .14/1١8‏ وأورده السيوطي في 
«الدر؛ لا/ ,0١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

() لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: "زاد المسير» .١7/9‏ 

(9) انظر: «زاد المسير» /ا/ .١7‏ 

(4) لم أقف عليه. 

(4) انظر: «الطبري» 97/ 11ء «ابن كثير» 538/7. 

() «تفسير مقاتل» ٠١5‏ ب. 

0 هكذا في النسخ» ويبدو أن هناك كلمة ساقطة وهي: يكن. 


سورة يس 4.56 


يدفع 0 


وقال ابن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من ديره”" . 

قال كعب: أخذ فقذف في النار”". 

وقال قتادة: هذا رجل دعا قومه إلى الله ويك ومحضهم النصيحة فقتلوه 
على ذلك وأقبلوه يرجمونه» وهو يقول: اللهم اهد قومي» فأدخله الله الجنة 
وهو حي فيها يرزق”؟. وهو قوله: 

7- 9قِيلَ أَدَخْلٍ ليدع قال أبو إستحاق: ‏ المفشى اقلم ع9 
قومهء قيل: ادخل الجنةء فلما شاهدها قال: «يَِتَ فَوَى بَمَلمُون»ج”"2. 

وقال مقاتل: لما ذهب بروح حبيب إلى الجنة ودخلها وعاين ما فيها 
نلعي تمنى فقال0©: 

-١‏ يَِتَ ري يَمْلَمُونَ يما عَمَرَ لي رق وَحَعكنٍ بن الدَكروِنَ» اختلفوا 
فيها؛ فقال الكسائي: بالذي غفر لي ربي أي: بمعرفته» فعلى هذا هو ما 
المصدر؛ لأنه مع الفعل بمنزلة المصدر”*. قال الفراء: ولو جعلت «إمآ» 


.60584 /7 انظر: «الطبري» 161/77١ء «ابن كثير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 7/77 ١15ء‏ «المحرر الوجيز؛ .40١/5‏ «زاد المسير» 7/ .١1‏ 

(*) أورده السيوطي في «الدر؛ 20١/1‏ ونسبه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(4) انظر: «الطبري» 77/ 2110 وقد ذكر القول إلى قوله : اللهم اهد قومي. وأورد هذا 
القول بتمامه: القرطبي ١9/١8‏ ونسبه للحسن. الزجاج في «معاني القرآن وإعرايه» 
/ *587 عن قتادة. 

(0) هكذا في النسخ». وهو خطأء والصواب: عذبه. 

() «معاني القرآن وإعرابه»؛ 7417/4. 

0) «تفسير مقاتل» ٠١1١‏ ب. 

(4) انظر : «الدر المصون؛ 815/8. «القرطبي» 14/16. «البحر المحيط؛ .5١7/17‏ 


1 سورة يس 


5-6 0 فقال الكسائي لو كانت 6 كذلك لكانت ويا عَفَرَ 4 . نقصان 
قال الفراء: (يجوز أن يكون تمامًا وهو 50 ا 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيم يكثر القتل)”) 
وذكر أبو إسحاق الوجهين فقال: (أي بمغفرة ربي قال: وقيل: أي 
ليتهم يعلمون بالعمل والإيمان الذي غفر لي به ربي. قال: وحذف الألف 
في هذا المعنى أجود)”*'. وهذا قول مقاتل قال: يعني بأي شيء غفر لى 
ربي» أي: إنما غفر لي باتباعي المرسلين» فلو علموا لآمنوا بالرسل» 
فنصح لهم في حياته وبعد موته”*“. وروى عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: قال محمد يَكِِ: «نصح لقومه حا وميتاة'". وقال قتادة: تمنى 
الرجل- والله أعلم- أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله. وذلك قوله: 
)١(‏ «معاني القرآن» ؟/ 4لالاء وانظر: «المصادر السابقة». 
(1) انظر: «المصادر السابقة». 
إفرة الببت من البسيط. وهو لكعب بن مالك في «ديوانه؛ ص ١70060‏ «خزانة الأدب؛ 
.,. 
والشاهد فيه: قوله: ففيماء حيث أثيت ألف ما الاستفهامية المتصلة بحرف الجرء 
وسراة القوم: خيارهم. والقول والقيل واحد. «الخزانة؛ 5/لا١٠‏ 
وكلام الفراء في «معاني القرآن» ؟/ .١1/6‏ 
(54) «معاني القرآن وإعرابه» 747/4 
(0) «تفسير مقاتل؛ 5١٠/ب.‏ 
() انظر: «ابن كثير؟ ”/ 1974, وقد أورد السمرقندي في «بحر العلوم؛؟ ”/ 48» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 40١/4‏ غير منسوب لأحد. 


سورة يس 0-8 


2211 2 موسرم ما 


«وَحعَلَقٍ ين الْدَكَوِنَ» أي : من المدخلين الجنة”". قاله الزجاج”''. وحبيب 
هذا الذي يقال له: صاحب يسء» قال رسول الله يَكِخِ: «سباق الأمم ثلاثة : 
صاحب يس حبيب النجار [مؤمن]”" آل يس» وحزقيل مؤمن آل فرعون. 
وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم)”“. 

وروي عن علي بن زيد بن جدعان أن عروة بن مسعود الثقفي صعد 
سور الطائف. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فرماه رجل 
من قومه بسهم فقتلهء فقال النبي كَل : «الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل 
صاحب 0 


.5١5/١8 انظر: «الطبري؟ 1 «القرطبي»‎ )١( 

(؟) سمعاني القرآن وإعرابه» 0588/4 

(") ها بين المعقوفين بياض في (ب). 

(4) هذا الأثر أخرجه الثعلبي في «تفسيره» / 776 أء بسنده عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن أبيه. وأورده الطبرسي في «مجمع البيان؛ 8/ 509» ونسبه للتعلبي: وأورده 
الزمخشري في «الكشاف» ”/ 75817. وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ 
157/8 : رواه الطبراني بنقص في «معجمه» من حديث حسين بن حسن الأشقره 
عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيحء عن مجاهدء عن ابن عباس؛ ورواه 
كذلك ابن مردويه في «تفسيره»». والعقيلي في «الضعفاء» وأعله بحسين الأشقر 
وقال: إنه شيعي متروكء ولا يعرف هذا إلا من جهتهء وهو حديث منكرء ورواه 
بلفظ المصنف الثعلبي من حديث عمرو بن جميع: عن محمد بن أبي ليلى» عن 
أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه. قال: وفيه عمرو بن جميع؛ 
وهو متروك 1ا.ه 

(ه) هذا الأثر أورده ابن كثير 4558/7 ونسبه لابن أبي حاتم» وذكره ابن حجر في 
«الإصابة؛ 7/ 47١‏ عن ابن إسحاقء. وكذا ابن عبد البر في «الاستيعاب» *7/ ,1١15‏ 
وابن الأثير في «أسد الغابة؛ /805. 


35 سورة يس 


قال ابن مسعود: فلما قتلوا حبييًاء غضب الله لاستضعافهم إياه غضيً 
لم يبق من القوم شيئاء وعجل الله لهم"'' النقمة بما استحلوا منه فقال قومه: 

- لاوا أنزلا عل فيو مِنْ ينيد ين جُنق يت السّمةِ4 يعنى ؛ 
الملاتكة””". قاله- مقاتل”. 
وذ ذلك 

وقال الكلبي: لم يبعث إليهم الملائكة”. 

وقال الضحاك: ما استغئنا بأهل السماء عليهه". 

وقال 3 إسحاق : لم ننتصر للذي. 9 فتلوه اي 

هذا الذي ذكرنا قول جميع أهل العلم والتفسير. 

وقال مجاهد: أي لم نبعث إليهم رسالة بعده من السماء ولا أتاهم 
8 0 5 ا 0007 7 8 م 
. والقول ما عليه الناس. وقوله: «#ومًا كنا مَنزِلِينَ» على قوله: وبا 
)١(‏ في (ب): (عليهم). 


(1) انظر: «الطبري» 757 .١‏ 

(9) «تفسير مقائتل؛ ١١١٠١/ب.‏ 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم' 9197/٠١‏ «القرطبي» .5١/١6‏ 

(4) لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «البغوي» .١١/4‏ «زاد المسير؛ 14/19» 
«القرطبي» 0/1 7. ْ 

(1) لم أقف عليه عن الضحاك؛ وقد ذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره» 5١97/٠١‏ عن 
أبن مسعود. 

(0) هكذا في النسخ. والصواب: للذي. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 5/ 817؟. 

إلى انظر: «تفسير مجاهد؛ ص574. 


سورة يس باع 


سحت مه 


أَنرنا عل قويءء من بَمَدِوء من جُندٍ ين ألسَّمَآِ». والباقون: جعلوا هذا توكيدًا 
لأول الكلاء”"“. 

وأنكر صاحب النظم القولين جميعًا فقال: لا يجوز أن يكون المعنى 
لم ينزل على أحد جندا ؛ لأنه أنزل الجند على أهل بدر وحنين» ولا يجوز 
أن يكون مكررًا على ما قبله؛ لأنه لا يكون نظمًا حسياء وفيه أيضًا حمل 
الكلام على التكرير ولكن (ما) هاهنا اسم والمعنى: لم ينزل عليهم حنى 
أهلكتاهم جندًا من السماء «وبًا 5 كنا مُنلِينَ» ولا ما كنا ننزله على من قبلهم 
من الأممء إذ أهلكناهم بمثل الماء للغرق والصاعقة والريح» وهذا في 
النظم كقوله : انوأ آن مورك ع ما جنا يس اَيتتتِ وَللِى عطرناه ولا”" 
على الذي فطرنا. وعلى ما ذكر صاحب النظم ما يكون معطوفًا على قوله: 
من جندٍ» أي: لم ينزل عليهم [جندًا]”" ولا ريجحا ولا صاعقة ولا ماء؛ ثم 
بين كك كانت عترتي فقال: 

4 «إن كنت إِلَّا صَيْحَهَ وده فَإدَا هُمَّ كَنيِدُونَ» قال ابن عباس 
ومقاتل والكلبي : كانت صيحة من جبريل» أخذ بعضادتي باب المدينة ثم 
صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم صوتء مثل النار إذا أطفأت”" . 
قال ابن مسعود: أهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن 


)000 في (ب): (للكلام)» وهو خطأ. 

(0) (لا) ساقطة من (ب). 

() ما بين المعقوفين طمس في (ب). 

(4) يعنى: أي شيء. 

)2( ذكر هذا | القول البغوي 4/١١ء‏ واب بن الجوزي في «زاد المسير // 4١؛‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 0519/7 والشوكاني في «فتح القدير؛ 7517/4» ونسبوه لأكثر 
المفسرين.٠‏ 
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وجه اللأرض ولم يبق منهم باقية”"". وقال قتادة : ما نوظروا بعد قتلهم إياه 
حتى أخذتهم الس 

قال الزجاج : (ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون: 
أي ساكتون» قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد)2©. 

-٠‏ وقوله تعالى : : « حمر عل الِْبَأو مَا يَأتيِهِم يّن يسول إلا انوا بدء 
ِسَبرِءون»4 معنى الحسرة في اللغة: أشد الندامة» وذكرنا اشتقاقها فيما 
0 وهذه نكرة موصوفة؛ قال الفراء: (والعرب إذا نادت نكرة 
موصولة بشيء آثرت النصب. يقولون: يا رجلا كريمًا أقبل» ويا راكبًا على 
البعير أقبل)”*؟ . 

وقال المبرد: نصبه كنصب نداء النكرةء كقولك: يا رجلا أقبلء 
ل 0 0 0ع ف كلت تا ددم 
يا شاعرا لا شاعرٌ اليومم جرير ” ولكن في كليب تواضع 


| .059/8 انظر: «ابن كثير»‎ )١( 

(5) انظر: «المحرر الوجيز؟ 4/ 407. «ابن كثير» 059/7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 7147. 

(:) عند قوله تعالى : ظَآنِرمرٌ َم لَه إذ من لمر وم في حَفْلو وم لا برن» [سورة 
مريم: آية 4"]. قال المؤلف رحمه الله هناك: والحسرة هي الندامة» يتحسر 
المسيء ء هلّا أحسن العملء ٠‏ ولم يذكر اشتقاق الحسرة ة فعله وهم رحم الله حينما 
أحال على ذلك الموضع. 

(6) «معاني القرآن» /١‏ ولام 

() هكذا في النسخ. والصواب: (أيا شاعرًا لا شاعر اليوم مثله). 

4 في رب زيادة في أول الشطر الثاني : (ومعنى)» وهو خطأ. 

)0( البيت من الطويل. وهو للصلتان العبدي في «الكامل» 7/7 .1١١١‏ «المقتضبه - 
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ى نداء الحسرة تنبيه لأن يتمكن علم المخاطب بالحسرة؛ كما 
ل 
العجب أبلغ في الفائدة كذلك نداء الحسرة» وهو معنى قول أبي إسحاق0". 

قال ابن عباس: يا حسرة على العباد في الآخرة باستهزائهم بالرسل 
في الرسل”'" ". ثم بين سبب الحسرة فقال: «إما يَأَِهِم ين يَسُولِ»ه أي : 
في الدنياء «إِلَا كأنوأ يه يتتََرمُونَ». ثم خوف كفار مكة مثل عذاب الأمم 
الخالية في الدنيا ليعتبروا [فقال]©. 

-"١‏ وقوله: لآل يِروَأْ كر أَمْلَكا مَْلَهُم يرت الفرون أَْمَ لتم لا 
يْحِعُونَ4. قال أبو إسحاق: (موضع كم نصب بأهلكنا؛ لأن كم لا يعمل 
فيها ما قبلهاء خبرًا كانت أو استخبارًا. وقوله: آَم إِلتَيم لا بِيْحِمُونَ» أنهم 
بدل من معنى #8أأل يَروَا كم أملكنا» والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكنا 


أنهم لا 0000 : 


»5١60/5 -‏ «الشعر والشعراءة ص4١”.‏ «الكتاب» 71//7. «معاهد التنصيص» 
/اك/. 
والشاهد فيه قوله: أيا شاعرّاء حيث نصب المتادئ من قبيل الشبيه بالمضاف؛ لأنه 
موصوف يجملة. 

2341/7 «معانى القرآن وإعرابه» 784/4. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.180 /8 «الكشاف»‎ 21١7/4 «الفريد في إعراب القرآن»‎ 

(؟) هكذا في جميع النسخ؛ وهو تصحيف, ولعل الصواب: الد 

(7) لم أقف على من نسب القول لابن عباس. وقد أورد المؤلف في «الوسيط» 
م/ .6١‏ وتسبه لمجاهد ومقاتل؛ وهو في «تفسير مقاتل») ٠١”‏ بء «اتفسير 
مجاهد» ص 07. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (أ)2 وهذه الكلمة لا يحتاجها السياق. 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 4/ 7586. 
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والتفسير: لم يعتبروا بمن أهلكنا من قبلهم من القرون فيخافوا أن 
يعجل لهم في الدنيا مثل الذي عجل لغيرهم ممن أهلك. وأنهم مع ذلك لا 
يعردون إلى الدنيا أبدًا. 

"- وقوله تعالى: «#وإن ل 7 ديا مصَرُون» قرئ: لما 
بالتخفيف والتشديد؛ فمن خفف فما زائدة(١‏ يكل والمعنى: : وإن كل 
لجميع لدينا محضرون؛ ومن شدد جعل لما بمعنى إلا : تقول : سألتك لما 


)١(‏ ما نقله المؤلف رحمه الله هنا عن الزجاج من القول بأن (ما) زائدة» قال به أيضًا 
الزمخشري في «الكشاف» 5/ 190: وذكره أيضًا السمين في «الدر؛ 401/5, 
ولكن هذا القول لا ينبغي أن يقال؛ لأنه ينافي الأدب مع القرآن» فالقول بأن هذا 
الحرف زائد يوحي بأنه لا فائدة له وهذا ليس صحيحًا في حق كلام الله جل 
وعلا. يقول ابن هشام في كتابه «الإعراب عن قواعد الإعراب»؛ ص4 :1١4-١١‏ 
وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله : إنه زائد؛ لآثة فق 
إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له. وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. 
والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل» 
وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة» وبعضهم يسميه لغواء لكن اجتناب هذه 
العبارة ف في التنزيل واجب ا.ه. 
ويقول * شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /١5‏ /الاه بعد أن تكلم عن 
التكرار والزيادة في كلام العرب : (فليس في القرآن من هذا شيء ولا يذكر فيه لفظًا 
رَائدًا إلا لمعنى زائد. وإن كان في ضمن ذلك الوكيدم وما يجيء به من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: طيِّمَا يَحمَمَ ين أله لنتَ لَهُمْ [سورة آل عمران: 154] 
وقوله: ظعمَا كَلٍ لَيِحُنَ تَِيِي» [سورة المؤمنون: ]4٠‏ وقوله: طمَيكَا ا 
َدَكْرُون» [سورة غافر: 08] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوة المعنى) ا.ه. 
وانظر: «التأويل النحوي في القرآن الكريم» ١777/7‏ وما بعدها. «البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن؛ ص”٠7.‏ «البرهان» للزركشي ؟١/‏ /الا1. 
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فعلته» وإلا فعلت. هذا قول الزجاج"". 

وقال الفراء: (الوجه التخفيف؛ لأنها ما أدخلت عليها لام يكون 
جوابًا لأن كأنك قلت: وإن كل لجميع. وأما من ثقل فإنه يجعل لما بمنزلة 
إلا مع أن خاصة؛ كأنها ضمت إليها ما”'' فصار جميعًا استثناء وخرجتا من 
حد الجحد إذا جمعتا فصارتا حرفًا واحدًا)"' هذا كلامه. ومعنى قوله: 
بمنزلة إلا مع أن خاصة؛ يعني أن إلا كلمتان أولاهما التي هي جحد بمنزلة 
ما ولا أيضًا جحد جمع بينهما فصارتا استثناءء وكذلك لما جحد إن 
اجتمعتا لم وما فتشابهتا في هذا المعنى وهذا كلام صاحب النظم في 
شرح ما ذكره الفراء قال: وكان الكسائي ينفي هذا القول. ويقول: لا 
أعرف جهة لما بالتشديد في القراءة”*. وقد ذكرنا استقصاء هذه المسألة في 
سورة هود عند قوله : «وَإَّ علا لما َوََتَبم» [هود: .]١١١‏ وتفسير مقاتل 
موافق لمذهب من شدد لما؛ لأنه يقول: وما إلا جميع لدينا ل 
ومن خفف لما كان أن في قوله: «وَإِنَّ كلا4 بمنزلة المشددة» ولكنها إذا 
خففت لم تنصبء وهذه الجملة قد أشبعنا الكلام فيها في سورة هود. 

قال أبو إسحاق: (تفسير الآية: أنهم يحضرون يوم القيامة فيقفون 
عل ات 010 


.187/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) (ما) ساقطة من (ب). 

(9) «معانى القرآن؛ ؟/ ل/الا"”. 

(5) انظ «الدر المصون» 5/ »١5٠‏ «البحر المحيط» 9/ ,"١9‏ «القرطبى؛ .78/١6‏ 
(5) لم أقف على هذا التفسير عن مقاتل. 1 


(5) «معاني القرآن وإعرابه» 585/4. 
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5- ثم وعظ كفار مكة أن يتفكروا في صنعه ليعرفوا توحيده, 
ل اس لْرّسُ آليَِتَدُ ينها إلى قوله: «لَأَخُا ين 
شَرِ#. واختلفوا في الكناية في قوله: تَمَرِ». فقال أبو عبيدة: (العرس 
تذكر الإثنين ثم تقتصر على الخبر عن أحدهماء كقوله: « يكرت الدّهََ 
وَالْقْضََدَ ولا يفقرتها». 

'وقال الأزرق بن طرفة بن العَمرّد" : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بري ومن أجل الطوي رماني 

فاقتصر على خبر واحد» وقد أدخل الآخر معه)”". فعلى قول الكناية 
تعود إلى مضمر مراد في اللفظ وهو الماء؛ لأن قوله: 

4- وجرا فا مِنَ الْعَمُون» تقديره: وفجرنا فيها ماء من العيون. 

بدي احيرا ين شَرِِ» لأن الثمار لا تكون إلا من الماء وبالماء. 

وقوله تعالى: وما عَمِلَتَهُ أَيْدِيهم» يجوز أن تكون”؟ ما موصولة 


)١(‏ في (ب) زيادة: (وقوله تعالى)» وهى زيادة لا يحتاجها السياق. 

(؟) لم أقف له على ترجمة. ْ 
والبيت من الطويل» مختلف في نسبتهء فالأكثر ينسبه لعمر بن أحمر وهو في 
(ديوانه؛ ص87١.‏ «الدرر» 77/7. «الكتاب» /١‏ 1/6 ونسبه أبو عبيدة لطرفة بن 
العمرّد كما في «مجاز القرآن» .١16١/7‏ وله أو لابن أحمر كما في «اللسان' 
1/1 (حول). وهو غير منسوب فى «المصون من الأدب» ص 858. 
والشاهد فيه: حذف خبر كان» والتقدير : كنت منه بريئاء وعليه فبريئًا الموجود 
خير لكان المحذوفة مع اسمها. 
ومعنى رماني: أي قذفني بأمر أكرهه. والطوي: هي البثر المطوية بالحجارة. 
«الكتاب» ١/ه6.‏ 

(9) «مجاز القرآن» .١1517/7‏ 

(4) في (أ): (يكون). 


سورة يس اخ 


بمعنى الذي» ويكون في موضع خفض"'' عطمًا على التمر: ليأكلوا من ثمره 
ومما عملت أيديهم. وهذا معنى قول ابن عباس؛ لأنه قال: يريد من 
الغروس» يعني أن الغروس من عمل أيدينا"". 

قال صاحب النظم: المعنى ويأكلوا مما عملت أيديهم بالمقاساة 
بالحراثة كما قال وك: ميم ما تربُوت» [الواقعة: 7] فأضاف الحراثة 
إليهم. وعلى هذا العائد من الصلة إلى الموصول محذوف على قول”" من 
قرأ: عملت بغير هاء؛ وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف كقوله: 
«أمندًا الى بسك الله رَسولا» و «اويلم عل عساوو اليرت أضطق» و لان 
شكوىَ الس كُمْرُ تشئُوت4 و طلا عَاصِمَ ايوم ون أترِ اله إِلَّا من رحمٌ». 
وكل هذا على إرادة الهاء وحذفهاء وقد جاء الإثبات في قوله: إلا كما 
يَعُومُ الى بِتَحَبَطْهُ أَلشَّيِطنُ ون ألْميّْ»ه ويكون هذا كقول”*' من قرأ: عملته 
بالهاء؛ في أنه ردّ الكناية من الصلة إلى الموصول. ويجوز أن يكون في 
قوله: «وْبًا عَِلتَهُ أيرِيهةٌ» نفيًا على معنى: ليأكلوا من ثمره ولم تعمله 
أيديهم ولكن من فعلنا. 

وقال الضحاك: أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها”". 

قال الفراء: (إذا جعلت (ما) جحذا لم تجعل لها موضعاء ويكون 


)١(‏ فى (أ): (خفين)؛ وهو تصحيف. 

فيه انظر : «معاني القرآن» للنحاس 547/96 «القرطبي» /١8‏ 276 «ابن كثير» / .01/٠‏ 
() في (أ): (قوله)؛ وهو خطأ. ْ 

(4) فى (أ): (كقوله)» وهو خطأ. 

)0 انر «الماوردي» 2١1/8‏ «البغري» .١7/4‏ «مجمع البيان» 511/8. 
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المعنى : إنا جعلنا لهم الجنات والنخيل والأعناب» ولم تعملها أيديهم)2. 
ويقوي هذا الوجه قوله: «ءَأسْرٌ يَررَعُوتَهُء أَمّ نَحَنْ الرّرِعْونَ. ومن قدر هزم 
التقدير لم يكن عله » صلةء وإذا لم يكن صلة لم يقتض الهاء الراجعة 
إلى الموصول» ويجوز أيضًا أن تكون (ما) نافية على قراءة من أثبت الهاء 
في عملتهء وتكون الهاء كناية عن لفظ الثمر والتمر لم تعمله أيدي الناس. 
إنما ظهر بقدرة الله وإيجاده. وهذا الذي ذكرنا معنى قول الفراء0", 
والزجاج”", وأبي على ”*) رحمهم الله 
وقوله: نا يَنَكُرُون4 قال ابن عباس: أفلا يطيعون* . 
قال مقاتل: أفلا يشكرون رب هذه النعم ويوحدونه”". 
١ل“‏ ثم نزه نفسه وعجب خلقه فقال: «مْبْحَنَ الى َلَقَ ليوب 
كُلَّها4 قال ابن عباس: والحبوب. 
لمِنًا نَيِْتُ الْأَيْضُ وَيِنَ أْسِهِمْ» قال قتادة ومقاتل: يعني الذكر 
والأنئىء والأزواج من النبات أجناسهء ومن الأنفس الذكر والأنئي”. 
وقوله: «ومِمًا لا يمَلَمُونَ» قال الكلبي: من سائر الخلق . 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» ؟/ لالا#. 
(؟) المصدر السابق. 
(9؟) «معاني القرآن وإعرابه» 585/54. 
(4) «الحجة» 5/ ١غ.‏ 
(4) لم أقف عليه عن ابن عباس. 
(0) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
00 «تفسير مقاتل» ٠١1‏ أء ولم أقف عليه عن قتادة. 
0 لم أقف عليه عن الكلبي. وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 17//7 نحوه ولم 


يئسسية. 
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وقالزمقاتق ومن ل سلموف هن ]300 

وقال الزجاج: (ومما لا يعلمون مما خلق الله من جميع الأنواع 
والأشباه)””"» والمعنى : أن الله خالق الأنواع مما يعلمون» وهو ما ذكر من 
النبات والأنفسء ومما لا يعلمون مما لا يقف عليها من دواب البر والبحر 
وغيرها من الأشياء التي لا لمي . 

/ا"- وقوله: «ؤوءاية 4 أي : علامة تدل على 6 ال تلح 
ِنْهُ لَّبَارَ4 قال الكلبي ومقاتل: [ ”2 ويذهب به"'". قال أبو عبيدة: 
(نخرج ونميز منه فيجيء الظلمة؛ يقال للرجل : سلخه الله 000 قال 
الفراء : (معناه نسلخ عنه النهار فرمي بالنهار عنه فيأتي بالظلمة)”*. وقال 
5 3 ء : : 0 2 - 3 : . فلك 
هذا كلامه. 

ومعنى السلخ في اللغة: كشطك الإهاب» ثم تستعمل فيه أشياء كثيرة 
تكون بمعنى الإخراجء والإنسلاخ: 5 كقوله : فلح 0000 مِنْهَاي4و 
[الأعراف : ه/7و ١‏ ] وانسلخت الشمسن أي استكملت اناي" 0 وقد مر 
)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر في (أ) منسوبًا للزجاج» وهو خطأ. 
(؟) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(*) «معاني القرآن وإعرابه» 4//ا141. 
(5) قدر كلمة في جميع النسخ غير واضحة» والظاهر والله أعلم أنها: ينزعه. 
(6) انظر: "تفسير الثعلبي» 710/9 ب. 
(/9) «مجا؛ القرآن» 7/7 .١537‏ (4) «معانى القرآن» 7/8/7 
(9) «معانى القرآن وإعرابه» 7341//4. 
6 انظر: «تهذيب اللغة» لا/ هلا١.‏ «اللسان: ”/ 1ه (سلخ). «عملة الحفاظ» 
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1/0 سورة يس 
الكلام في هذا" . 
وتحقيق معنى نسلخ”"'' من النهار: أن الظلمة هي الأصل والنهار 
داخل عليها يسترها بضوئه» فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل أي 
كشط وأزيل كما يكشط”" الشيء الطارئ على الشيء؛ فجعل ذهاب الضوء 
ظهور الظلمة كالسلخ من الشيء فيظهر المسلوخ بعد سلخ إهابه عنه. 

قال أبو علي: (وآية ترتفع بالإبتداءء ولهم صفة للنكرةء والخبر 
مضمر تقديره: وآية لهم في المشاهدة أو في الوجود)" . 

وقوله تعالى: االلُ لح ينه ارك وقوله: لمَألشّنْس يَخْرى» 


الآية كما أن قوله: «الِذَّم مِثْلُ حَظٍٍ الْأَنعَيَيْنِ» تفسير للوصية) [النساء: 


.]١ 
قوله تعالى: فَإِدًا هم مُظلِمون 4 أي: داخلون في الظلمة. يقال:‎ 
أظلمناء ا : دخلنا في ظلام الليل. وجاء فلان مظلمًا أي بليل.‎ 


8ح قوله تعالى: «#وَألَّمْس تَحْرك» قال أبو إسحاق: المعنى وآية 
لهم الشمس 'تجريئ لمسقر ه20 , 


0 8 عند ل 0 الى <«ِ 0 الأنبر قر 0 لمر‎ )١( 


جوم مره رةه 


52 


َو عَيلق إن لَه عَفُورٌ رَحِيٌ » [سورة التوية : 0 
زه في (ب): (لنسلخ). وهو خطأ. 
(0 يكن (01::(يككفه )وهر يسك 
(4) فى (ب): (منه). 
(4) «الحجةه 5/ 50. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 341/74. 


سورة يس |4 بيليف 


قال المبرد وابن قتيبة: أي إلى مستقر لهاء كما تقول: هوا'' يجري 
لغايته وإلى ا" 

واختلفوا في مستقر الشمس» فروى أبو ذر أن الي يي قال في هذه 
الآية: «مستقرها تحت العرش76' وهو قول ابن عباس قال: يريد تحت 
عزقل الو قم 

وعلى هذا هي إذا غربت كل نهار استقرت تحت عرش الرحمن إلى 
أن تطلعء ندل عله ها روف :ايو ذن أنة 'قال: كنت مع رسول الله يِه في 
المسجد عند غروب الشمس فقال: «أتدري أين تغرب؟» فقلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «يذهب بها حتى ينتهي تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن 
بهاء ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها»””". 


وقال فتادة : إلى وقت وأجل لها د ونحو هذا قال مانا *") 


)١(‏ في (أ): (هم). وهو تصحيف. 
(5) «تفسير غريب القرآن» ص56" «تأويل المشكل؛ ص5١7؛‏ ولم أقَف على قول 
المبرد. 1 


زفرة الحديث أخرجه اليخاري ف (صحيحها (كتاب التوحيدا. 3-6 كول أله تعالى : 


حرج لْمْلبحّة ارون إِلبهِ» وقوله جل ذكره: #إله 0 لكر لطَيْبُ » اروف 


رقم 1445. والإمام مسلم في «صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان الزمن الذي 
لا يبل فيه الإيمان ١79/١‏ رقم .590١‏ 

(8) لم أقف عليه. 

(5) رواء الإمام أحمد في «مسندهه 67/8١-/ل7١.‏ والترمذي في "سننه» «كتاب 
التفسيرفء تغسير سورة بس 47/8 ركم 4” وقال: هذا حديث ححسن صحيح. 

(5) إنظر: اتفسير التعنبي' 372/9 نبء «الطبايي» 7377 5. «الماوردي» .١١/85‏ 


0) سنب مشتل* 1١1ا.‏ 
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وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وهو اخبيار أ 
إسحاق فقال: (لمستقرها أي: لأجل قد أجل لها" . 

وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي له 
تجاوزه» ثم ترجع إلى منازلها حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع. فذلك 
مستقرها؛ لأنها لا تجاوزه''. وعلى هذا (لمستقرها) أي: لمستقر لسيرها 
لا يزيد إذا انتهى إليه انصرف ورجع. 

وقوله: «ذّلِك» قال مقاتل: ذلك الذي ذكره من أمر الليل والنهار 
والشمس .# تمَدِبرٌ َلْميزٍ 4 في ملكه 9 الْمليم» بما قدر من أمرها. 

9 قوله تعالى: لإوَالقَمرٌ مَدَرََهُ مَنَازِل4 قرئخ: والقمر بالرفع 
والنصب. فالرفع بتقدير: وآية لهم القمرء كما ذكرنا في قوله: أل 
نل 4 و9 والشّمس يَخْرى *. ويجوز أن يكون ابتداء وقدرناه الخبرء 
والنصب على : وقدرنا القمر قدرناه» وقد حمله سيبويه على: زيدًا 
أضربته» قال: وهو عربي. هذا كلام أبي إسحاق وأبي علي”” . 

وقال الفراء: في القمر”*' أعجب إلي؛ لأنه قال: ظوَءَايَةٌ لَهُمُ ألَلُّ» 
ثم جعل الشمس والقمر متبعين الليل» وهما آيتان مغله0©. 

7817/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
وأورد هذا القول ولم ينسبه:‎ ١١19/7 انظر: «الماوردي» 0 *» «زاد المسير'‎ 0 


ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ١404/5‏ والطبرسي في «مجمع البيان» 517/8. 
لوف لمعاني القرآن إعرابه» 781//5. «الحجة» #9/5-١غ.‏ 


() هكزا في جميع النسخء وهو خطأء والصواب كما في (معاني القرآن» للغراء: 
الرفع فى القمر.. 
(6) «معانى القرآن» ؟4/5/ا". 


سي 


سورة يس 1/6 


وقال أبو عبيدة: النصب أحب إلي؛ للفعل المتقدم قبله والمتأخر 
بعده» فالمتقدم قوله: «سَلَمُ ِنْهُ آلنَبَارَ» والمتأخر قوله: و«إمَدَرَنهة» 
والتقدير في الآية: قدرناه ذا منازل» كما ذكرنا في قوله: #كَدَرَيَهُ 
مَنَازِل27 ثم حذف المضاف”". ومنازل القمر معروفة» وهي: ثمانية 
وعشرون منزلة» من أول الشهر إلى ثمان وعشرين ليلة منه تم فإذا صار في 
آخر منازله دق وذلك7") 

قوله :2*7 عي عَادَ كلْْيْيُونِ الْقَرِرٍ#. قال أبو إسحاق: (العرجون 
عود العذق الذي تركبه الشماريخ من العذق» وهو فعلول من الانعراج» 
وإذا جف وقدم دق وصغرء يشبه'”© به الهلال في آخر الشهر وفي أول 
مطلعه)”". واستقوس”" فشبه القمر ليلة ثماني وعشرين» والآية مختصرة؛ 
لأن التقدير: فسار في منازله حتى عاد كالعرجون» ودل قوله: مَدَرَئهُ 
مَنَازِلَ” على هذا المحذوف وهو السير؛ لأن كونه ذا منازل يقتضي سيره 


)١(‏ في (أ): (وقدرناه) بزيادة الواوء» وهو خطأ. 

(0) لم أقف على قول أبي عبيد. وانظر في توجيه هذه القراءة: القراءات وعلل النحويين 
فيها 2655/9 «الحجة في القراءات السبع» ص598؟» «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها»2» ؛«حججها؛ ص6١١5؟.‏ 

(0) في (ب): (فذلك). 

(4) في (أ) زيادة بعد قوله: (وقوله)» وهو خطأ. 

(ه) فى (أ): (يشبهه). 

(3) «معاني القرآن وإعرابه؛ 188/4, 

() هكذا جاء الكلام في جميع النسخ. والذي يظهر أن هناك عدم ترابط بين كلام أبي 
إسحاق وكلام المؤلف بسبب سقط كلمة أو نحوها. 

(م4) فى (ب): (وقدرناه) زيادة الواوء وهو خطأ. 
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فيها. وقال الكلبي : كالعرجون اليابس قد حال عليه الحول ور دي 
ونحو هذا قال مقاتل0". 

والعرجون على ما ذكر أبو إسحاق من الثلاثي؛ لأنه'*» جعل النون 
زائدة» وذكره الليث في باب الرباعي فقال: العرجون أصل العذق. وهو 
أصفر عريض يشبه به الهلال إذا انمحق. قال: والعرجنة تصوير عراجين 


النخل”*' . 
وقال رؤبة: 
في خدر مياس 0 معرجن 9 
5 : مصور فيه صورة النخل 7" لدمى. 
-4٠‏ قوله تعالى: إلا مه درك ألْقَمَرَ» قال الكلبى: 
لا تجري 500555 القمر فيذهب بصره 10 أَلُ سَايقٌ ألتبَار» 
2000 


ا 0 يقول : فلا يدرك سواد الليل ضوء النهار فيغليه على 


)١(‏ هكذا في النسخ» ولعل الصواب: (فتقوس). 
إفة لم أقف عليه. 
(©) «تفسير مقاتل؟» لا١٠‏ أ. 
(5) في (ب): (لا أنه). وهو خطأ. 
(6) انظر: اتهذيب اللغة؟ ؟/ "٠١‏ (عرجن). 
03 عجر بيت من الرجزء وصدره: 
أوذكن ذاتا لزيد المعو 
وهو لرؤبة في «ديوانه؛ ص١17.‏ «تهذيب اللغة» #/ ,"7٠‏ «اللسان» ١844/9‏ 
(عورجن). ْ 
(90) اقن"(ب): (العتل) وهو خط 
(0) لم أقف عليه منسويًا للكلبي. وانظر: «البغوي' ١7/5‏ . «زاد المسير؛ /9/ .7١‏ 


سورة يس ينك 


1 حقيقة المعنى ما ذكره أبو إسحاق فقال: أي لا يذهب أحدهما 


بمعنى الآخرة"» 

وشرح ابن قتيبة معنى ما ذكره المفسرون فقال: (في هذه الآية يقول 
الله تعالى إنهما يسيران الدهر دائبين لا يجتمعانء فسلطان القمر بالليل 
وسلطان الشمس بالنهار» ولو أدركت الشمس القمر لذهب ضوئهء وبطل 
سلطانهء ودخل النهار على الليل» وقد قال الله تعالى حين ذكر يوم القيامة : 
لوجم الَمَسُ وَالقَمْدُ» وذلك عند إبطال هذا التدبير ونقض هذا التأليف» وكما 
لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه» وهو قوله: ولا أليِلُ سَاينٌ النَارٍ» 
أي: هما يتعاقبان» فلا يذهب الليل قبل مجيء النهار)”" وهذا معنى آخر 
سوى الأول. 

وقوله: لوَيل في َلك ينبعُوت» أي: يجرون» يعني الشمس والقمر 
والنجوم. وقال أبو إسحاق: 5 يسيرون فيه بانبساط» ل 
شيء فقد سبح فيه ومن ذلك: السباحة في الماء)”*“. وسبق في سورة 
الأنبياء تفسير قوله: «وَيلٌ فى َلك يسبحون”27. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» 184/4. 

فو «تأويل مشكل القرآن» .71١8-111/‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 188/4. 

(ه) آية "ا" 
وانظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 547/7 أ» قال: والفلك في كلام العرب: كل 
شىء مستدير» وجمعه أفلاك. هذا معنى الفلك في قول أهل اللغة» وأما المفسرون 
فقال السدي في قوله : كل في م6 أي كل في مجرى واستدراجه. وقال الكلبي : 
الفلك استدارة السماءء وكل شيء استدار فهو فلك. وعلى هذاء المراد بالفلك 
السماءء والسماء مستديرة والنجوم تدور فيهاء وهذا معنى قول مجاهد . 
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-١‏ وقوله: ويه للَُّ4. قال مقاتل : وعلامة لكفار مكة .«(أن يَنَ 
ريم * يعني : ذرية أهل مكة في أصلاب آبائهم وعلى هذا المراد بالذرية : 
الأولاد وأولادهم كانوا في أصلاب من حمل مع نوح في سفينة”''. وقال 
آخرون: المراد بالذرية ها هنا الآباء والأجداد؛ والمعنى: حملنا آبائهم 
الذين هؤلاء من نسلهم في الفلك المشحون. قال ثعلب: الذرية تقع على 
الآباءء واحتج بهذه الآية”". 

وقال”"' الفراء: جعل ذرية التي كانت مع نوح لأهل مكة؛ لأنها أصل 

إدنق 
له,0. 

وقال الزجاج : قيل لأهل مكة حملنا ذريتهم ؛ لأن من حمل مع نوح 
فهم آباؤهم وذرياتهه©. فهذه الأقوال تدل على أن الآباء يجوز أن تسمى 
ذرية الأبناء. 

وقد كشف صاحب النظم على هذا فقال: جعل الله تعالى الآباء ذرية 
للأبناء» وجاز ذلك؛ لأن الذرية مأخوذة من : ذرأ"' الله الخلق؛ فسمى 
الولد ذرية؛ لأنه ذرى من الأبء. فكما جاز أن يقال للولد: ذرية لأبيه 
لأنه ذري منهء وكذلك يجوز أن يقال للأب: ذرية للابن؛ لأن ابنه ذري 


م ب لي و يت 
)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 

(0) لم أقف عليه عن ثعلبء والقول فى «تهذيب اللغة» 4/١6‏ (ذرأ) عن الليث. 
() (الواو) ساقطة في (ب). ْ 

(4) «معاني القرآن» 7/ 9لال. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 4// 788. 

(5) في (ب): (ذر الله). 


سورة يس 04 


منه» فالفعل يتصل به من أحد الوجهين»؛ وهذا كما تقول في المصدر فإنه 
سمي”'' به الفاعل مرة والمفعول أخرى» نحو : درهم ضرب الاميرء وسح 
اليمن» وكقول: إن أَسْبَمَ مَآوُْ غَورَا» [الملك: 0] أي : غائرًا وهو كثير» 
وكذلك يضاف المصدر”" إلى الفاعل مرة ومرة إلى المفعول» لاشتماله 
عليهما واشتراكهما 5 التسمية به. والمشحون: المملوء. 
قال أبو عبيدة : يقال: شحنت المدينة وأشحنتهاء إذا ملأنها”". قال 
مقاتل: يعني الموقر من الناس والدواب”. 
7- وقوله : طوَعَلفنا لم بن مو ما برب قال ابن عباس في رواية 
والسدي عن أبي مالك. كل هؤلاء قالوا: يعني السفن الصغارء فإنها عملت 
ون در لف 
بعد سفينة نوح على صنعتها"”' . 
وقال آخرون: يعني الإبل. وهو قول عكرمة وعبد الله بن شداد 
وذكر الكلبي القولين جميعًاء وقال: في البحر السفن» وفي البر 
الإبل”'". والظاهر القول الأول؛ لأنه قال: «مّن مثْلِء» والسفن هي التي 
لفق في (ب): (سعى) » وهو تصحيف. 
(؟) جاءت العبارة في (أ) هكذا : وكذلك يضاف المصدر إلى المصدر مرة إلى الفاعل 
ومرة إلى المفعولء وهو خطأ. 
() «مجاز القرآن» .١157*/7‏ 
(4) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» ٠١‏ أء «الطبري» 1/ 2٠١‏ «الماوردي» 0١94/0‏ ابحر 
العلوم» *#/ ١٠١١‏ 
(5) انظر: «الطبري» '57/ ١١ء‏ «الماوردي؛ ه/ .7١‏ «زاد المسير» 737/17 
7و( لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر : «القرطبي» 6*: «المحرر الوجيز؛ 4/ 4806. 


زف 


6 سورة يس 


تشبه ما عمله نوح؛ وهي أيضًا من الخشب الذي هو من خشب سفيئة نوح. 
ومن ذهب إلى الإبل احتاج أن يجعل (مِنْ) زائدة» ويجعل الإبل م.7) 
السفينة في أنها تحمل الإنسان في البر كما تحمله السفيئة في البحرء فهو 
مثلها في العمل والحمل لا في الصورة والخلقة؛ ويدل على صحة القول 
الأول: 

47- قوله تعالى: «إوإن نَناْ نعرِفّهُم» والإغراق يكون بالماء في 
البحر» والمراد بهذا أن الله تعالى ذكر منته على أنه خلق لهم الخشب حتى 
عملوا مثل سفينة نوح وركبوه للتجارات» ثم ذكر أنه بفضله يحفظهم ولو 
شاء أغرقهم فلم يغثهم أحد ولم ينقذهم» وهو قوله: لا سرع ل 
الآية. قال ابن عباس : لا مغيث لهم. وهو قول الجميع”". والصريخ ها هنا 
بمعنى المصرخ .«إولا هم ينْقَدُونَ» أي : من الغرق. يقال: أنقذه واستنقذه 
إذا خلصهء وتقدير قوله: طقلا سرع لهم : فليس لهم صريخ » كما تقول: 
إن شاء ضربك فلا ناصر لك .«إولَا هم يْقَدُوَ» قال ابن عباس: ولا أحد 
ينقذهم من عذابي». 

44- وقوله: لاإِلَا رَْمَةٌ ينا وَمتَعا إل حِينِ» أي: إلا أن يرحمهم 
ويمنعهم إلى آجالهم. قال ابن عباس: وذلك أن الكافر متعه الله في الدنيا 


2) 


)١(‏ هكذا جاءت في النسخ. والذي يظهر أنها: (مثل) وليست (من). 

0( في (ب): (ولم). 

(©) انظر: «الطبري» 211/77 «الماوردي» 5/ »7١‏ «البغوي» 4/ 14» «معانى القرآن» 
للنحاس 549/6. ١‏ 

)0( انظر: «الوسيط» 7/ 514, «البغوي» .١5/5‏ 

(( في (ب): (نرحمهم). 


سورة يس ١‏ 


ورزقه فيها وجعلها جنته» فإذا ركب السفيئة سلمه الله ورزقه حتى يموت7". 
وكل نبي إذا كذبه قومه عجل لهم العذابء إلا محمدًا يَكِةٍ فإنه أخر العذاب 
عمن كذبه إلى الموت وإلى القيامة» وهو معنى قوله: إومآ أَرُسَتَلك إل 


2 وت سأكل 
م 


رمه لِلْعلِيكَ» [الأنبياء: ]٠١8‏ . 

قال أبو إسحاق: (رحمة منصوب مفعول لها المعنى : لا ينقذون إلا 
لرحمة منا ولمتاع إلى حين”''. وهذا ليس بالظاهر القوي . 

قال أبو عبيدة: «إولا هُمْ يُْقَدُونَ * إِلَّا رَحْمَةَ»# مجازها مجاز المصدر 
الذي فعله يغير لفظهء وأنشد قول رؤبة: 
إن نزارًا أصبحت نزارا دعوةً أبرار ل 

يعني : دعوا دعوة أبرارء كذلك المعنى في الآية: إلا أن يرحمهم 
رحمة»ء والمتاع ها هنا اسم أقيم مقام المصدر كالأداء والسراج. 

4- وقوله تعالى: «إوَدًا قبل هَمْ انما ما بين أيدِيكُمَ وما حَلفَك» 
اختلفوا في هذاء فقال مقاتل وقتادة: ما بين أيديكم عذاب الأمم الخالية» 
وما خلفكم عذاب الآخرة””“. وعكس الكلبي فقال: ما بين أيديكم من أمر 


)١(‏ أورده المؤلف في «الوسيط» #/ 4015: ولم أقف عليه عند غيره. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 149/4. 

(*) البيت من الرجزء لرؤية فى «الكتاب» /١‏ 27817 «مجاز القرآن» 2177/7 وبلا نسبة 
في: «شرح المفصل» الاك «المخصص"؟ 6 ”. ومعنى البيت: أن ربيعة 
ومضر ابني نزار كانت بينهما حرب وتقاطع. فلما اصطلحوا انتموا كلهم إلى أبيهم 
نزار وجعلوه شعارهم؛ فجعل دعوتهم برّةَ بذلك. 

(4) «مجاز القرآن» ؟157/7١.‏ 

(6) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. وانظر: «الطبري» *17/77١اء‏ «الماوردي» 25١/8‏ 
«البغوي» 6/4 .١1‏ 


فذح سورة يس 


الآخرة فاعملوا لها وما خلفكم من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بما 
5 0 
فيها من زهرتها ‏ . 

وقال مجاهد: ما بين أيديكم ما يأتي من الذنوب». وما خلفكم ما 
مق متها" ودكن ابو إسحاق على القلب من هذا فقال: ما بين أيديكم 
وما أسلفتم من ذنويكم» وما خلفكم وما تعملونه فيما تستقبلون. 

95 0010 جع بر سى سمس ا 5 

وقوله: #لملكم تَْحمُونَ# قال ابن عباس ومقاتل: لكي ترحموا . 

وقال أهل المعاني: لتكونوا على رجاء رحمتهء وهو قول أبي 
ان" 

وذكرنا هذا فيما تقدم أولا”'"2» وجواب إذا محذوف على التقدير: إذا 
قيل لهم هذا أعرضواء يدل على هذا المحذوف قوله: وما تأنيهم نَنْ 
ايم أي: عبرة ودلالة تدل على صدق محمد كَكلٍِ كاشتقاق”" القمر وغيره 
من الآيات. 

71- وقوله : «إِلّا انوأ عنها مُعرهِينَ بِينَ# قال الفراء: (هذا جواب لقوله: 
«ومَا تأنيهم»>. وفيه جواب لقوله: «وَإِدًا قِيِلَّ لَهُمّ» ؛ لأن المعنى: إذا قيل 
)0ع( انظر: ابحر العلوم» 0 . 
(؟) «تفسير ممسجاهد» ص ه67. 
إفرف «معاني القرآن وإعرابه؛ 5886/5؟. 

(5) «تفسير ابن عباس» يهامش المصحف ص١78,‏ «تفسير مقاتل» ٠١1/‏ ب. وانظر: 
(مجمع البيان؟ 5717//4. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 035/7 

)0( ذكر المؤلف رحمه الله ذلك عند تفسير للآية: ١68‏ د وهي قوله 
تعالى: «وَمدًا كني أنه مارك فَأتموهُ وَأتَعُوا لمم مون 

(0) هكذا حاء فى النسخء. وهو تصحيف» والصواب: 0 القمر 


سورة يس 14 


لهم اتقوا أعرضواء وإذا أتتهم آية أعرضوا)'''. ونحو هذا قال الكسائي: إن 
هذا جواب لقوله: وما أيهم » وفيه معنى جواب مووَإِذًا قل لين 
41- وقوله تعالى: 9وَإِدًا ِل لم أَننِقُواممَا َرَفَك أّهُ» قال الكلبي : 
كان [من]”*' أصحاب رسول الله يةٍ يجتمعون إليه بمكة وهم يومئذ فقراءء 
فيخرجون فيسألون» فيقول أهل مكة: لا والله لا نتصدق عليكم بشيء وأنتم 
على غير ديننا حتى ترجعوا إليهء فأنزل الله هذه الآية). 
وقال مقاتل: إن المؤمنين قالوا لكفار قريش: انفقوا على المساكين 
ما زعمتم من أموالكم أنه لله. وذلك أنهم كانوا يقولون هذا على حد 
الاستهزاء''". وذكر غيره أنهم ذهبوا في قولهم أن الله تعالى لما كان قادرًا 
على إطعامهم وليس يشاء إطعامهم فنحن أحق بذلك. على أي وجه قالوه 
فقد أخطأوا؛ لأنهم إن قالوه استهزاء فلا إيمان لهم بمشيئة الله. ويقوي هذا 
الوجه ما روى معمر عن الكلبي: أنها نزلت في الزنادقة”'". وإن قالوه على 
)١(‏ «معاني القرآن؛ ؟4/1/ا#. 
(') لم أقف عليه. 
قرف في (ب): زيادة قوله: (ولا لزوم لها). 
(4) هكذا في النسخء والذي يظهر أن ما بين المعقوفين زائد. 
(0) لم أقف على هذا القول منسوبًا للكلبي. وذكر نحوه الماوردي 07١/8‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز» 24/14 والبغوي في «تفسيره» 2215 وذكر ابن الجوزي 
في «زاد المسير؛ 7/ 14 قولَا نسبه للكلبي» وهو أن الآية نزلت في العاص بن 


وائل» كان إذا سأله مسكين قال: اذهب إلى بخمرارق كي ويقول: قل 
منعه الله أطعمه أنا؟. 


69 ااتفسير مقاتل» و١٠١1‏ 8 
69 انظر : : «تفسير عبد الرزاق» ١145/7‏ وقد اا ا وكذاع 


ل سورة يس 


أنهم يوافقون مشيئة الله. فلا يطعمون من لم يطعمها الله. فقد أخطأوا؛ لأن 
الله تعالى لو شاء لأغنى الخلق كلهم ولكنه قسم المعيشة بينهم: فأغنى 
بعضًا وأفقر بعضا؛ ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له من ماله من الزكاة 
وندبه إليه من التطوع بالمساواة؛ ليصح التكليف والايتلاء وأن يعترض 1(7) 


على المشيئة. 
قوله تعالى: «إإن أَسْرُ إلا فى صَلَلٍ م4 قال ابن عباس: يريدون 
زفق 
المؤمنين " . 


وقال 0 بن سليمان» ومقاتل بن ع حيان : ثم قالوا لأصحاب النبي 
كلل : : إن أَسْرْ إلا فى صَلّلٍ ث4 قالوا في اتباعكم محمدًا وتر ك ديننا9”" , 


وقال الكلبي: يقول الله: «إإِنَ أنسْرُّ» يا أهل مكة «إإلّ فد عسل 
من © أي خطأ بين اننا 


8- وقوله تعالى: وَبعُولُونَ مي هذا الْوَعْدُ إن كُْثْمٌ مْدِقِينَ» قال 


> ابن الجوزي في «زاد المسير» 554/1 والطبرسي في «مجمع البيان؛ 3517//8, 
وأورده القرطبي 77/١8‏ ونسبه لابن عباس. 

)١(‏ هكذا في النسخ. هو خطأء ولعل الصواب: وأن لا يعترض. 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس». وقد ذكره أكثر المفسرين ولم ينسبه أحد حسب علمي 
لابن عباس» بل نسبه بعضهم لقتادة. انظر مثلًا : الماوردي 77/8 «مجمع البيان؛ 
4 . ومنهم من ذكره ولم ينسبه لأحد. انظر: «الطبري» 17/7 «القرطبي؛ 
6>» ابحر العلرم» */ ٠١‏ . 

(9') «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. انظر: «القرطبي» 1" 

(4) في (ب): زيادة (أي خاط خطأ بين): وهو خطأ. 

(4) لم أقف على من نبه للكلبي. وانظر: «الطبري» 0١7/77‏ «بحر العلوم' 
0 «القرطبي» ة 


سورة يس 6 


مقاتل: يعني العذاب .«إن كُسْرَ صَدقِنَ4 أن العذاب نازل"''. وقال 
الكلبي: متى هذا الوعد الذي تعدنا به من القيامة إن كنتم صادقين في 
0 

قال أبو إسحاق: أي: متى إنجاز هذا الوعد. إن كنتم صادقين فأرونا 
0 

4- قال الله تعالى: [ ]20 لما ينَظرُونَ إلا صَيْسَهُ وده تأَحْذهُم وَهُمَ 
تَحِضَمُوقَ» قال ابن عباس : يريد النفخة الأولى”*». والمعنى أن القيامة 
تأتيهم بغت تأخذهم الصيحة وهم يخصمونء أي: يختصمون. قال ابن 
عباس : يريد البيع والشولءة : 

قال الكلبي: يتكلمون ويتبايعون في أسواقهه”". 

وقال مقاتل: وهم أعز ما كانوا يتكلمون في الأسواق والمجالس". 

وقال قتادة: تهيج الساعة بالناس والرجل يسقي ماشيته؛ والرجل 
يصلح حوضهء والرجل يقيم سلعتهء والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» لا١١‏ ب. 

(؟) لم أقف عليه عن الكلبي» وقد أورده الماوردي 77/0 عن يحيى بن سلام. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 184/4. 

(4) في (أ): زيادة قوله تعالى» وهو تكرار لا لزوم له بل إثباته خطأ؛ لأنه يجعل (قوله 
تعالى) مقولًا ل (قال الله تعالى)» فيكون قرآنًا وهو ليس كذلك. وقد تكررت في 
بعض المواضع في باقي السورة. 

(0) انظ : «البغوي» 4/ 15» «مجمع البيان» 554/4. 

(5) ورد بنحوه في «اتفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص؟/ا". 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأورده الماوردي 7١7/6‏ عن السدي. 

(8) «تفسير مقاتل» /ا ١٠١‏ ب. 


4ك سورة يس 


3 "1 بهم وهم كذلك57) 

وقال أبو إسحاق: تقوم الساعة وهم متشاغلون في تصرفاتهه””. 

وفي قوله: لمِصِمُوت»4 وجوه من القراءة؛ أجودها فتح الخاء مع 
تشديد الصادء والأصل: بختصمون» فألقيت حركة الحرف المدغم- وهو 
التاء- على الساكن الذي قبله- وهو الخاء- وهذا أحسن الوجوه بدلالة 
قولهم: رد وفرّ وغضٌّء [فألقوا حركة العين على الساكن. وذلك أن 
الأصل : ردد وافرر واغضضص]). ويلي الوجه الأول في الجودة قراءة من 
قرأ بكسر الخاء» ووجهه أنه حرك الخاء بالكسر لالتقاء الساكنين؛ لأنه لم 
يلق حركة التاء على الفاء. وقرأ أهل المدينة بالجمع بين ساكنين والخاء 
والحرف المدغم. قال الزجاج: وهو أشد الوجود وأردؤها0". 

وقال أبو علي : من زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان إدغامًا يعلم 
قضادة بغير اسعولةل3. 

وقرأ حمزة: يخصمونء ساكنة الخاء مخففة الصاد. وهى قراءة يحيى 
ابن وثاب. 

قال الفراء: (من قرأ على قراءة يحى فيكون تفعلون من الخصومة». 
)١(‏ في (ب): (فيهيج). 
() انظر: «الطبري» 77/ 17+ وأورده السيوطي في «الدرة 7١/7‏ وزاد نسبته لعبد بن 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .١9٠‏ 
فق ما بين المعقوفين مكرر في (أ). 
(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ .19٠‏ 
(0) «الحجةه 57/5. 


سورة يس ا 


كأنه قال: وهم يتكلمون. قال: ووجه آخر: وهم في أنفسهم يخصمون من 
وعدهم الساعةء وهم يغلبون عند أنفسهم من قال لهم أن الساعة آتية)(". 
وذكر”" أبو إسحاق هذين الوجهين فقال: (في هذه القراءة أنها جيدة 
أيضّاء ومعناها أنها تأخذهم وبعضهم يخصم بعضًا. قال: ويجوز أن يكون 
تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمونء فتقديره: يخصم بعضهم بعضاء 
فحذف المضاف. وحذف المفعول به كثير في التنزيل وغيره. قال: ويجوز 
أن يكون المعنى: يخصمون مجادلهم عند أنفسهمء فحذف المقعول به 
ومعنى يخصمون يعلنون خصومهم في الخصام”” انتهى كلامه. ظ 
والوجه الأول في معنى هذه القراءة كمعنى سائر الوجوه من القراءة؛ 
لأنه بمعنى يخصم بعضهم بعضًا في تخاصمهم ومكالمتهم في 
متصرفاتهم”؟؟ يغلب بعضهم بعضًا متشاغلين بكلامهم» وليس بمعنى 
الغلبة في الخصومة في الساعة كما ذكر في الوجه الثاني””". 
فإن قيل: إن هؤلاء الذين أخبر عنهم ما هم قالوا متى هذا الوعد 
انقرضوا صاروا رمادّاء فكيف يخبر عنهم بأن الساعة تقوم عليهم وهم 
يختصمون؟ قيل : يراد بهذا من هو على مثل حالهم من المكذبين بالساعة» 
)١(‏ «معاني القرآن» 4/17/ا. 
(0) في (ب): (وقال)ء وهو خطأ. 
(0) لم أقف على هذا الكلام عن أبي إسحاق» ويظهر أنه كلام أبي علي وإنما وهم 
المؤلف رحمه الله فنسبه لأبي إسحاق. انظر: «الحجة» 47/5. 
(5) في (ب): (متصرتهم)ء وهو خطأ. 


(6) انظر: «الحجة؛ .417-41١/16‏ «معاني القرآن؛ للفراء 7/ 9لا"ا, «علل القراءات» 
0.0000 «الكثف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» ص7١7.‏ 


1444 حوره يمن 


والقوم إذا كان أمرهم واحدا كان الخبر عن بعضهم في ذلك الأمر كالخير 
عن جميعهم. 

65- ثم ذكر أن الساعة إذا''' أخذتهم بغتة لم يقدروا على الإيصاء 
بشيءء فقال: «إفلا يسَتَطِيعُونَ ص4 قال مقاتل: يقول عجلوا عن الوصية 
قفاتوا""".-ؤقال أبو إستحاق: لا يستطيع أحد أن يوصي وصية في شيء من 


«ولآ ِل أَهِلهِمْ يرجِعُوت» لا يلبث أن يصير إلى أهله ومنزله؛ يموت 
في مكانه . 
وقال مقاتل: يقول ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق”*». وهذا 
5 . لفك 
قول المفسرين : 
وقال الكلبي: ولا إلى أهلهم يرجعون الكلاه”"". 
وذكر الفراء هذا القول أيضًا فقال: أي لا يرجعون إلى أهليهم 
ا 
-0١‏ قال مقاتل: أخبرهم الله بما يقولون في النفخة الأولى» ثم 
(0)فى١(ت):‏ (أوذا»وهز خنطا: 
(0) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ أ. ب. 
() «معاني القرآن وإعرابه» 4/ .,19٠‏ 
(4) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. 
(5) انظر: «الطبري» 216/7 (بحر العلوم» ا «الماوردي؟ 8/؟77. 
69 لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 5/ .”٠6‏ «القرطبي؟ 
نل ره 
(0) «معاني القرآن» ؟/ 0٠م".‏ 


سورة يس ظ10 


أخبرهم بما يقولون في النفيفة القائة إذا 'بفقوا يعن الموت©»:وذلك: قرول : 
طوَيِعَ في أضُّرر» قال ابن عباس: يريد النفخة الثانية'"". 

«إفإذًا هم مَن الْجَدَاث # يعني : القبور» واحدها جدث. قال أبو عبيدة: 
وهي لغة أهل العالية» وهي أهل نجد يقولون: جدث”". 

إل نَيَهِمْ ينِئُوت* قال مقاتل: يخرجون إلى الله من قبورهم 
أحياء”؟». وقال الزجاج: ينسلون يخرجون بسرعة”” . 

قال المبرد"؟: يقال للإنسان إذا غدا عجلا: نسلء والريب ينسل 
وينسل » وأنشد الجعدي: 
فتتدلةن اكذكن امس قفاري ٠.‏ عزط اليل موه بي 


- 


دلق اتفسير مقاتل4 7و١‏ - 
(7) لم أقف عليه عن ابن عباسء» وأكثر المفسرين قالوا: إنها النفخة الثانية. انظر: 
«الطبري» رفغ اك «الماوردي» 006>© ابحر العلوم» ٠٠١7/7‏ «القرطبي» 


6 رةه 
() كلام أبي عبيدة كما في «المجاز؛ 177/7: وهي لغة أهل العالية» وأهل نجد 
يقولون: جدف. 


(4) تفسير مقائل» لا ٠١‏ ب. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» .194٠/4‏ 

.5717-171/١ «الكامل»‎ )١( 

(0) البيت من الرمل. وهو للنابغة الجعدي في «ديوانه؛ ص .4٠‏ «تهذيب اللغة» 
1 وينسب للبيد» وهو فى اديوانهة ص١٠7؛‏ «لسان العرب» 441/١١‏ 
(عسل)؛ «الكامل» .7١/١‏ وبلا نسبة فى «جمهرة اللغة» صه٠7,‏ 2447 
«المخصص» 2177/7 «الخصائص» 48/7. يقال: عسل الذئب والثعلبي يعِل 
عَسَلّا وعسلاناء مضى مسرعًا واضطرب في عدوه وهرَّ رأسه. وقاربًا نقرب: أي 
نطلب والأصل في هذا طلب الماء ثم توسع فيه. والنسل: هو الإسراع في المشي. 


ل ل آءا سورة يس 


ابن السكيت: يقال: نسل في العدو ينسل نسلانا”"© . 

وقد يقال في مصدره: النسل» ومنه الحديث: شكونا إلى رسول الله 
كلِهُ الضعف فقال: «عليكم بالنسل)”". 

وقال ابن الأعرابي: النسل ينشط؛ :وغو الإسراع في المعي ”7 

7- قال مقاتل: فلما رأوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا أن 
البعث حق”'“. فقالوا: «يويلنا من بَعَمَئا من رقي هَذَا4. قال المفسرون: 
إنما يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فيما بين النفختين فيرقدون . 

قال مقاتل: إن أرواح الكفار كانت تعرض على منازلها من النار 
طرفي النهار”*) وكل يوم؛ فلما كان بين النفختين رفع فرقد تلك الأرواح, 


من بِعَثَنًا من مَرقِرنا . 
قال أبى بن كعب: ينامو قبل العف وو 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» 1758/١7‏ (نسل). 

(؟) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث؟ 0771/7 وابن الأثير في #غريب الحديث؛ 
6 (نسل)ء والزمخشري في «الفائق في غريب الحديث» 47١/7‏ (نسل). 
وابن الجوزي في «غريب الحديث؟ 7/ 406 باب النون مع السين. 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4758/17 (نسل)» «اللسان» 533/11 (نسل). 

(4) «تفسير مقاتل» لا ٠١‏ ب. 

(6) «الواو) هنا زائدة؛ وليست في «تفسير مقاتل». 

(1) «تفسير مقاتل» لا١٠‏ ب. 

(0) انظر: «الطبري» .١7/7‏ «معاني القرآن» للنحاس 006/6. «زاد المسير' 
/ 75. وأورده السيوطي في «الدر؛ ا/ 17 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة يس دين 


قال أبو هريرة: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر عليهم ماء من تحت 
العرش» فينبتون منه كما ينبت الزرع من الماء؛ حتى إذا تكاملت أجسادهم 
نفخ فيها الروح» ثم تلقى عليهم نومة؛ فبينما هم في قبورهم إذ نفخ في 
الصورء فجلسوا وهم يجدون طعم النوم في رؤسهم وأعينهم كما يجد 
النائم حين يستيقظ من نومهء فعند ذلك يقولون:"'2 ويلا مَنْ بَعتَنَا من 
رقي 4. وأكثر القراء وأهل المعاني على أن الوقف تام عند قوله”©: 
رقي 4 ثم يبتدئ فيقول: #هذًا مَا وَعَدَ أليَّمََنُ». قال ابن عباس: تقول 
الملائكة: هذا ما وعد الرحمن على ألسنئة الرسل أن يبعث بعد الموت» 
«وصدَق الْمْرْسَلُونَ» بأن البعث حق'" . 

وذهب آخرون إلى أن هذا من قول المؤمنين. روي عن أبي بن كعب 
أنه قال: فيقول المؤمن : «اعَدًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرَسَلُون ”1 . 

وقال قتادة: أولها للكافرين وآخرها للمؤمنين قال الكافر: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدناء وقال المسلم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» 


)1١(‏ لم أقف عليه. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ 34٠‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/ »78٠‏ «القطم 
والائتنافة ص ١9غ:‏ «منار الهدى» ص70" «المكتفى في الوقف والابتذاء» 
ص”الا4. 

(*) انظر: «تفسير ابن عباس؛ بهامش المصحف ص5/7. وأكثر المفسرين ذكروا هذا 
القول» ولكن لم أقف على من نسبه لابن عباس. انظر: «الماوردي» 554/0» 
«المحرر الوجيز؟ 5908/4» "زاد المسيره /737/1» «ابن كثير؛ ؟/ 014. 

(4) لم أقف على هذا القول عن أبي؛ وقد ذكر المفسرون هذا القول عن قتادة ومجاهد. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/46١.‏ «الطبري» 7/77 .1١1-١+‏ «الماوردي' 
ه/ 7. «معاني القران» للنحاس 6508/06. 


6 سورة يس 


ونحو هذا قال مجاهد”'"'. واختاره الزجاج”". والقول الأول اختيار 
الفراء”". وهذا في موضع رفعء كأنك قلت: هذا وعد الرحمن. 

وذهب قوم إلى أن الوقف على قوله هذاء على أن يكون هذا من نعت 
مرقدناء ثم تبتدئ: ما وعد الرحمن. حكى ذلك النبحاس 247 وذكره 
لقاع والزجاج. قال الزجاج : (إذا وقفت على قوله هذاء كان ما وعد 
الرحمن على ضربين أحدهما على إضمار هذا. والثاني على إضمار حق. 
فيكون المعنى : حق ما وعد الرحمن. قال: والقول الأول أعني ابتداء 
هذا- عليه التفسيرء وهو قول أهل اللغة)©. 

0- ثم ذكر النفخة الثانية فقال: «إن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وده الآيةء 
وهي ظاهرة» وكذلك ما بعدهاء ثم ذكر جل وعز أوليائه فقال: 

4 9إنَ حب الجن ألْيْْم» قال ابن عباس: يريد فى الآخرة”. 

«فى شسُعْلٍ» وقرئ: شُغْلء وهما لغتان" . 


)١(‏ انظر: «المصادر السابقة». 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 591١/4‏ 

(؟) «معاني القرآن؛ ؟/٠8".‏ 

0 «القطع والائتناف»؛ ص١و.‏ 

(9) «معاني القرآن» ؟/ .48٠0‏ 

(7) «معاني القرآن وإعرابه» .584١/4‏ 

(0) في «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 444 قال: يوم القيامة. ولم أقف على 
من نسب هذا القرل لابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» #/ »٠١*‏ «زاد المسير» 
/ا/ لال «ابن كثير» "/ هلاه 

00( انظر: «علل القراءات» 5413/7, «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
وحججها»' ص .59١‏ 


سورة يس الكن 


قال ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة: يريد افتضاض العذارى 
والأبكار”"؟ . 

وقال مقاتل: شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النارء فلا يذكرونهم 
ول وخمرة و | 

وروى مجاهد عن ابن عباس: شغلوا بفضة العنا 9 

وقال أبو الأحوص”': شغلوا بافتضاضص”' الأبكار على السرر في 
الحجال. 

وقوله: طمَكهُونَ» قال ابن عباس: ناعمون"'' . 


.508/5 انظر: «الطبري» 218/757 «بحر العلوم؟ “#/ ”*١٠ء «المحرر الوجيز؟؛‎ )١( 
أ.‎ ٠١8 (؟) «تفسير مقاتل»‎ 
برواية عكرمة عن ابن عباس.‎ ١8/77 زفرة انظر : (زاد المسيرة ف وأورده الطبري‎ 
لم أستطع تحديده» فهناك أبو اللأحوص : قاضي غكبرء أبو عبد الله محمد بن‎ )5( 
ايشم بن ماد الثقفي مولاهم البغدادي المشهور بأبي الأحوص. حدَّث عن أبي‎ 
تُعيم» وعبد بن رجاء وخلق غيرهما وروى عنه ابن ماجه عنينا واحذدًا وأبو عوانة‎ 
وعثمان بن السَّمَّاك وغيرهم. قال الدارقطني عنه : إنه من اللحشاظ الثقات. توفي‎ 
بعكيرى سنة 4/ا1ه.‎ 
«سير أعلام النبلاء؟‎ :61/١/75 انظر: تاريخ بغداد» #/ 757 «تهذيب الكمال»‎ 
أو لعله: الإمام الثقة سلّام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي»؛ وقد‎ 16/1 
في (ب): (يافتضاض).‎ )6( 
«تفسير ابن عباس» بهامش المصحف صالا. ولم أقف على من نسبه لآبن‎ )1( 
عباس » وقد ذكره أكثر المفسرين عن مقاتل وقتادة والسدي.‎ 
لابحر العلوم» او‎ "1/٠ انظر : اتقفسير الثعلبي» زذكارف أ «الماوردي»‎ 
.54/١6 «زاد المسير» /758/1ء «القرطبي»‎ 


65 سورة يس 


وقال مقاتل وقتادة : أي معجبون نما هم فيه. وهو قول الحسن 


والكلبي"". وهذان القولان عليهما أهل التفسيرء ولكل منهما أصل فى 
اللغة» فمن قال: فاكهون ناعمون”". فأصله من الفكيهة والفاكهة؛ وهى 


عنة . 


روى أبو عبيد عن أبي زيد: الفكه الطيب النفس الضحوك. روى شمر 
رجْل: اذكه وفاكية 2207 وهو الطيب النفس المزاح”©؛ وأنشد أبو 


عسذة : 


فكه العشي إذا تأدب رحله رَكْبُ الشتاء مسامح في الميس © 


[وأنشد أيضًا] :90) 


فكهٌ لدى جنب الخوان إذا أتت نكباء تقلع ثابت الأطناب”(”) 


قال الفراء والزجاج والكسائي : الفاكه والفكه كالحاذر والحذر 


4“ 


«تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. وانظر المصادر السابقة. 

في (أ): فاكين ناعمين» وهو خطأ. 

هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: فاكه. 

انظر: «تهذيب اللغة» 5١/5‏ (فكه)., «اللسان؛» 077/١‏ (فكه). 

البيت من الكامل وهو لصخر بن عمرو بن الشريدء أخو الخنساءء في «مجاز 
القرآن» 177/7. «أساس البلاغة» ص785 (فكم). 

ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

لعل نسبه هذا البيت لأبي عبيدة خطأ من المؤلف تابع فيه الأزهري» فقد نسبه لأبي 
عبيدة كما في «تهذيب اللغة؛ 77/7 أما ابن منظور في «اللسان؛ فقال أنشده أبو 
عبيد. والبيت من «الكامل»؛ وهو بلا نسبة فى : «تهذيب اللغة» 5/ 75ء «اللسان» 
014/1 (فكه)؛ «أساس البلاغة» ص45 (فكه). والخوان: هو الذي يؤكل عليه 
معرّب» والجمع أخون. «اللسان؟ ١4/1‏ (خون)ء والتكباء: كل ريح من الرياح 
الأربع انحرفت ووقعت بين ريحين» وهي تهلك المال وتحبس القطر. «اللسان" 
١‏ (نكب). 


سورة يس هه 


والقارة:ؤالفرة وم اشح عن البلائل افعل 7 

قال الأخفش: ولم أسمع فكه نيكه”؟. وتحوز أن تكون: الفاكه 
كاللابن والتامرء وهو قول أبي عبيدة والأخفش . 

قال أبو عبيدة: (من قرأها فاكهون» معناه صاحب فاكهةء أي: كثير 
الفاكهة» وأنشد للحطيئة فقال: 

وغررتني وزعضك انلك الاو الف 0 

وقال أبو الحسن : فاكهون به وفاكهة وذو الفاكهة ناعم”"؟. فلذلك قال 
المفسرون في تفسير الفاكه: أنه الناعم» ومن قال: الفاكه المعجب» فإن 
العرب تقول: فكهنا من كذاء أي: تعجبناء ومنه: قوله تعالى: «فظائْر 
م6 [الواقعة: 10] أي: تعجبون'". 

71- وقوله: م وَأَرونْجَهْر # يعني حلائلهم من الحور العين نابي 

ومنه قوله: لاظِدّلٍ4» قال مقاتل: يعني أكنان القصور”#. وذكرنا 


)١(‏ «معاني القرآن؛ ؟/ ١٠78؛‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/١78ء‏ ولم أقف على قول 
الكسائي. 

(0) لم أقف عليه. 

البيت من مجزوء «الكامل»: وهو للحطيئة في «ديوانه؛ ص”77, «مجاز القران» 
*/ 1"5ء «(الكتاب» 8/7 المقتضب» ”/ 548ء. (الخصائص» */8”7”ء وهذا 
البيت من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. 

(:) «مجاز القرآن» 7/7 .١55‏ 

(5) لم أقف على قول أبي الحسن. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ 77/5 (فكه)ء «اللسان» 677/١7‏ (فكه). 

(0) ما بين المعقوفين- قدر كلمة أو كلمتين- لم أستطع قراءتها أو فهمها في جميع 
النسخ. 


(م) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 


نه سورة يس 


معنى الظلال عند قوله: (يتفيأ ظلاله) [النحل: 48]. 

وقرئن: ظلل» وذكرنا معناها عند قوله: «إى ظَثَلٍ يِنَ الكمار» 
لبر و20 وتفسير الأرائك مذكور في سورة الكهف7". 

قال أبو علي الفارسي: (الظلل جمع ظلة» مثل غرفة وغرفء. 
والظلال يجوز أن يكون جمع ظلة أيضًا كعبلة وعلاب». [وجفرة]7”» 
وجفارء وبرمة وبرام. ويجوز أن يكون جمع ظلل)”* . 

قال أبو عبيدة في هذه الآية: (في ظلال واحدها ظلة والجمع الظلل. 
وهو الكن لاا يصحواء وقال: الأرائك واحدها أريكةء وهي الفرش في 
الحجال. وأنشد قول ذي الرمة: 
حدود جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الأرائك0)0© 


)١(‏ قال هناك: الظلل: جمع ظلة مثل: هلة ومُللَ والظّلة: ما يستظل به من الشمس 
ويسمى السحاب ظلة؛ لأنه يستظل بهاء منه قوله: «عَدَابٌ يَوْرِ أَلظُلُو» أرد غيمًا 


تحت سموم. : 
(5») عند الآية :)05١(‏ وهي قوله تعالى : لأولهِكَ لم جنّتُ عَدَنِ يَرِى ين عي لاتب لون 


ذا من أُسَلودَ ين دهي ونون نابا زا ين سنذين وسقي متكي ذا عل الأرابلا يذ 
لاب وَحَسْنتَ مُزتَقنًا4. 

) ما بين المعقوفين طمس في (أ): والجفرة تأنيث جَفْره وهو من أولاد الشاء إذا 
عظم وفصل عن أمه «اللسان» 5/ .١57‏ 

(4) «الحجة» 44-47/5. 

(6) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في «شرح ديوانه» ”7/ 117/79. «مجاز القرآن» 
ا ك1 
ومعنى البيت: جفت في السير: أي لم تطمئن فيهء والأرائك: جمع أريكة وهي 
الأسرة» والمعزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: كأنهن إذا وقعّن على المعزاء 
وجدن بها مس الأرائك من التعب والإعياء. «ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر 
الباهلي ص9؟7١.‏ ش 

(0) «مجاز القرآن» 7/19 .١1514‏ 


سورة يس /ومه 


الأرائك: إنها السرر عليها الحجال»؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد 


مقا 1 
وقال أحمد بن يحيى : الأريكة لا تكون إلا سريرًا في قبة علية شواره 
1 


وقال الكلبي : الأرائك السرر في الحجالء لا تكون أريكة إلا إذا 
اجتمعتاء فإذا تفرقتا فليس بأريكة”*". 

/اه- وقوله: وَل مَا يَدَعُونَ4 قال أبو عبيدة: ما يتمنون» تقول 
العرب: ادع على ما شئتء أي: تمن”*©: ونحو هذا قال ابن قتيبة”"". 
والزجاج قال: هو مأخوذ من الدعاء المعنى: كل ما يدعونه أهل الجنة 


زفقف 


قال ابن عباس : يريد ما يتمنون وما يشتهون”*". وهو قول مقاتل”") ا 


.147/4 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الطبري» 27٠١/77‏ «معاني القرآن» للنحاس 008/8؛ «المحرر الوجيز» 
14 » «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) انظر: «زاد المسير» 174/8. «فتح القدير» 4/ 56". ومعنى شواره: أي زينته. 
انظر: «اللسان» 4914/14 (شور). 

(5) انظر: «#بحر العلوم» .١١7/7‏ 

(ه) «مجاز القرآن» ١515/19‏ 

(1) «تفسير غريب القرآن» ص7"50. 

(90) امعانى القرآن وإعرابه» 7817/54. 

)0( انظرة «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف الا 

(9) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. , 


مه سورة يس 


وقال الكلبي: يسألون؛ من التحف والتمني”'. والسؤال معنى وليس 
بتفسير. وحقيقة تفسيره ما ذكره الزجاج: أي ما يدعونه أهل الجنة فهو لهم ؛ 
لأن الادعا افتعال من الدعاء فيدعون بمعنى يدعون7©. 

08- وقوله: «سَلم ولا . قال أبو إسحاق: سلام بدل من ماء 
المعنى : لهم سلام بقوله وََكَ «قَوْلَا4” ". وهذا الذي ذكره الزجاج معنى قول 
أبي عبيدة: سلام رفع على لهم عملت فيه» وقولًا خرجت مخرج المصدر 
الذي يخرج من غير لفظ فعله”*. أي: يقولون ذلك قولا. ونحو هذا قال 
الفراء والكسائي”” . 

قال ابن عباس: يرسل الرحيم إليهم بالسلام”"2 . 

وقال الكلبي: يرسل إليهم ربهم الملائكة في جناتهم بالتحف من عنده 
نا 

وقال مقاتل: إن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب». 
يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيه”". فهؤلاء قالوا: إن الله 
يرسل إليهم بالسلام . 


)١(‏ لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر الماوردي 51/0 نحوه عن أبي عبيدة. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7597/4. 

(9 المصدر السابق. 

(4) «مجاز القرآن؛ ؟7/ 1584. 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 4١‏ ولم أقف على قول الكسائي. 

)30( ذكر نحوه أبو حيان في «البحر المحيط» 17/7 عن ابن عباس. 

[(ف4 لم أقف عليه عن الكلبي. وانظر: «تفسير هود بن محكم» 478/7 «مجمع البيان؛ 
7١4‏ فقد ذكر نحو هذا القول غبر منسوب. 

(4) «تفسير مقاتل؟ ٠١8‏ أ. 


سورة يس 84 


وروى جابر عن النبي يَلِِ: «إن الله يشرف على أهل الجنة فيقول: 
السلام عليكم يا أهل الجنة». فذلك قوله: ظسَلَمُ ولا ين رب تَحِوِ ه27" 
وهو قول كعب القرظي”". 

9- وقوله: «وَآسَرُوأ أَلوْمَ أثَا لْمُجْرِمُونَ © » أي : انقطعوا وتميزوا 
منهم» يقال: أمزت الشيء من الشيء أميزه» إذا عزلته عنه» فانماز وامتازء 
رمق 0 

وقال ابن عباس : يقول تنحوا أيها المشركون”©. 

وقال مقاتل: اعتزلوا اليوم - يعنى: في الآخرة - من الصالحين””". 

وقال السدي: كونوا على حده'2. وهذا قول أكثر المفسرين9', 
واختيار أبي إسحاق قال: معناه: انفردوا عن المؤمنين”*) 

وقال الضحاك: هم يفرد كل واحد من أهل النار بِينَا ويرد بابهء 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» باب : ما أنكرت الجهمية 705/١‏ رقم .١77‏ وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ 48/7: رواه البزارء وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي. وهو 
ضعيف. 

(؟) انظر: «الطبري» 77/ ١الاء‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 257/17 وزاد نسبته لأبي 
نصر السجزي في «الوبانة». 

() انظر: «تهذيب اللغة» /١‏ الا؟ (ماز)ء «اللسان» 5١7/8‏ (ميز). 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكر الماوردي نحوه 58/0 عن الكلبي» وذكره 
هود بن محكم 578/7 ولم ينسبه. 

(60) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(5) ذكره المؤلف في «الوسيط؛ //0109. وانظر: «البغوي» ١5/5‏ «مجمع البيان» 
71 . 

(0) المصادر السابقة. وانظر كذلك: «بحر العلوم؛ ”/ 5 .٠١‏ «زاد المسير» ا/ ."١‏ 

)م «معاني القران وإعرابه» / 7" 


ا سورة يس 


فيكون فيه أبدّاء لا يَرى ولا يُرى. وعلى هذا امتيازهم : أن يمتازوا بعضهم 
من بعض"'". 

: وقوله: «آلر أَعْهَدَ عَهَد إِليَكُمْ يبن عَادَمَ أ أن لا تَعبُدُوأ ألَبِطنٌ» أي‎ -٠ 
وقد مر‎ ]١١6 ألم آمر ولم أوصء كقوله: وقد عَهِدنَا إِك ادم 4 [طه:‎ 

قال ابن عباس: ألم أقدم إليكه”" . 

وقال الزجاج: ألم 7 إليكم؛ يعني على لسان الرسل”” .«#يبق 
تام قال مقاتل: يعني الذين أمروا بالاعتزال”؟. 

0 تَعْبْدُوأ ألشَّيِطنَ» أي: لا يطيعوا إبليس في الشرك .ل إنَدُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مين من العداوة إخراج أبويكم من "البو قال ا با 
الغ سعد بن حبر والخلني : صا الحا لدعي 

1- أن عمدو يعني ألم م أن اعبدوني. قال ابن 
عباس أطيعوني ‏ "قال مقاتل : وحدوني” “ .«هَدَا» يريد الذي جاء به 
محمد يَكِلدٌ .مط مُستقيو مسقيو 274 يعني : دين الإسلام. ثم ذكر عداوته لبني 


.475/١8 انظر: «الماوردي» 51/8, «البغري» 17/4ء «القرطبي»‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص 7/ا7. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 1417/4 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عنهما. وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» */ ٠١4‏ ونسبه لابن 
عباس» : 

0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «بحر العلوم» ”*/ 4 ,.3١‏ «زاد المسير؟ /1/ 27٠‏ 
«البغري» .١7/8‏ 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 

(9) قوله: (مستقيم) غير مثبت في (ب). 


سورة يبس أ زه 
آدم فقال: []0) 

١‏ مذ أَسَلَّ كر حلا كَدِيرَا» أي: عن الهدى .«جِيلا كيرا 
فيه وجوه من القراءة: جُبلُا وجبلًا بالضم وتشديد اللام قال: وجبل وجبلّة 
لغات. كليا”''. وتحى هذا قال أب غيدة- قال وممتاها: الشلق 
والجماض”7 , 

وقال الليث: الجبلة الخلق خلقهم الله فهم مجبولون». وأنشد: بحيث 
شد الجبابل المجابلة0). 

أي: حيث شد أسر خلقه”*". وجبل الإنسان على هذا الأمرء أي: 

قال ابن عباس ومجاهد والمفسرون: خلقًا كثيرًا"". 

قوله: طأََْمْ مكبو تمْقَنْوقَ4. قال ابن عباس : يريد ما رأيتم من الأمم 
5 506 3 ع َِ زفف 
قبلكم ألم تعقلوا فتعتبروا بما رأيتم من الأمم قبلكم ". 

)١(‏ في (أ): زيادة (قوله تعالى) وهو هنا زائد لا يحتاج السياق. 

(؟) «الحجة» 5/ 40-44» «الحجة في القراءات السبع» ص599» «علل القراءات» 
000/7 

(”) «مجاز القرآن» 7/7 .١54‏ 

0ق شطر بيت لم أقف على تمامه ولا قائله» وهو في «تهذيب اللغة» الركق 
«اللسان» .48/1١١‏ 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 957/1١١‏ (جبل)» «اللسان» 948/١١‏ (جبل). 

5( ااتفسير ابن عباس » بهامش المصحف ص 7/١"‏ اتفسير مجاهدا ص675. وانظر: 
«البغوي» 77/77 «الماوردي» ه/ /الاء «بحر العلوم» *#/ 5 .٠١‏ 


(0) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الوميط» / /2811 #بحر العلوم؟ ”/ 5 ٠٠١‏ 
«البغري» ؤآ"”7"> ٠‏ («زاد المسير» /0/ "١‏ 


حك سورة يس 


617- قال مقاتل : فلما دنوا من النأر» قال لهم خرنتها : هدو جَهَمٌ 
ل كُْرْ تُوعَدُوت» بها في الدنيا فتكذبون0". 

5- 9 أصَلَوهَا» : قاسوا حرها وشدتها .«#أليَوْمْ # يعني : في الآخرة. 
«يمَا كم تَكْفرُونَ» بكفرهم بما كان في الدنيا. 

6- وقوله: «اآليَومَ نَحِيَمٌُ». قال مقاتل والكلبي: وذلك أنهم أنكروا 
الشرك والتكذيب» فيختم الله على أفواههم , وتكلمت جوارحهم بإذن لها 
في الكلام» فشهدت عليهم بما عملوا'". 

7- وقوله تعالى: «وَلَو َمَآُ لَطْمَسَا ع أَعَيْنمْ» ذكرنا معنى 
الطمين فى سورة النساة يلين . قال أبو عبيدة”؟' والمبره””؟ والزجا0) 
في هذه الآنةة يقال: عين طمس ومطموس». وهو الذي لايرى شق غبنه 
ولا يتبين جفنه. وذكرنا في تفسير هذه الآية قولين. قال مقاتل: يقول: لو 
نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا طريق الهدى» ثم 
)١(‏ «تفسير مقاتل» ٠١8‏ أ. 
هه المصدر السابق» ولم أقف عليه عن الكلبي. 
في سورة النساء: الآية /41» وهي قوله تعالى: ظطيَكايهًا ألَدِينَ أوتوا ألككب اموا با 

ْنا مُصَدْكًا لما مَمَكُم ين قبل أن تَطمس وُجُوهًا ممَرْدَهَا ع أدبَارهَآ» الآيةء وهذه الآية 
مع آية أخرى ناقصة من المخطوط. 

وفي سورة يونس : آية 4 قوله تعالى : ربا اليس عل أمولِهْ وَلَنْدُد عل نويه » 
وقال المؤلف هناك بعد أن أحال على آية النساء. قال الزجاج: تأويل طمس 


الشيء: إذهابه عن صورته والانتفاع به على الحال الأولى التي كانت عليها. 
(5) «مجاز القرآن» 7/7 156. 


(6) لم أقف على هذا القول عن الميرد. 


(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 4/ *197. 


سورة يس ماهم 


قال: «اتأَنَ بُهرُرت» يقول: فمن أين يبصرون طريق الهدىء» ولم أعم 
عليهم طريق الكفر؟”''. ونحو هذا قال الكلبي”". 

القول الثاني: أن معنى الآية لو نشاء لأعميناهم وتركناهم عميًا 
يترددونء وكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ وهذا قول الحسن وقتادة 
واللدوة 7 وهو الاختيار لأن الله تعالى يهددهم بهذه الآية كالتي بعدها 
كما قال: «#وَلْوُ سَآءَ أللّهُ ذهب سمعهم وَْصْرِهمْ » [البقرة: ]7١‏ يقول: كما 
أعمينا قلوبهم لو شئنا أعميئا أبصارهم الظاهرة. وهذا القول اختيار المبرد 
والزجاج . 

قال المبرد: تأويل الآية قال: راموا الاستباق إلى المنهاج» فمن أين 
ليع ا . 

وقال الزجاج: أي لو”* نشاء لأعميناهم فعدلوا عن الطريق» فمن 
أين”"' يبصرون؟ . 

وذكرنا معنى الاستباق عند قوله: 9وَأسََبْهَا آلْبَابَ» [يوسف: .]١9‏ 
والاستباق هاهنا معناه غير معنى ما تقدم. قال الأزهري : «#فَاسْئَبِقُوا الصرط »# 
فجازوا الصراط وخلفوهء وهذا الاستباق من واحد والذي في سورة يوسف 
)١(‏ ١تفسير‏ مقاتل» ٠١8‏ أ. 
(؟) انظر: «بحر العلوم» ”/ .»٠١85‏ ونسبه بعض المفسرين لقتادة القائل. انظر: 

«البغوي» 5/85”ء «زاد المسير» لا/ 'الاء «القرطبي» 6 . 
(8) انظر: «الطبري» '77/ 56؟. «الماوردي» 59/6» «البغوي؟ 75/5. 


(4) لى أقف على قول المبرد. 
(5) في (ب): (ولو نشاء). 


30 في (أ) كرر قول الزجاج ولكنه قال في آخر مرة: فمن أين لهم أبصار. وقال في 
الأخرى: فمن أين يبصرون. كما أثبته وكما هر في «معاني الزجاج» 19/5 . 


1ه سنورة يس 


من ائنين ؟ أن هذا بمعنى سبقوا؛ والأول بمعنى المسابقة 0 هذا كلامه, 


ويدل على صحته قول أبي إسحاق""': عدلوا عن الطريق [في هذه الآية](”". 
ومعنى عدلوا عن الطريق ما ذكره الأزهري: جازوا الصراط وخلفوه. 

ويدل على صحة القول الثاني ما ذكره عطاء عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: إن الأسود بن عبد الأسود أخذ حجرًا وجماعة من بني مخزوم 
معه ليطرحوه على رسول الله ييخ وهو يصلي. فطمس الله بصره وألصق 
الحجر بيده فما أبصر ولا اهتدى”'. ومعنى الاستباق في هذا القول ما 
ذكروا في القول الأول معناه: فاهتدوا الطريق. 

قال الكلبي : فاستبقوا إلى الصراط 00 وفي هذا القول 
عدول عن الظاهر؛ لأن قوله : «الَطْمَسَا عل أَعيْنمَ* يقتضي طمس الأعين 
الظاهرة مع أنه ليس يليق بما بعدهء وهو قوله""©: 

-١‏ «ولز نقساء لسَحَتَهِرٌ عل مَكَاتْهِمَ هَمَا أسْسَطدهُوأ مُْميًا4. قال 
ابن عباس: يريد لمسخت أبا جهل وكل من معهء على مكانتهم: يريد 
بالموضع الذي كانوا فيه قعودًا0. 


)١(‏ «تهذيب اللغة؛ 1١8/4‏ (سبق). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» .١97/4‏ 

(©) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). 

(5) انظر: «القرطبي» 60/16. 

(©») لم أقف عليه عن الكلبي» وقد ذكر القرطبي نحوه عن ابن عباس :44/١6‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 7/0" وقال: روى عن جماعة منهم مقاتل. 

() في (ب): (واو) زائدة. (وقوله). وهو خطأ. 

إفيه4 انظر: «الطبري» 784/77 «الماوردي» 77/6» «معاني القرآن؟ للنحاس 0/ 015. 


سورة يس 6ه 


قال أبو عبيدة”'؟ والزجاج”" : المكانة والمكان واحد. وهذا مما تقدم 
القول فيه . 

وقال مقاتل: لو شئت لمسختهم حجارة في منازلهم ليس فيها أرواح. 

#قما أسْسَطعوأ مَُضِيًا ولا يتجعويت» قال: يقول لا يتقدمون ولا 
يتأخرون” ". وقال ابن عباس : لم يتقدموا ولم يتأخروا”؟' . 

وقال أبو إسحاق: أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء”*". هذا الذي 
ذكرنا هو الصحيح في تفسير الآية» وقال قتادة: يقول لو نشاء لجعلناهم 
كسحا لا يقومون'''. والكسح جمع الأكسح؛ وهو المقعد. والقرل هو 
الأول؛ لأن معنى المسخ تحويل الصورة إلى صورة ذي روح كالقرد 
والخنزير» ولم يصح عنده هذا المسخ في الآية مع قوله: «قما استطلعوأ 
مياه فعدل إلى المسخ بالإقعاد» وليس كما ظن فإنه؛ يقال: مسخه الله 
حجرّاء وقد أوضح ذلك مقاتل. 

14- قوله تعالى: «ويّن تمي تتكنة فى اللن ألا يمقلون» 
وقرئ: تتكسهء بالتشديدء يقال: كس" أتكسه كنة بواكفة .روكت 


.156 «مجاز القرآن» ؟7/‎ )١( 

.587/4 «مجاز القرآن وإعرابه»‎ )١( 

(') «تفسير مقاتل» ٠١4‏ أ. 

(5) «تفسير ابن عباس بهامش المصحف ص”ل/ا". «زاد المسير» 7/17””. وانظر: 
«الطبري» 757/157 «الماوردي» 59/6. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» 1817/4. 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» »57١/7‏ «المحرر الوجيز»؛ 56/4١ء‏ «زاد المسيرة 
اضقة 

(0) في (ب): (نكسه). 


5آ سورة يس 


أنكسه”''. وقد ذكرنا معنى النكس عند قوله: لثم تُكسُوأ» [الأنبياء: 
0 ". قال الأخفش: ننكسه هو كلام العربء ولا يكادون 
يقولون: نكستهء إلا لما يقلب فيجعل”" رأسه أسفله”“. قال مقاتل: 
يعني أدرك العمر””". 

وقال أبو إسحاق: من أطلنا عمره نكسنا خلقه؛ فصار بدل القوة 
ضعفًا وبدل الشباب هرمًا'''. وهذا معنى قول قتادة: هو الهرم يتغير بصره 
وقوتهء كما رأيت قوله في رواية معمر”". وهذا عام في كل من يهرمء 
تتراجع قوته ويتغير عما كان عليه في شبابه. 

وقال الكلبي”* : من نعمره حتى يدركه الهرم يرده في الخلق الأول 
الذي كان لا يعقل فيه شيئًا. وروي ذلك عن قتادة”" قال: ننكسه في الخلق 
لكي لا يعلم بعد علم شيئًاء يعني: الهرم. وهذا لا يعم؛ لأنه ليس كل من 
عمر صار إلى الفند. على أن ابن عباس خص الآية بالكافر فقال في رواية 


() انظر: «الطبري» 7”/ /ا7ا. «الحجة» 5/ 460. 

() انظر: «البسيط» النسخة الأزهرية 7857/7 أ. 

(9) في (ب): (فنجعل). 

(5) انظر: «الحجة» 78/ 40» «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ 
اليف 

(5) لم أقف على قول مقاتل: وليس هو في «تفسيره». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ ا 00 

0 انظر: التفسير عبد الرزاق» ”7/ 56١ء‏ «الطبري» 77/ 707. «معانى القرآان؟ للنئحاس 
ه/ 1 . ْ 1 

() لم أقف على قول الكلبي. وذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» 770١/٠١‏ نحوه عن 
قتادة. 

(9) انظر: «مجمع البيان» 8/ 314. «القرطبي» .01/1١6‏ 


سورة يس /ااه 


عطاء: ومن نعمره يريد المشركين» نرده إلى ذهاب العقل» كما قال «ثرَ 
َدَدتهُ أسْمَلَ سَفلِينَ» [التين: 5] يريد الكافرين من ولد آدم''2. فالتكس على 
هذا القول ردّه من حالة العلم إلى حالة الجهل» وعلى القول الأول من 
القوة إلى الضعف ومن الشباب إلى الشيب» ومن الزيادة إلى النقصان. 

وقوله : «أقلا يَْقِلْتَ4 أي: فليس لهم عقل فيعتبروا فيعلموا أن الذي 
قدر على هذا من تصريف أحوال الإنسان» قدر على البعث بعد الموت» 
ومن قرأ بالتاء» فلقوله: «ألَر أَعْهَد لتك ». 

8- قوله تعالى: #وْمًا عَلَدَْهُ أَلَعَرَ وَمَا يبت لَمْءْ؟ قال الكلبي”) 
ومقاتل”": نزلت في مشركي مكة. حين قالوا: إن القرآن شعرء وإن 
محمدًا شاعر ساحر كذابء ققال الله تكذيبًا لهم: «وَمًا عَلَتئَهُ أَلشّعْر وما 
يَتى لَهُره. قال ابن عباس : يريد ما(“ ينبغي له الشعرء ما كان يروي بيت 
قر اول ريه ع١"‏ جنال ما ب اناق نوها شبن ذلف 3 

وأصل (ينبغي) من قولهم: بغيت الشيء أبغيه» أي: طلبته» فابتغى 
لي ذلك الشيء أن تسهل وحصلء كما تقول: كسرته فانكسر”". وكان 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) ١تفسير‏ مقاتل» ٠١8‏ به «البغوي» 2328/5 «زاد المسير» 1/ 54. 

(4) في (ب): (وما). 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الطبري» 77/ لالاء «بحر العلوم» #/ .٠١8‏ 
البغوي 18/4؛ «مجمع البيان» 4/ 51/4. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 191/4 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 5١7/4‏ (بغي). «اللسان؛ 75/١5‏ (يغا). 


6ه سورة يس 


النبي وَلِْدْ بالصفة التي وصفه الله بها ما كان يقرن له بيت شعرء حتى إنه إذا 
تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسراء فقد روي أنه كان يتمثل بقول 
العباس بن مرداس فيقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة” 
وكا يقس برل 'عينوى المسسفاي”"" يقول” 
كار :1 لاسو وجرا لكين لوده ناهع(؟) 
وكان يتكلم ببيت طرفة فيقول: 
ويأتيك من لم تزود بالأخبار”” 


(١ 


)١(‏ البيت من المتقارب وصحته: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عبينة والأقرع. وهو في 
«ديوان العباس؟ 4 السان العرب؟ /١‏ 4لالا (نهب)؛ «تاج العروس»؟ 71١9/4‏ 
(نهب). «خزانة الأدب» /١‏ "16. وذكر هذا الأثر القرطبي في «تفسيره» /١8‏ 017. 

(؟) عبد بني الحسحاس. اسمه سحيمء وكان عبدًا أسود نوبيًا أعجميّاء وهر من 
المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام ولا يعرف له صحبة. قُتل في خلافة عثمان 
#ء قتله بنو الحسحاس لأنه أحبٌ امرأة منهم وطفق يتغزل فيهاء فقتلوه خشية 
العار. 
انظر: «الخزانة» 15/7 .٠١‏ «الأغاني» 77/ ,7٠80‏ «الشعر والشعراء» ص١74.‏ 

(؟) هكذا في النسخ. وهو خطأء والصواب: كفى. 

0( البيت من الطويل» وصحته: 
عميرة ودع إن تجهزت غازيًا 2 كفى الشيبٌ والإسلام للمرء ناهيًا 
وهو لسحيم في: «البيان والتببين» /١‏ الاء «الكامل» ١/786ء‏ «الخزانة) 
ل" ٠١/7‏ «الأغاني؛ 17؟//ا٠لاء‏ سر صناعة الإعراب» .151/١‏ 
وذكر هذا الأثر الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في «سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خبر العباد؛ 4/ 867. وقال: أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري» 
والقرطبي في «تفسيره» .087/١6‏ 

(6) البيت من الطويل» وافنية: 


سورة يس 1ه 


فيعاد عليه مستويًا فيقول: إني «لست بشاعر ولا ينبغي 0 


والمفسرون ذهبوا إلى أنه ما كان يتسهل له أن يأتى ببيت موزون؛ لقوله 
تعالى : وبا يب لهُ5ه. وما روي عنه من الأراجز كقوله: «هل أنت إلا 


أصبع دميت) 


(000 


زفة 


فر 


4 
وقوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»7" 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وهو لطرفة بن العبد في معلقته المشهورة في: «ديوانهة ص١4؛:‏ «أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 7/لا0؛ «السان العرب» 8/7 (تبت)» «تاج العروس» .١16١ /١6‏ 
رواه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ الاء 57١ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
ص044» والترمذي في «سننه» أبواب الآداب؛ ما جاء في إنشاد الشعر 7١8/54‏ 
رقم 005. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 178/4: زواة الترمذي عن غائفة» 
ورواه أحمدء ورجاله رجال الصحيحء ورواه البزارء والطبراني» عن ابن عباس» 
ورجالهما رجال الصحيح. 

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ «كتاب الجهادةء باب من 
ينكب في سبيل الله ٠١71/7‏ رقم 71744ء وفي «كتاب الأدب»» باب ما يجوز من 
الشعر 17195/86؟ رقم 41 من حديث جندب بن سفيان. والإمام مسلم في 
«صحيحه» كتاب الجهادء باب ما لقي النبي كلْهْ من أذى المشركين والمنافقين 
1171١/‏ رقم ١7947‏ من حديث جندب بن سفيان. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛ «كتاب الجهاد». باب التحريض على القتال 
437/7 ١٠رقم‏ 4 » وفي باب البيعة في الحرب ألا يفروا / 41١٠رقم18401‏ 
عن أنس» وفي «كتاب الرقاق»؛ باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة 7781/0 رقم٠0١5‏ عن أنس» ورقم١0١7‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي. وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (كتاب الجهاد» باب غزوة الأحزاب 
*/471ارقم 1805 من حديث أنس. 


"ام سورة يس 


فالرجز جنس من الكلام ليس بشعر”"". 

وقال أبو إسحاق: (ليس يوجب هذا أن يكون النبي كله لم يتمثل 
ببيت شعر قطء وإنما يوجب هذا أنه ليس بشاعرء وأن يكون القرآن أتى به 
مبايئًا لكلام المخلوقين وأوزان أشعار العرب)”". وعلى ما ذكر قوله: 

وَمَا بن لَهُ5» معناه: وما يسهل له إنشاء الشعر من قبل نفسه. 

قوله: ظإنَ هُوٌ» قال مقاتل: القرآن” " .إلا وِكرٌ» قال ابن عباس : 
موعظة .« وَفْرءَانٍ مين » قال: يريد فيه الفرائض والحدود والأحكاءه©». 

-٠‏ لِمَنذِرَ» أي: القرآن» ومن قرأ بالتاء فهو خطاب للنبي يله 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» 8/4" في شرحه لقول النبي 
كلِِ: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». قال: وقد أجيب عن مقالته يك هذا 
الرجز بأجوبة : أحدها : أنه نظمه غيره وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب أنت عبد 
المطلب؛ فذكره بلفظ أتا في الموضعين. ثانيها: أن هذا رجز وليس من أقسام 
الشعرء وهذا مردود. ثالتها: أنه لا يكون شعرًا حتى يتم يَظعَة. وهذه كلمات يسيرة 
لا تسمى شعرًا. رابعها: أنه خرج موزونًا ولم يقصد به الشعرء وهذا أعدل 
الأجوبة. 
وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» /١0‏ 87: وإصابته يَكٍِ الوزن أحيانًا لا يوجب أنه 
يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر كلامه ما يدخل في وزن ... فقد يأتي 
مثل ذلك في آيات القرآن وفي كل كلام وليس ذلك شعرًا ولا في معناه. 
وانظر للاستزادة في الموضوع: «فتح الباري» 78/8 ,5560/٠١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ه1/١اه,‏ «الشعر الإسلامي فى صدر الإسلام» ص75 وما بعدها. 

(5؟) «معاني القرآن وإعرابه» 4/ 594. 

إفوة «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

62 «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص”57. وانظر: «البغوي» 2١9/4‏ «زاد 
المسير» 7/ م 


سورة يس دن 


أي: لتنذر يا محمد بما في القرآن من الوعيد”'' .من كَانَ حيا» قال ابن 
عباس: يريد مؤمنًا”" . 

وقال مقاتل: من كان مهتديًا في علم الله”" . 

وقال أبو إسحاق: أي من يعقل ما يخاطب بهء فإن الكافر كالميت» 


وقال أبو علي الفارسي: (يعني المؤمنين؛ لأن الكفار أموات كما قال 
دِأَنَوْتُ عَيْدُ لَنيَاءِ» [النحل: 15]. وقال: ظطأوَ من كن مَيِعًا لِحنذِدَ» 
[الأنعام : 000177 , 


2 
ص مه وموم 


وقوله: «اوَيحنَ الْمَْلُ»4 أي : ويجب الحجة بالقرآن على الكافرين» ثم 
وعظهم ليعتبروا فقال: [ ]0 

١‏ /- مول روأ أن لقا لَهُم يما عَيِلَت ييا أنْصَمّا4 أي : مما تولينا خلقه. 

طأيِينَا» بإبداعنا وإنشائنا واختراعناء لم نشارك في خلقه ولا خلقناه 
بإعانة معين ولا إرشاد دليل. وذكر الأيدي ها هنا بدل هذه المعاني التي”") 
ذكرنا وإنما خاطبنا بما نعقل. والألفاظ التى تستعمل نستعملها في 
مخاطبتناء والواحد منا إذا قال: عملت هذا بيدي» دل ذلك على توليته 


)١(‏ انظر: «الحجة» 41//5؛ «الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاة 
0 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباس. وانظر: «الماوردي» 8/ 7٠‏ «زاد المسير؛ 7//ا7. 

(9) «تفسير مقاتل» 8م١٠‏ ب. 

(84) «معاني القرآن وإعرابه» 7944/5. 

)0( «الحجة» 0/5 . 

(1) في (أ): زيادة (قوله)؛ وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

09/١‏ في (ب6: (الذي). 


5ظ سورة يس 


بعمله واتفراده به''" . 

وأراد بالأنعام : الإبل والبقر والغنم. وقال المفسرون في قوله: 
لِعَمِلَتَ أَيْرِيَ» : عملناه. 

قوله تعالى : مهم لها مَدَكْن4 فال مقاتل: يعني لضابطين”". وقال 
الزجاج : (مالكون ضابطون؛ لأن القصد إلى أنها ذليلة لهم؛ ألا ترى إلى 
قوله : 

"/ا- <«وَدَلاتها لمع ؛ ومثله قول الشاعر: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر”” 

أ الز اط راس ال 

وقوله: «قينبَا رَوْيمُم». قال الليث: الركوب بفتح الراء كل دابة 
تركب» والركوية اسم يجمع ما يركب» كالحمولة والركوية والحلوبة". 

وقال أبو عبيدة: ركوبهم ما ركبواء والحلوبة ما حليوا"'". 

قال الأزهري”"': فعول أكثر ما يجيء الفاعل كالمغفور والشكورء 


)١(‏ صبق أن بينا خطأ المؤلف رحمه الله في تفسير مثل هذه الآية» حيث إنه يؤول بعض 
الصفات وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثيته له رسوله 
كلاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. 

() «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

(5) البيت من المنسوخ وهو للربيع بن ضبع الفزاري في: «الخزانة» 9/ 584. 
«الكتاب» ,84/١‏ «لسان العرب» 704/17 (ضمن). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 144/4. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة؛ 5١8/4‏ (ركب). 

() (مجاز القرآن» 1/ 1586. 

(0) (تهذيب اللغة»؛ 4/ .5١5‏ 


سورة يس وفك 


ويجيء بمعنى مفعول كالركوب والحلوب». وربما أدخلوا الهاء فى هذا 
البابء وقد يجيء اسمًا لا صفة كالذنوب» وهو النصيب أو الدلوى وقد 
يجيء مصدرًا كالقبول والولوغ والزروع [والوزوع]”") : 

قال مقاتل: (فمنها ركوبهمء يعني: حلوبتهم الإبل والبقرء ومنها 
يأكلون: الغنم)”". 

“- وم فيا مَنَفمّ4 قال ابن عباس والكلبي: يعني بالركورب 
والحمل والأصواف والأوبار والأشعار والسحال”9») والفصلان ومنافع 
كسبها وظهورها”'؟ .«وَبَسَاربٌ» من ألبانها .ألا يَنْكُرُونَ»4 رب هذه 
النعم في وحدونه. 

5لا- ثم ذكر جهلهم وغرتهه”' فقال: طوَائحَدُاْ من دون أله َالِهَهٌ 
عله يصون" أي: لعلهم يمنعون من العذاب باتخاذ الآلهة. 

ها- ثم بين أن الأمر ليس على ما يقدرون فقال: «إلا يسسَطِيعُونَ 


صرهم 30. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(؟) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 

() السحال: جمع سحليل» وهو الناقة العظيمة الضرع التي ليس في الإبل مثلهاء 
فتلك ناقة سحليل. وأما الفصلان: جمع فصيل» وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمهء 
وأكثر ما يطلق في الإبل» وقد يقال في البقر (فصل) «اللسان» .0777/1١‏ 

(5) لم أقف عليه عنهماء وقد أورده بعض المفسرين غير منسوب. انظر: «القرطبي» 
0 "«زاد المسير؟ /ا/99,. 

(5) لعله من التُغريرء وهو حمل النفس على العَرَرِه والعُرور: بالضم الأباطيل. 
«اللسان» /7؟١‏ (غرر). 

)١(‏ قوله: (آلهة) غير مثبت في النسخ, وهو خطأ. 


05 سورة يس 


قال ابن عباس: يريد أن الأصنام لا تقدر على نصرهه”") 
وقال مقاتل: لا تقدر الآلهة أن تمنعهم من العذاب'" .ظوَهُْ» 
: الكفار .طلَهُمْ» الآلهة .جُندُ خصَرُونَ4. 

ا ابن عباس ومقاتل: وهم لهم جند يغضبون لهم ويحضرونهم في 
الوننا”. وهذا قول فتادة والحسن»ء واختيار أي إسحاق. 

قال قتادة: يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهه؟ خيرًا 
ولا تدفع عنهم 0 إئما هي أضناء”*. 

دا 0 قف 

وقال الحسن: محضرون لآلهتهم يدفعون عنهم ويمنعونهم 

وقال أبو إسحاق: أي هم للأصنام ينتصرون» والأصنام لا تستطيع 
نصره.”". وهذا القول هو الاختيار". وفيه قول آخرء وهو أن المعنى: 
والآلهة جند للعابدين محضرون معهم في النارء يريد أن العابدين 
والمعبودين كلهم مجتمعون في النارء فلا يدفع بعضهم عن بعض ولا ينتفع 
الكفار بعبادتهم ورجائهم نصرتهم. وهذا معنى قول الكلبي»''' ورواية معمر 
)١(‏ «تفسير ابن عباس» بهامش المصحف ص"لا””. وانظر: «الوسيط»؛ 2618/7 

«البغوي» .1١/4‏ 
(؟) «تفسير مقاتل» ٠١4‏ ب. 
(©) انظر لم أقف عليه منسوبًا لابن عباس» وهو في «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 
(4) في (ب): (لهم). 
(5) انظر: «الطبرية 9/1 بحر العلوم» 3/7 «زاد المسيرء /584/1. 
4 انظر: «القرطيى» .594١/١8‏ 
(0) «معاني القرآن وإعرابهة 4/ 7548. 
00( وهو ما رجحه الإمام الطبري 77/ .”٠‏ 
(9) انظر: «زاد المسير» /59/1. 


سورة يس همه 


عن الحسن”'". وعلى هذا القول ظهُمْ» كناية عن الآلهة: والكناية في هم 
الكفار والخلق لفظ للجند على الآلهة بزعمهم؛ وعلى ما كانوا يقدرون من 
أنها لهم جند تمنعهم؛ فقيل: إنهم لهم جند محضرون معهم النار. ثم عزى 
نبيه كلخ فقال: [ ]0) 

“ا ثلا يريك وهم إنَا تعلمٌ مَا شِرٌت» في ضمائرهم من 
الشرك والتكذيب .«ووما يعلون» بألستتهم. ومعنى أنا نعلم ذلك؛ ثم إذا علم 
أثاب نبيه على صبره على أذاهم وجازاهم بسوء صنيعهم. وكأنه قال: لا 
يحزنك ما يقولون» فإنا نثيبك ونجازيهم. 

لالا- وقوله: مولز ير الإنْكنٌ» قال ابن عباس فى رواية عطاء9 : 
يريد أبي ابن خلف. وهو قول مقاتل”*'. والأكثريه2. ١‏ 

وقال سعيد بن جبير”"2: هو العاص بن وائل. 

وقال الحسه 9" : هو أمية بن خلف. خاصم النبي يكل في إنكار 
البعث» وأتاه بعظم حائل ففته بين يديه وقال": أيحي هذه الله بعدما 


(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5457/7١؛‏ «زاد المسير» /ا/89. 

0) في (): زيادة (وقوله تعالى) وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(*) انظر: «بحر العلوم» .٠١//7‏ وأورده السيوطي في «الدر؛ 9/7" وعزاه لابن 
مردوبه عن ابن عباس. 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١8‏ ب. 

(6) فقد قال به مجاهد وقتادة والسدي وعكرمة والكلبي. انظر: «الطبري» 77/ 0لا 
«الماوردي» 0.77/6 اابحر العلوم» ##//ا 1 وال اب الجوزي في «زاد المسير» 
لا/ ١‏ : وبه قال الجمهور. وعليه المفسرون. 

(5) انظر: «الطبري» 7# 0ل «زاد المسير» لا/ ٠54؛‏ «القرطبى؛ /١8‏ ٠١ل.‏ 

(0) انظر: «مجمع البيان" 0778/4 «زاد المسير؛ 41/17. «فتح القدير» 4/ 881. 

(م) في (ب): (فقال). 


8 وان 


رم”'2 وبلي فأنزل الله [وقوله]<" : لأوَلِرَ ير الْإسْنٌُ أنَا حَلَقَسَهُ من تُطمَةَ كَإدَا 
هو حَصِيِمٌ مُبِن# د ين الكت ادر قلطنا يد اس 
وهذا تعجب من جهله وإنكار عليه خصومته؛ أي: كيف لا يتفكر في بدء 
خلقه حتى يدع خصومته”". وهذا كقوله: «عَلَقََ القن من تلد الله 
حيبي تو 4 [التخل + 14 وقد مر تفشيره. 

4- ثم أكد الإنكار عليه بقوله: لوسرب لَنَا متلا؟ه. قال مقائتل”*': 
وصف لنا شبهاء يعني : أنه ضرب المثل في إنكار البعث بالعظم الحائل» 
ففته وبذره وينكر إحيائه بعد بلائه ويتعجب ممن يقول: إن الله يحييه. فهذا 
معنى ضرب المثل ها هناء وهو أنه بين بما فعله إنكار البعث واعتقداه في 
استحالة الإعادة» وكان ذلك ضرب مثل الله. أي: فإن قدر على الإحياء 
والإعادة فليحي هذا العظم. 

قوله تعالى: لرَييِىَ خَلقَم4. قال مقاتل: يقول: وترك النظر في خلق 
نفسه ءأذا خلق من نطفة ولم يك قبل ذلك شيئًا””. ثم بين أيش”'' كان ذلك 


)١(‏ في (ب): (ورمى). 

(5) ما بين المعقوفين غير مثبت في (أ). 

(؟) هذه الأقوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيمن نزلت هذه الآية هي بعض مقاله 
المفسرون. وقد قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» 581/8 بعد أن ذكر الأقوال: 
و ا ا و : 
وائل أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: 
«ِأوَلّر ير الإنكنُ» للجس. ٠»‏ فيعم كل منكر للبعث. اه 

ع اتفسير مقاتل» 5068أ. 

(6) المصدر السابق. 

(5) أصل الكلمة: أي شيء. 


سورة يس #فنن 


المثل بقوله [ ]1'': طثَالَ من يحي الوطم و رَمِيمٌ»4. قال أبو عبيد: الرميم 
مثل الرمةء يقال منه: رم العظم. وهو يرم رماء وهو رميه'". وقال ابن 
الأعرابي: رمت عظامه وأرمت إذا بليت20". 

وقال أبو عبيدة: الرميم الرفات”''. وإنما قال رميم بغير هاءء وهو 
صفة العظام؛ لأنه منقول عن فاعل» فهو غير مبني على الفعل» وإذا لم يبن 
على الفعل لم يدخله عليه علامة التأنيث. 

84- ثم ذكر جواب المنكر بقوله: طقل ميا الَذِىَ أنماها أَيَلْ 
حَرَهَ قال نارق عبان بريد اذاه اول 6 

قال أبو إسحاق: والقدرة في الإبتداء أبين من الإعادة9". 


وقوله : #وهو بِكلْ حَلْقِ عَلِيِءٌ» قال ابن عياس : يريد حين ابتدأه 


وحين يعيده”" . 


وقال مقاتل: عليهم بخلقهم في الدنيا وعليم بخلقهم بعد الموت0) 


-4١‏ ثم زاد في البيان وأخبر عن عجيب صنعه مما يشاهدون؛ 
ليعتبروا ويستدلوا فقال: 9ْدِيًا نا جمَلَ لي مِنَ الجر لْأَخْصَرِ نَارَا4. قال 


)١(‏ في (أ): زياد: ظقَولُمُ» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 

(1) انظر: «تهذيب اللغة؛ ١91/18‏ (رمم). 

(*) انظر: «اللسان» 767/١7‏ (رمم). 

(4) «مجاز القرآن» ”7/ 156. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره المؤلف في «الوسيط» ”/ 07١‏ ولم ينسبهء 
وكذا الماوردي 77/6. 

,580/5 «معاني القرآن وإعرابه؛‎ )١( 

(0) لم أقف عليه عن ابن عباسء وقد ذكره الماوردي في «تفسيره» 8/ 77 ولم ينسبه. 

(4) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 


م؟أهم سورة يس 


ي والفراء'”': ذكر الشجر ها هناء وفي قوله: مالَأكُونَ ين كولم تن نر 
يِنَبجَحَلنَ لَك» [الواقعة: 97] ذكرها بالتأنيث» ثم ذكر أيضًا في 
قوله: «وَمِئَهُ سَجكرٌ فِيِهِ شِيمُونَ» [النحل: ]٠١‏ والشجر يؤنث ويذكر 
كالنخل و[ ] قد تقدم الكلام 0 

وقوله: «تَارًا» يعنى: ما جعل من النار في المرخ والعفارء وهما 
شجرتان تتخذ الأعراب وقودها منهما. وقال ابن عباس : ليس من شجر إلا 
وفيها نار إلا الشجرة””' التي كلم الله موسى منهاء وهي العناب””“. 

وقوله: «إفَإِدآ أسُروَمِئْهَ سَجَْرٌ» أي : تقدحون النار وتوقدونها من 
ذلك الشجر. قال مقاتل: والذي يخرج من الشجر نارًا وأنتم تبصرونه. 
والنار تأكل الحطب» فهو قادر على البعث"''. ومعنى الآية أنه يدلهم على 
قدرته على البعث بخلقه النار في الشجر الأخضرء ثم إيقادهم النار من 
الشجر الأخضر. قال مقاتل: ثم ذكر ما هو أعظم خلقًا من الإنسان”", 
ا 2 

-١‏ 3 يمون حَلَقَ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ عَ1َ أو من كنَ» 


.5481 لم أقف على قول الكسائي. وانظر قول الفراء في: «معاني القرآن له» ؟/‎ )١( 

(؟) قدر كلمة في جميع النسخة غير واضحة. 

() لم أقف على الموضع الذي أحال المؤلف رحمه الله إليه. 

(4) في (أ): (شجرة). 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكره الماوردي 8/ 5” عن الكلبي» والطبرسي 
في «مجمع البيان» 574/4 عن الكلبي أيضّاء والبغري ١١/5‏ اليا 

(5) «تفسير مقاتل» ٠١9‏ أ. 

(0) المصدر السابق. 

(4) في (أ): زيادة (قوله تعالى)» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 


سورة يس 4 


هذا استفهام معناه التقريرء يقول: أو لا يقدر من خلق السموات والأرض 

على أن يخلق مثلهم. قال مقاتل: أن يخلق في الآخرة مثل خلقهم في 

الويي”. وعلى هذا المضاف مقدرء وهذا كقوله: © لأَُونَ ص 
َولَوُ مََرَفم حَلْقٍ ألكّاين» [غافر: 017]. 

ثم أجاب هذا الاستفهام بقوله: «رَبورِ» أي: هو قادر على ذلك. 
يَقِنَذِرَ لَلَلَنُ»4 خلقهم في الدنيا ويخلقهم في الآخرة خلقًا جديدًا. 
«ِالَْلِمُ» قال ابن عباس: بجميع ما خلق”". 

ثم ذكر قدرته على إيجاد الشيء فقال: [ ](© 

45- طإِنّمآ هُمْ إد1 أناد سَيًْا أن يموت عد لَتَِأو». وهذا كقوله 
في سورة النحل: طون ين كَولُمُ من رَقْوْرِ» [النحل: )*0]4٠‏ الآية وقد 
تقدم الكلام فيها. 

"41- ثم نزه فيها نفسه عن قولهم أنه لا يقدرء فقال: 9 رَفورٍ». قال 
أبو إسحاق: أي تنزيه من السوءء ومن أن يوصف بغير القدرة”” .ظالَذِى 
بيد حَلَوَكنسنَ ين» قال مقاتل: يعني خلق كل شيء”". قال عطاء: 
ملك كل شيء””" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (0: زيادة (قوله تعالى)» وهي زيادة لا يحتاجها السياق. 
(4) في جميع النسخ : (أمرنا)ء وهو خطأ. 

(0) انظر : «البسيط» النسخة الأزهرية 1784/7 س. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 5457/14. ش 

(/إ) «تفسير مقاتل» ٠068‏ أ 


ولاه سورة يس 


وقال الزجاج : أي القدرة على كل شيء”'' .«وَإله تَْحَعُونَ» أي : هو 
يبعثكم بعد موتكم . 

وقال عطاء: يريد مصير عبادي إلي'". والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

[والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وخلع ل 


)١(‏ لم أقف عليه. 
زم اامعاني القرآن وإعرابه» 7/5 
(9) ها بين المعقوفين غير مثبت في (ب). 


4ه 


48م 

1م 
١٠6/14‏ 
0114م 
١1م‏ 


44 


